





: شتى سورالازيا ٌُ رعحمة بالذضاء بد , 7 عرد ان العر به 


1 ونب‎ « ٠ .ان 54) 800 . /لاإلايلا‎ ١67 
* الدحكتور ربب" أبراهم دكين‎ 
بن‎ ١ © 4 _ 2 
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, : 
دكوم المعليين علوت 


[ 0 2 2 3 
وليساسيه ف العاوم انار يه واللذرافية »> رؤكعور 


رق الآداب (ابااعة اعرية ) 


ألا 


ود كور في القاسغة (.10 .«ط) 6 ودكتور فى الاداب [ لط 10 ). ( ق داري الاسللاى ) جابنة لان 
121 الء الملكة إن | ؟ نئي م 
ارتصو اجتحيسية ال سووبة الملخره ١‏ ديرا ١‏ 4010| 908 

رأستاذ الناريج اللتاعار بكنة إللآداب. بابطامعة المصرية 


٠ 9 5 | 3 200‏ 0 ان 5 2 
اغتيودت مما فو أنذن هده الرساله إذرحة الذكتوراة ق الاداىف 


راحم ار بوعيية 


حضرتنا غل أحود حسولة افندئ وَزق مهد المهند من أفيدى 


المفزيان رار الامسارف 2 








6 0 
0 


توك الرعوة وصسرعا ممقولة إزرارة 1 


- 





٠ 
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المطيفة الأميرية بالفناخرة 


1 





شترى سورالازبا 


عل . اام 654 800 . بارا 


وزارة المعارف العمومية 





وأما ل لاسي والزينتلينة بوجضم غاص 


وضعه بالاجليزية وتريحه إلى العرربية 
وليساضيه فى العلوم التاريْية وابلغرافية » ودكتورق الآداب (ايلامعة المصرية ) 
ودكتورق الفلسفة )2.0 01) 2 وذكتورق الآداب ( غقة 2 ( ف التارج الاسلاى ) جأءعة لتدن 
وعضو المية الاسيوية الللكية بانجلترا (.5.8.4.8ة) 
وأستاذ التاريخ الاير بكلية الآداب بابلامعة المصرية 


اعتميدت جامعة لندن هذه الرسالة لدرجة الدكتوراه ىُ الآداب 


حضرنا مهد أحمد حسوئة افندى وز عد المهندس افندى 
المفتثشان بوزارة الممارف 


حقوق الترحة وشرها محفوظة للوزارة 





المطبعة الأميرية بالقاهرة 
فلل 





تيت إن الاثلا مث لات 


من كهة للرحوم السير. توماس. أرنواد : 


لس*عتس ييه 


ان الرسالة الى. تقدم بها الدكتور حسن أبراهم حسن لامتحاري نب درجة 5 الدكتورام في الآدات 
قاط .0) يجامعة لندن » أ كسبته أقصى ما يمكن من إطراء لمتحنين المعيتين: من قبل ابلا معة.6 
الذبن عدوها جهو دا در النظير. وقد اشعّات هذه الرسالة على بمحث نام مفصّل عن الدولة الفاطمية » 
وأشباب قيامها وقد وطها > وأعالها المياسية والدينية » وكذا نظام الطكومة" “والادازة »ا#مواردها 
المالية » 50 4 ':وساستها:وشتزأتها. : وقد اغتمد: عل دراسة عميقة تادر الأمئلية الكيرة :ال 
'لانوتمذ ألحنان إلا مخطوطة :“ولتق الفاية النشوذة من جمع مادو هذه الزسالة »كن لاما على 
الدكتور حسن أن يطلع عل المخظوطات نمكاتب برلين © والقاهرة ) ويدقة “لفق 4: وا كسفؤرةةل 
وباررس ٠‏ ولا يكاد يخلوأى باب من أبواب هذا الاب من إضافة مباحث علمبة طريفة » 
تضىء الطر يق للباحثين فى آثارالدولة الفاطمية ٠.‏ ولا ررب ف أن الاب يبر أعفل وثيقة ظهرت 
فى هذا الموضوع إلى الآن . ونتجل فيه قدرة المؤلف العلمية ومنزلته الأدبية اللتان امتاز مهما فى كل 
ابه » كا تظهر أحكامه السديدة بأجل بيان فىكشف كثير من المسائل انلفية المعقدة . 


لندن فى 4 ١‏ ماوس سنة لم51١‏ 


4 


كلة شك 


إنى لمدين بالشك ابلزيل لأستاذى الكليل: المرحوم السير توماس أرنولد معصممط!' +8 ) 
(3اممسف .379ء طب الله ثراه . فقد حظيت بالاثقاء اليه والسيروراء إرشاداته المملية أشاء 
وجودى بانجترا . وكان غفر الله له عمدة المستشرقين الانجليزفى التارع الاسلائى . فلا غرو إذا 
أحدث موته الفجائى فى شهر يونيه سنة ١47.‏ خسارة فادحة للعلل والمشتغلين باللغة العربية والتاريج 
الاسلاتى يوجه خاص . 

كذإك أوجه خالص شكرى الحضرة صاحب السعادة عبد الفتاح صبرى باشا وكل وزارة المعارف 
الذى ,رجع اليه الفضل فى نشر هذا الكّاب » والى جضرة الأستاذ الدكتور أحمد ضيف وحضرة 
الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار لتفضلهما بقراءته » وحضرة الأستاذ حسن الموارى أمين دار 


الآثار العر بية لغ قدمه من المساعدة فى اختيار ووصف صور الكاب . 


القاهية فى ؟؟ نوفير سنة ١4181‏ 


تصدي الككّاب ... 
ميل اكاب . 
الخلةاء الفاطميون عرلتبة أسمائهم حسب مدد حكهم ... . 
بحث فى مصادرالكاب . ا ا 0 
١‏ ل المصادراتاريية الى ألقت فى عصرالفاطميين ... ... ... 
(1) العصر الأول 
(ب) « الأخير 
؟ سن عصر الأيوبيين . 
» ل « الماليك 


الباب الأول 


رك الشيعة آلى قيام الدولة الفاطمية 


٠س‏ الدعوة الشيعية فى عهد الللقاء الراشدين ... . 
استياء الولايات الاسلامية . ا 
عقيدة ابن سب الشيعية وألوهية عل" ... ل 5 
؟ س الدعوة السرية للهاثميين أيام بى أمية ‏ . 
ابن الزير وآين الحنفية ا 
الختار والكيسا نية 50 


؟ سب الدعوة السرية للعباسيين أيام بنى أمية 


4 مسد 0 للعلو يبن أيام الدوله العياسية . 
الامامية والاسماعيلية 


ثورة مد وابراهم فى الجاز والعراق 


ه - فشل هذه الدعوة فى الشرق وانتقاها الى الغرب ( شال افريقية ) .., ... .. 
٠‏ الأسياب التى مهدت السبيل لنجاح الدعوة الشيعية فى المغرب ... 


(1) البعد عن السلطة المركية فى غداد ... ... 


(ج) بغض الولاة لقرضهم الضرائب القادحة ... . 


لم 


خا 2ك 


8 


55-5 
با ل جاح هذه الدعوة فى هال افريقية ... . ا ا 0 ال لل © 
(1) ديل أن عبد الل الشيى الى لاد مقرب بي م مه ندم 200 

(ب) رحيل عبيد الله المهدى الى بلاد المغرب ... لام 
(ج) إأبوعبد الله ونجاحه فى شوجه 0 

(د) اطلاق عيد الله من جلياسة 53 

(ه) تقد الهنى زيام الهم .... 7 

)و( أبوعيد الله يلاق ما لاقاء أبومسلم للشبلل 

اباب النانى . 
وصول القاطميييز. الى مصر 

١‏ س من هز الفاطميون ؟ .0 و 
(!) آراء طائقة من مورت القرمجة ... 0 

(ب) رأ الطاعوين فى صن لئسي لعي عي تلن لنى لني مله هه 
تأيد القرس للعلوون ... ...ب امشيكي قل . 000 
كيف سارعيد الله بن ميون فى تحقيق أغتراضه © ٠‏ .... . لل ل لل ل الك 
(ج) أقوال المثبتين لصحة النسب ... 076 
؟ ل أهمية مصر للدعوة الشيعية ا 000 0-5 
(1) موقع مصر ايلغرافق بين الشرق والغرب ... . 3" 

(ب) صلاح مض للدعوة الشيعية . ' 86م 
تَولية كافوز حك مصر ..: عت 0 5 6 عل 4 
محاولة المعز الاستيلاء على نصر ٠.‏ تلق الأهلين دحاته بالقبزل... 45 
الاضطراب والفوضى فى عهد كاقور : 5١‏ 
مصر بعد وفاة كافور .. 9 41 
يز ينداد عن ارسال ابفيوش 0-0 

41/ 0 المجوم على بغداد من الشرق ع‎ )١( 
14 ' (؟) إغاذة التطيقن عل الولايات العباسية وعبتهم بها‎ 
0 ْ عبورالإغريق الفرات‎ 

م سل الأحوال الى ساعدت عل استقرار سلطان الفاطميين فى مص روفي اشرق عقب غزوم مصر... ف ل لل لل لعا 
إعداد المجزالمعدات لقت ممصن ... ...ب ...الى لل مي علياء ل 


60 
ع سسلت اختيار مصر مقرا أدعوة ثيمة لرةثا وفربا من الأسادااملاية 
رحيل جوه الى عض ... 2 الل الى ممم ع عمف عقا 
تأسيس القاهرة لمم مونم ممه 57 . ش 
استقرار سلطان الفاطنيين فى الثأم رايا . كلم لمم عم ممم عم 
رحيل المعزالى مصر ...م - ومو موف 5*6 ممم أموم لومم ل ووو هونا # مع ممه 0 
الياب الثالث ” 
تلم الحو اقاطدية فى مصر : الدماية العلبية 


خطوات الفاطيين لنشر دعوتهم 200 


اا الدعوة الفاطمية ف المساجد . 


(1). القع القاطية ف القان لكين لبد متي لد ال للد ل لل 


)ب( : » . ف جامع ابن طولون عم عمف ممم لعفف عمل عمف عمف لعلف عله لووك © 


(ج) ٠‏ ذخ فالطامم الأزحص 
١د‏ « > فالمساجدالأخرى .. ل 0 
(؟) ف جامع راشده... ا 0 


: (م) « المقس... 0 
؟-ل الدعوة الفاطمية فى مكتبة القصر . . 


ذارالمل.ى ...اع عن مي ممم اميه 
التعالم الفاطمية فى القصر ‏ ... 
الباب اربع 
. الدعاية الأدبيية 
تشجيع الشمراء والعلاء والككَابٍ بالعيلات والملاصب ‏ ... ب من لنت عند متو يفي ممواءه 
وح الكاب والطاء تي ين لبي لني مني مم عي لعفي عمو ممه عمل عل المي ليم 


)0( ) ارارق المدوال نيد لاطي و 2 ا ع 00 
)١(‏ الشمراء فى عهد المعر 41 --0_م م(روو- ملاقم) ,., 
(0) « م« المززواها؟ مومس رو مزة لاقت رعنقم) ات 
(م) ‏ < « الطاهى ررغ يامو م زور و مام 


(ب) الشعراء فى الشطر الأخير من أيام الفاطميين 55 4 17 ها ه(* /ا١‏ 1 عب (لاذاع) 4. 


.. الثمراء ون ستى 15 رةوعهه(9و. وه 61164 )بين‎ )١( 
كهومرلاامه(وه زات إلازلم)ي.ث م لت‎ « « )0( 


لي 00 ليل 


لخدلا 


154 
1١55٠ 


١/4 عو‎ 


استاد المخاصب الى المنشيعين خاصة . عمل الفاطميين عل حمل المصر بين على اعتناق المذهب الفاطمى 
استاد المخاصب العالية للتشينين ا لني من لني مد لي لله 


١ 


:9 
إن 


ليها 


ب 


لك م ين 


2) 


(0) 


الباب القامس 
الدعاية السياسية 


ساجياية القراج... ...مي عمد مني مني عله 

د عالة مصر الْداهليةى. ... ... عن م من 

3 قاضى القضاة ... ش 

تضاول تقوذ القافى ‏ ... ... ... .. ... 

قانوت الوراثة فى عهد الفاطميين ... 
اليباب السادس 
سياسة الفاطميين للصر بين 

سياسة الفاطميين للتصارى والهود .. 

لد لع دق مع أهل السنة ل د 0 | 

اي ع مع المصريين عامة ‏ ,.. ... 


اباب السابع 


زوه مصر ٠‏ صلات الطلفاء 


مصادزروة مصر ... 0 
سب عرش الطلقاء الفاطميين ... ... ... ... 
هبة حوس ألعز ف العم ام 
الكسوة الى عملها المعز للكعية ... 


--_- دارالوزير ابن كلس وروته 58 قمع معو لوعو ورم 


ثروة الوزراء ف العهد الأخير من أيام الفاطميين ... 

-3 ثردة أنللقاء الفاطميين وصرهم. 
(]) جامع القرافة 0 
ب( اك ا ا م مل لوم ملعم 
(ج) ذيادة ناصرى خسرو مر .. 


(د) جر اليج ... 


6 الى الى كان يموزه ) الخلفاء قاء الفاطيوث ق عهد الستسر .. 


(و) النفاس الى كان يحوزها المستتص... 


١5 


م امنء اءمى ١48١‏ 


١8م9‎ ٠. 


هوف فقف فقف فق مقف مية عمف مرف عمة رفن معي ش إل 


.. كا 


2 5أ 


متاعمة ممم عرف أفم. "ا ١9‏ 


ملل فلم ممم اقة١‏ 


قمع عقف هيم فزن اعنم مين 4[ لآ 
6ل اعرف ععة عر © 15لا 


رط 
م لس هيات المساجد والمكاتب 
(1) هيات المساجد ... 
(ب) « المكتب.. 
وعدا هات الللقاء... 


الباب الثشامن 
مظاهى الأبية وابفلال للخليقة فى صلاة ابلجعة والأعياد والولائم 


١‏ س قاعة الذهب ويجلس المإك 
؟ - الماظر وليالى الوقود 
؟ ب قوديم الملات الحربية .. 
المقائد القاطمية 
ه ‏ دعوى الحام الألوهية . 
5 سل سياسة الفاطميين الدينية فى عهد الآ .. 
لاس صلؤة امه ...ل ... 
م ب الأعيادوالولائم ... ... . 
(1) الأعياد 
(ب) الولام 
و - حسماط العيدين ... 
(!) عدالقطر ... ... ...اي 
(ب) « الأضى 
٠‏ الأسعطة الأخرى . 


لباب التاسع 
سقوط الفاطميين وأسيابه 
١‏ س حالة مصر منذ عزل رضّوان الى مقتل ابن الشلار ... 
؟ ‏ مقتل اللليفة الظافر 
٠‏ سس حمل شيركره الأولى على عصر ... . 
+ دا اسع الثانية م 
مود داس الال « 
1 - مقتل شاور وتقلد شيركره الوزارة ... 


1 


لاون 
لين 
2 2 رروينا 


5155 . 

ررض 

2 ررض 

م م 0 ررقي 
ف الل العم ا/ا/؟ 
0 الرضا 

14١ .. : 

امع اللء الل. م84 
لل 6لم؟ 

ل كخ؟ 

ع ممة عل الم الأكم؟ 
يلين 


01 00 رانين 


186 


الاة؟ 

3 للق 

7 0 ل ارين 
0 دان إن 


0 2 ونان 


(ى) 
با ب صلاح الدين وسقوط القأطميين ...ب ليه .ند عمد عم مب مه ممم ممم لعف عمف ممم عمف ع8 
(1) عرو الفرية عضر -... .ب من لمم مي مني ممم ممم عمف ممم عم اممف عمف لمم لعفم القافم8 
(ب) غزو صلاح الدين ملكة الفرئة فى مسطْين يت من عم ممه ممه ممم عم ممه ممم ممم ممم ملم 


(ج) حذف امم اللليفة الفاطمى من اتلطية ٠‏ وقاة العاضد وسقوط الفاطميين ‏ ... .ب ... .لله 11م 


الباب الماشر 
الخافة 
مقدار تجاح أعمال الفاطميين السياسية والديقية. . 


فهارس الحّاب 

: الاعطلام‎ ١ 

(]) أساء الرجاك بت يي عم لي مم ممي ممم عمف عمف عمف لعفي عم ممم لومم لمم لعفي #1 

(ب) أسماء القساء ب ... . 
اب الماك ال 
م ب المصادر عمف عمف ممم ممم عمف ممه لعفف لعلف لعفم ال 34 
ب النبات والميوان والمعادن ٠‏ و سمل الكلات الى تدل على حوادث تاركية هاعة ... ,.. ... ... ... مممس 
هو سل الآيات القرآنية .. ش 
؟ - ائقرائط الاريية ... . 


ذيل يوضف صور الكاب ...ب لب م موي لمي معي معي عفن عم عسي موف اممف لعفي لعفف لعفي العمل مااع 


:)4( 


الفاطميورن فى مصر 
وأعمالم السياسية والدينية. بوجه خاص 


تايل الاب 


00 البابْه. الاول : 

. بحث ف: ثاريم الدعوة الشيعية إلى قيام الدولة الفاطمية فى شمال إفريقية : إبتداء الدعوةالشيعية 
فى خلافة“عئمان. بِنْ عفان .* ومتابعة انتشارها أيام الدولة الأموية » وتحويل حق الإمامة من 
العلويين إلى العباسيين » وما كان هنالك من العدداء المشترك بين هؤلاء وأوائك بعند قيام الدولة 
العباسية . فشل الدعوة الشيعية وعجزها عن تأسيس إمبراطورية مستقلة للعاويين فى الشرق ٠‏ 
إنتقال هذه الدعوة إلى الغرب (شمال إفر يقية) > والأسباب الى أدت إلى نجاحها فى هذه البلاد. كامة 
موحزة عن الفتوح التى قام مها أبو عبد الله الشيعى فى شمال إفريقية حتى تأسيس الملافة الفاطمية . 

'اليات القالى : 
يحث فى نسب الفاطميين » أهمية مص رللفاطميين باعتبارها ميدانا لنشر عقائدٍ المذهب 
الفاطمى » متوخين فى ذلك الكلام على النقط الآتية : 
) أ ( س5 مصر اللغرافى بين الشرق الذى فشلت فيه الدعوة الشيعية 4 والغرب الذى بحت 
فيه هذه الدعوة فى تكوين إمبراطور بة مستقلة . 
(ب) ثروة مصر وهدوء الأمى فيبا » مع فقر غيرهامن الولايات الاسلامية فى الشرق 
: واضطراب أمورها ٠.‏ 
(ج) الأحوال الى ساعدت على استقرار سلطان الفاطميين فى مصر وف الشرق عقب 
( د) ولأجل هذا عنى الفاطميون عناية خاضة يجعل مصر موطن الدعوة الشيعية بدلا من 
إفريقية الثالية . 


)00( 
الباب الفالث ٠‏ 
الدعاية العامة : الفاطميون وتنظي الدحوة الشيعية ‏ الدينية والسياسية س فى المساجد 
والمكاتب 6 حتى أصبح قص رالكليفة الفاطمى 7 هذه الدعوة الى قاممت نحمت إشراف داعى الدعاة 
وتايعيه من الدعاة © يدم فى ذلك الخحلفاء الفاطميون أنقمهم . 
الباب الرابع : 


الدعاية الأدبية : الدور الذى لعبه الشعزاء والكتاب والعاماء فى نشر الدعوة الفاطمية » 
وتأثيد العطايا الى كان يزلا الملفاء الفاطميون. ووذراؤه وغيرهم من رجالات دوتهم 
فى ,تفوس العاماء ويخاصة الشعراء . وسنفرد لكل عصر من عصور الخلفاء الفاطميين بايا خاصا » 
ثم نتتاول الكلام على كل باب من هذه الأبواب تفصيلا . 


الباب امس : 


الدعاية السياسية : قصر أمور الولاية على المنشيعين » الطرق الى سار عليها الفاطميون لتحويل 
المصربين الى المذهب الفاطمى > فشل هذه الدعوة امحتوم » وعل الأخص ف بداية حك الفاطميين » 
زوال معالم المذهب السبى وتقاليده تدريجا . قانون الوراثة فى عهد الفاطميين ‏ 

اليباب السادس : 

سياسة الفاطميين اإلصريين : 

(1) سياسة الفاطميين مع النصارى واليهود . 

ب سياسة القاطميين مع أهمل أأسنة ع نحوّل طائفة الموظفين المصريبن الى المذهب 
الفاطمى » حت لقد أدّت رغبة الئاس فى الحصول على المناصب وخوفهم من 
القوانين الحائرة التى سنها الفاطميون ضد غير الشيعيين الى تحول بعض أهل السنة 
وجماعة من ذير المسلمين الى المذهب الفاطمى . 

(ج) سياسة الفاطميين مع الأحلين عامة . 


م( 
لباب السابع َ 
ثروةٌ مصر » صلات الخلفاء : مصادر ثروة مصر» سسرير الخلفاء الفاطميين © هدية جوظى 
لخليفة المعز» كسوة الكعبة ؛ وصف قصر الوزير ابن كلس ومقدار الثروة التى خلفها ( باعتبارها 
مثلا من أمثلة الوزراء فى الصدر الأول منأيام الفاطميين ) . الدور الذى لعبه الوزراء فى الأعمال 
السياسية والدينية زم نالفاطميين ٠.‏ وصف الثروة التى خلفها الوزيرالأفضل بن بدر امالى ( باعتبارها 
مثلا من أمثلة" الوزراء فى العهدالأخير من أيامالفاطميين) ٠‏ وصف ثروة اللملفاء الفاطميين وما تتتعت 
به البلاد ق عهدهم من يسر ورخاء : مسجد القرافة » الثروة التى خلفها المليفة الحا » ناصرى 
خسرو ووصفه رناء مصر فى عهد الفاطميين © ناصرى خسرو ووصف الاحتفال بوفاء النيل فى عهد 
الخليفة المستنصرء ممتلكات الخلفاء الفاطميين » ممتلكات المستنصر» ممتلكات العاضد آخر الخلفاء 
الفاطميين » هيات الخلفاء للساجد ودور الككتب » عطاياهم لككار رجال الدولة . 
اليباب النامن : 
مظاهى الأبهة والملال تخليفة الفاطمى فى صلاة المعة والأعياد والولاثم ٠.‏ علامات الإكار 
نحو اتخلفاء » ماكان يحاط به شخص اللخليفة من مظاهى العظمة والإكاراذا ما تصِدر مجلس الدولة 
أوجلس فى منظرته . عقائد المذهب الفاطمى © وما كان من ادعاء الملفاء الإحاطة ببعض صفات 
الله » أوبأن الطبيعة الإلمية قد حلت فيهم . صلاة اجامعة . كامة عن مظاهى ابخلال الى كانت تحيط 
بالخلفاء وميلهم الى الحود والكوم رغبة فى جذب الناس الى اعتناق مذهبهم ٠‏ الاحتفال بأعياد 
الدولة والاشادة بذ كزها باقامة الولاتم الفاخرة » وإجزال العطابا من الملابس والمال والطعام . 


اليباب اناسع : 
سقوط الدولة الفاطمية وأسيايه : وصف مل لمركر مصرفى عهد اللحليفتين الأخيرين من خلفاء 
الفاطميين » بحث ف الأحوال الى أدت الى تدخل نور الدين والصليديين فى أمور مصر الداخلية » 
وما تيع ذلك من تأسيس الدولة الأيوبية . 
البناب العاشر : 


مقدار تجاح الدعوة الفاطمية ‏ السياسية والديذية ‏ فى مصر والشرق . كيف أدت هذه 
السباسة الى اقامة الحطبة لخليفة الفاطمى فى بغداد . 


سم النير لقن الرتيم 
لقد تناولت فى بح هذا وعنوانه :6 
الفاطميون فى مصرء وأعمالم السياسية والدينية بوجه خاص 


جامتطك ل0ع0626:قدمه مك1 د معلتستكه؟1 ماك 
م هدمع 11ه1 م2011 «تمطة طلكتم «سمتأعقسدم صد 


الأعمال الى قامت بها هذه الأسرة لنشر نفوذ الشيعة منهذه النواى وهى : تنظم لطقوس 
الدينية » وإمداد دورالكتب الشيعية بوسائل النشجيع والتعضيد » ونشر تعالم الفاطميين » ونصرة 
من فى جانهم من الشعراء والعلماء » وما أدخلوه من الأنظمة فى دورالحكومة » والقوانين الشرعية ع 
وكذلك الآموال البِى بذلوها الساجد ودور الكتب ع ومدّ الأسمطة » بصورة : تتطوى على شىء غير 
قليل من الإسراف والتبذير . ْ 

ولبس هناك - فيا أعلم ‏ تاريخ خاص بتعالم الشيعة ‏ هذه التعالم التى قامت على يد 
الفاطميين فى مص.ر لا فى العربية » ولا غيرها من اللغات . ومع أن هناك شواهد لذلك فى كتب 
تاي العام » فل يحاول أحد من المؤوحين أن يبين لنا الأمور الآنية : 

أولا كيف قام الفاطميون بتأسيس دعوتهسم وتنظيمها » وتعهد نشرها فى المساجد ودور 


الكتب وف القصور ؟. 
ثانيا كيف ساعدوا على نشر هذه الدعوة بتشجيعهم الشعراء والعلساء والكتابٍ » باسناد 
مناصب الدولة إليهم وإحزال العطايا الحم 5 


ثاليا كيف كانت إدارة الشؤون العامة يعهد مهأ النشعين خاصة » ويفصل ف ل بع 
اتيضيايا طيقا لأحكام مذهب الشيعة ؟ 
زايا : - كيف سامدت ثروة مصر اللجلفا” الفاطميين فل كتساب :عاطفة الأهلين 4 بفضل 


هذه الصلات والعطايا الثى كانوا يغدقونها عليهم : من ملبس ومطم وأموالٍ توفع طلهم » على 
م حرت 4 العادة ذلك العصر . 


زع 
كل هذه مسائل لم يتناولها أحد بالبحث » ولم مع فى كاب واحد . 
قال ريق دسو (فسمعصط فمم2 ) فى ابه ”ناريج التصيرية ومذههم الديق “ 
(لوشضندودهة مهل ممتعنامظ غه ورزميوز]) : *كأن عهد الفاطميين عهد رخاء لمصر» كان 
عهد تسا ديف لم يرمثله الا فى القليل من عصور التارع الاسلاى “ . 
ولقد اخترت هذا العصرمن عصور تاريخ مصرء لأئيت بالدليل القاطع ما تمتاز يه مظاه 
العهد الفاطمى فى مصر . ولتحقيق الغاية المرجوة من هذا البحث » أجهدت نفسى فى ضىاجعة 
المواد المتعددة التى بب) استطعت أن أوضم بعض المسائل الغامضة » بفضل هذه المادة الغزيرة 
التّى اهتديت اليا » ولم تتناولها يد الطباعة بعد ٠.‏ يضاف الى ذلك ما وصلت اليه من المعلومات 
التي استقيتها مر المصادر الأصلية الأخرى : تلك المصادر الى ظهرت ف عالم الككابة منذ 
عهد قريب . 
الباب الأول 
ويتناول الكلام على تاريج الدعوة الشيعية الى قيام انكلافة الفاطمية وتأسيسها فى شمالإفريقية. 
وقد استعنت عل بحثه شىء غير قليل مرى الكتب الى لم تطبع بعد » والى توجد فى تاليف 
ابن! لمرتضى لدين الله أحمد بن يحي المتوى سنة و#ام ه ( بمو باو م ) » ويح بن ا حسين 
المتوق سنة .مه( إباو م ) » وشرف الدين المدوى المتوق سنة مده (/1*59م) » 
وفى تاب ” المقغى الكبير» لتق الدين المقريزى المتوفى سنة هعم ه (1441م). هذا عدا 
المصادر الأخخرى المطبوعة . 
الباتٍ القانى : 
ويحث عر نسب الفاطميين » وعن أهية مصر لم لنشر عقائد مذهيهم . وقد عابلمت 
هذا الموضوع » مستعينا بالمعلومات البِى أوردها تق الدين المقريزى فى كَابيه ”اتعاظ الحنفا بأخبار 
الخلفا “» وى ” التاريج الكير المقفى “ . ا أننى حصلت عل فوائد تذكر من غير هذين المصدرين 
من كثيرمنالمصادر الحامة » من أمثال ماكتبه أونينا (أويحي بنالبطريقالمتوق سنةح ”ااه (٠4وم)»‏ 
وأنى عمر الكندى المتوق سنة .همه (441 م) » وعريب بن سعد القرطبى المتوق سنة :م م' 
(5مة_باإباه م) » ومسكويه المتوق سنة (#غ ه ( ٠١1‏ م) » وابن سعيد المتوق سنة 51/8 ه 
(ه/االام) ٠.‏ 


(1) (يهه بم ,1900 ,متعوط) 


(ف) 
الباب الفالث * 
وييحث عن تار الدعوة الفاطمية ‏ السياسية والديئية ‏ ف المساجد والمكاتب وف القصر. 
ولهذه الرسائل التى .يطلق عليبا”رسائل انا كم بأم الله والقانمين بأعس دعوته» أهمية خاصة فى بحمث 
هذا الموضوع . هذاء وإن تلك المعلومات التى أمدنا بها المقريزى ودى ساسى (2مهة 0<) لاتقل 
أهبية عما جاء فى ” رسائل الماك بأمس الله ... اتلّ» . 
الباب الرابع : 
وبتنأول الكلام على أثر الشعراء والكتاب والعلماء فى نشر الدعوة الفاطمية » والعطايا الى 
كان ببذلىم) الخلفاء فى نفوس هؤلاء الاب . وقد استعنت ببعض الباحث الى لم تنشر بعد 
عن شعراء مصرفى عهد الفاطميين » والتى وردت فى كاب ”خريدة القصر” لعاد الدين الأصفهانى 
المتوق سنة ياوه ه (8.1( م ) ٠‏ بيد أن ماكتبه التعالى المتوق سنة ومع ه (/ا110#م)» 
وأبو العلاء المعرى المتوى سنة وغغ ه (/9ه١٠‏ م) » وعمارة الينى المتوى سنة 5ه ه (119/4 م) > 
وياقوت الموى المتوفى سنة 57 ه (71؟١‏ م )ء وابن خلكان المتوفى سنة 54١‏ ه( 1881١‏ م) » 
لبس أقل شأنا #) كتبه عماد الدين الأصفهانى فى هذا الموضوع . 
الباب اللحامس : 
وفيه نوضم بالدل لكي ف كانت أمور الدولة تقص رط المنشيعين ٠‏ وانتفعت فى بحثه لنىء كثير 
من المباحث الى فى مخطوطات ابن زولاق المتوق سنة بإلهم"ه ( 1ووم ) » والقضاع المتوق 
سنة 405 ه (١١م‏ ) » والمقريزى المتوى سنة ه6م ه ١481(‏ 0 وابن جر العسقلانى المتوى 
سنة مومه ( ١449‏ م ) ٠‏ وإقد استطعت بفضل هذه المباحث أن أَوْضّحْ بعض المسائل » كالة 
أهل السنة بالنسبة الى المتشيعين » والفصل ف القضايا وما يتعلق منهاأ بقانون الورائة فى العهد 
الفاطمى وفق نظام هذهب الشيعة . 
الباب السادس : 
وقد تصديت فيه للكلام على ” سياسة الفاطميين للصريين “ ٠.‏ وحصلت فى استقصائه علي 
آراء جديدة مستمدة من مؤلفات ابن زولاق » والذهى المتو سنة مئلاه ( 10 - عام ) > 
ولاسيا ما يتعلق مهذا الباب من الاحتفال بعيد ” الغطاس ” » وما كان من لعن الصحابة على المنابر 
فى أيام المع » وما أحلّه الفاطميون يمن يذكر اسم صحصاى من الصحابة » وما حدث فى عهد 
الحا كم من تحريم الخروج على النساء : 


إفف 


ر(ص) 
البأب السابع : 
وففيه بحث عن ثروة مصر » تلك الثروة الي أعانت الخلفاء الفاطميين على أن يعطوا عطاء من 
لا يحَشى فقرا » لاكتساب عاطفة الناس ومودتهم ٠‏ ولقد أمدتى هذه المعلومات التى دقنها الذهى 
ول تظهر فى عالم النشر بعد » بصحيفة دون فها شوارد الأشياء التى اشقّلت عليها هدية 
صلاح الدين الأيو بى لمتبوعه نور الدين ٠.‏ ومن هذه الصحيفة نقيين مقدار الثروة التى خلفها 
العاضد آخحر الخلفاء الفاطميين ٠‏ وهى هذا الاعتبار أشبه مهاتين المبحيفتين اللتين دوتهما ابن ميسر 
والمقريزى عن الثروة التّى خلفها اثنان من اللحلفاء الفاطميين غير العاضد . 
الباب الشامن : 
وموضوعه ” مظاهى الأببة والملال لخليفة فى صلاة ابلمعة والأعياد والولائم “ . وقد أمدّتى 
الكتب الى ألفها ابت:#_. زولاق » والرسائل المسهاة ” رسائل الاك بأعى الله “ » وكذا ما كتبه 
القضاعى وابن اسلموزى والذهبى بمادة جديدة استعنت بها فيا كتبته عن عقائد مذهب الفاطميين . 
وإننا نتبين من استقصاء هذه المصادرء كيف أن الشعراء المتشيعين نسبوا الى االخلفاء الفاطميين 
متذ تأسيس دولتهم القوى البِى فوق الطبيعة » تلك القوى الب لاتكون الالله جلت قدرته . وقد بق 
هذا الاعتقاد الى عهد الخليفة المعز . ثم جاء حفيده الماك فاشتط فيه . وقد أمدنا المقريزى فى مايه 
” المقفى الكبير“ بمعلومات طريفة عن المماط الذى كان يقام فى عيد الفطر وعيد الإأضحى . 
الباب التناسع . 
وفيه حث مستفيض للا'حوال التى حدت بنور الدين والصليييين الى التدخل فى أمور مصر 
الداخلية » وللا سياب الى أدت الى سقوط الدولة الفاطمية . ولقد استعنت فى هذا البحث بم 
كتبه ابن ابخوزى والذهبى ؛ م أننى استعنت بما جاء فى هذه المصادر الهامة » من أمثال المؤلفات 
الى خلفها لنا عمارة العنى المتوفى سنة 1ه ه ( 117/4 م) » وأسامة بن متقذ المتوفى سنة 6ه هم 
(1144 م) » وأبوصال الأرمنى المتوفى سنة 5.6 ه ( ١١.‏ م) » واين الأثير المتوى سنة .مب م 
(1805م) وابن شاد المتوفى سنة «م٠‏ ه » وأبو شامة المتوفى سنة هه (5م 1897# م) . 


)3 
الباب العاشر : 


وعنوانه ” مقدار نجاح أعمال الفاطمبين السياسية والدينية » . وهو بيان موبز للتايج اتى 
اهتديت الها فى هذا البحث ٠‏ والغرض منه الوقوف على ما كان يربى البه الفاطميون من أعمالم 
السياسية والدينية . 


ولى تنكون هذه الرسالة طريفة فى الموضوع الذى نحن بصدد الكلام عليه » قت بوث 
بحمة بغية الاهتداء الىكشف حقائق طريفة فى مادة التاريم » متوخيا فى ذلك طريقة النقد البعيد 
عن الأغراض ٠‏ فدرست كثيرا من مخطوطات المتتحف البر يطانى بلندن » والمكتبة الأهلية ببارس » 
والمكتبة الملكية بالقاهرة » والمكاتب الملحقة يجامعات برلين وليدن (فى هولنده ) وأكسفورد . 


وكان من أثر هذا البحث والاستقراء » أن أتيح نقل مقدار غير قليل من مسائل الناريح 
أدته فى هذه الرسالة . على أن هذا القدر ليس إلا قليلا من كثير :ما فسخته من المخطوطات 
الكثيرة ؛ لأن بعض هذه امخطوطات لم بمدنى إلا بالتزر اليسيرالذى يمكن أن نسميه جديدا . 


هذا ما قت به من بحث واستقصاء للصادر الأصلية التى لا توجد إلا مخطوطة . أما عن غير 
هذه من المصادر المطبوعة » فبحسن بى أن أشيرالى ما طبع منها حديثا » ول ينل بعد كل عناية 
المؤرخين ٠.‏ أذكر من هذه ” ديوان ابن هانيع الأندلمى “ المتوى سنة «ممه (##باو م) » 
وكاب ”الاشارة الى من نال الوؤارة “ ( طبع سنة )١1814‏ لابن منجب الصيرق المتو سنة ؟6ه ه 
(1149م ) » و” تاريخ مصر" ( طبع سنة 188 ) لابن ميسر المتوفى سنة //51 ه (191/8م ) > 
و”اتعاظ اللنفا بأخبار انخلفا » ( طبع سنة ١4٠04‏ ) لنق الدين المقريزى المتوى سنة هم ه 
(لفعلم). 

أما مؤلفا الكّابين الأول والثانى فكانا » على ما سنوضحه بعد » من اكاب المعاصرين للدولة 
الفاطمية ٠‏ ولقد كات كل من ابن ميس الذى مات بعد سقوط الفاطميين سنة لاه ه ( ١/11١١م)‏ 
بماثة وعشر سنين © والمقريزى الذى مات بعد ابن ميسر نحو قررك ونصف قرن حة دامغة 
فى هذا الموضوع ٠‏ يضاف الى ما تقدم أن المقريزى نفسه كان شيعيا متحمسا لمذهب الشيعة » 
ما أنه كان بتنسب الى الفاطميين ؛ وقد وصل الى يذه عدد غير قليل من كتب ألفها بعض 
الاب المعاصرين للفاطميين أنفمهم . 


)0 
أما عن الاب اللمحدثين الذي ن كتبوا عن العصر الفاطمى » فيجب أن نذ ك_كتب دى سابى 
(روعة مبل) وكترمير (ع مدع عله 0)) ووستتقاد (لءامناصسامة ']1) ودى غو به زنزعه©) 1(6) و ستانل 


لبن بول (عامهو ممصم 1 جماصسياة) وأوبرى (سودمط”*0) . 


ولقد أمدنى دى سامى فى كابه المسمى”“استعراض لديانة الدروز بم «داعينامة] ا عا #عمر:1) 
(:2:2 الذى صدّره بمقدمة عن حياة الخليقة الخام » وكابه المسمى ”مذ كات لغوية عن العرب» 
(وطصة عتغددمعوسان) بشروح مستوفاة للنصوص اللخاصة بمذهب الدروز» سهات عل" 
الموضوع الذى قت بيحثه عن القصر واتخاذه مركزا للا'عمال السياسية والدينية الى قامت على يد 
القاطميين:» ذلك الموضوع الذى بنبته على أساس ماب #رسائل الحا بأعس الله .. 


.. أما كاب وستتفلد المسمى ” تاريم الطلفاء الفاطميين » - دما نفد عمل مابتطتسون) 
ب(سك الم » وهو أول ما كتب من المؤلفات الخدية عن الفاطميين » وما كتبه كترمير فى الجالة 
الأسيو يه الفرفسية فى أغسطس سنة +"9م1 (1880 راامة ,مييق اممدسول) » تحت عنوان 
“مذ كرات تاريخية عن أسرة انخلفاء الفاطمبين” صما «تتمتدول ها مده سسب سامت ممساسوناة) 
(«مانسطه"1 مم ] لوز » حيث تنأول هذا الكاتب الكلام على أصل الفاطميين » وكذا ماب 
دى غويه المسمى #مذكرات عن قرامطة البحرين والفاطميين” ب «اتسس؟ ) سنا جمد مطاصس11) 
550-007 ذم أه ستصعطدة] ول »© وقد اعتمد مؤلفه على مصادر عديدة » وان كان قد اقتصر 
فكلامه عل الأسرة التى نما عنها الفاطميون من حيث اتصاللم فى النسب بالقرامطة . كل هذه 
الكعب مصادر تاريخية لاشك فى أنها سبل على الباحثين البحث فى تاري الفاطميين . 


والآن تأخذ فى الكلام على ماكتب بالانجليزية عن تاري الفاطميين فأقول : إرن هذه 

العبارات الى أوردها ستائل لين يول فى كتبه يت مض ر فى العصور الوسطى © ثإن “ر«مام111 4) 

ر (ومعم بوللفتكة مط صن غموو1 و” سيرة القاهرة » (دمنم0 غه. تمزع ملق و ””صلاح الدين 

وسقوط مملكة بت المقدس » (دسلجفيمةة له سملجيمتكآ معطا نان 511 منغ لس ستانطلجع) > 

وإن كانت قد كتبت بأسلوب مؤثر رائع » فاه مما يحب ملاحظته: أن ه ذا المؤرخ قد استق 

بعلوماته من هصادر قليل عددها » من أمشال ما كتبه أبو صالح الأرمنى » وابن الأثير والمقريزى 
فى ” اللخطط » , 


رش 

هذا فضلا عن أن بعض ما فى كتب لين يول ذ كر فى بعض الكتب الأخرى ٠‏ ومع ذلك » 
فان ما كتبه هذا المؤرخ لا يتعرض الا لعدد قليل من المسائل التى تناولتها بالبحث » وليس له صل 
بغير البابين السابع والتاسع ٠.‏ وقد أنيحت لى الفرصة فأدمجت معلومات أكثر تفصيلا استقيتها من 
مصادر يليح لى أن ستل لين بول لم يكن له بها علم . 

ولا يفوتى أن أذ ك ركاب ”ختصر تارع الدولة الفاطمية “ ما ]ه برممادةة1 6مرا8 /4) 
(ملهاتلساكا نم1 للذكتور دى ليسى أوليرى (سدمة”0 برمسآ ونا) ٠‏ طبع هذا الككّاب فى 
سنة م190 ؟ ولى يزد فيه مؤلفه شيثئا جديدا على ماكتبه من سه من لحني فارع الشرق 
فى العصور الوسطى . ذلك أن عدم معرفة الدكتور أوليرى العربية معرفة فيحة قد وقّف عقبة 
فى سبيل دراسته للصادر العربية دراسة وافية » مما جحرّه إلى الوقوع فى أغلاط للا تداخل نحت 
حصر . يضاف إلى ذلك أنه لم يقف على ماكتبه بعض المعاصرين للفاطميين » من أمثال 
أبن مُتجب الصيرى » وعماد الدين الأصفهانى » وأبنمسر» ولا على ماخلفه لنا المقريزى فى كاب 
اتعاظ الحنفا  “‏ 


وعل الإملة » فان يحث هذا الاب الذى يتتاول فيه مؤلفه الكلام على تأريم الفاطميين بمنا 
دقيقا » يوصلنا الى غاية واحدة : هى أنه يحتوى على الحوادث التاريخية انخاصة بالخلفاء الفاطميين 
فى ثمال إفريقية ومصرء تلك الموادث الى أخذها إما عمسا تُرجم من الكتب العربية » أوعن 
المصادر العربية الى اعتمد عليها دى سامى وستائلى لين بول وغيرهما » أو مباشرة عن بعض الكتب 
العربية الى لم يوفق إلى بحثها بحثا كأملا . 

وقد قدمت رسالةنشستمل عل الأبواب الأربعة الأول مر#. هذا .اكاب لامتحان درجة 
الدكتوراه فى الفلسفة قسم التاريح الاسلائى (رممامناط هذ برملوصدمائا ؟ه «ملمه1) جامعة لندن ء 
وقدست هذا الاب » بما فيه هذه الرسالة » بعد أن قت يتبذيب بعض موضوعاتها وأدت 
فيها معلومات أخذته) عن كتب الفوارزى (أواللوارزى ) والتتوتى والهمذانى وسكويه » 
وكاب ”المقفى الكبير» » وكذا عن الكتب الخطية الى ألفها الشاشتى والذهى وابن:اموزى » 
فى مكاتب برلين وأ كسفورد » وقدمته لدرجة الدكتوراه فى الآداب قمسم التاريم الاسلاتى 
(#سغدع),1 عه «مئوو182) بالمامعة المذ كورة . 


لندن فى ؟ نوفبرسنة ١911‏ 


(ت) 


الخلفاء الفاطميون 
ع د أسماؤهم حسب مدد حكهم 


0 


(1) المهدى : عييد الله أبوعد  »‏ (/وب ب«جبمه وو.و ع مه م) 


)١(‏ القائم : عد أيوالقاسم ع (لم مره وعمة دهعو م) 
(") المنصور : اسماعيل أبوطاهي  »‏ (هسم همه وه4ة لاهة م) 
(:) المعز : مَمَد أبو تيم » (وعمدوومره وبرهو ولاو م) 
)0( العزيز : تزار أبو منصور ) (مسمكورمه وولاو -5وو م) 


() الحا : المنصور أيوعل  »‏ (رس١(4ه‏ و5وو س١5اام)‏ 
(7) الظاهى : على؟ أبو الحسن » ([و عساوو ه وءس ل و".ام) 
(4) المستتصر: معد أبوتميم » (/ااع امع ه ووس[ 4و.وم) 
(و) المستعلى : أحمد أبوالقائم  »‏ (لالمعموعه وغ4و١(١١٠1ام)‏ 
٠١‏ الآمى : المنصورأيو عل" ) (هةغ- علاهه وزءللبءف"اووم) 
)١1(‏ الخافظ : عيد المجيد أبوالميمون »ء (6١اه-ععهه‏ و.١4-1:(وام)‏ 
(0) الظافر : اسماعيل أبوالمنصورء (44ه-4غعهه و4ة؛١١4-1ه1ام)‏ 
(() الفائز : عيسى أبوالقاسم  »‏ (ويه هوهه وغه١15.1ام)‏ 


)١5(‏ العاضد : عيد الله أبوعد ١‏ (مههس اده ه و.وولت إالازلام) 


بحث فى مصادر الاب 


أرى من الواجب أن ندرس أولا عند بحث تار الفاطميين » أبتداء الدعوة الشيعية و: 0 
قبل أن يظهر الفاطميون فى عالم التاريج . 


وقد بى القسم القهيدى من رمال الذى بيحث فى الدعوة الشيعية حت قيام الحم الفاطمى 
ىّ القيروان عل المصادر الآتية : إين هشام المتوفى سنة م71 ه ( #مم م )00 » الذى أخذ عن 
ابن أسحق المتوفى سنة ١5١‏ ه (ير>/ام )!21 » وابن سعد المتوفى سنة ."9 ه (ع 6م م ) فى”الطبقات 
الكبير” » واليعقوبى المتوق سنة 98٠‏ ه ( ه44 م)فى تاريحه المسمى ”تارب اليعقوبى “وى ”كاب 
البلدانت“ » والدينورى المتوق سنة «م"م ه أو .4م ه ( هوم أوم. و م )0 فى كاه ” الأخبار 
الطوال “2 والطبرى المتوفى سنة ١١م‏ ه ( ممه م )!0؟ فى ” تاريم الأثم والملوك “ ؛ والمسعودى 
المتوفى سسنة +" ه ( اه م )!0 فى تمابيه #صروج الذهب» و”التنبيه والإشراف» . ومؤلفات 
الطبرى والمسعودى من أقدم وأنفس المصادر الى تكانت عن تاريج العالم باللغة العرسة؟ . 


” والمئة والأمل“مكتبة المتحف البريطانى ؛ القممالشرق «//م » لأحمد بنيحي (ينالمرتضى 
امبو سنة ولام 1 ميو اسه م( و والقسم الأول من هذأ الاب المسمى ”غايات الأفكار»» 
(مكتبة المتحف الإريطانى » القسم الشرق 470م) تاريح مفصل لمذهب الزيدية ٠‏ وهو شرح ممتع 


)0( ابن لكان( ج ١ص‏ 0 #) » وحاحى خليفة ليشن © ووستشْلْد عوط نمعطهوغطمتداهه عذط : لامتصمامة99) 
(418 :210 ,مطعة؟؟ معطة قسد عمطديق ج36 

(؟) هذأ الثارخ ذكره ه حاجى خليفة نحت رقم ٠8‏ ا ووس ستتفك (38 .120 ,#مطفيط عمل نام ة) ١‏ ولكرو . 
اين الندم فى ”الفهرست"“ (ج ١‏ ص ؟) قد ذكوسة هه »6 ف حين أن ياقوت فىكابه ”إرشاد د الأديب" (ج + 
ص وو م)ند أت ببذه السنين ٠16و‏ ١1هاو68(هم.‏ 

0) ابن الند فى ”“الفهرست” (ج ١‏ ص 8/ا) » ووستغلد (79 .210 رموطسة موق ,رطدده©) ٠‏ 

(5) أورد أبن النديم فى””الفهرست” (ج ١ص‏ ؟) أن الطبرى تو فىشوال سة ١ ١‏ » وذ كر ياقوت فى””الإرشاد'* 
(ج١‏ ص هلاه ) أن هذه الوفاة كانت فى ١1‏ شوال ٠‏ وقد أورد ياقوت فأما كن أخرى (ج 1 صل ؟؛ »ص 4517) 
توارج عدة : ١+‏ شوالسة ١٠٠ب‏ »6 وسنى 815811 و11 مه ء بيد أنه يأخذ بالناري الأول على ما يظهر - 
أنظر وستتقاد (94 .20 مدسطهنف عمة .لمم 6) ٠‏ 

(©) ذكر أب الما سن نقلا عن المسبّحى (طبعة لاوطصودة) (ب ؟ ص ١‏ 4 م) » جمادى الثانية سنة ه غ مه .على أن 
الكتى ( ج ؟ ص لاه ) ذكر أنه توق سة 1ع" هاء 

(1) انظر (472 .جم يعطوعق مط غ0 وممنعنتا وعسرمان[ : سمعامطه81ة) ٠‏ 


ل 0 
لنارع المذهب الشيعى» وخاصة لما وود فىهذا الكَتّاب عن الأحاديث التى نسب ت إلى النبى” عن إهامة 
عل" بعده . ولسوء الحظ أن أحمد بنيحبى وغيره من كاب تاريخ الشيعة على المذهب الزيدى » وغيرهم 
من عاش فى عصره, أوجاء بعد زوال دولتهم © لم ينوا بذك شىء عن الطائفة الاسماعيلية » اللهم 
إلا أخو محسن الذى عاش فى القرن الرابع للهجرة » والذى تعرض لنقى حة نسب الفاطميين إلى 
على" وفاطمة . على أننا لا نجد الآن مر كابه شيئا إلا هذه الشذرات التى نقلها النويرى المتوى 
سنة «بو/اه ( ١8809‏ م) والمقر يزى المتوق سنة 868 ه ( ١44١‏ م) . 


١‏ -المصادر التاريخؤية الى ألفت فى عصر الفاطميين 
تتقسم هذهالمصادر الي وصلت إلى أندينا إلىمقسمين بالنسبة إلى العصرالفاطمى الذ ىكتبتفيه : 
(1) ف الصدر الأول من أيام الفاطميين فى مصر : أعنى من سنة مرو ه ( 454 م ) الى نحو 
سنة 55 ه( 1١/8“‏ م) . 


(ب) فى أواخحرأيام الفاطميين : أى مر حى سنة 5ع ه( #/ا١٠‏ م ) ألى نحو سنة /ادهمه 
(الاكلم). 
)١١‏ العصر الأول 

من الكتب التى كتبها مؤلفوها فى العصر الفاطمى تاي ” الإفادة فى تاريخ الأنئمة السادة » 
ليحي بن الحسين المتوقى سنة ١ه‏ ( الاو م) » من سلالة زيدين عل » الذى أنى فيه 
ببحث مسسهب عن مذهب الزيدية ( مكتبة الخامعة بليدن » مخطوط ١941‏ ) . 

ومن المصادر الأخرى التى تناولت الكلام على تارجم المذاهب الدينية كاب ” القرق بين 
الفرق” لألى منصور عبد القاهى البغدادى المتوى سنة ومع ه ( /«م١٠‏ م )210 » وكاب #الفصّل 
فى الملل والأهواء والذحل» لابن حزم المتوفى سنة م4 ه ٠.854(‏ م)”0 » واب "الملل والنحل“ 


(1) انظ رارح حياة البغدادى فى *” وفيات الأعيان “ لابن خلكان( ج ١ص‏ ٠(100م)‏ . 
() انظرياقوت ””إرشاد الأديب» “(جه ص كهم-باة)» عابن لكان (ج١‏ صخ 5غ )41١-‏ » و””فح 


الطيب““للقرى (طبعة بولاق سنة كمام-ج رص" 8" م) »© ووستغْلد «مطعرل عمف .طمعهة) ,لامكصصدمة5) 
(202 .مق 


سا # السسه 
للشّهرسعانى17 المتوفى سنة مه ه (م١١‏ م) ؛ وهى ذات قيمة خاصة بإلنسبة إلى تاريم الشيعيين 
ىبدأ أمستهم وطوائفهم الدشية ٠‏ وهناك مصادر أخرى ليست بأقل أهمية وإمتاط ممأ سبق 
الكلام علها » نخص بالذكر منها تاب «بحث عن سيادة العرب وعن الشيعة والمعتقدات المسيحية 
فىعهد خلافةب ىأمية» 5 فعمسحزوه نما أه عسمتاتتطة) هل مومطععق صمتأفصتسيونا حل عده نمنانعتاتم11) 


.(سعلوتجتحد0) ممل طلتتلمطكا ه1 خنامة 065نتسمتجملم 
وى 


لؤُلفهُ فآن فلوئن (دهه1؟ صدلا) الذى اعتمد فيه عل تاريج الطيرى 4 و”شنع الشبعة »© عل ماجاء 
فى كاب ”الملل والتحل» لابن حرم » لاسرائيل فرك ليندر وماكترا8 مط غه ععندملممماه]ظ 11:4 ») 
مسلط مطاا له لمعدوكل رنعلممجللمنت1 أموسط ”رسعملا د©ط! غه دمطجامعيء© علا صر 
335 نغ 22922 هام بزامتدم8 لطددتين0 وكاب ” الشريعة الإسلامية » للااستاذ 
جولد زمر عوط:1م6 .1 الذى ترحمه إلى الفرفسة المسيو فليكس أران (منعة «ذة"1) بعنوان 
( مسداةظآ"! مل أصط هاغه عسووط<ا معنا ). 

على أن هناك كَابا آخر كتبه رجل تقسدم البغدادى وايبن حزم والشبرستانى » لا يجامسنا شك 
ىصحة المعلومات الى أوردها فيه عن تاريج الشبعة : وه وكاب *البدء والتاريم” الذى أسبق وقت 
ما إلى أى زدد البلخى » والذى كشف البحث الآن أن مؤلف هذا الاب هو مطهّر بن طاهس 
المقدسبى الذى لايعرف عن حيائه إلامىء قليل» غير أنه عاش حول مننصف القرن الرابع اممجرى!؟" . 

ولسوء الحظ لم يطبع المسيوهويار (4:هه1) من هذا لكاب إلا النص العرى للا بواب 
الأحد عشر الأولى عن جموع أبواب هذا اكاب - وعددها اثتان وعشرون - الى ترجمها إلى 
الفرنسية . ف يطبع بعد كل أحزاء هذا المخطوط الموجود الآن بمكتبة القسطنطينية » والذى 
ساول. الباب. التاسع عشر منسه الكلام على تاري الفرق الدشة » ومن ينبا فرقة الشيعة ؛ ولهذا 
لم تصل إليه يدى بعد . ' 

ومن سر الكتب الأتحرى التى تعرضت للكلام عن هذا العصركّاب ”العقد الفريد» 
لان عبد ريه" المتوفى سنة يبام ه (.غ م) » وكاب الأغانى” لأنى الفرج الأصفهانى!*) 

(1) اين خلكات (ج رص )111١-51٠١‏ » ووستفك (247 .20 ععطسف عمق .دده 4) ؟ أنظر لفظ شبر ستان 
فى ”مسج البإدان'' لياقوت ١ ٠‏ 

() 811 ,ع ,1904 ,22000691 .امور8 ءق .3-8 - ولا بد أن تنكون وفاته قد وقعت فى سة هه" ه» وهى 
السنة التى ألف قا كّايه » أو بعد هذه السة ٠‏ 

)2 ياقوت ””إرشاد الأدب"“» (ج ؟ ص لوس + /) » واين خلكان (ج ؟طاصو” ١-‏ 0 » وحاجي خليقة 


رقم 81 © ووستتقلد (107 .280 «مطهعطف عمل مطهمه0) ٠‏ 
(4) ياقوت : إرشاد الأديب (ج وص .)١54--1451‏ 


مداع لد 


المتوق سنة 5و" ه ( 00و م ) » و”رسائل” الموارزجى”2 المتوفى سنة #وممه (#موو م )ع 
و”رسائل»“ بذع الزمان الممذابى”) المتوق ستة 84م م 9ه «لألمءء١|‏ م«( وهذه الرسائل 
تصف لنا العداء بين السنيين والشيعيين ‏ وتاب #الفهرست“ لابن النديم”2 المتوق سنة “ورم هم 
(4 م) > ”نشوا را نحاضرة! للتنوعى” المتوقى سنة .مم ه (غوو م) . 


وبالرغ ما لكاب الفهرست من مكانة عظيمة » فان مؤلفه ل ,تحردقة البحث فى بعض مسائله ) 
بدليل ما كان من نسبته عبارة الشريف أنى محسن إلى ابن رزام ٠‏ وهذه النسبة خطأ واضم سيتيين 
للقارئ فيا بعد» بدليل ما أورده النويرى والمقريزى الذى وصل الى بده كاب أن محسن ونقل عنه . 


ويجدرينا أن نذ كر أيضا كاب #صلة تارييم الطبيرى” لعربب بن سعد" المتوق سنة مه ؟ 
دلاو - بالاو م ؟ )؛ وقيمة هذا الحاب فى أن عرب بن سعد قد أضاف كثيرا إلى تاريج 
الأندلس وتثمال إفريقية يلاد المغرب ) ٠‏ ول يمدنا الطبرى بنثىء يستحق الذ كر عن الفاطميين » 
مع أنه تقذم عريب بن سعد ع لأ نكلامه عنهم يحوطه ثىء من الغموض والايهام غير قليل . 

أما عن العسلاقات التى كانت بين الفاطمرين . فىثمال إفريقية ومصرإلى أن تم فتم مصر 
على بد جوهى الصقل قائد الفاطميين (سنة ووم م)) فاننا نذ كر من بين المؤرنين الذين اعتمدنا 
علبهم فى بحثنا لشاريج مصر فى هذا العصر وعاشوا فى الصدر الأول من أيام الفاطميين » 





لق ابن خلكات (ج ١‏ ص 49 -م4) . 

00 النعالى » ”” يثيمة اده “(ج م ص ١11515-15‏ )والسمعان ”كاب الأنساب'“ ورقة و . آنبء 
وابن خلكات (ج ١ص‏ 51 08) . 

() ياقوت ””ارشاد الأديبي'» (جكصم.غ؛) دابن خلكان(ج ١‏ ص ١٠س‏ () . 

لفق يأقوت “ارشاد الأديب»» (ج ١٠صح* (١‏ . قال الأستاذ عم جوليوث ف مقَدّمته لكاب م رب الأم“» 
لمسكويه (ص 8) إنه لم يكشف لان الازء واحد من أيزاء هذا الاب الأحد عشر . 

(0) التعالي (ج ص ه١٠‏ وه١١)‏ ع ياقوت “ارشاد الأديب“ (ج > ص "0-6١‏ ؟) » واين خلكان 
زج ١‏ ص ثاكه-5060ه) .2 

لف لا بعلم عنه شىء 3 غير أنه شغل منصب الاب فى بلاط الم الشأى . « امم 1و وللاوم) 
ف قرطية ؟ وق حكه ألف عرب هذا مختصرا لتاريح الطيرى ٠‏ انظرما ذه ديزى (بوعوم) عن عريب فى 'كّاب”” البيان 
رو ب“ لابن عذارى (ص 4# اسسم 6 ف ,236 ,134 ,1 عسذوعهط غ11 معيل ستطوممق 6ل هفلطاعتطادفق 6 ,رسسمسناماموم8 

5.7 وتتته اقل كه هنل جه 01 رمم 136 .20 ,طويق عمل مطءةو؟) ,10هكسصماعة؟؟ : وكمم سه 


صا ال الم 


وكتبواعن تاريخ هذه البلاد قى هذا العهد: ابن حريرالطبرى المتوفى سنة. ١مه‏ (م«0هم)» وأوتمنا١1»‏ 
(سعيدبن البطريق) المتوفى سنة حم ه ( .44 م ) » وأبا عمر الكتدى”" المتوق سنة .همه 
( 951 م) » وعريب بن سعد المتوفى سنة دم ه ؟ ( او - اباو م ؟ ) » وأبا على مسكريه 
المتوى سنة (الاغ ه ٠١9(‏ م) ٠‏ وقد اقنصرالطبرى فى تاريمه الذى يتتبى فى عام .مه » على 
ذ كر الججهودات الأولى الى بذلا المهدى فى سبيل غزو مصر . أما عريب بن سعد وهمسكو به فقد 
تتاولا الكلام على هذه الغزوات بشثىء من الإسهاب ٠‏ وقد أمدنا أوتيخا والكندى » وهما مصريا 
المولد والدار وأقدم هؤلاء المؤرخين بعد الطبرى » بعاومات أكثر تفصيلا واسهابا فى هذا 
الموضوع . وكاب ”المغرب فى حل المْرب» لابن سعيد المتوى سنة ما ه ( 181/0 م )20 قد 
تضمن حزءا من كاب ابن زولاق”1) المتوفى سنة هرم" ه( لإوو م) » المسمى ” كاب العيون 
الدع فى حل دولة ب طغب“”*! . وهذا الاب تناول سيرة الأخشيد ؛ كتبهمؤلفه فىسنة .ومه 
بأمس أبى الحسن عل" بن الأخشيد » ثم أتم ابن زولاق أيضا كاب الكندى الذى يتناول الكلام 
على ولاة مصر الى سنة مم ه » وهى السنة الى مات فيها الأخشيد . أضف إلى ما تقدّم » أن 
ابن زولاق ذيل كاب الكندى "١‏ منذ وفاة الأخشيد إلى أن وصل المعز الفاطمى إلى مصر 
وأسس الخلافة الفاطمية باسمه سنة «>م م2 , 


وفضلا عما تقدم فان ابن هانى“80) الأندلمى المتوق سنة 7+" ه (سنة 4# م) شيرق ديوانه 
الى الدغوة الفاطمية فى أيام اتلليفة المعز ( غم همه ) («هة- هاه م) » واشيد ماثر 


(1) 108 200 ,طوعق عق ,طدمة© بللمكمهامة5 


(؟) 1284 20 .113 

2 ورد هذا التارع فى كاب ”فوات الوقيات” للكتى ( ج ١‏ ص5 )١١‏ ؛ أما السيوطى فقد ذك فى كايه '”حسن 
امحاضرة"“ طبعة القاهية سنة ١49‏ ه (ج ١‏ ص 8٠١‏ ) أنه توق سنة 586 ه 

2 ذؤياقوت: ارشاد الأدب (ج + ص 7 ) آنه توف فى يوم الأرعاء ؟ ذى القعدة سة /ام اه » وذو 
اين خلكات (ج ١‏ ص 117 ١‏ ) أن وفانه وقعت فى يوم القلاثاء ه؟ من الشب هسه > وذ كر السيوطى (حسن المحاضرة ج ١‏ 
ص 14 8) أنه توف شهرذى القعدة من هذه السنة ٠‏ 

(0) ابن سعيد : كاب المغرب (ص ع - ه4) . 

(1) الكندى : كاب الولاة والقضاة(ص 9و سد منو؟) . 

0 ابن سعيد : كاب المغرب (ص  )0‏ - 


(4) ياقوت: ارشاد الأديب(ج لاص 80-15 1) + ابن خلكان (ج ؟ ص 4) والمقرى (ج ؟ ص01 


سم ا السدم 


هذا اللليفة وعد أعاله 4 حتّى وصل به هذا إلى الغلو فنسب إلى مولاه بعض صقات النبوة 
والالوهية ؛ و هذا مهد ابن هانى' طريق الالحاد لمن أتى بعده من الشعراء . 


ومر الكتب المعاصرة للدولة الفاطمية تاريح ابن ز ولاق المتوق سنة بام" ه ( /481 م ) » 
المسمى ”فضائل مصر وأخبارها وخواصها» ؛ أنى فيه مؤلفهعل تاريخ مصر منذ عصورها الأول ٠‏ 
وابنٍ زولاق حجة لا يستهان به فى تارع الصدر الأول من أيام الفاطميين : أولا لأنه كان مصرى 
االحنس ومن أهلها » وثانيا لأن شهرته قدذاعت لسعة اطلاعه فى مادة التاريح . وقد ألف إن : 
زولاق سلسلة من الكتب الأصلية عن تاريم مصر » هن أمثال كاب ”فضائل مصر“ » وهو عبارة 
عن خطط أو وصف طبو غراقى“لمصر القديمة » تناول فيه مؤلفه _علىما ذ كرابن خلكان )17‏ 
الكلام على هذا الموضوع من جميع نواحيه » وكذا كاب ” قضاة مصر“ الذى جعله مؤلفه ذيلا 
لكاب القضاة لأبى عمر الكندى إلى سنة +06 م ) وأتمه فها بعد ابن حجر العسقلانى المتوى 
سنة لاوم ه (1449م) . 


وعدا هذه الكتب الى ألفها ابن زولاق فى تاريم مصرا"؟ سي ركافور وجوه والمعز والعزيز . 
بد أنه لسوء الحظ قدتلاشت معظى تصانيف ابن زولاق ؛ ولا«يعرف عنها نىء الآنإلا ما أخذه 
منها غيره من الكاب الذين جاءوا بعده . هذا » وتصائنيف ابن زولاق الى بقيت إلى اليوم: هى!١)‏ 
تاريخ قضاة مصر'؟) وسيرة الأخشيد المسمأة “العيون الدع ... ... انل“ الى نقلها اين سعيد فى كاب 
#المغرب “050 وكاب فضائل مصر » وهو مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم /1811 > 
ومختص لهذا السفر الكبيرالذى ألفه صاحيه عن تاريحج مصر . أما هذا المخطوط فقد أمدنا بمعلومات 
سبيحةعن تاريم الصدر الأول من أيام الفاطميين إلى عام +,رم ه . ولقد أتم هذا المؤلّف الذى 
وضع أساسه ابن زولاق رجل من الأثراك » يلوح لنا أنه أدخل عليه معلومات استقاها نمأ كتيه بعض 
المؤرنين الذء, ين جاءوا بعسد ابن زولاق » مر أمثال أنى الفرج بن الموزى المتوفى سنة ابوه ه 


(170م)» الذىعرف حفيدهياسم سبط , بن أجحوزى امتوف سنة هده (لاه 1١‏ م) » وكذا الذهى 
المتوفى سنة مؤلاه (1648 م) . 





4 (ج رص )1١50‏ 


9') أق ياقوت فى كايه ارشاد الأديب (ج م ص )١‏ على أسماء الكتب الى صنغها ابن زولاق . 


> - 
ويبغى أن نذكر فضلا عمسا تقدم من المصادر المعاصرة للفاطميين كاب * أحسن التقاسم 
فى معرفة الأقالم “ للقدّسى (أو المقدسى على الأصم ) المتوق سنة اإومده (/41ة م) ؛ وهو كاب قم 
من الناحيتينالخغرافية والتلريخية» وكاب“ الدياراتلأى الحسن على الشأيتى17 المنوسنة ,ريزسهه 
(4فوم)'"'! (برلين مغطوط قيار )1١٠١‏ . وقد اتصل الشاشتى بخدمة العزيز » فولاه حزانة 
كتبه واتخذه جليسا له ونديما ؛ وذكر فى كاب ” الديارات » أخبارا عن الأديرة فى العراق 
والموصل وسورية والخزيرة ومصر » وما قيل عن كل منها من الأشعار » وما حرى فيه من حوادث 
وأمور . على أن هذا الكمّاب على نفاسته لم يمدنا بمعلومات كافية عن العصر الفاطمى » اللهم إلا 
ما يتعلق بحفلة زواج اللليفة المأمون العياسى بابنة وزيره الحسن بن سبل » على ما سيأتى بيانه 

فى اباب السابع . 


وهناك كاب آخر هو كّاب”” ماس وأديرة مصر “لأبى صالح الأرمنى المتوى سنة .4 . ده 
(08١1م)‏ 2 وقد ألفه عقب غزو ال كراد والغز هذه البلاد تحت قبادة شيركوه . كتب 
أبو صال جزءا لا يستهان به من مؤلفه » اعتمد فيه على ما سمعه ورآه هو بنفسه فى زياراته 
للككائس والأديرة فى القاهرة وضواحيها ٠‏ والكتاب مملوء بأمثلةكثيرة عن الميرات التى أغدقه) 
الخلفاء القاطميون والموظفون الكار من المسلمين عل القبط”. وكان لهذه المعلومات فوائد عظيمة 
فى اباب الذى أفردته لبحث سياسة الفاطمين للتصارى واليهود . 


وهناك أيضا كابان من الكتب الى ألفت فى عهد الفاطميين : وهما ”ديوانالشر يف الرضى» 
المتوفى سنة .ع ه ( ٠١ ١8‏ م)» والرسائل الى ,يطلق علمها #رسائل الام بأعى الله والقنابمين يأمل 
دعوته ؟ “كتبها فى سنة لم ٠غ‏ ه ( ١18-1119‏ ٠م)‏ كثيرون من الدعاة نحت إشراف اخلليفة 
الخحاكم دسب راع هزحوو - زع.لم) . : 

2037 ذو ابن لكان لاعن تاب (النابن) لأبى اماق الصانيء المتوى سةة ١‏ مم ه أن الثابشيى حاجب 

وشمكير بن زيار الديهى »> قتل فى سنة 5 ؟ مه( لام و- ىمو م ) بالقرب من أصيهان ٠‏ .و زاد ابن خلكان على ما تقدّم 
فقال: بظهر أن الشابش اسم ديلى يشبه النسبة » ويحتمل أن يكون أبو الحسن على الشاشت من أبناء هذا الرجل فنسب إليه 
وبق النسب فق أولاده ٠‏ ابن خلكان(ج ١‏ ص45 -4109) ٠‏ 


(؟) ذكراين خلكان (ج ١‏ ص 5 ) ثلاثة توارح لوفاة الشابشى » وهىسة 8:٠.‏ ه وصفرسةة 788ه 


أدهاصفرسةة ممم م»ء وذكرهرأتارخ الأول ٠‏ أما الثانى فقد تقله عن المسبحى ٠»‏ وذ اثثالث فقسلا عن شخص 
ذا 0 


زع لمشتس (عناهظ ة 10 8) فى مقدميه لكاب أنى صالحأن كاب الديارات لشابتى قد ناع ؛ ولا يرف 
لاعن كي انا اي ا ٠‏ ' 


ف يعتبر المؤرخون قصيدة الشريف الرضى ذات شآن فى هذا الموضوع ٠ ١7‏ و بالرغم من انما 
لم تظهرفى ديوانه بادئ بدء » فقد أجمع كثير منهم على صعة نسبتها اليه على ما سيظهر بعد بدليل 
إستادها اليه ىكثير من المصادر التى عاش كاتبوها بعد الشريف الرضى . 


أما كاب رسائل الحاى بآمى الله .... اث فهو من مخطوطات المكتية الملكية فى القاهرة 
( دم مخطوطات الشيعة ) » و_ستمل على عشرين رسالة كتببها كثيرون من الدماة ٠.‏ وهذا 
الاب يصف ننا الأساليب الى ها نشر الخلفاء الفاطميون وأنصارهم دعوتهم السياسية والدينية » 
وبمد القارئ ببيان مسهب لدعوى اللليفة الام الألوهية؟؟ . 


وهناك مؤرخ 1 نحرهو الأمير المختار عن الملك ممد ب نأى القاسم المعروف بالمسيتحى” المتوفى 
سنة. مه ٠١4(‏ م) © الذى كتبعن مصر كَابا مسهبا هو”تاريح مصر“ ؟ بقع فى ستة وعشرين 
ألف صفحة”*) ؛ ولا يوجد منه إلا الحزء الأربعون عكتبة الأسكوريال بالآندلس »© وهو واحد 
من بجملة تصانيفه التى بلغت الثلائين ولم يعد لها الآن وجود » اللهم الا فى هذه المقتبسات التى نجدها 
فى المصادر الأخرى . 


وقد كان المسبحى رجل فضل وعلم ؛ وكان على زى الأجناد . اتصل مخْدمة اللمليفة الفاطمى 
الحلم حوس ووع ه( وهو ١١١٠م‏ ) » وتقلد فى أيامه القيس والبهنسا من أعمال الصعيد » 
ثم تقد #ديوان الترتيب0 . ولا غرو فان المسبحى حجة دامغة فى تاريخ مصرفى الصدر الأول 
من أيام الفاطميين 290 . 


(1) عن ولاو ماه 

(') أنظ ركتب الأمان الى أعطاها اما م لأهل مصر فى كاب يحى بن سعيد ( ص ٠‏ م8؟ - م8م178) . 

(9) اين خلكان ( ج ١‏ ص "ه 5 و 4 56 ) والسيوطى طبعة القاهرة سنة 89 « (ج اص وام). 

(4) يقول ابن خلكان (ج ١‏ ص 55 ) انها وقعث فى ثلاثة عشر ألف ورقة ٠‏ 

(©) زع دى سلين (مصماع 06) فى ترحة كاب وفيات الأعيان لابن خلكان (ج؟ ص ٠.‏ وحاشية رقم )١‏ 
(5) ذكر تصائيف المسيحى منجاء بعده من المؤرخين » كاين منجب © وابن ميسر »© وابن خلكان » والمقريزى » 


وأنى انحامن © والسيوطى ٠‏ 


6 ١ 
هذا » ويج ب'ألا ننسى أيضا ماكتبه ثلاثة من الكتاب المعاصرين للفاطميين » وهرسكويه!1‎ 
م)» وأبو شجاع‎ ٠١٠+( م) © وهلال الصابى”" المتوق سنة م46 ه‎ ٠١1( المتوفى سنة 4«1 ه‎ 

المتوفى سنة ممع ه( هو١ز‏ م)" . 

أما تاريج مسكويه المسمى ” تارب الأتم “ فهو ”على وجه العموم من أه الكتب العلمية 
فى اللغة العربية “247 . ويتتاول بحزء من هذا الاب الكلام على الحوادث الى أعقبت ما دونه 
الطبرى فى تاريحه ( و طنهى فى سنة وبم ه )1*0 . وقد استطرد أبو شاع فى سرد الحوادث (وتنتهى 
فى سنة وم" هم وتلاه هلال الممالى فى تاأريحه الذى ذيل به أمدروز (#ملعمرة) كاب 
الوزراء ونقله عنه الأستاذ مىجوليوث (طغدهتاموملة 6مم) . 

ولقد اسقد مسكويه معاوماته التاريخية شفويا ثمن تولوا الزعامة فوهذه الموادث ؛ محص 
بالذك منهم الوزيرالمهلى فى بغداد المتوق سنة بوهم ه ( م4و م ) » وأمين نحزانته 280 » وهو 
أبو الفضل بن العميد المتوفى سنة .م ه (./07و- ١/9و‏ م ) فى الرى ٠‏ وكان لمسكويه ضلع فى كثير 
من الحوادث الحامة » كا كان لعارة البمنى وأسامة بن منقذ من بعده . ” وهذا من الأهمية بمكان 
لمؤرخ مثله » وعلى الأخص لأن المناصب التى تقلدها كانت تلق على عاتقه كثيرا من المسكولية ؛ 
كا أنه كان فى استطاعته الوقوف على أسرار الدولة من غير أن تكون له بها علاقة شخصصية ذات شأن 


عظم نيافة 


(1) اختلف اكاب فىجعة ثبوت اللقب له أولأبيه ؛ فبعضهم كالتنونى ( تشوار ا لمحاضرة ص م10 ) وحابى 
خليفة (رنم 41 ؟) ينيم أن اللقب متصل بأبيه » فى حين يول غيره من أمثال بديع الزمان المذانى (ص لامزء وقد 
سماه مشكو به) و ياقوت ( إرشاد الأديبج ؟ ص م ىم) واين خلكان ( ج ؟ ص ؟1) والتفطى ( ص "8٠‏ ) وابن أنى 
أصيبعة (ج ١‏ ص 0غ ؟) بأن اللقب متصل بهو ٠‏ 

انظر المناقشة الي أو ردها الأستاذ م جوليوث (طفدهنادعماة 5م«2) عن هذا اللقب فى مقدمته لكاب مسكويه 
(ص )١١‏ ووستتقاد فىكايه (182 .20 معش ع36 .طمعه6) ٠‏ 

)2 شر مسترأمدروز (#معقدسة .م ترجمة حياة هلال الصابئ عن ماري سبط بن ايلوزى » وتنتناول فى جلما 
الكلام بوجه التفصيل عن أعتناق هلال الاسلام ٠.‏ 


أظر أيضا ياقوت ( إرشاد الأديب ج ما صهه؟) وابن خلكان ( ج ؟ ص07 ؟) ووستتفلد : هلمتسمامة”) 
(198 20 .عم مع لمعه 


) ابن خلكان ( ج اص (و- 8و) 

(5) 715 بع رطتمجدطفتكة مة ممدئمع : طاثمه اموعدكة كمعط 

(9؟ يقول القفطى (ص ١‏ #م) إن تارجح مسكويه تبى الى سة ؟لاث ه ٠‏ 
(1) ياقوت : ارشاد الأديب (ج ؟ ص 6و) 


207 712 ام ,طنه«هاططلة ما عمداوع" ؟ طغمهنامومملة عمط 


سداء[1 لدم 


وقد أسهب مسكويه فى تاريح المدر الأول من أيام بق بويه ؟ ولكنه لم يغقل ايضا أن 
بمدنا بتاري للا'حوال الخارجية للعباسيين » مما له صلة بالهود التى قام بها الفاطميون لفتح مصرء 


وقد أعقب ظهير الدين مد بن السين الروذراورى وزير الخليفة العياسى المقتتدى اخ 
باح ه (؟م١ؤ‏ سو١ ١‏ م) المعروف بألى جاع © تارييج مسكويه بتاريحه الذى تناول فيهالكلام 
على المدة الى بين ستتى 54" ووم ه . 

ولفد وقع أبو تججاع عن دكلامه على حوادث سنة ١م‏ ه فى أغلاط لم نشر اليبا الأستاذ 
عر جوليوث عند نشيره تاريخ مسكويه ؛ ذلك أن أبا تماع قد دون فى هذه السنة حوادث وقعت 
بعدها مس سنين أو عش رسنين . ومن الأمثلة الى ته يد صحة هذا القول مسألة موت اللخليغة الفاطمى 
العزيز وتولية ابنه |-لى)2(5 التى حدئت فى سنة ممه » وما بتعاق أيضا يقتل برجوان 
وإسناد منصبه”'' إلى الحسين بن جوهر فى شهر ر بيع الثانى سنة .وم ه90" . 


هذا ء ولم يظهرثلان منتارع هلال إلا بك واحد ذيل به مستر أمدروز # كاب الوزراء» » 
ونقله عنه الأستاذ هس «وليوث . وقد أمدتى 'كَابٍ الوزراء بفوائد عظيمة عن التعديلات البى 
أدحّلت عل قانون الوراثة فى عهد الفاطميين منذ ايتداء عهدص!؟) ٠‏ 5 أمدنى كاب ” يثيمة 
الدهى “ لألى منصور الثعالى (©) المتوق سنة ومع ه ( /مم١٠١‏ م0 » وكاب ” سقط الزيد » 
و#اللزوميات” لأبى العلاء المعرى المتوق سنة وغ ه (7ه١٠‏ م) مثل هذه الفوائد . أما تصائيف 
أبى العلاء » و” معجم البلدان > لياقوت » فهى ذات قيمة خاصة فيا يتعلق بالعبارة النى كتبتها 
عن الفقيه الشاعى عبد الوهاب بن نصرالمال؟ . 


(جعص ١8؟)‏ 

) (جمص .م؟-ومم) 

() أنظر الخاشية الى كتيتا فى الياب السادس - 

)١‏ أنظرالباب اتقامس 

(0) ذلك السمعانى (كَابٍ الأنساب ورقة ١١6‏ ! ) أن التعاليكان يخيط جلد الثعالب » فاشتق اعمه منهذا الافظ . 

أنظر أيضا ابن خلكان (ج روص 6م - 51م) وأباالفدا (ج وص 1١1١‏ ) . 

(1) وردت هذه السة فى أبن خلكان (ج ١‏ ص 855 ) وأنىاافدا (ج ؟ ص ٠ ) ١٠7٠١‏ وذك وستتفاد فى كاه 
(عه ممه بله»6) دم 1 :سنة و]:أو.8ومه. 


سد و[ امل 


وكاب **الآثار الباقية قية > للبيرونى'١)‏ المتوفى مسنة ٠غغ‏ ه ( 4١٠1م‏ )'؟" تتأول الكلام عن نظلم 
الطوائف واللماعات الختلفة . ٠‏ وهو حجة اعتمدت عليه ف البحث عن الاحتفال بالأعباد القومية 
والدينية فى عهد الفاطميين . 


أما عن النظم الإدارية » كقد اعتمدت عل ما كتيه المأوردى 7" المتوق سنة .مع ه 
(ؤه. ام فى كاب الأحكام السلطانية 2« . وهو أول ما كتب بالعربية عن هله النفلم 
فى الاسلام ؛ ويعد من أعظم المصادر ل كتبته عن أدارة الشؤون العامة فى أيام الفاطميين . على 
أن الغموض الذى يحيط بأسلوب المأوردى » مما يزيد فى قيمة ما كتبه المتأحزون عن هذا 
ا موضوع » من أمثال ابن طباطيا الذى ألف كاب ” الفخرى فى الآداب السلطانية“7؟) سنة .ام 
(109 م) » والقلقشندى المتوقى سنة ١9م‏ ه ١414(‏ م) © بل وماكتبه ابن خلدون والمقريزى » 
رغم مما يعيب أسلوب هذين فى كثير من الأحيان من ركاكة وغموض . 

7 ”من أهالى خواددم أو شواردميا وهى كينا الحالية ؛ و بعبارة أدق > أحد مواطىحى (متم82) من أحياء 
عاصة هذه البلاد . وكان يطلق علىكل منهما (الحى والخاضرة ) امم خوارزم © أو أحد مواطى أحد أعبال الماضرةٌ » وصمى 
(مقيع8) أيضا"> ك5 دم ردمتاح امهس مامتتومكا رقدمشه11 اممتعمط غه نوع ماممدمة0 ملتمدع88 ما عممتصظ وتمساممع) 

ومن أراد التوسع ظيرجع الى ما جاء فى مقدمة النسخة العر بية ( ص 1١7‏ دم ١‏ ) » وكَابٍ الأضساب للسمعانى ورقة 
ماب ( طبع 1د:#مصعكل ططة© ) حيث تقلت النسحة الأصلية *تمق““ خمأ ٠‏ 


000 يقول حاجى خايفة ( رقم 04 18 ) اذوقانة وقعت فى مسنة ٠‏ 26201 بخلاف ابن أى أصيبعة (ج ؟ ص ١‏ ) 
ذانه ذ؟ أن ذلك كان فى سنة ٠‏ ع و م. 


نوف كان الماوردى على ماذ كر السمعانى ( كَابٍ الأشساب ورقة؛ ٠‏ ه ! ) ينيع ماء الورد » ومنه عىف بدأ لقب ٠‏ 
انظر أيضا ارشاد الأديب لياقوت (ج ه ص لا.غ ‏ و .4 ) وأبن خلكان (ج ١ص )41١ - 4٠١‏ 
وأباالفدارج ص هم١)‏ 8 


(4) وصف الأستاذ نيكلسون فى كاب ** تاريخ العرب الأدنى “ (ص 4ه غ) حاشية (1) : وممامطمفة كمط) 
(1 .200 رفقه .م كطدعة مط عه ماعط وبدععزن1 كاب أبن طباطا ف العيارة الآآانية : ” وهو كَاب ممتع عن السياسة 
الاسلامية ٠‏ وأن ما يمتاز به أسلوبه من مبولة » وعباراته على اختلافها من نشو يق و إمتاع » كل ذلك عله جديرا يمأ 
ستحقه من إِيِجابٍ واستحمان . واذا صرفا النظرعن القرآن » فانى لا أعرف كايا غير هذ يصلح لأن يكون مقدمة 
للادب العرن “الى 


61م اصة لمتيه؟ مط ده عاجوذه مش غه ولتمتاجسةة من" قمتطتامم سمل مس سعمطسكة كه امسدهمه امعشطعنامن ٠ه‏ ك1 


*107 امه مك 1 كأتتتممعع غأه كدن سوعو) قاط ورمتجمعة .ممامجمح -:اهه27مهه38 كز قالقجم مجعم طمعلومه دزأ كه 
'',#مدذوععانا متطوعف مذ هصمتمم0ممغصاة سو هه مجموه١ما‏ 5660 عمشاقط قد أهطا روط ودع 


زلف 


2 
٠‏ وما أسفاله أشد الأسف ماكارى من ضياع مؤلفات القضاءى المتوق سنة غم ه 
9. ؤم ) ؛ ومن إبينها اب ”عيون المعأرف وفنو نأ خبار الخلايف” ؛ وهوختصر” أب ” الإنباء 
عر الأنيياء وتواريم الخلفاء الأمو بين والعباسبين والفاطميين “ . وهذا الاب مخطوط 
فى المكتبة الأهلية بباريس نحت رقم ١441١‏ ؛ وهو عبارة عن خلاصة الاب الأصلى الذى لعيت 
به بد الضياع . ومع ذلك فقد خلف لنا من جاء بعد القضاعى من الكّاب منأمثال القلقشندى 
والمقريزى وأبى الحاسن » بعض شذرات نقلوها من هذا الكثاب . وجاء رجل من الأثراك ‏ مجهول. 
الاسم - فاختصر كاب القضاعى الذى أخذ عنه مؤلف المخطوط الموجود بالمكتبة الأهلية بباريس ؛ 
وأسعر سرد لنا. الحوادث حتى عام 89 ه ( ١ه ١67.٠‏ م ) . وهذا الختصر يوجد بالمكتبة 
الأهلية بباريس ؛ ويحتوى اللمزء الذى ينحصر بين ورقتى ه١١‏ و١١‏ من هذا الكّاب المندوب 
الى القضاعى » والموجود الآن بباريس » على معلومات ذات غناء عن اتلليفة الماك الفاطمى . 
أما مؤلفات القتضاعى فقد عدّدها ابن خلكان”) ؛ فذ كر منها كاب #مناقب الامام الشافبى » » 
وكاب ”توارعخ الملفاء»» ولب ”خطط مصر> . وويظهر أن المقريزى نقل هذا الكقاب برمته 
وأودعه كابه الذى يعرف أيضا هذا الاسم 1 | 
والفضاءى ثقة فى تارع الصدر الأول من أيام الفاطميين ٠‏ وكان منالنابغين فى الكتابة » حتّى 
صار من كاب البلاط » ما جعل الوزير أبا القاسم االحرحرانى ( تقلد الوزارة فى سنة 1غ ه 
وتوف سنة مع « )(") يعهد إليه فى أن يكتب العلامة 9" . 


ولا يفوتنا أيضا أن نذكرصلة كاب أونينا المسمى ”التار يم اجموح عل التحقيق والتصديق “» 
الذى كتبه يحى بن سعيد المنتوق سنة مره ه ٠١55‏ م( ؛ فقد تصدى للكلام عن المدَة الى 
بين ستى 05" و /11غ ه (9884و ٠١١‏ م) ٠‏ ولأ كان من المحتمل أن يحى بن سعيد مصرى 
المواد » وأنه قضىمن حياته فى هذه البلاد مدّة تتراوح بين خمسةوثلاثين وأر بعين عاما ‏ كان ذلك 
كله ئما يجعل لكابه فائدة خاصة بالنسبة الى الزمان الذى عاش فيه والمكان الذى قضى فيه هذه 
الحقبة من عمره وهو مصراك) , 

(!) جاص ومه 

(5) ابن متجب : ماب ”” الإشارة إلى من نال الوزارة “ (ص "مو 0م) - 

19 كانت العلامة أو الاشارة الى يذيل بها القضاعى الأوراق الرسمية لإعطائما الصفة الرعمية تشمل هذه الكليات : 
59 الحدت شكا لمع “2 ٠.‏ 

(4») أنظر لفظ أنطاى (ت«مغصق) فى دائرة الممازف الاسلامية 

.148 ,1 كعاقئرة .طدمعق 6ل .طعوعة) ,ادوساءجاموج8 


عا ##] اعنم 


(ب) العصر الأخير 
الآن نتحدذث إلى القارئ عن قيمة المصادر التى عاش مؤلفوها فى الأيام الأخيرة من عهد 
الفاطميين ؟ فنذ كرمنها كاب سقرنامه (لومة2 .قدة) 2١‏ لناصرى خسرو المتوق سنة مغ ه 
(م١٠‏ م ) ٠‏ وهو كاب ذو أهمية فى تاري الفاطميين ؛ لأنه فضلا عن أن ناصرى خسسر و كان 
إسماعيلب) ينتصر للذهب الاسماعيلى » فان هذا الوصف المسسهب الذى كتبه عن زيارته لمصر 
(ومع - عع م) فى عهد الخليفة المستنصر /ا9؛ - لامع ه (ه١٠1‏ - 64و١٠‏ م) بمدنا 
بمعلومات صتحة عن مصر ومباغ رخائها ووفرة ثروتها فى العصر الفاطمى”" . 


ولا يخفى ما لكاب ” مغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب “297 لأبى عبد البكرى المتوق 
سنة جع ه( و١‏ م)» وكاب «الاشارة الى 4) من نال الوزارة » لابن منجب الصيرقى 
المتوفى سنة «+6ه ه (/ا4١١(‏ م )2 » و” ذيل تاريخ دمشق“ لابن القلانمى المتوق سنة ههه هم 
(115م)- وهو بثابة ذيل لتاريح هلال الصابى' وحّاب ” الأنساب “ للسمعانى المتوق 
سنة مه ه ( 4و 9979و م ) - وهو كاب جليل أيضا من ناخيتى النسب والحغرافيا ‏ 
وتارح ابن عسا كر المتوق سنة ااه ه ( 16و م )لا يخنى ما لكل هذه الكتب من أهمية 
خاصة لاستقصاء بحث تارم الفاطميين . ش 


ويظهرأن اين.القلانسى قد تقل كاب أنى جاع وكاب هلال الصابى » اذا جاز لنا أن تقول 
إن تاريج أبى جاع قد بى على تاريخ هلال . ويلوح لنا أن كاب ابن القلانسى مما يمكن عده من 
المصادر الأصلية منذ ابتداء القرن السادس من الحجرة » مأ يظهر من وصفه للا حوال التى أدت 
الى قتل الوز ير الأفضل بن بدر المالى . أما تتاب ” الاشارة “ لابن منجب »© فقد أمدنا بمادة 
لا مستبان بها عن تاري الفاطميين ؛ لأنابنمنجب كان م نأعيان زمانه » وقد تقلد ديوان الرسائل 





)١(‏ طبع المسيو شيفير (#متعطه8) مننه بالفارسية وترجمته الفرنسية مع الموائى والتعليقات 

(؟) استغاد ستائل لين بول هامهحصصة وماسمن8 وأوليرى «عهصة"0 عن وصف ناصرى خسرو لمصر فيا كتياه 
عن الدولة الفاطمية فى مصر ٠‏ 

() هذا الاب ن من أجزاء الَكّابٍ المعروف ”*المسالك واهالك" ٠‏ 

(4) ذى ياقوت ( ارشاد الأدسب ) هذا اللفظ ” فى " . 

(4) أورد ياقوت سيرة ابن متجب فى 'كابه ”*ارشاد الأدب»؟ (ج وص؟ ؟4) » حيث ذ ؟ أنه توقسلة ؤوهووه » 
وأفرد له أيضًا ابن ميسر ( ص لم ) وقيره ترجمة خاصة به ٠‏ 


منة موع ه ( 1١١١‏ م) فى عهد اللخليفة الآمى » وظل فيه الى سنة باه ه ( 41١1م‏ )؛ وكان 
من اليارزين فى طيقة البلاط والمؤرخين'١)‏ 


هذا » ويحب أن نشير فى هذا المقام الى ما كتبه عمارة العتى المتوفى سنة وه ه (111/4١م)‏ » 
وأضامة بن متقذ المتوق سنة مه ه ( 1188 م ) . فقد شاهد كل منهما بنفسه ما وقع فى مصر 
من الحوادث فى أوامر أيام الفاطميين ٠.‏ ذلك أن عمارة كان شاعرا ناه الذ كر بين شعراء البلاط 
فى عهد اندليفة الفائز واالحليفة العاضد » وهما آنحرمن تولى عرش مصرمن الفاطميين ؛ وقد أمدنا 
فى ديوانه وكّايه المسمى ” التكت العصرية “ بفوائد عظيمة عر هذين اللمليفتين والوزراء » 
وغيرهم من علية القوم الذين رتع عمارة فى ببحبوحة كمهم وفسيح عطفهم . فقد أتحفنا بمعلومات 
صحيحة عن الدور الذى لعبه الشعراء فى نش رتعالم الفاطميين ومعتقداتهم » وكذلك عن سقوط الدولة 
الفاطمية”؟) . 


أما أسامة بن منتقذ فكان من أكابرئ منقذ أصحعاب قلعة شيزر وعلمائهم وشجعاتهم » وله 
تصانيف مدّة فى فنون الأدب . رحل عن بغداد كعفلم شعرأء عصره بريد مصر » فأقام نبا 
مؤهس]| الى أيام الوزير الصالح بن رزيك سنة وه ه ( ١١64‏ م) » ثم عاد إلى الشام ٠.‏ وأخبار 
أسامة جليلة الخطرء لأنه شاهد بنفسه حال مصر فى زمنه » وما وقع فيها من حوادث . تخص منها 
بالذكر المعركة التى دارت برس جند الخليفة الفاطمى وأنصار الوزير رضوان سنة «عم هع 
وا موقعة التى دارت رحاها بين أتباع الوزيرين ابن السلار وابن مصال سنة عغغه ه » والموقعة 
الفاصلة بين أتباع هذين الوزيرين فى السنة نفسما ٠‏ كذلك قتل الوزيرابن السلار سنة بمعه ه » 
والكليفة الحافظٍ واخوته وى عمه سنة وعه » والثورة التّى أثارها الأهلون على قتلة الخليفة وبعض 
أهل بيته : وهما الوزيرعباس وابنه نصراللذان لقيا حتفهما بعد ذلك يقليل كل هذه المعلومات 
العظيمة خاصة بم تعلق سقوط اللحلافة الفاطمية وأسيايه فك ” 


٠ 4)لمعرقة حياة ابن منجب‎ ١ يمكن الربحوع الى ماب *” ارشاد الأديب  لياقوت (ج ه ص 8 8 غ و‎ )١( 
٠ ص ملاع و90/ا؛)‎ ١ أنظراين خلكات ( ج‎ )9( 

.(1909 ,قتعة!) هتقسن0؟ تلاق نأت لتقسن0؟ عقم مطوعف مه عمماان]1 .11 ,قلدمة تتام تومو[ 
7 أنظر إرشاد الأديب لياقوت (ج ص10 و175)ء وابن خلكان (ج رص ولار١م)‏ . 


.(1893 ,متعمه1) مساتده0) عمة أن مسفمد0) عهم كاتامضا ممعبلمعم وعلها سل عتوناوطاممق وعسطسممر 


سد مإ سدم 


؟ - عصر الأيوبيين 

أما عن المؤلفات التى كتبت فى عصر الأيو بين /9ه-5568 ه ( 1760-111/1م ) » فيلبغى 
ان نذ كر مر بينها ماكتيه عماد الدين الأصفهانى'١‏ المتوق سنة اوه «ه (18.1م) » وأبو الفرج 
ابن الحوزى”" المتوفسنة لاه ه (٠.11--18.1م)‏ » وياقوت الموى 7" المتوفى سنة >7 م 
)54 ١م) ‏ وابن الأثير المتوى سنة.#+ه (م"#مم) » وابن شداد المتوق سنة بوم>ه (غم 0 م) » 
والقفطى المتوق سنة 845 ه (/ا194م) ؛ وبكابه شذرات متفرقة عر._ الكلفاء الفاطميين 
رما لا توجد ىكتب أخرى بوقد أودع هذهالشذرات ثنايا السطور عند كلامه على الأطباء والحكاء 
والمتجمين والمهندسين . 


ومن الكتب الى كتبت فىهذا العصرأيضا #معجم البلمدان” و”إرشاد الأديب” و” مرامد 
الاطلابع” 49 لياقوت » #وتار يم مصر“ لعبد اللطيف البغدادى » وتاب #الكامل فى التاريم» 
لابن الأثير . 


وقد اعتمدت أيضا عند بحث موضوع سقوط الدولة الفاطمية على كاب ” النوادر السلطانية 
وألحاسن اليوسفية “ لابن شداد المتوق سنة #مب ه ( عم إم ) ؛ وهو بوجه عام أدق وأنفس 
ماكتب عر تاريخ حياة صلاح الدين ٠.‏ وقد بق ابن خلكان الذى سنحت له الفرصة بلقاء 
اين شداد الذى كان قد طعن ف السن » سيرة هذا الرجل عل المعلومات الى اسمّدها من ابن شداد . 
ومن هذا نعلم أنه اتصل بجخُدمة صلاح الدين ؟ فكان قاضى العسكر» ثم تقلد الوزارة وقضاء القضاة 
معا فى عهد الملك الظاهى بن صلاح الدين حين تقإد ولاية حلب 27 . 


. انظرارشاد الادب لياقوت ( ج لاص أؤندهء 0 2 وآين خلكان ( جاص لاحسدء .)م‎ )١( 
طوعق عمل مطعكم)) كلامتسعادة17‎ 80. 984(. 
(؟) اين خلكان (ج ا ص .مم زا هوم) .(340 .200 .طوعف م34 طهمهة) 1امتمماعة17‎ 
إشرف ””اغريق المولد؛ أمر صغيرا ديع لأحد تجار بغداد 2 فقام مولاه بتعليمه وعث به فى تجاره الى اماي الفارسى‎ 
8 وغيره 03 ورت ينه و بين مولاه نبوة أوبحبت عتقه 2 فعاش من بيع الكتب وفسخها‎ 
» 4 معامفحه 1135 .0دقطيع8 عه تسمطمعم ه مذ قلمة فصع 4ممطقائطه مقط خذ 0مجماهدهة هدم هنا ب طغعئط وط عاممء6‎ 
قم كلهة سمتهوط مطا ما مدمئانةممعة معتقه ده عمئط غدمة والمفدهوع؟ قسة ومتتحمسله 4ومع ه متتط مددع‎ 


لععوممنة قط ودطعهكمموط مطة تائم [وستفع هم 2ن ععممسوعهصمه مأ لاممتناعمم قم وسلوط مماكط ‏ .ممعم همواء 
.(3567 .م مقطهعف فطء ع0 جو«مامتظ ورمعمائئة مددعامطمة)ة .لمعط) ‏ *".هاوةممسمهص وستتادة همد مستوممه عزنا [اممووتط 


اظراين خاكان ( جاص 1007 ؟) » وراحع حاجى خليفة : كشف الظلتون الغ و 13210921741 ثوخم|١1١١‏ 
ازور" 0" ر 74.١‏ !1 لعرفة تصانيف يأقوت ٠‏ 


(4) اختصرعبد المزمن بن عبد للق المتوفى سنة ١/85‏ د (8 16" 1م )كاب ”معي البلدان” لياقوت ٠‏ 
() ابن شلكان (جاص 5غ سه /اغ) . 


© 35 
م عصر الهاليك 
أماكتب الأدب الى دونت فى عصراماليك مع - سبو ه(.ه؟ؤ - بززهام) فانها 
تمدنا ببعلومات تفيسة عن الفاطميين ؛ تخص بالذكر منهاما كتبه حسام الدين الحل المتوفى سنة ن«ود م 
( 04( م )؛ فى كاب ”الحدائق الوردية” » وهو مخطوط ف المتحف البريطانى ( القسم الشرق 
دم . ويتناول الكلام بوجه خاص على ” الأثمة الزيدية “» ولكنه يذكر أخبارا عن تاديحج 
الشيعة بوجه عام ؛ وها كتبه أيضا سبط بن اللحوزى المتوى سنة 6ه ه (باه19م)0١)‏ » فى كابه 
“ميأة الزمان» . وقد اطلعت مما كتبة على مخطوطين رقم ١٠١6‏ و٠‏ ه! بالمكتية الأهلية 
بارس » ومخطوط دم ١مه‏ بالمكتبة الملكية بالقاهرة » ومخطوط رقم ٠١‏ (القسم الشرق جموعة 
بوكوك .م0 ,عاممووط) بمكتبة يليان (صدتهلله8) بأكسفورد . 


وكاب #الروضتين فى أخبار الدولتين” (أو تاريخ عهد نور الدين وصلاح الدين) لأبى شامة”؟) 
المتوى سنة 6ه ه (/9518(م) > مع أنه يعد كل البعد عن أن يكون مصدرا أصليا لتاريج العالم 
الاسلامى مدة مان وأر بعين سنة (أى منذ وفاة الأتابك زنى سنة عه الى أواخرسنةومه ه ) » 
فإنه جموعة تعد سفرا مطولاء استق مر , الوثائق الرمية الموجودة فى الكتب الت ألفها القاضى 
الفاضل المتوق سنة 4ه ه (1194م) وعماد الدين الأصفهان المتوى سنة لاوه ه (8.1١م)‏ ؟فقد 
تقلد كل منهما منصب الوزارة فى عهد صلاح الدين ا أخذ أيضا عما كتبه غيرهما من الكتاب 
المعاصرين » من أمثال يحي بن أبى طى"17 المتوفى سنة .سه ه ( #م؟ ١‏ وموم وم ) » واين شاد 
المتوفى سنة +" ه ( ١74‏ م ) » إذ يظهر غالبا فى كل صحيفة من كاب ألى شامة ما أورده كل 
منهما من حقائق تاريحية . 

وقد تقلد القاضى الفاضل منصب الوزارة فى عهد صلاح الدين وولديه من بعده ؛ وتاريحُه 
شائق ممتع فى سلامة الأسلوب ووضوحه!؟) . 

21 تقل حابى خليفة عندكلامه على ابن ابموز (رقم 1081 )١‏ عن الذهى » أن أخبار ابن ابلوزى لايمكن الاعيّاد 
علها لتحيزه الى الشيعة ؟ وهذ! يملنا على القول بأن الذهى طعن ف معلومات اين ابلوزى » لأنه كان من غلاة السنة ٠‏ 

() الكتى (ج روص »م 5 م) » حاجى خليفة 818045 ؟ و68١١‏ واتظر . 

.439 .10 راوعف عمل .طودمهة) ,0[مكسمامن9آ 

0 كاب ابن أبى طى هذا يسمى *” كر الموحدين فى سيرة صالاح الديت “» 

انظلر الحاشية التى كتيتها عن حياة أبن أنى طى فى الباب التاسع من هذا لكاب (ص وو ؟م) . 


0 4 .2 .17 عددمة بتعا مممن قو ترمناق نكر رههلهقزوع0) 8م معع8138601 عمل التوعمظ 


لتك ١|‏ لكك 


وقد استق أبو شامة تاريخه من كابى ” الفتج القدسبى » و” والبرق الشاعى ١7“‏ لعاد الدين 
الأصفهانى . وقد اختفت معالم الحقائق التاريحنة تحت بروق ما فيه من الاستعارات والنشبيبات » 
وما سير اليه ضمنا مما وقع من اموادث أيام الماهلنة ) حتى اذا ما أخذ أبو شامة ع هذا 
الكّاب وفطن الى مافيه من تقص وعيوب © حذف تلك العبارات المهازية التى جعلت أسلوبه 
مخاطا بالفموض والابهام » وسهل بذلك ما فى هذا الاب من حقائق تاريخية . 


ومن أمهات الكتب الى بيجع تدوينها الى العصر الذى تحر بصدد الكلام عليه اب 
” طبقات الأطباء "1 لابن أبى أصبيعة'"" المتوق سنة م ه (./190 م ) » وكاب ”لعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب> لعيد الواحد المزا كشى © المتوفى سنة و++ ه (:/150- 1800/1 م ) + 
و” كاب أنواز اليقين “ لشرف الدين الهدوى المتوفى سنة ./ا؟ ه ( 8-151/1/ا18 م ) مكتبة 
المتحف البريطاتى » القسم الشرق » مخطوط مم ( ويتناول الكلام على أمة الزيدية ؛ وقد 
كتبه صاحبه انتصارا لعل وأولاده وتأبيدا لدعواهم فى الامامة ) وكاب ” المغرب فى حل المغرب » 
لابن سعيد المتوق سنة 5# ه ( ه151 م)*؟ . 


وكّاب ” وفيات الأعيارن » لابن خلكان المتوق سنة 58١‏ ه ( 1841 م ) لا غنى عنه 
فان ماكتبه ابن خلكان فى تراجى صصلاح الدين اليو بى وأسد الدين شيركوه والعاضد الفاطمى من 


(1) توجد يذ عن الحوادث الفاريخية الى وقعت بالشام بين ستتى مله و ١ه‏ ه( 1181 -- 88١1م)‏ 
فى مكتبة بودليان بأ كسفورد ٠‏ 

(؟) يحث هذا الكَّابٍ عن الحمكاء الذين كانوا بافريقية ومصر » و يتكلم استطرادا عما يتعلق بالفاطميين ٠‏ 

() سابى خليقة رتم ام و 40م (360 .20 «طمسط ممق ,طدمة0) #امتصمامة؟1 

(4) لا تعر ف شيا عن حيأة عبد الواحد بنع ل المرا كثى» نأهالى بلنسية > إلا ما ذ كره هو عن نفسه فى سياق كَابه من أنه 
ولد عرا كش سنة 1م هه (86١1م)‏ © ثم عاش بعد ذلك فى الأندلس ومصر- ٠‏ عل أن السنة الى توق فيا » والمكان 
الذى وقعت فيه هذه الوفاة » أمران يجهلهما الناريخ . هذا ء وقد كتب المراكشى ابه عنتاريخ ”الموحدين'* » وهو 
“ما نسمى ” المعجب فى تلخيص أخبارالمغرب © فى سنة 1 18 ه ؛ وما تله لنا المقرى فى نفس الطيب (ج ١‏ ص 06٠0‏ ) 
عن المرا كشى حادئة وقعت فى سةة 9ه » فلابدأت تكون وفاته فى هذه السنة أو بعدها ٠‏ انظر لفظ عبد الواحد المرا كثى 
فى دائرة الممارف الاسلامية . 


)6( الكنى : فوات الوفيات (ج وص 111 ) 
ذك السيوق ‏ : حسن الحاضرة © طبعة القاهية سنة ١899‏ ه(ج ١‏ مب م) أن وفانه كانت فى سن ماه 


سس الم[ لهم 


أحسن ماكتب فى هذا الصدد . وكاب ”مقر الكروب فى أخبار بنى أيوب» لابن واصل المتوق 
سنة 17 ه ( /او؟١‏ 1984 م ) مخطوط بالمكتية الأهاية بباريس نحت رقم 107 ؛ وقد 
أمدنى يحقائق تاريخية جديدة » وعل الأخص ف البحث الذى أفردته للاأعمال الدينية والسياسية 
لتى قام بها الفاطميون فى القصرء مك حركة الشيعة . 

هذا » وغيرخاف ما لغيرما ذ كزنا من الكتب من جليل الفائدة هذا البحث » مثل تاريج 
أبى الفدا صاحب حماه المتوق سنة #م؟ ه ( 9و م ) » و” نهاية الأرب فى فنون الأدب » 
للنويرى المتوى سنة مم ه ( +9080 م ) » وهو دائرة معارف جليلة ( مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بباريس تحت رقم ١6/5‏ ) » ويطبع الآن بدار الكتب الملكية بالقاهرة » و” ماري الاسلام » 
للذهى المتوق سنة م74 ه (م6"١‏ م) » و”فوات الوفيات” لابن شا كر الكتىالمتو فىسنة 7/4 ه 
(9دم مم( م ) > وهو جموعة تراجم بمثابة تكلة لتاب ” وفيات الأعيان “ لابن خلكان » 
وكاب ” المقدمة “ لابن خلدون المتوى سنة 8١م‏ ه ( 14.5-14.4م )2 وتارمحه المسمى 
” العبر وديوان المبتدا وانخير“» وكاب ” الانتصار لواسطة عقد اللأمصار » )١١‏ لابن دقاق 7؟) 
المتوق سنة .ىه ( ١ع‏ سا١‏ 194م)9 , 

أما عن الذهبى » فقد اطلعت من بين مؤلفاته على ثلاثة مخطوطات : 

(]) مخطوط ١هو١‏ بالمكتبة الأهاية بباريس ؛ و,تقتاول الكلام عن المدة البى تحصر بين 
سنى ل" ومع هل" وسو..( م). 

(ب) مخطوط ؟؛ (تارع) بالمكتية الملكية بالقاهرة ؟ يحتوى على معاومات هامة عن الفاطميين 
فق مصر . 

(ج ) مخطوط (304 .0 .لسصل) بمكتبة بدليان «مجهنه41ه18)بأ كسفورد ؛ وقد أمدنى بحقائق 
تار يحية جديدة عن الخلافة الفاطمية فى العصر الأخير » وعلى الأخص ما بتعلق مجموعة 
الهدايا لتى قدمها صلاح الدين لنور الدين » والتى ترمم لنا صورة عن مبلغ ثروة الفاطمبين 
فى عهد انحلال دولتهم 1 

(1) ظهر ابطلزءان الرابع واللحامس من مخوع أبزاء هذا الَابٍ العشرة » وهنا يتضمنان معلومات خاصة 

لطبوغرافية مصر والاسكندرية لم يذكرها المقريزى فى خططه . 

(؟) هذا اللافظ بالترية متاق ٠‏ انظرحاجى خليفة رقم 5ل ٠ ١‏ > (457 .0آة .طسف عوك مطممه9) فامقممامن1 

(؟) ذكر السيوطى: (سسنالحاضرة »> طيعة القاهرة سنة 844 ١‏ هلاج ١ص ٠‏ ناو ؛ مس ) أن ابن دقاق مات 


سسنة 4ه » وله من العمرثمانون سنة ٠‏ وذ كر حاجى خلينة ( 1115 و86 58917217١‏ ) نفس هذه ال » 
ولكه ذ كرف مكان آثر ( و8109( ) أنه توفى سنة .ىم م 


0 لت 


ومن أه, المصادر وأمتعها فى هذا البحث كاب #صبح الأعشى فى صناعة الانثنا لأبى العباس 
أحمد القلقشندى المتوفى سنة ١0م‏ ه ١414(‏ م) . وفىهذا السفر الطويل » وخاصة المزء الثالث » 
كلام مسسهب عن الفاطميين » ومواسمهم وأعيادهم » وه أسمهم وعاداتهم » ومذهبهم ونظم الحكم 
عندم . وفضلا عن أن الفلقشندى قد أخذ معلومات عن مصادر عاش مؤلفوها فى عهد الفاطميين 
أنقسهم » بما جعل لما قيمة كبيرة من هذه الناحية بحيث تصور لنأ ميلغ الثروة والرضاء فى مصر 
الفاطمية وما أحاط الخلفاء من أبهة وجلال » فان أسلوبه بمناز بثىء كثير من الوضوح والدقة 
والاتقان . 


ور بماكان تق الدين المقر يزى المتوسنة هم ه ( ١841‏ م ) أه من ذ كا من المؤرخين ؛ 
لأنه فضلا عن كونه من أحفاد الفاطميين » مماحدا به الى الاهتام العظم بتاريخهم وأنسابهم 
وكل ما يتعلق يأحواهم » فانه قد وقف نفسه على تاريح مصر ” وطبوغرافيتها “» وكتب فيه 
سلسلة من الكتب الفريدة ؛ وأ كثرها نقعا تابه المسمى ” اتلخطط 11) 


وييحب ألا يغيب عن بالنا من كتب امقر يزى كاب ” اتعاظ الحنفا بأخبار اتخلفا “ ؛ وهو 
مصدر جليل الفائدة فى ناريج أوائل الفاطميين الىوفاة المعز'!2 . والنسخة الفدّة الموجودة من هذا 
الكّاب مخط المقريزى نفسه ؛ غير أنه مما يؤسف له أن هذا الحزء ليس إلا حزءا دسيرا من الكّاب 
الأصل . واب *المقفى سفر طويل للتراجم ع7" وله أهميةعظيمة ٠‏ وهناك أجزاء منه فى مختاف 
دور الكتب ؛ وقد سنحت لى الفرصة للاطلاع عل أحد مجلدات هذا السفر (مخطوط 6١؟)‏ 
بالمكتبة الأهلية سار مس ؛ وهو الحزء الذى اعتمد عليه كترمير (ممنسسمطعد0)!! فى البحث الذى 
كتبه عن أصل الفاطميين > كا اطلعت أأيضا على غير هذا من الخطوطات فى مكتبة الجامعة بليدن ٠‏ 
ونضيف إلى ما ذكرنا من كتب المقريزى كاب ” السلوك فى معرفة دول الماوك “ » وهو مخطوط 
موجود بالمكتبة الأهاية بارس نحت رقم وب .؟ ؛ ترجمه إلى الفرفمية كترمير (ممغسمملمم©) » 


)2 ذكر حا خليفة ( ١‏ 0م و8( م7 ) بيع الكتب الى أثفت عن ناريح مصر وخطلها ٠‏ 

(؟) بحث الكّاب الأصل فى تارح المصر الفاطمى يأ كله . على أنهل يظهر منه الا هذا الحزء ؟ أما الأسزاء الأخري 
فيغله أنه قد عبنت بها يد الدهص ٠‏ 

() مات المقريزى قبل أن يكل كايه هذا ٠‏ 

(5) 1836 خكذمف ,مدوناهاعة امسدمد 


سلسم 


وذيله بمذكزات و لوجية “ وتارحية وحغرافة ٠‏ وهو مما لا _ستغى عنه طلاب البحث فى عصر 
الماليك خاصة) . : 


وكاب ” الإصابة فى تمبيز الصحاية “ لابن حجر المتوق سنة همه (9غ8١‏ م) © وكاب ”رفم 
الإصرعن قضاة مصر“- وهو مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة نحت رقم ه11« لما أهمية عظمى 
فى هذا البحث . والكمّاب الأخير أذ أ كثره من مصدرين متقدمين : هما كاب ”القضاة والولاة“» 
لأبى عمر الكندى » و”*تاريج قضاة مصر“ لاين زولاق. أما كاب ”رفم الإصر“ الذى أدج بعضه 
فى تاب ” القضاة والولاة “ للكندى (152 .701 ,متعم ل«تعمدى]38 طاراذ©) © فقد أعائى على 
معابلحة أحد مواضيع هذا البحث وهو ”إسناد المتاصب الى المنشيعين خاصة7؟) 


هذا » وليس ”كات النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقساهرة “7 لأبى المحاسرن. المتوق 
سنة علإم ه ( ١559‏ م ) » وكّاب “”حسن الحساضرة فى تاريح مصر والقاهرة> “ السيوطى المتوق 
سنة 11وه (ه -ولام)) و#نفح الطيب>لْقّرى المنوق سنة ٠١‏ ه( مم5ؤم ) بأقل نفعا 
نماذكنا من المصادر . 


وغير هذا وذاك مر.. المصادر البى أشرنا الها كاب ” بداء ائع الزهور“ لاءن إياس المتوق 
سنةء "7و ه(م107١-‏ ع 8ه ام) » وهو أحد تلاميذ جلا لالدين السيوطى ٠.‏ و يظهر أنه نقل تاريج 
أستاذه ؛ غير أنه كان عدي احرص فى يحنه للصادر المتقدمة مما أوقعه فى الخطأفى غير موضع . 

111 ذي السيوطى : (فى سن المحاضرة) © طبعة القاهةسنة 59 ١ه (ج رص 81م)» وحاجى خليفة(17و7‎ )١( 
انل ) مؤلفات المقريزى‎ ١١ 4 و76 رمه‎ 

(1) سيأق الكلام على هذا الموضوع ف الباب القامس من هذا الكَمَاب ٠‏ 

بالرض من أن أيا المحاسن جاء متأخرا فان كابه هذا من أمتع الكتب وأتقسبا ٠.‏ ولاغرر ققد بع فى كاب 


كل ما وصل الى يده من المصادر الى تشتمل عل معلومات خاصة بالفاطميين نما لا توجد فى كَّابٍ أصلا ٠‏ وعدا هذا فانجّايه 


الب سَإِلأول 


حركة الشيعة إلى قيام الدولة الفاطمية 


١‏ - الدعوة الشيعية فى عهد االحلفهء الراشدين 





لما كان من غرضنا الالمبام بتاريج مذهب الشيعة » وجب علينا هنا أن نتتبع أصل هذه 
الطائقة الى كان يطلق عليها منذ الصدر الأول للاسلام اسم الشيعة » أو العلوبين » أو أهل اليبت » 
وأن نقف على ما قامت به هذه الطائفة فى سبيل نش دعوتها إلى أن تأسس سلطانهم فى القيروان . 

والعلويون ا نعلم ‏ هر أولاد على من فاطمة بنت النى صل الله عليه وسلم . وقد اعتقد 
أنصار الشيعة أنهم وحدهم أهل لخلافة » وأن أبا بكر وعمر وعئان » وكذا اللاشاء مرن. بى 
أمية وف العياس ) قد اتترعوا حق الإمامة المقدس من على" ٠‏ وقد.صنتف العلماء المتشيعون من 
المؤرخين الأسفار الطوال فى تأبيد هذه المقالة » وذهب بهم الاغتقاد الى القول بأن اإلافة سلخت 
من بيت عل" » أو بعبارة أخرى اغتصبت من بيت النى . 

ول قف الخال عند هذا الحد؛ فقد اشتط الغلاة من الشيعة ققالوا إن الإمامة فى بيت 
عل" » وإنالأئمة معصومون » وإنصفات الله سبحانه قد حلت فيهم وتقمصت أجسامهم » وإن 
من قالبغير ذلك من الفرق الاسلاميةحبى بعض فرق الشيعة منهم خارجون على الدين ٠‏ ودللوا 
على صحة هذا القول بأن عليا كان أول من اعتنق الاسلام من الرجال » وأن ما قام به فى سهيل 
رفع منار هذا الدين لا يستطيع أن ببذه فيه أحد من المسامين بعد التى . ولقد أسند هؤلاء الفلاة 
من الشسيعة إلى النى أحاديث تشهد بها لآل على" من حرمة ) وبما لعل" من حق فى الإمامة بعد 
الرسول عليه السلام . 

عل أن هذه الأحاديث_|تى وصلت اليناكانت عل ما هو مشهور- موصّع جدل عنيف بين فقهاء 
المسامين والمحدئين ونقدة الحدسث ٠‏ وقد جمع البخارى - عل ما نعم - نحو سئة آلف حديث + 


اختارها - على ما قيل ‏ من سمّائة ألف . ومع ذلك فان الإمام أبا حنيفة لم بثق الا دستة عشر 
مئها . ومن هنا يتبين لنا ما وصل اليه اختلاق الأحاديث فى هذا الموضوع ٠‏ ف) هو السبب إذا ؟ 


ذلك أنه عند وفاة التى عليه السلام » لم يكن السواد الأعظم من العرب يعرف القراءة 
والكاية ؛ فلم يدون تاريج هذه الأمة الا بعد زمن غير قصير . ولقد تناول العرب الحوادث التاريحية 
المشهورة والأحاددث النبوية بعضهم عن بعض ؟ فتأثرت هذه الحوادث شىء غير قليل من التبديل 
والتحريف » مما أدى بها إلى الغموض والإببام فى معانيها والأ<وال الى أحاطت بوقوعها . 


حتّى اذا ماجاء القرن الثانى للهجرة » أخذ العرب ييحئون تاريخهم ؛ ولم يكن أ كثره إلا 
شذرات مبهمة وحوادث متفرقة أومدونة بطريقة تقشى مع ميول الفرق الدينية الختلفة » وقد آلى 
كل منها إلا ! كار أنصار مذهبه ولعن أعدائه » مستندا إلى مايعزونه إلى الى صل الله عليه وسلم ‏ 


فن ذلك ما مُمزى الى النى أنه قال : ”أهل بيتى كسفينة نووح © من ركيها نجا » ومن عدل عنبهأ 
غرق١1)».‏ وقوله أيضا : ”من مات على حب آل غد مات شهيدا » ألا ور مات على حب 
آل مهد مات مؤمنا مستكعل الإيمان ؛ ومن مات على بغض آل د مات كافرا » ومن مات على 
بفض آل عد ل يدم رائحة المنة "2 . فهذان حديثان لا شك مطلقا فى أن الشيعة قد اخترعوهما 
بعد موت النى » تأبيدا لعقيدتهم الى كان مبناها ممالأة على" وخلفائه من بعده . 


ونحن نعل أن الني قد ترك مسألة الخلافة من غير أن بت فى أمرها . ولسنا نجهل أيضا أن 
التى فى مضه الأنخير ندب أبا بكر ليصلى بالناس بدلا منه”' » وأن السبق والإخلاص للدين 
صفتان بارزتان قد عرفهما النى لأبى بكر؛ وقد أشربت نفس الرسول حب هذه الروح الدمقراطية 
التى سادت لدى العرب منذ أيام الحاهلية . فرأى عليه السلام أن يترك الأمى شورى للعرب ليختاروا 
من أحبوا . 


»١(‏ أورد هذا الحديث أبو هاشم امسن بن عبد الرحمن بن يحى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن ابراهم بن اسماعيل 

1١‏ - ا 

ابن أ باهي ب نالمسن بن الحسين بن على بن أنى طالب عند اسآيلاثه على صنعاء فى الثالث من رمضان سنة 45 هزه؟١1م):‏ 
مكتبة المتحف الير يطانى » مخطوط 85لا" © ورقة 


. باه‎ ٠ 
٠ بام١ حسام الدين ا حل »© مكتية المتحف البريطانى » عغطوط ااام » القمم الشرق » ورقة‎ )( 


نرف سيرة أبن هشام طبعة وستنقلد (ج اص 1208 سو.١٠).‏ 


على أن إنابة النى أبا بكر للصلاة » جلى فى أن التى كان بعيدا كل البعد عن التحيز والميل لذوى 
قرباه » عاملا على تأبيد قوله تعالى (إما المؤمنون إخوة)!!2 » وعلى ما أثرعنه من قوله عليه السلام 
”لا فضل لعربى عل تج إلا بالتقوى “ . 

وخلاصة القول إن مسألة الملافة قد تركت بدون أن يبت فى أمرها . فكان من حراء ذلك أن 
حل الانقسام سن المسلمين ف أول نسأة الاسلام » ذلك الانتقسام الذى أنغرست جدوره قُْ اليوم 


الذى انتقل فيه الرسول الى جوار ربه . 


ومع أن استخلاف أن بكر قد تم بطر يقة ديمقراطية » على ما كان مألوفا لدى قبائل العرب 
فى الخاهلية (منهاة لعطوعمتشدط) : ذلك النظام الذى يقضى ,أن تكون السن والفضائل أساسا 
لاختيار شيخ القبيلة » فات امتناع كثيرين من علية العرب » كالعباس ع النيى» وطلحة والزبير » 
وهى من السابقين الى الاسلام”"' الذين اتحدوا مع على بن ألى طالب » ثم ما كان أيضا هن عدم 
إجاية فاطمة الى ما طالبت به من استيلاها على ميراث أبيها"'' - كل هذه الأمور آذنت باتقسام 
الأمة العربية الى سنيين. وشيعيين . 


ولقد أشار أبو بكر الموارزى ( ل ممم ه م وو م ) الكاتب المشهور والشيعى المتحمس لهذا 
المذهب الى هذا الانقسام فى إحدى رسائله (وص “٠‏ - و( )2 وقد بعمث بهأ الى أهل 
تيُسابور حين جار عليهم عاملها هد بن ابراهم وأوقع ببسم لاعتناقهم مذهب الشيعة . فاتى لنا 
فى هذه الرسالة بوصف بثير التفوس لهذه الأعمال التى أوقع لأجلها أهل االسنة بالشيعة منذ وفاة 
النى عليه السلا ؟) ٠.‏ 

على أب هذا الشعور العدانى نحو عل" قد وجد - على ما ذ كه كاتب آحرمن الكقاب 
الذين سيقوا الحوارزجى » وهو يحي بن الحسين الزيدى (-4 .كمه (لاو م  )‏ حتى فى حيباة 
الننى . فقدعزى اليه صل الله عليه وسلم أنه قال لعلى” بن أبى طالب : ” أما ترضى أن يكون منى 
بمنزلة هرون من موسى » إلا أنه لا نى بعدى ؟» . ولهذا الحديث علاقة برحيل النى الىتبوك 80 ) 
©1١00‏ القرآن الكيم سورة و4 آية ٠١‏ . 

9) ان مشام (ج اص .)1٠١1١*‏ 

) شرحه - شير اللوارزى (ص ١‏ ؟١)‏ الى ذلك فى احدى رسائله ٠‏ 

(4) رسائل اللوارزى (ص ١8٠‏ و11و84١)ه‏ 

لك أظر لظ تبوك فى مسجم البإدان لياقوت . 


7 0 
لواقعة عل بعد اثنى عشر فرسنا من المدينة . وقد استتخلف عليا على المدينة ؛ فتقل ذلك على أهلهأ ؛ 
فتبع على” الى وشكا اليه » واعتذرعن العودة الى المدينة ؛ فقال له النى : ” ارجع يا أنتى الى 
مكانك » فان المدينة لا تصلح إلا بك » قانت خليفى. فى أهل ودار مجرتى ( يعنى المديئة ) وقومى ؟ 
أما ترضى أن تكون منى بمتزلة هرون من مومى »© إلا أنه لا ننى بعدى ؟1) 

ولو أراد عليه السلام أن دستخلف عليا » فأنه لم يكن يرى من الصواب ذلك » لمنافاته لروح 
العرب الدمقراطية . 


وا الموارزتى يوجه حملاته ضد أعمال العنف الذى حل بأهل مذهبه » نرى كاتيا سنيا 
معاصرأ » وهو بديع الزمان المحمذانى صاحب المقامات والرسائل المشهورة ( + موم هم 
٠٠/‏ - ٠٠و‏ م ) > يتلمس المعاذير ل) أناه العمال السنيون الذين قضت سياستهم بالقضاء على 
ما يعبيرون عنه بخروج أهل الشيعة على الدين؟2 . 

هذا » وقد تمت بيعة أبى كر دنم هذا الحلاف العنيف الذى احتدم بين المهابحرين والأنصار 
فى سقيفة بنى ساعدة فى المدءنة فى أعس الحلافة . بيد أن هذه السياسة الرشيدة البّى نمبجها أبو بكر 
وخمر ) قد ساعدت على كيح جماح الأمة العربية . 

ثم جاعت بعد ذلك سياسة عهمان » فى تفضيل أقاربه ومن ,ينهم ويينه صلة ؛ فأصبحت 
هذه السياسة مثارا للسخط فى جميع الولايات الاسلاهية » وأتاحت لأنصار على" فرصة لتحويل 
الخلافة الى أهل الببت ‏ 


ولقد أذى يران هذه الثورة حاى قدم 4 اشتهر بأنه أول من حا الني نتحية الاسلام9) 4 
وبأنه رابع ( أوخامس على رواية أخرى للطبرى ) مر. اعتنق هذا الدين!؟ » واشتهر بالورع 
والتقوى » وكان من كار أثمة الحديث”" » وهو أبو ذرّ الغفارى . 


. مرقة هه (]) و(ب)‎ ١541/ يحى رح الحسين © مكتية الخامعة بليدن » مخطوط‎ )١( 
--0؟4)‎ 48١ رسائل بديع الزمان الطمذانى (ص‎ )5( 

)2 عيمح مسل (ج لاص )١١4‏ 

(4) الطيرى (1 : 158١)وأسد‏ الغابة لابن الأثير (ج هس )١85‏ , 

)5868 : ١( الطبرى‎ )© 


5 
محدى أبوادز سياسة عبان ومعاوية عامله على الشام » بتحريض رجل من أهل صنعاء » 
هو عبد الله بن سبأ ( و دسمى أيضا ابن السوداء ) ٠.‏ وقد روى لنا الطيرى أن ابن سيأ هذا كان 
مهوديا فأسلم فى السنة السابعة من خلافة عمّان : أى سنة 79 أو .مه . وسرعان ما ظهر ابن سيا 
بعد إسلامه فى ثوب الغيور على الدين » ما أدخل الشك على المؤرخين » ولا سها العرب منهم » 
وجعلهم يعتقدون أنه إنما اعتنق الاسلام ليضل المسلمين ويكيد للاسلام » وأنه كان أقوى 
العوامل لإثارة الناس عل عّان . 
أخذ ابن سسبأ بعد اسلامه يتتقل فى البلاد الاسلامية ؛ فبدأ بالمجاز» ثم بالبصرة ) 
فالكوفة » ومنها الى الشام » فصر . ولا وفد على الشام لقأبا ذرٌ ؛ فوجد فيه الرجل الذى يتشده) 
لما فيه من الفيرة وطيب القلب ٠‏ بقاءء مرى, ناحية الدين » وشكا اليه من معاوية وما أتاه ٠‏ 
فى سياسته » وقال ”يا أباذْرٌ ! ألا تسجب إلى معاوية يقول : المال مال الله » ألا إن كل 
شىء لله » كأنه يريد أن يحتجنه”١)‏ دون المسامين ء ويحو أسم المسامين”'( من ديوانالعطاء) ؟ » 


لهذا لا نعجب اذا رأينا أبا ذز شمر عن ساعد امد فى إعلان استيائه من سياسة معاوية » 
ووجدناه يدض الأغنياء على الرحمة بالفقراء وعلى الاقلاع عن ادّخار أموالم وكنزها » محتجا بقوله 
تعالى ( والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » يوم بمى 
طيها فى نآر جهنم فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهوره ؛ هذا ماكزتم لأنفسك » فذوقوا ما 
كتتم تكنزون) . وكذلك لا نعجب اذا ألفينا الفقراء يلتفون حوله وسيئون الى الأغنياء» 
مما أوجب شكايتهم الى معاوية ليرفع الأهس الى عثان ٠‏ وقد أيقن الخليفة أن الفتنة قد أرجت 
خطمها») وعينها. 

بعث عثان فى طلب ألى ذر ؛ وقد آلى على نفسه أن يواصل حملانه على هذه السياسة . فاما 
دخل المدينة ووجد امجتمعات تعقد بها لآم على عان » نادى فى الجتمعين. : ” إشَّر أهل 
المديئة بغارة شعواء وحررب مذّكار” . وكأن أبا ذرتنبأ بتلك الثورة التى ذهب عثان ضحيتها(؛ . 





)ع( احتجن المال أى ضمه واحتواه . 
07) الطبرى ( ١‏ : وعم؟) 
و4 واللطم معناه مقدم الأتف والقم من الدابة » واخراد هنا يدأت أوائل الفتنة ٠‏ 


(4) الطرى (1 : وهم ؟) 


مس #8 اليب 
وقد أذن عثان لأى ذر بالاقامة فى الريدّة » وهى قرية صغيرة على مقرية من المدينة ‏ أو نفاه 
ليها على ما ذهب اليه أبن هشام 2١١‏ وانلوارزبى!' ‏ ولكنه واصل حملاته العنيفة علرسياسة عثان 
الى أن مات وهوكاره لا سنة ١م‏ ه. 


هذا » ولقد وجد اين سبأ وهو أول من حرض الناس على كره عمان على ما تقدم ‏ الطر يق 
ممهدة أمامه لإسقاط عيّانَ . ولسنا نشنك فى حسن نية أبى ذر» وماكان من أهى استيائه من عثّان 
ومن سياسته . ولكثا نرى أن مصدر أستيائه الرغبة فى المّسك بالدين وأحكامه » يخلاف ماكان 
عليه ابن سبأ . ولقد أصاب المؤرخ الحولاندى فان فلوتن (ممامالا ده97)”" حيث يقول : ”* إن 
هذه الطوائف الى نشأت بين العرب فى الولايات التى فتخوها » وعلى الأخص ف البصرة والكوفة 
٠‏ ومصر » كانت منطوية فى بادى الأمرعل غرض سياسى محض» رغ ظهورها بهذا المظهر الديغ”. 


لسط ل قاع تمومممج لوده كردم وها فصول ععطلسم نن! تصسنم ممثه عممتاعظ نون“ 
.”” مدع 1ع 1أم 67106 "ممم 2 50115 0010110 ,70111116 0111 تطم تر أت كنا 


لم ياق ابن سسب من أهل الشام أذنا صاغية » اللهم الا من أبى ذر . ولقد قيل إن عبادة بن 
الصامت - وهو من أ كابر الصحابة » ويمن شهد فتح مصر »6 ومن ذوى الرأى وأبلاه فى دمشق ‏ 
ساق ابن سبأ الى معاوية وقال له : ” هذا والله الذى بعث عليك أبا ذر 42) . 


وإن الاهتداء لرأى قاطع فى هذه المسألة » وهى ما إذا كان أبو ذر أواين سب هوالمؤسس 
الحقيق لمذهب الشيعة فى الاسلام » ليس من الأمورالسبلة ؟ لأن هذا الموضوع لم بزل موضع جدل 
عنيف بن المؤرخين ٠‏ على أنه وإن استحال هنا معاالحة هذه المسألة يوجه التفصيل » فلا عنعنا 
ذلك من أن "لى بالرأى الذى ثراه : وهو أن ابن سبأ هو أول من وضع عقائد مذهب الشيعة الغالية 
فى الاسلام » وأن أعمال أنى ذر لا تنطوى على محاولة ما لتحويل االخلافة إلى على" » وإنما أدت 
إلى توطيد دعاثم هذا المذهب الذى غرس بذوره ابن 'سبأ . 


وقصارى الفول » أنه لم يكن لأبى ذر عمل فى توطيد ذلك المذهب ؛ ولكن نفيه الى الريذّة 
قد اتخذه خصوم عثّان والشيعة من بعده, تكأة للعيب فى حق عثان والتشهير به وبعاله ‏ 


(1) سيرة ابن هشام (؟ : ١01و)‏ 
() رسائل الخوارزى (ص )١1١‏ 
6 4 -«] ,قعتا وأسسمتمعمكل مععدووم) و1 ذه وسساغتتط0 16 ,مطهعق مماهمتصو8 سد 


(4) الطبرى ١(‏ :805؟) 


77 3 
اسئياء الولايات الاسلامية : 

لقد تولد الاستياء وفشا السخط ف الولايات الاسلامية بعد أن ولى عئان الخلافة » لاشتطاط 
عماله فى جمع الضرائب : ففى البصرة صادفت دعوة ابن سبأ مرعى خصيبا ؛ بيد أن عبد الله بن عامص 
والى عماث طرده من هذه البلاد » فرحل الى الكوفة17) » حيث تفاتم استياء الداس من عثان 
وواليه » ومن قرش نين اسئولوا على سوادهم واتحذوه بستانا لم ؟ وواصل الثائيون. 
الاجتهاعات فى منازهم » وأعن عثان على ملد” مر#1 الناس » وبل هؤلاء فيا ارتكب من عظاتم 
الأمور!؟) 7 

ثم طرد ابن سبأ منالكوفة أيضاء فقصد الشام على ماتقدم ‏ فلم يلق م نأهلها ما لق البصرة 
والكوفة ؟ فرحل إلى مصر . وهنا أخذ ينشر دعوته التى ألبسها لباس الدين ؛ واتصل بالثائرين 
فالبصرة والكوفة » وتبادل معهمالكتب والرسل”'' ؛ و بعث بالدعاة إلى هذه البلاد يدعون لعل”؟ 
واستطاع أن يؤثرفى تفوس الناس » فوضع مذهب الرجعة : أى رجعة عد صلى الله عليه وسلم » 
وقال فى ذلك : ” إنى لأعب من يقول برجعة عيسى ولايقول برجعة مد » وقد قال الله عزوجل: 
(إن الأذى فرض عليك القرآن لرادّك الى معاد)!4) ٠‏ وزاد ابن سبأ أن عدا أحق بالرجوع من عسى. 
ومن هنا نشّأ فى الاسلام مذهب تناخ الأرواح ؛ وهو أخروج الروح من جسد وحلولها فرجسد آخر. 

ونثشر أن سبا بعد ذلك مذهب الوصاية الذى أخذه عن اليهودية دينه القديم » بمعنى أن عليا 
وصور هد » وأنه حاتم الأوصياء بعد عد خا النيين » واتهم من تاوعواعليا وتعدوا على حقه فى الإمامة : 
يا أخذ عن الفرس ‏ الذي نكانوا يحتلون فى صدر الاسلام بلاد البن موطنه الأصلى - نظرية 
الحق الالحى » بمعنى أن عليا هو الخليفة بعد النى وأنه يستمد الحك من الله . وبذلك هيأ العقول إلى 
الاعتقاد بأن عثان أخذ الخلافة بغي حق من عل" وصى” رسول الله ٠‏ و بهذا أيضا استطاع ابن سبأ 
أن يؤلب الئاس عل عا وعل ولانه فقال لم : ”إن عثان أهذها بغير حق» وهذا وصى رسول الله 
صل الله عليه وسلم > فامضوا فى هذا الأ كركوه » وأنلعوا بالطعن على أمى انم » وأظهروا الس 
بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس » وادعوهم الى هذا الأمىي“؟ , 
03 (لطرى 4781م ) 6 يقول هذا المؤرخ : ان هذا كان بعد ولاية ابن ماع بثلاث سنين » وأن توليه 
كأستسة وده ( ١‏ : 58م ٠ )١‏ وعل ذلك يكون إعاد ابن سبأ فىسة 8 ١(<‏ : 1511) 

(5) الطبرى (1 : 515؟) وما نيعها من حوادث سن 9ه ٠‏ 

9) الطبرى ١(‏ : 971؟) 


(4) سورة 7ا؟ آية هم 


(5) | : 
لطبرى ١(‏ : ؟54؟) 5" 


ا - 

هذاء ول يكن يصعب عل ان سب أن يقوم بتتفيذ سياسته فى مصرء حيث اشتد خط 
الناس على عثّان وعلى عبد الله بن سعد بن أنى سرح عامله على مصر ومن ذوى قرباه ٠.‏ ولقد ساعد 
على إذكاء نيران السخط فى مصرعاملان قويان : هما عد بن ألى حذيفة وعد بن ألى بكر . ولاغرو 
فقد ساعد انضيامهما لهذه الحركة على نمجاح ابن سبأ فى سياسته . 


أما السبب فى انضهام مد بن أبى بكر فهو ماكان مرت صلة النسب بينه وبين على بن ألى 
طالب وابنه الحسين بن على" . فقد تزوج على" رأسماء بنت عميس أم عد بن ألى بك بعد وقاة أسه ؛ 
فكان ابن أبى بكر ربيب فى بيت عل" ولأن الحسين بن على" ود بن أبى بكر كانا زوجى ابتتى 
بزدجحرد الثالث آنحزملوك ى ساسان من الفرس . 

وأما مسلك اين ألى حذيفة العداتى لعئان » فقد ظهر أثره فها جر بينه و بين أبن أبى سرح 
فى غزوة السوارى ‏ أو ذات السوارى - الى نشبت بين المسلمين والبيزنطيين سنة "موه (1وم) . 
وانفا سميت بهذا الاسم لكثرة سوارى السفن التى اشتبكت فى الممركة » حتى قبل إنه اشترك 
فيها ألف سفينة » منها مائتان للسلمين . فقد اختلف معه فى هذه الموقعة عل التكبير فى الصلاة 
حين صل ابن أبى سرح العصر بالناس ؟ فرفع ابن أبى حذيفة صوته بالتكيير» فتهاه ابن ألى سرح 
فل ينته . ولا أقيمت صلاة المغرب رفع صوته بالتكبير ثانية ؟ فهره ابن أبى سرح وهم بطرده 
من جيشه . ومن ثم أخذ ابن أبى حذيفة فى إثارة الناس على عمّان وعلى ولاته . ولا وضعت الحرب 
أوزارها » رجع هو ويهد بن أبى بكرالى الفسطاط ؛ وهنا انضما الى ابن سب29 . 

ولقد أدلى لنا المقريزى بالسبب الذى حدا بابن أبى حذيفة أن سلك هذا المسلك العدائى نحو 
عهان» فقال إن ابنأنى حذيفة تربى فى كنف عيّان بعد وفاة أبيه ؛ فلما ولى عمان اثلافة » طلب 
اليه أن يوليه بعض أمور المسامين » فأى ذلك عليه © إذ نمى إليه أنه شرب انمر!"؟) » فقال له : 
” لوكنت رضا لوليتك » ولك لست هناك » . 


ولقد وافانا المقربزى”') لسّىء عن سيرة ابن أبى حذيفة فىمصر » نتقله للقارئ فيا يلى : ”انتيز 
عد بن ألى حذيفة فى شوال سنة همس وثلاثين على عقبة بن نافع خليفة ابن ألى سرح © وأخرجه 

للق الطيرى : طيعة مصر( ج ه ص .لا ٠. )07١‏ 

(؟) المقتى الكبر للقريزى » مكتبة المامعة بليدن » مخطوط 1855 » امْجلد الأول » ورقة ٠١5‏ (1) . 


لف خطط ( ج اص ه مم) ٠.‏ وقد وردت هذه العيارة أيضا يتصرف فى كَاب المقى الكبير الموحود يمكتية ابقامعة 
يدن » مخطوط (١51‏ ء الجد الأول » مرقة ٠٠6‏ (ب) . 


ؤم لد 
من الفسطاط ؛ ودعا إلى خلع عان من البلاد» وأسعر البلاد ٠‏ فكان يكتب الكتب على لسان 
أزواج النبى صل الله عليه وسلم » ثم يأخذ الرواحل فيض مرها » والرجال فيجعلهم علىظهور اليبوت » 
فيستقبلون بوجوههم الشمس لتلوحهم تلويح المسافر ؛ ثم يأمسهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة 
ومصر» ثم يرسلون رسلا يخبرون الناس ليلقوهم ؛ وقد أحس هم إذا لقمهم الناس أن يقولوا : ليس 
عندنا خير» اليرفى الكتب » ثم بتلقاهم ابن أبى حذيفة فيقرأ عليهم كتب أزواج النى » : 


وقد حاول عمان أن يصلح يبنه وبين ابن أنى حذيفة ؛ ولكن هذا آلى على نقسه أن يواصل 
سياسة العنف والشدة . وقد بعث إليه عئان بثلاثين ألف درهم و فاتهز ابن أبى حذيفة وصول 
هدية عثْان فرصة سانحة ليظهر للناس أن هذه الحركة الى قام بها حركة دينية © بعيدة البعد كله عن 
كل غرض دنيوى ٠‏ فأظهر الهدية للناس ف المسجد وقال : ” يامعشر المسامين ! ألا ترون أن 
عئان يخادعنى عن دب ويرشونى ( يرشينى فى الأصل ) عليه ؟ » 


وكان ذه الدعوة أغراض ومرام خبيثة ؟ فقد زادنا المقريزى أن أهل مصر ازدادوا تعظيا 
لاين ألى حديفة وطعنا على عدّان » وبايعوه على رراستهم 0 


ولا شك فى أن المالة فى اليصرة والكوفة ومصر أصبحت من الحرج » بحيث لم تعد 
تدعو إلى شىء من الطمآنينة ٠‏ ولهذا ندب عيّان أربعة من رجاله ليبحثوا عن أسباب هذه القلاقل 
ويقفوا على حقيقة الحال فى الولايات . فأرسل عد بن مسامة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة © وعبد الله بن عمر إلى الشام » وعمار بن باسر إلى مصر ؛ وهو أحد أضعاب رسول الله » 
ومن السابقين إلى الاسلام » ومن عرف م النى صدق الامان'؟ , 

عاد الذين ثلبهم الخليفة إلا عمار بن ياسر؛ فقد اسقاله الثائرون فى مصمر”'» ٠.‏ وسامد على ذلك 
ما كان من عنان لعار » حيث أدّبه لقذف حصل بينه وبين عباس بن عتية بن أبى لخب ٠‏ وإن 
انضمام حعاى جلي لكجار » ببين مبلغ السخط الذى أثارته سياسة الضعف والين التى. سار طيبا 
عثان بن عفان . 





1) المت الكبير للقريذزى »© ليدن » الجلد الأول » ورقة 505 (1) ٠‏ 

(9) ذى ابن جر فى تابه ”” الإصاءة فى تمييز الصحابة » (ج غ ص ١١٠١‏ ) أن النى قال : *” اقندوا باللذين من 
يعدى : أن بر وعبر ع واهتدوا ببدى عمار ( ين ياس) ٠‏ / 

) الطبرى( ١‏ + 59147 ب1544) 


1 
ولة شك فى أن ابن سيأ قد حقق ما كان يربى اليه من بذر بذورالاستياء والسخط نحو عئان 
وولانه » وكانوا من ذوى قر باه » وأن دعوته قدآتت كلها . وليس أدل على صمة هذا القول من 
انضهام كثيرين من أصعاب النفوذ والماه إلى صفوفه » من أمثال مهد بن أبى حذيفة » وممد بن 
أبى بكر وسمار بن ياسر . 


ولاغرو فقد قام ابن أبى حذيفة بشتفيذ الخطة التى رسمها ابن سبأ ؛ فكاتب أهل مصر 
أشياعهم من أهل البعمرة والكوفة » واتفقوا على الشخوص إلى المدين ة١١)‏ ؛ وهو ما يمكن تسميته 
يدور العمل . وتخرج كل منهم فى سهائة رجل » وتوافوا حارج المدينة ؛ وهنا اختلفوا فيمن يولونه 
الخلافة بعد عئان ٠.‏ فال أهل البصرة إلى طلحة » وأهل الكوفة الى الزبير» ورغب أهل مصر وعلى 
رأسهم ابن سبأ إلى على" بن أبى طالب ؛ وعمل كل فريق على أن يتم الأعس له ومن وقع اختياره عليه 


دون غيره!؟) 1 


لم مض زمن طو يل حتى فاز المصريون أنصار ابن سبأ ؟ فقتل عمان فى الثامنعشر من ذى اجة 
سنة هم ه ( هودم ) » وتولى على" بن أبى طالب الخلافة ( فى الحامس والعشرين من هذا الشبر) ٠‏ 
فكان ذلك أول فصول هذه المأساة » وما أعقيها) من نحزب المسلمين وانقسامهم الى سنيين 


ل 


وسيعبين ٠‏ 
عقيدة ابن سبأ الشيعية وألوهية على" : 


والآن نعود الى الكلام على حياة ابن سبأ من حيث تطور عقيسدته الشيعية فى خلافة عل 
وبعدها : 


ذ كرابن حزم أن قوما من أصحاب عبدالله بن سبأ أتوا عليا وقالوا له : «أنت هو !» فقال لم : 
« ومن هو ؟ » فقالوا : « أنت الله ! » فغضب عل وأظهر االمد : وأعس بار فأوقدت » وأص 
مولاه قنير بأن يلق مبؤلاء الرجال فبها ‏ يفعلوا يقولون وهم يلقون ف النار : «الآن حم عندنا أنهالله » 
لأنه لا يعذب بالثار إلا الله » . 


)؟و46٠١‎ : ١( الطيرى‎ )١( 


لقف شرحه ١(‏ :مهو 


5 

وقد زادنا اين حزم أن عليا أشار الى هذه الحادثة فى هذا الببت : 

لما رأيت الأمى أعرا منكرا أبحجت نارا ودعوت قكير(؛) 

فكان من أثر هذا الغلو فى العقائد الدينية أن أهس على" بابن سب فننى إلى المدائن (5) . بيد أن 
هذا لم يكن ليثنى ابن سبأ عن مواصلة الدعوة لعل » حتى إذا ما مات عل قالت الطائفة السبئية 
برجعته وتوقفه17 » أى انتظار رجوعه » وبحلول الحزء الإلمى فيه . ولد ذهيوا أيضا الى القول 
بأنه يجبىء فى السحاب » وأن الرعد صوته والبرق سوطه ( أو تيسمه أو نوره على ما ذهب البعض) ) 
وأنه سينزل بعد ذلك الى الأرض فيملؤها عدلا بعد أن ملئت جورا وظاما©) 


؟ ‏ الدعوة السرية للهاشميين أيام ىُْ أمية 


لقد نال معاوية الخلافة بحد السيف طوراء وبالمكيدة والسياسة طورا آخر» لا بأجماع 
من المسامين ورضى منهم : ذلك أن العرب دعوا الى الحسن بن على بعد موت أبيه ؛ إلا أن 
خلافته لم يطل أمدها 0 ) لا أشيع من انهزام جيوشه أمام جند الشام » وتخل أهل العراق عنه ؛ 
فلم يحد بدا من التزول عن الخلافة » ناظر| الى صلاح الأمة وحقن الدماء'3© . 


ع أن الدافع الحتقيق الذى دفم بالحسن إلى التزولعنها إنما يرجم_طلى ما ذهب إليه البعقونى 7 
إلى أنه ل يعد بحيث استطيع مناوأة معاوية ٠‏ ولقد انتبى هذا التزول بابرام معاهدة الصلح 


) ١856 قتبر مولى عل بن أنى طالب الذى رى هؤلاء الرجال فى الثار ( ابن حزم : الال والنحل ج » ص‎ )١( 

(5) الشبرستاق ( ج ؟ ص )١١‏ والعقد الفريد( ج ١‏ ص 089؟) 

50 قال اين سيأ لما بلغه قثل عل” ”” لوأ تيتمونا بدماغه سبعين مرة » ماصدقنا موته ؟ ولايموت حى علا' الأرض 
عدلام ملئت جورا - اين حزم( ج ؛ ص )١8٠١‏ 

(4» الشبرستان ( ج ؟ ص )١١‏ 

(©) ذى السعودى» مروج الذهب(ج ؟ ص ١‏ ") أن عليا ماث فى المشرين من رمضان سنة 4٠‏ ه(110 م) » 
واستخلف بعده أبنه الحسن فى الخامس والعشرين من هذا الشبر © فظل فى الللافة الى أن نزل عنها فى مستهل ربيع الأرل 
( ليست عبارةامسعودى صر يحة أن هذا الازولتم فشبر ربيع الأول أو ربيع الثانى ) ٠‏ 

(3) النسيى » ليدن » مخطوط و/ا5١‏ © ورقة 18 (ب) . 

7 زج وس 6هه0) 


بين الحسن ومعاوية » تلك المعاهدة التى جعلت معاو ية صاحب السلطان المطلق فى كافة الولايات 
الاسلامية . وفى الكامس والعششرين من ربيع الثانى سنة 2١74١‏ دخل معاوية الكوفة؟؟ . 


وفى خلافة يزيد وصلت إلى الحسين كتب*؟؟ أهل الكوفة يحرضونه فيها علىالرحيل الهم ؟ فلم يعتبر 
الحسين بما فعله أهل الكوفة مع أبيه وأخيه من قبل » بل ولم بع قول الفرزدق الشاعر المشهور» 
حين سأله الحسين عن أهل الكوفة » وكان الحسين فى طريقه إإيها : ” لفت قلوب الناس 


0) 


معك وسيوفهم مع بن أمية عليك 


ولقد صدق الفرزدق ٠‏ فانه فى التاسع من احرم سنة («51١‏ م ) قاتل الحسين على رأس 
فئة قليلهة لم يبلغ عددها ثمانين رجلا ؟ فأوقم بهم العدو فى بلاء فى العاشر من الحرم » وأبادهم 
عن آخرهم . 

ولقد علق الأستاذ براون على موقعة كر بلاء بقوله : ” إن فريق الشيعة أو حزب عل كان 
على مار أينا ‏ ينقصه الماسة ويذثل النفس . بيد أن هذا كله قد تبدل منذ ذلك المين » وغدت 
ذكرى ميدانك بلاء الملطخة بدماء ابن بنت النى » مع ما قاساه مر شدة العطش و إحاطته 
يحنث ذوى قرباه » كل ذلك غدا منذ هذا الوقت كانفيا لأن يثير عاطفة الماسة التى كانت على 
أشدّ ما تكون » والأحزان التى تملكت النفوس ‏ حتّى عند كثر الناس فتورا وتراخيا - وأصبحت 
هذه الروح التى لاتبالى بالالام والأخطارء بل ولا بالموت » ترى كل هذه ترهات لا تساوى 


ويحدر بنا أن نقتبس أيضا ما ذ كزه الأستاذ نيكلسن حيث يقول فى هذا الصدد :” لقد اتخذ 
نو أمية من واقعة كر بلاء سبب] كافيا يدعوه, الى أن يعضوا يد الندامة على ما جنت أيليهيم ؛ 
إذ أن هذا اليوم وتحد صفوف الشيعة » فصاحوا صيحة واحدة : الأخذ بثارالحسين  !‏ هذا 


(') المسعودى ؛ ””مروج الذهب“ (ج ؟ ص ٠م)‏ 

(') ليدنء غطوط 1١1417‏ »© ورقة ١6‏ (ب) . 

(؟) قيل ان الحسين نسل تحوا من مائة وتمسين كَابا منختلف الماعات (ليدن » مخطوط ١410‏ » ورقة ؟ ١‏ (ب)» 
وخطوطً /51410 © مرقة ١40‏ !)»6 وكان ذلك فى ثبر ذى الجة سة 54٠ ( ٠١‏ م) ٠‏ 

(4) المسعودى » عروج الذهب (ج ؟ ص 1486) 


)6( 60 226 .م رط .لهم رهتهية1 كه وعمافتك1 جدومغئآ : ممورومظ 


ا 35 


٠.‏ دل 
من نير العرب "917 , 


ومن هنا نسأت فرقة التوايين الذين ندموا على ما فرطوا فى جنب الحسين » ورأوا أن لا توبة 
لم إلا بالاسعانة فى سبيل الأخذ بثأر الحسين وأهل بيته ٠‏ وقد تتبعوا قتلته واستأصاوهم : 


هاتان العبارتان تصفان حال الأمة العربية وصفا دقيقا . فإن هذا النزاع الذى احتدم بين 
هذين الحزبين لم ينه بموت الحسين وانهزام أشياعه » بل على العكس من ذلك » قد زاد فى الدعوة 
لآل عل" قوة » حتى إن العداء بين الأمو بين والعلويين أصبح أشد خطرا وأعظر احتداما عن ذى 
قبل . يؤ يد هذا القول ما كان من ردٌ ابن عفيف عل أبن ز ياد عامل الكوفة > حين صعد المير بعد 
وفاة المسين وخطب اناس خطبة جاء فب) : ” المد لله الذى أظهر الحق وأهله » ونصر أمير 
المؤمنين يزيد إين معاوية) وحزبه » وقتل الكذاب ابن الكذاب وشيعته “ . 

يد أن شعور العداء عند الشيعة أذ بثور بركانه بعد واقعة كر بلاء لأوهى الأسباب ؟ ذلك 
أنه بعد أن فرغ هذا الأميرم نكلامه » انيرى له عبد الله بن عفيف الأزدى يفند قوله فى هذه الكلمات 
الملوءة حنقا المفعمة #خطا على بى أمية وولاتهم فقال : ” يا عدقالله ! إن الكذاب أنت وأبوك 
والذى ولاك وأيوه » تقتل أولاد النببين وتقوم على المنبر مقام الصديقين “ ؟90) 


ابن الزيير وابن الحنفية : 
دءا عبد الله بن الزيير الى نفسه فى سنة 5 للهجرة » فصادفت دعوته نجاحا عظيا فى بلاد 
العرب والعراق . على أن مد بن الحنفية بن على" بن أبى طالب أبى مبايعة ابن الزير - وكان 
قد بايم يزيد ين معأوية ‏ ففت ذلك فى عضد أبن الزبير » وسامد عل ظهور حزب جديد : هو 
حزب الكيسانية الذى قام فى الكوفة بالدعوة الى مد بن الحنفية بعد قتل الحسين فى موقعة 
عزبلاء . 


)١(‏ 198 .م بمطوعطة مط ثه مامت وعدعمائة : مدمامطه:23 


(5) ان التعان » ليدن مخطوط /1+؟١‏ © ورقة ١4٠‏ | 


ان.حياة اين الحتفية لحياة حافلة مجيبة ؛ فقد أقسم بمين الطاعة ليزيد حين ولاه أبوه العهد . 
ولاولى يزيد الكلافة دعا ابن الحنفية لزيارته ف دمشق © حِيسثث تلقاه بكل مظاهص الإجلال 2 
وأكمه الإ كرام كله وأعى له بثلاثمائة ألف درهم (وفى رواية أتخرى خمممائة ألف درهم) وعر وض 
بماثة ألف22 . 

امختار والكيسانية”: 


لقد فت إباء ابن الحنيفة عن الدخول فيا قام به عبد الله بن الزيير فى عضد هذه 


الدعوة » وهيأ بلختار فرصة سانحة لتكوين حزب شيعى جديد » هو حزب الكيسانية ٠.‏ بيد أن 





)1١(‏ المقريزى »© التار يح الكبيرالمقئى » ليدن مخطوط ١0+‏ »© الجلد الثانى » ورقة ١1‏ ب 

(1) تنب الطائفة الكيسائية على رواية الطبرى (طبعة دى غويه ١‏ : 88# ؟) © والبغدادى ( الفرق ييز الفرق 
ص /0؟ ) 6 والشبر ستانى ( الملل والننحل ج ١‏ ص ١45‏ ) الى كيسان مولى عل بن أنى طالب الذى قتل فى موقعة صفين 
سنة مه ٠١‏ وتنسب هذه الطائفة © عل ما أورده المسعودى (مروج الذحب ©» طبعة بولاق ج ؟ ص 79 ) وأبن عبد به 
(العقد الفريدج ١‏ ص 54 ؟ ) الى امختارين ألى عبيد ٠‏ ولكن كلام المسعودى لا يعتمد عليه غير جازم بذلك اذ يقول : 
”أو هوفيرامختار"” . 

عل أننا نجد كشيرا من المؤرخين يفرقون بين كيسان وانختار » فيقول ابن حزم : (الفصّل فى الملل والأهواء والتحل 
ج؛ ص 4 4) أذهناك شخصين مختلفين » هما المختار بن أن عبيد وكيسان أبى عمرة ٠‏ و يقول الشبر ستاى(ج 1 ص5 )١5‏ » 
ات هناك طائقتين مختلفتين » هما الكيسانية والختارية : الأولى تنسب الى كيسانمولى على » مالثانية الى الختارين 
أفى عبيد . 

وذك الطبرى (1: "510١‏ ) فى مكان آشرء أن أبا عمرة كيسان مولى بج لة هو رئيس شرطة الختارين أنى عبيد ٠‏ 
ووافق على هذا أحمد بن يحي بن المرتضى ( كَاب غايات الأفكار » كتبة المسف البريطانى » مخطوط الام ورقة 
بام ١‏ ب ) ٠‏ عل أن اين المرتضى لدين الله لم يجزم بذلك حيث قال ما قال الطبرى (؟ : 1 )1١7‏ : و يقال ان لفظ كيسان 
يطلق على مولى عل" بن ألى طالب ٠‏ 

وقد يذ ما ذه الطبرى لولا ما جاء فى رواياته من تناقض وتضارب © ما يجمل الاهنداء الى أصل الطائفة 
الكسانية بعيدا كل البعد ٠‏ على أن هذا الاهتداء يمكن الوصول اليه من مصدرين آشررع : ما كاب الطبقات لابن سعد 
(ل. #«دهرغ 4م م)(ج ه ص /ال) وكاب الأخبارالطوال للديتورى (-ل 81 ؟ أو ١5٠١‏ فر هومأر"م١وم)ء١‏ 
طبعة ليدن (ص 95 -1910) ٠‏ 

فقد أنى ابن سعد ياسم ألى عمرة كيسان ضبن أسماء غيره من الرجال الذين شبدوا بأن ابن الحتفية سمم للختار يأب 
يدث الدعوة ياسمه ( أبن المتغية ) » وان كان هذا القول مشكوكا فيه لأنه غير ثايت تار يخيا بأن ابن الحنفية مالا الختار 
ابن أفى عبيد > بل عرف أنه بايع يزيد بن معاوية لأنه لم يكن يثى بأهل الكوفة . 

وقد روى الدتيورى عن الشعبى فى سياق امه على الخختار عبارة تدل صراحة على أن الختار وكيسان شخصان عتلفان - 
والشعى هذا مر أ كابر امحدئين والفقهاء » وهو مهور بالورع وصدق القول وتحرى التقل ٠‏ قال الدنيورى : ”” وكان 
عل الكوفة يومد من قبل عبد الله بن الزبير » عبد الله بن مطيع ؟ فأرسل ابن مطيع الى اتختار يول : - 


لدوم ا 
انجهودات التى بذلها امختار لم تلق عطف أبن الحتفية وتأبيده » لأنه لم يكن بثق بأهل الكوفة الذين 
خذلوا أباه وأخوبه من قبل17) 

وقامت ثورة الختار بن ألى عبيد فى خلافة عيد الملك بن واف (سنة م - جم ه» 
همه - 0٠١لا‏ م ) ٠.‏ ولقد قارن فان فلوتن. (مهاهالا م75) بون مذهب السبئية ومذهب 
الكسانية فقال : ” يظهر أن عقيدة السيئية قد بنيت عل الرأى القدم القائل بتجسد الألوهية . 
وزاد هذا المؤرخ على ما تقدم بأن السبئية يختلفون عر. المزب الشيى الآخر» وهو حزب 


ما هذه أيلماعات الى تغدو وتروح اليك ؟ فقال : المقتارم يض يعاد . فل يزل كذلك حتقال له نصحازه : عليك بايراهم بن 
الأشتر فاستتله » فانه مى شايعك على أعى ظفرت به وقضيت حابتك ٠‏ فأرسل الختار الى جماعة من أصعايه » فدخلوا عليه 
و بيده سحيفة مختومة بالرصاص © فقال الشعى : وكنت فيمن دخل عليه » فرأيت الرصاص يلوح »© فتن أنه انماهم 
من اليل > فقال لنا : انطلقوا بنا حتى نآنى ا براهي بن الأشتر ٠‏ قال فضيا معه » ركنت أنا وزيد بن أنس الأزدى » وأحمد 
ابن سلبط »© وعيد الله بن كامل » وأبو عمرة كيسان مولى يجيلة الذى يقول الئاس قد جاوره أبو عمرة » وكان من بعد ذلك 
عل شرط الختار“» ٠‏ 

ولقد حاول فريد ليندر (#وفمسلةه) فى تعليقه على ”” شنع الشيعة على ما جاء فى كاب ان عن “* 
( مسد سطة ؛ه دمامتدهوم2 مغ ص مملة'نط8 مطة عه معتده9دعماه81) المنشو رق مجلة الحمعية الأع يكية الشرقية فى المدد 
التاسم والمشر ين (29-30 .درم 52523 .اهب موادئعه8 لمنصعه0 ممدتععسة. منذغه لدمصمق) الاهتداء الىأصل الكيسانية ٠‏ 
وبالرغغ من أن هذا الكاتب أخذ عن غير”” الملل والتحل“*لابن حزم »> فانه قال إن *”ماذكره ابن حزع عن هذه المسألة » هربلا 
شك القول المحيح حقا من بون أقوال المؤرضين عل اختلانهم " - 

على أن ابن حزم ((ج ص ١74‏ ) اما قال إن الكيسائية هم أنصارامختارين ألى عبيد ٠‏ وهذا لا نستازم أن الكيسانية 
هم الختارية » لأنه لا توجد نمة صلة بن لفظ الختار ولفظ الكيسائية ٠‏ وعليه فائه مس المحتمل كثيرا أن يكون انظ 
الكيسانية سبة الى كيسات مولى يجيلة ورئيس رس الختار » و سعد أن يكون نسبة الى كيسان مؤلى عل" » لأنه مات 
قبل قيام الكيسانية ينمو ثلاثين سنة - يضاف الى ما تقدم أن ابن حزم (ج + ص ع 4 ) قد مير يجلاء ووضوح بين لفظلى اختار 
كيسان عند الإشارة الى الطائقة الكيسانية فى سباق كلامه على الإمام الثانى عشر ققال : وكان ريسهم المختار بن أنى عبيد » 
وكيسان أيوعمرة وغيرهما يذهبون الى أن الامام بعد الحسين هو أخوه عمد المحروف بابن المنفية ٠‏ وعليه قات ما أورده أبن سعد 
والدينورى - لا ابن حزم أوغيره ‏ هو القول الصحيح ٠‏ 

(1) ذك المقريزى فى كابه ” المقنى الكبير “" (ليدن » مخطوط 1851 » اباد الثانى » ررقة م١١‏ ] )أن 
فر يا من أهل الثام » وعل رأسبم مسلم بن عقبة المرى © ساروا الى الجاز لفتال أتصار اين الزير » رأن فريقا آخرمن 
شايعوا اين الزبير فى الكوفة » وعلى رأسهم عبد الله بن مطيع عامل أبن الزبير على الكوقة وعبد الله بن عمر بن امطاب » جاءوا 
الى مهد بن الحنفية فقالوا له : أخرج معنا تقائل يزيد » فقال: عل ما ذا أقائله ول أخاعه ؟ قالو! : إنه كفر... وشرب الخمرء 
فقال لم : ألا تتقون الله » هل رآه أحد متم يفعل ما تذكؤون »© وقد صحته أكثرمما صحبتموه فارأيت يه سوءًا ؟ 
قالوا : انه لم يكن يطلعك على فعله ٠‏ قال : أذ طم أثم عليه ؟ تفافوا أن شُبط قعوده الناس عن الخروج » فعرطوا عليه أب 
يبايعوه إذكره أن يبايم اين الزبير » فقال : لست أقاتل تابعا أو متبوعا ٠‏ قالوا : فقد قاتلت مغ أبيك ٠‏ قال : وأين مثل أى 
اليوم ؟ فأخريعوه كارها ومعه بنوه مسلحين ؛ خمل أهل الشام عليه » قشارب بنوه دونه » فقتل | بنه القاسم مهد © وضرب 
أبرهاثم قاتل أخيه فقتله ؟ ثم ترج ابن الحنفية الى مكة من فوره ““. : 


سند ا" مسد 
الكيسانية الذى ظهر فى بادئ أمه بالكوفة نحت زعامة الختار''؟ ٠‏ وبالرغم من عقيدتهم 
الأصلية » وهى القول بامامة حمد بن الحنفية بعد عل أبيه » فان الكيسانية يغالون فى اعتقادهم 
تحمد بن الحتفية و بامامته » و باحاطته بالملوم كلها 7" » اذ اقتبسءن أخويه الحسن والحسين 
الأسرار » وأحاط بعلم التأويل والباطن" , 


ويعتقد الكيسانية فى البداء » بمعنى أت الله سبحانه وتعالى يغير ما أراد ؛ وفى تناس 
الأرواح » وهو تخروج الروح من جسد وحلولم) فى جسد آآخر؛ وف الرجعة » أى رجعة خحمد بن 
الحنفية ؟ كا يعتقدون أيضا بنبوة على والحسن والحسين وابن الخنفية ٠‏ على أنهم يختلفون فى أن 
ابن الحنفية ورث الإمامة عن عل مباشرة » أو عن طريق أخويه الحسن والحسين . 


أما عن الرجعة فقد أنكر جماعة من الكيسانية موت ابن الحنفية ؛ واستفزتهم الأخبار الى 
ذاعت عن موته » فاعتقدوا أنه يقم فى جبل رضوى ( على مسيرة سبعة أيام من المدينة )(؟) » وأن 
عودته ستكون من هذا ال مكان . ولقد جعل كتير عمزة والسيد الجيرى هذا الاعتقاد مشارا لنظم 


. كان انختارين ألى عبيد ممن بايعوا اين الزيير » وقد أوفده ابن الزبير الى الكوفة ليدث الدعوة باسم الطالببين‎ )١( 
عل أن المختارلم يلبث أن خلعطاعة أبن الزيير ودطا لابن الخنفية . أنظر *”مروج الذهب" السعودى »© (ج اص هه س /ال).‎ 
أن الكيسانية بنوا «ستقداتهم على معتقدات اموس المزدكة (ظهرت هذه الطائفة فى بلاد‎ )١ 7 ص‎ ٠ وقد ذ كر الشبرستانى (ج‎ 
- الفرس قبل ظهور الاسلام  فى القرن انخامس الميلادى ) » والبراهمة فى الطند » والفلاسفة القدماء والصابئين‎ 


() أنظ ركاب فان فلوتن (41 .م ,.ماه رمسوغ قطن مآ روطوعق دماغممتصيو8 هآ عمى ممطمععطمم 1 تومادالا سملل > 
مقتسا من كاب ممخطط و3 تأليف م10 جو (ص الم ويا .تبعها) ٠‏ لقدقيل أن اين الخنفية تير من هذا الاعتقاد » 
وحذا حذوه غيره من الأمة . ولقد أصاب فان فلوتن فى تعليقه على ذلك بقوله : وهنا يتساءل المرء : بأى مقلهرءن مظاهر 
الترحاب قابل الأئمة هذه المعتقدات المغرقة فى الغلو » الى كانت أ شخاصهم السبب فى ظهورها ؟ 

ولا غيو فامت عليا أثر عل السبئية هذه الصفات الى نسيوها اليِه» ور فى التار من دعوه إلها > رق 
عبد اللّهين سبأ الى المدائن . ثم جاء ابنه مهدين الحنفية »> فشارك أباه فى عواطفه وآرائه الدينية » قير أمن اعتقدوا فى إحاطته 
يعم التأو يل والباطن . يدلك على صحة هذا القول ما ذ كه اين سعد فى كّابه ”" الطبقات الكبير “» (جه ص م » أن ابن 
اللوحين (يعنى القرآن ) > ثم قال : اللهم حلا © وهذه الصحيفة فى ذؤاية سيفى“* ٠‏ 

وهسذا التصري من ابن الحتفية يدل دلالة واضة على أن آل عل" لم يختصوا بميراث شىء عن التى صل الله عليه وسل » 
وآنهم لم يرثوا منه الا ما ورثه عامة المسلبين ٠‏ 

7 البغدادى : الفرق بين الفرق (ص 5") » والشبر ستانى : الملل والتسل (ج؟ صن ١١5‏ ل مو( ) . 


أشعارهما » حتّى غدا هذا النوع من الشعر يعرف بالشعر الكيسانى ٠‏ وفى ذلك يقول كثير عمزة 
المتوفى سنة م١٠‏ ه( مهلام ) : 
7 ِ ًٍ 
ألا إن الأمة رن قرش ولاة الحق أربمة سواء 
1 المزميه . ع الى 0 
عل الا من شيهة هم الاسباط لبس بهم خفاء 
فسبط سبط إمات وير وسبط غيته صكر بلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود اليل يتبعها اللواء 
ل و 2 و 
تغيب لا يرى عنهم زمانا برضوى عنله عسل وماء 
ويقول السيد الميرى المتوى سنة ١97‏ ه( وملا .لام )© وكأن كسانيا : 
32 5 . 
سين وأشهرا وبرى برضوى | لسعب ين_أنمار وأسد 
00 40 
مقيم سس آدام وعينه 2 وحقات تروح خلال ريد 
تراعيها السباع ولس مها ملاقيرن مفترسا محجد 
أمنْ به ااردى فرتعن طورا بلا خوف أدى مرعى وورد 
وإن هذه الأبيات لقثل عقيدة السيد الميرى فى مد بن الحنفية» من أنه قام بشعب منشعاب 
رضوى سنين وأشهرا كثيرة » ومن حوله الأنمار والآساد » والظياء وبقر الوحشش » وأنواع 
الشاء ؛ من غير أن يعدو أسد عليها بظفر أو ناب » لاحترامها له وتقدهما إيأه . 
ويعتقد الكسانية أن الدين طاعة رجل ؟ حتىحملهم هذا الاعتقاد على تأويل الشريعة. وقد 
حمل هذا الاعتقاد البعض على القول بأن طاعة رجل تبطل ضرورة السك بالشريمة ( مثل ذلك 
الاعتقاد فى القيامة  )‏ اذ هستطيعون بذلك أن يتعلموا من هذا الرجل أركان الشريعة الاسلامية » 
كالصيام والصلاة والمج وغيرها'"؟ . 
ولقد تك فان فلوئن عن الإمام حسب معتقدات السبئية والكيسانية فقأل : ”اذاكان 
السبئية يعتبرون إمامهم شخصا مقدسا بطبيعته » فان الكيسانية ببذلون له الطاعة كرجل رفيع المنزلة > 
حيط بعلوم ما وراء الطبيعة متعتل ععأة صب مصصدف صنخسة سه[ غممتدعفلهدمه حتقاوة 165 851) 
و0110111تزناة مصصوط سد ذم عسصدم عمسصجددتفطه كسامتهالعم نه1 متسؤوتة كا[ ه1 رععداهم جو عوط 
(؟) (و6[اة ب امصعوع ممعءموممتدصوم 065 أمدلغدومم 
(') الشبرستاق (ج روص ٠ )١15‏ 
20 82 .ص رماوالا دو ١12‏ 


2 3 
هذا مو جزعا بثه امختار بن أبى عبيد فى نفوس الشيعة الكيسانية من عقائد وبدع لا يحفى 
بطلانبو بعدها عن تعالم الدين الاسلامى ٠‏ أما ما كان من أعماله الحربية » فانه استولى على الكوفة » 
ونال ممن كانت لمم بد فى موقعة كز بلاء . 
على أن انتصار امختا ركان قصيرا أمده . فان قواد ابن الزيير قد نجسحوا فى الإيقاع بالمختار وقتلوه 
(سنة 517 ه وم م) . ثم انهزم بعد ذلك ابن الزبير على بد اجاج بن يوسف الثقفى (جمادى الثانية 


سنة ماه 48 م ) الذى استولى على مكة » وقتل الختار فى الكوفة ؛ فرجع للدولة الأموية 
سلطاتها على كافة الولايات الاسلامية . 


ع الدعوة السرية للعباسيين أيام بنى أمية 





من الضرورى أن نمث فى هذا المددعن حادثة فى تاريح الشبعة : هى انتقال حق اتلخلافة من 
بيت على" الى بيت العباس على بد ألى هاشم بن مهد بن ا-لتفية ؛ وهوما يكن أن نطلق عليه”ميراث 
وذلك أنه فى سنة م ه (15/م) هات أيو هاشم » وهو عميد الشيعة الكيسانية ٠‏ وقبلهوته 
بقليل » استدماه االحليفة الأموى سليان بن عيسد الملك١1)‏ 5ه - ووه (عإلا- لازلام) 
على ماقيل ‏ لما رآه مر. ذلاقة لسانه وفكاهته وشخصيته ابخذابة ؛ نفاف أن يدعو الى لسسةه 
ويحد من مواهبه أ كبر معين على نجاحه ؛ فدس له هذا الخليفة من قعد له على طريق الجمرمة بابن 
مسموم ؛ وتلطف لدحتى سقاه منه وهو فى طريقه الى |قلم الّشراة » حيث كان يقم د بن عل بن 
عبد الله بن العباس فى اميمة » وهى قرية صغيرة الى اي كنوب من البحرالميت على مقرية من العقبة . 
بالدعوة وأسرارها وأمده يكتب سامها الى داع دعانه قَْ الكوفة وغيره مر.ء الدعاة »> 


('؟ يقول المقريزى فى كاب ”” المقتى الكبير“ (ليدن » مخطوط ١1‏ » ابلد الثانى » ورقة هم ١ب‏ ) إن أأوليد 
اين عبد الملك 5م - 45 م(لهء لا هالام) هرالذى استدعى أيا هائم » وهذا خطأ واج . 


سس وس ال 


ونزل له عن حقه فى الإمامة » وأوصى بأن تكون لابنه ابراه بن هد الملقب بالإمام من بعدهةأ) ع 
وأن سدأ ببث الدعوة عند تمام المائة سنة للهجرة (1/م ) ٠‏ ولقد أورد لنا المقريزى فى خطوطه 
” المقفى الكبير” الموجود فى مكتبة ليدن أن أبا هائم قال محمد بن عل" عند ما أفضى اليه در 
الدعوة : ”هذا أعى أنت أول من يقوم به » ولولدك آتعري “37 . 

وبهذا نحول حق الامامة هن ببيت على" الى بيت العباس بمقتضى وصية ألى هاشم . وقد أبمع 
المؤرخون على أنه عند تمام الماثة سنة للهجرة » قام الامام يهد بن عل" يتنفيذ وصية أبى هاشم ؛ 
فأرسل الى الدعاة يكشف عن السياسة الى ينبغى أن نسيروا عليها؛ . وهنا نتساءل : ما الذى 
حدا بأبى هاثم الى أن يحول الخلافة الى بنى عمه » ويرك بنى أبيه من العلويين مع كثرتهم وعلو 
شرفهم ؟ 

وأذا فرضنا أنه ترك أبناء أبيه لأنه لم يكن حوله حينذاك أحد منهم » فاماذا لم يوص الى أحد 
من بنى أبيه » ويسم وصيته الى أحد أولاد عمه ليوصلها اليه ؟ ولعل ذلك لى) كان هنالك من 
اختلاف بين مبادى الكيسانية شيعة أبى هاشم والإمامية شيعة أولاد فاطمة . 

ولقد أدرك الإمام شعور أهالى الولايات الأسلامية الختلفة وميولم » كا نتبين ذلك مرنى, 
وصفه الدقيق للا“هواء والميول الى كانت سائدة بين أهالى الولابات فى ذلك المين . وإنا ناقلون 
هذا الوصف عن المقدسى ؟ قال الإمام فى إحدى خطبه : 


. ”أما الكوفة وسوادها فشيعة عل ؛ وأما البصرة فعئانية تدين بالكف ؛ وأما ابكزيرة 
فرورية *' صادقة » وأعرا بكأعلاج » وسامون فى أخلاق النصارى ؛ وأما أهل الشام فلا 
يعرفون غير معاوية وطاعة بق أمية » وعداوة راضضة وويجهل متاك 0 وأما 2 والمدنة فقد 
غلب عليهم أبو بكر وعمر . ولكن علي مخراسان فان هناك العدد الكثير والللد الظاهر . وهناك 
صدور سليمة وقلوب فارغة » لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعه) التحل ولم يقدح فيها فسأد ؛ 

(1) المسعودى ” التننيه والإشراف *" » طبعة دى غويه (ج لم ص 788 ) ٠‏ 
(5) يدن مخطوط ١85‏ » المجلد الثانى ورقة ١86‏ ب - 
9) الطيرى(؟ : 15) ٠‏ 


640 هذا اللفظ مشتق من حوراء » وهى قرية بظاهى الكوفة تعد عثها بميلين » تزل با اللموارج الذين اعتزلوا 
على بن أف طالب 6 قتسيوا اليا وسموا حرورية (أوخوايج) ٠.‏ انظر لفظ حروراء فى معجم أابلدان لياقوت © و الفرقٌ بين 
القرق الغدادى (ص بام © (209 مم موطععة مطاة عه جدمغامتة1 جتمرعاه1 : «مداه 181 +1 أمعط) 


0-55 4 سس 


وهم جند لم أبدان وأجسام ومنا كب وكواهل 3 وهامات وللى وشوارب وأصوات هائلة 4 ولغات 
لفمة تخرج مر أجسام متكة . و بعد فانى أتفاءل الى المشرق » والى مطلع سراج الدنيا ومصباح 
اتللق200 6 
و.تبين لنا من تلك الخطبة » أنه كان من بين الأسباب التى حمات غد بن عل" على اختيار 
حراسان » هو ما يعامه من أن قلوب أهلها لم تتأثر بعد بالاختلافات الدينية ٠.‏ على أن هناك سيبا 
آحر قد يكون أبعد أثرا » و إن لم يعلق عايه الإمام أهمية كبيرة فى خطبته : ذلك هو تألم الخراسانيين 
من بق أمية . ولقد صدق فاذفلوتن!؟" إذ يقول تعليقا على خطبة الأمام : *ولكن هناك أهرا آثخر_ 
و إن لم يدل علي هكلام الإمام ‏ قد جعل اختيار خراسان بوجه خاص اختيارا موفقا » ذلك هو أن 
الخراسانيين الأقوياء الأشداء كانوا يقاسون أسوأ صنوف الاستبداد من نير الأمويين»“. ولا شك 
أنفذ جمد بن عل > دعاته من الميمة ؛ فوجه هيسرة الى العراق . كذلك وجه ملاثة من الدعاة » 
أحدهم أبو عكرمة السراج ”© » وعهد اليهم فى نشر الدعوة فى تحراسان محمد بن على" بن عبد الله بن 
العياس وآل يله ٠‏ وهناك أخذ هؤلاء الدعاة لشرون الدعوة للعياسين نحت طى اتلحفاء 4 وظطاص 
أمرهم التجارة أو المج الى مك 3 
االحد فى بث الدعوة لبنى العباس » ولم نيالوا #) لاقوه مرى ضرب وصلب وقتل وتشريد . 
وفى سنة ه١٠‏ ه ( 7098 م ) مات ميسرة » تفلفه رجل ذو بأس وجاه » هو بكر بن ماهان١4)‏ 
وإنه وان كان هتاك من الأدلة ما ثبت صحة قول الإمام بأن قلوب االحراسانيين ١‏ لم تزعزعها 
الاختلافات الدينية » فانه يذبغى ألا يعزب عن البال وجود فريق يميل إلى العلويين بنوع خاص . 
ولا غرو فقد هددت سحهود غالب 6 وهوداع علوى متطرف 2 تجاح الدعوة لبى العياس 4 وأدت 
إلى تغييريش كر فى نص تلك الدعوة . 
ذلك أنه لى) وصلت أخبار غالب الى مسامع الإمام » بعث هذا الى نخراسانسنة ١ ١١‏ هزغ «/ام) 
بزياد أبى مد مولى بى حمدان » وأوصاه أن تجنب ذالبا ما استطاع . فلس) مع غالب بوصول 
(1) المقدمى : أحسن التقاسي فى معرفة الأقالم ( طبعة دى غويه) (ج لاص 798 4 ؟) 
(15) 46 .م رسمماهل] صو 


9 (لطبرى ؟ :8ه1ث848و١)‏ 
(؟) الدينورى : الأخبارالطوال (ص 5 م”) » والطبرى( ٠‏ : 17517) 


ماوع لم 
زياد» أتاه فى مرو » وقامت بين الرجلين مناظرة عدائية : هذا ينتصر لبيت العباس » وذاك 
يمت على" . 

وكان من وراء عداء غالب أن أصبحت الدعوة بعد ذلك المين تنص عل الرضا من آل غهد » 
ويذلك وجد العباسيون » ؟! يقول الأستاذ نيكلسن !"22 فى هذه الافظة المبهمة عبارة بمكن تطبيقها 
على أولاد على" والعباس » وبها أيضا أمكن سترالمدعو اليه » حتى لا تثاله أبدى بنى أمية ٠‏ ول يكن 
يعلم بشخص المدعو له الا التقباء وخاصة الدماة ؟ وبذلك تسن للعباسيين أن يوجهوا الدعوة الييم 
تمت على الكيان . 


هذا » ولقد قدر للعباسيين الفوز من وراء هذه الجهودات الى بذلا دعاتهم » والتى أدت الى 
انضمام كثيرين من ذوى الرأى وابكاه » من أمشال سلبان بن كثير» وأبى مس الحراساتى 9 ؛ 
حتى اذا ما مات الإمام مد بن على" سنة ١7"‏ ه (9/ام) كانت الدعوة العباسية قد قطعت شوطا 
عظيا فى سيل النجاح . وفى عهد ابنه وخلفه ابراهيم دارت ردى المرب بين الفريقين ؛ بمعنى: 
أن الزاع بين بى أمية وب العباس دخل فى طور جديد » هو دورالعمل » وذلك فى سنة /ا] ه » 
واليك البيان : 

فى سنة م7١‏ ه نسم أبو مسلٍ اللحراسانى مقاليد الأمور فى خراسان ٠‏ وكان من أسباب سقوط 
الأمووين شبوب نار العصبية بين المضرية أوالنزارية » ويين المانية فى نخراسان » وضعف قوة 
أميرهذه البلاد ؛ وتخروج االحوارج فى المن وحضر موت 9" . 

أما جند تحراسان » فان نصرين سيار أمير هذه البلاد بعث الى هس وأن بن نهد آنخر_خافاء 
بنى أمية يكشف له عن قوة ألى مسلم وضعف جند نراسان ولستمده » وختم كاه بهذه 
الأنرات : 


و 


أرى ينف الماد وميض بم فاج بأن يكورب له ضرام 
فا النار بلعودين تَذْى وإرف الحرب أوًا الكلام 

ع 0 ع ع 
() 950 .م يعطهعق مطة عه وممغفنظ وعوعم نف[ : دممامطعالة معط 


(؟) الديتورى : الأخبار الطوال( ص 4١‏ غ - ؟ 4 ) » والطرى (؟ : 110 /11) 
9) الطبرى( ؟ : 1941- )١548‏ 4 والمسعودى سب مروج الذهب © طبعة عصر» (ج ؟ ص ه؛١)‏ 


فأجايه مروان بقوله : يرى الشاهد مالا يراه الغامب + وأمه بآن يحفظ ناحيته يجهده . 
فلما ورد عليه اللخطاب قال لأصحابه : د أما صاحبج ( يعنى مروأن ) فلا نصر عنده »ا . 


فكتب بعد ذلك نص ر الى بزيد بن ربنهبيرة وألى العراق كابا يطلبفيه المعونة والمدد » وختمه 
مهذه الأبيات : 

أبغْ يزيدء وخ اقول أصدقه وقد تيت أن لاخير ف الكذب» 

أن خراسا أرض قد رأيتٌ بها بَيِصَا لو افرخ قد حَدنتَ بالعجب 

فاح عامين الا أنها كبيت لما يطرن وقد سربلرن بالزضب 


رس ه 


نان يطرنَ ولى يحْتَلْ ل بها لهي نِيات حرب أيما لهب 


فرد عليه يزيد بما لم شف غلة . فيس نصرمن التصر وقال : ”لا غلبة الا بكثرة » وليس 


عندى رجل»20 . 


هذا ء ولقد أعمل شيعة العباسيين > وعلى رأسهم أبو مسلٍ اللواسانى » الحيلة فى تفريق 
كلمة العرب فى ثراسان » فبذروا ,ذور ااشقاق بين الزارة والمانية ٠.‏ وبذلك أمنوا اجمّاع كلمة 
العرب ؛ حى إنه فى أواحرسنة بس ه( .هلام ) رفرف العلم الأسود » وهو عار العباسيين » 
فوق حصون دمشق » وانمحت الدولة الأموية فى بحر من القسوة وسفك الدماء ؛ وغدا الأمو يون 
والمناوثون للعباسيين ضحايا أول خلفاء بى العباس » وهو أيو العباس السفاح”؟ . 


ع( أنظر الطبرى ( ٠١‏ : 7# ة! )١91974-‏ » والمسعءودى » عروج الذهب » طبعة مصر (ج #اص 145-148) 


(؟) قال الأستاذ نيكاسن فى أكابه 1 عه ,263 مم رقطعدة مط 1ه مام وجممان1 : ”7 يقول الأستاذ سيقان 
(صوءهظ كدمط) الذى أدين له ببذه الملاحظات © أن ترجمة لفظ السفاح » ولو أن استمالها قد شاع وى الْكّاب 
الأوربيين »> فائها لا تال مثارا لكثير من الشك ٠‏ وقد ذهب الأستاذ دى غو يه (وزصة) 96) الى القول بأن السفاح معناه 
الرجل الكثير الععلايا أو المناح (همءقتصدس) «ومع كل فانه مما يبمنا ملاحثلته أن هذا الام قد أطلق عل بعض شيوخ 
القبائل فى الشاهلية ٠‏ و يقال ان سلية ين خالد الذى قاد بى تغلب فى موقعة بق كلاب الأولى ( ابن الأثير طبعة بجتعمادهم']؛ 
(ج اصض؟45؛) 2 مب السقاح » لأنه أفرغ ماد جيشه قبيل الموقمة - أبن دريد »> طبعة 4امتصصادة17 ل( ص" ١٠١‏ 
و١‏ - ٠ ) ١5‏ ولقدورد فى هذا الكَاب ذى لثاعى أسمه السفاح بن عبد مناة ( ص 77 7) » السطر الذى قيل الأخير . ““ 


والذى أءيل اليه أنه انما سى بهذا الاسم لقوله فى أول خخطبة له : *”فأنا السفاح المبيح والثائر المنيم “؟ . 
































لمث يعصلية للساحة المريية ملالكلئة 77/1897 9) 






































سا مع الم 


- الدعوة السرية للعلويين أيام الدولة العياسية 


بعد أن نال العباسيون االخلافة » لم بعدل العلويون عن المطالبة بدعواه, » بل ظلوا يناضلون 
ويكافون ابتغاء الوصول الب . على أننا إذا رجعنا للى الماضى » فانئا نجد أن الضرورة هى الى 
أوهت الشيعيين عل الاكتفاء بالإعامة الديفية بعد قتل الحسين » حتى لقد أصبح تاريم الشيعة 
ناريا للكائد التى دفعتهم عقياتهم إلى سلوك سبيلها ه وهذا القول تيده تاك المسآلة التاريينية » 
وهى أن الشيعيين لم استطيعوا الظهور فى ميدان السياسة والاعتاد على السيف بدلا من اعتادهم على 
الكيد » إلا فى أحوال قليلة . ش ش 

هذا » وإن قيام زيد بن علبتزين العابدين بن الحسين بن على”» الذى تنسب إليه طائفة الزيدية » 
والذى ثار على هشام الخليفة الأموى ١‏ فى سنة ١+‏ ه (.غ/ا م ) » مصداق لذا التطور الجديد . 

على أن أخلاق أهل الكوفة قد ظهرت فى وقت الشدة بما عرف عنهم من تقاب فى الرأى وتباين 
فى الميول والأهواء ؛ فقد انوا عهد زيد واعتزلوه » وبايعوا جعفرا الصادق على إمامتهم'؟) ٠‏ 





ع2 المسعودى : كاب التنبيه والاشراف ( طبعة دى غويه ) (جوص؟م 5 ) ١‏ 

روى التويرى ( المكتبة الأهلية بارس » مخطوط :اه ١‏ » ووقة +7 ب ) أن الخليفة الأموى هشاما بن عبد الملك 
أتب زيد بن عل” ين الحسين اذ بلقه أنه يكيد له فى اللقاء » وأخرجه مون مجلسه © تق زيد وقال لخليفة : *” أخررج 
ولا أكون الابحيث كه" . 

وقد أورد لنا التويرى ( ورقة و ب ) نص الدعوة الى كان يأخذها زيد عل من يعتئق مذهبه 4 وهى تتلخص ق : 
)١(‏ أن يحلف الرجل مين الطاعة والولاء لزيد » (؟) وأن يعقد النية على قتال أعدائه ””إنا ندعوك الى كاب الله وسنة تبيه صلى 
الله عليه وسل » وجهاد التظالمين » وإعطاء الحرومين » وتقسم هذا الفىء بين أهله بالسواء ٠‏ أتبايعون على ذلك ؟ قاذا 
قال تم ! مسح على بده ثم قال اللهم أشبد ٠‏ فبايعه تمسة عشر ألقا » وقيل أر بعون ألفا ؟ وأعى أصابه بالاستعداد » فأقبل 
من يريك أن بض له و يحرج معه “* . 

(6) ذك الطيرى ( ؟ : ووور .100 ١‏ )أنهم دعوا الرافضة ٠‏ وقد يحث فريد ليندر أصل هذا اللفظ بحثا مسمبا 
فى عل اجلمعية الأعى يكية الشرقية (187-19 بوم 3ع ماده ,وادتمم8 لمنصدكر0 سدمتعمسة منغ غه لمصدوة) فتال : 
"من المر ح كثيرا أن يكون شيوع استيال هذا اللقظ ننيجة العداء التشديد للشيعيين ٠‏ و يعالقه بعض الككاب على جميع فرق 
الشيعة بلا استثناء “* . 
و يصفوه بأقيم أوصاف الذم يقولون ”رافضى“ ٠‏ ولا يزال هذا اللقنظ جاريا على ألسنة العامة » مع تحخز يف الى ”“رفضى"" > 
حّى كات هذا الأقب فى بعص الأزمان يطلق على كل من سدى ميلا لآل البيت ٠‏ ومن ذلك قول الشاعى : 

إنّكان رفمًا حب آل همد فليشهد الثقلان أنى رافض 


«.) 


سسا عع اند 
وبذاك ترك زيد يحارب فى جماعة قليلة قاتل معها إلى أن قتل ؛ فأحزقوه بالنار وضر بوه بالعصى 
حبّى صار رماها!"). 


وهؤلاء الزيدية هم الذين نات منهم الرافضة . وسيب ذلك أن زيدا لم اشتبك مع يوسف 
ابن عمر الثقفى والى العراق من قبل هشام بن عبد الملك قالوا له : *إنا نتصرك على أعدائك بعد 
أن تخبرنا برأيك فى أبى بكروعمر اللذين ظلما جدك عل” بن ألى طالب .» فقال زيد : ”*إنى لا أقول 
فهما الاخيرا » وما سمحت ألى يقول فيهما الاخيرا ؛ و إنما حرجت عل بنى أمية لأنهم قائلوا جدى 
الحسين » وأغاروا على المديئة يوم المّة » ثم رموا بيت الله بحجر المتجنيق والنار “ . ففارقوه 
عند ذلك فقال للم : ””رفضتمونى “ ؛ ومن يومئكذ موا رافضة . 


و بعد موت زيد بن على بن ا حسين اتنقمم الزيدية الى طوائف عدة : فظل فرريق منهم على ولائه 
لزيد » وبايعوا ابنه يحبى » وقاتلوا معه فى خخراسان سنة ه8١‏ ه (4/م ) . بيد أن أعس يحي قد 
آل الى ما آل اليه أمى أبيه من قبل ؟ فقد قئل فى هذه السنة » أصابته نشابة هات » وحن رأسه 
وصلب © ثم أحرق حتى صار رمادا تذروه الرياح”" . 


الإمامية والإسماعيلية : 


على أن فريقا كبيرا من الزيدية الذين اعتزلوا زيدا قد انضموا الى الطائفة الإمامية أنصار جعفر 
الصادق . والإمام حسب معتقدات الإمامية يكنسب حقه فى الإمامة بطريق الورائة عن عل- 
باعتباره خليفة النبى شرعا ؟ ويعتبرالإمام فوق ذلك وريث النى عن فاطمة ؛ و يغلب فى اختياره 
أن يكون أ كبر أبناء أبيه سنا . بيد أن خروج فريق من هذه الطائفة على هذه القاعدة بعد موت 
جعفر الصادق قد حرالى انقسام الإمامية قسمين : 


(1) الإمامية : وقد أطلق عليهم فيا بعد الاثنا عشرية ؛ وقالوا بامامة موسى بن جمفر 
الصادق » وهو عندهم الإمام السابع . 


)١(‏ شرف الدين المدوى > مكثية المتحف الير يطاقى » القسم الشرق » مخطوط م/م" © ورقة 1١4‏ اب 
وما شعها ٠‏ 


9) الطبرى (؟ + “لالح ةلالاز) 


لسلا هع اعنب 
(؟) الاسماعيلية : وقد قالوا بامامة ا#ماعيل بن جعفر » وكان | كير أولاد أبيه جعفر» 
ولو أن وفاته كانت فى حياة أبيه » خوّل أنصار هذا المذهب إمامة اسماعيل إلى أبئه مهد » وهو 
ثورة مد وابراهم فى احجاز والعراق : , 

. هذاء ويجدر بنا أن نستطرد فى الكلام على تاريم انشيعة » ناحين فى ذلك منحى الإيجاز » 
لكى ننير الطريق أمام من يريد أن يتعرف ماكان عليه قيام الفاطميين فى بلاد اللغرب . ولقد أوضهنا 
قبلا أن العباسيين استغلوا أسم الشيعة فى إسقاط الدولة الأموية » حتى اذا ما آلت الهم الخلافة » 
تم انفصال فريق الشيعة والعباسيين . 


ذلك أنه فى خلافة أبى جعفر المنصور 15 ب 154 ه(4ه !7‏ هبإبإم ) » دطا عل 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عل » المعروف بالتفس الزكية » الى نفسه سرا » وتلقب 
بأمير المؤمنين . وفى سنة ه4١‏ ه ( مام ) ظهر مهد بن عبد الله هذا بعد أن ماش ق اللحفاء دهرا 
أخذ فيه أشياعه يقيهون له الدعوة » الى أن كثر أنضاره فى :حراسان١١)‏ » واعترف الئاس باءامته 
فى مكة والمدينة ؛ ومن هذه أرسل أخاه ابوأهم الى البصرة لنشر دعوته . 


على أن د بن عبد الله لم بعش حتى يرى أثر دعوته ٠‏ فقد قتل على بد عيمى بن موسى 
( ابن مهد بن على بن عبد الله بن عباس ) ؛ فدما أخوه ابراه الى نفسه » وشد أزره كثيرون من 
فقهاء البصرة وغبرهر من ذوى الرأى وأبكاه ؛ وانضوت المعتزلة والزدية نحت لوائه 62 وعاونه 
أب و حنيقة وراسله سرا ء» يا عاون الإمام مالك أاه عدأ بالمدئة حين أفى بنقض معة المنصور 
لأنها كانت مبنية على الإكراه . ويهذا كله تمكن ابراهي من إدخال أهالى واسط والأهواز وفارس 
فى دعوته"9" . 

بيد أن حياة |براهم قد آلت الى ما آلت اليه حياة أخيه من قبله » فقد قتله عيرى بن موسى 
' أيضا أول ذى المة سنة ه4١‏ ( لام ) فى موقعة با مرا" الواقعة ين الكوفة وواسط . 
)١(‏ يحى بن الحسين » ليدن » مخطوط ١94‏ © ورقة ١6‏ (!) وما شعها ه 


(5) شرحه » ودثة و١‏ (أ) 


() أقرب الى الكونة منها الى واسط » وتبعد عن الأولى بسيعة عشر فرتنا ٠‏ راسم معبم البلدان لياقوت ٠‏ 
ور جع ممعم 


2 3 
ومن هنا بتبين أن العلوبين لم يعّلوا فى دعواه, فى الخلافة على الكيد وحده » بل ظلوا ينازلو نأعداءعم 
فى ميادين القتسال كلما سنحت لم الفرص وتهيآت لم الأحوال : ففى عهد المادى خرج المسين بن 
على" بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على" بالمدينة يدعو الى نفسه فى ذى القعدة سنة 1ه » ومنها 
سار الى مك حيث النق بحيش العباسيين بفخ - وهو واد فى طريق مكة ‏ فقتل يعد أن أبلى بلاء 
شديدا ٠.‏ وكانت هذه الموقعة من الشدة بحيث قيل «لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأبفع من لخ» . 
وقد أكثر شعراء الشيعة فى رثاء قتلاهم ؛ ومن ذلك قول أحدهم : 

فلا يكين على امسن بعولة وعل امسلل 

وعل ابن عاتكة الذى واروه ليس بذى كفن 

تركوا بفخ تحصدوة ف غير متزلة الوطن ‏ 

كانواحكراما هجوا لاطائشين ولا جيل 

غسلوا المذلة عنهبى غسل الثياب من الدرن 

هدى العبادٌ يجده فلهم على الناس المثن )١١‏ 


وكانت هذه الموقعة بعيدة الأثر؛ ققد هرب مئها رجلان كانا شجى فى حلق العباسيين. : 
أحدهما يحي بن عبد الله صاحب الديلم » وأخوه ادريس ف بلاد المغرب . 


أما يحي فقد ثار فى عهد هارون الرشيد لالس وله (حمي - وءى م) فى بلاد الديلم » 
والتتصر له أهل امن » وفدا أمره من الخطر بحيث هدد سلامة الدولة العياسية وأقلق بال الرشيد . 
فأتفذ اليه الفضل البرمى ؛ وهذا أعمل الخيلة » فأرغمه فى سنة /110 ه ( 47/ م ) على أن يقسم 
بمين الولاء للرشيد الذى قتله بعد قليل ومداد الأمان لم يحف بعد. على أن الصورة الى قتل بها يحى 
لاتزال شرا غامضا . 


وكات من 'تيجة هذه ابلحهود البِى بذلها إدر مس بن عبد الله أخو يحى فى إثارة شعور سمال 


إفر بقية صد ح العباسيين 2 أن تأسست دولة الأدارسة ىق فى الطرف الشهالى الغربى 4 وضاعت هذه 
البلاد من أبدى العياسيين . 


ه - فشل هذه الدعوة فى الشرق وانتقالها الى الغرب 
( مال افريقية ) : 

كان من أثر ماحل بالعلوبين من حبس وقتل أرسى عمدوا الى نشر دعوتهم فى طى اتلفاء ؛ 
فتلمسوا أماكن يختفون فيها و لتخذونها ملاجئ بدرءون لبا عن أنفسبهم ما كان يوقعه العباسيوث بهم 
من حبس وآلام » الى أن تقوى دعائم دعوتهم » واذ ذاك مستطيعون الظهور . 

على أن فكة سربة الدعوة إما كانت فكة قديمة » استحدتما النى صل الله عليه وس ٠‏ فقددما 
الى الاسلام مسرأ فىدارابن الأرنم © فعن بعدهأ اختفى فى الغار حين هدد حاتة أعداؤه من قرس 

وقد اتحذت هذه النظرية البى ابتدعها ابن سبأ شكلا جديدأ فى سنة دع مه (غلامم) ) وى 

السنة الى مات فما امسن العسكى الإمام الحادى عشر . 


أما ونحن بصدد الكلام على الغيية » وجب أن نآتى يكلمة سيرة نصف بها استتار أنمة الشيعة 
لدرء ماعسى أن يحيق بهم من مكروه . ولا غرو فقد شدد اللخلفاء العباسيون فى طلب آل البيت » 
حتّى لا تظهر دعوتهم وتقوم دولتهم على أنقاض الفلافة العباسية نفسها . وهذا امح دماة الشيعة 
من الاسعاعيلية بوجه خاص دور المجرة فى البلاد التى قاموأ فبها بنشرالمذهب الاسماعيل . 


ولقد أورد لنا يحي بن الحسين المتوق سنة .م ه ( ١لاو‏ م ) فى كابه «الإفادة فى تار يح الأئمة 
السادة على مذهب الزيدية» أن القاسم بن أبرأهيم بن اماعيل بن ابراهيم بن الحسن بناحسن بن على" 
ابن أبى طالب استترفى مصرى خلافة المأموت العبامى » وأنه دعا الى نفسه حين بلغه موت 
أخيه مد . وقد بث دعاته وهو على حال استتاره زهاء عشرسنين ؛ فبايعه أهل مك والمدينة والكوفة 
والرى وقزوين وطبرستان و بلاد الديلم » وكاتبه أهل البصرة والأهواز وحثوه على الظهور ؛ فوصل خبره 
الى االخليفة » قأمس بالتشدد فى طليه . فلم يطب للقامم المقام فى مصر» فعاد إلى اجاز ومنها الى 
تهامة 6 ولق ل جماعة من ئ ممه وغيدم © فيثوأ الدعوة سمه ف بلخ”1) والطالقان!؟) ومرو 
)١(‏ مديئة مشبورة يخراسات ومن أجل مدائتها وأ كثرها خيرا ٠‏ اقتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عاص 
فخلافة عبان بن عفان ٠‏ والها يتنس يكشيرون من أهل الأدب وعلماء الكلام والحفاظ - أنظر لفظ بلخ فى مسجم البلد ا تليا قوت ٠‏ 
شرق الطالقان يلدثات : إحداها يخرامات بين عرو الروذ ولخ 0 يبا و بين مرو الروذ ثلاث عأ حل ٠‏ وقد ذ كرو 
الإمطخرى أن طالقان أ كير مدن طنارستان » وتقع فى مستوى من الأرض © يجرى فها نهر كير » ولغ فى الاصاع ثلث 
ماتبلغه مديئة بلن ؛ والأخرى بلدة وكورة بينَقزو ين وأمهر (مدينةمشهورة بين قزوين وزتجان وهمذان من نواى ابل » والفرص 
تسموتها أوهر » قتحت ف أيام ان بن عفان » و ينها وبين زنجان نمسة عشر فرتعا » و ينها و بين قزو ين اثنا عشر فرتخا ) 
وبا عد قرى تعرف كلها بهذا الاسم + 


وغيرها فذاع خبره » وبعث اللحليفة الى بلاد امن جندا يطلبونه » هاختقى فى حى من البدو . ولأ 
عليه أمره » وذلك سنة .9ه . 


وقد روى هذا المؤرخ عن خادم القاسم بمصر تلك الحكاية قال : ” ضاقت بالإمام القاسم 
المسالك واشتد الطلب » ونحمن. ممتفون معه خلف حانوت إسكاف ... ٠...‏ قتودى ثداء سلغنا 
صونه : برئت الذمة من آوى القاسم بن ابراهيم وبمن لايدل عليه ؛ ومن دل عليه فله ألف دينار» 
ومن البزكذا وكذا . والاسكاف مطرق نسمع و يعمل لا يرفع صوته . فلما جاءنا قلتاله : أما ارتعت ؟ 
قال : من لى ! ما ارتياى منهم ولو قرضت بالمقار يض بعد إرضاء رسول الله حتى فى وقايق لولده 
تقس (1) 6 

والآن نعود الى الكلام على الإمام الثاني عشر : فى شعبان سنة هه؟ ه ( 654 م ) ولد للهسن 
العسكربى» وهو الإمام الحادى عش رعند الشيعة الإمامية » ولدسمام عدا » هن أم ولد اسمها صقيل”2. 
فلمأ توق الحسن فى سنة .#4 ه كان ولده فى الخامسة من عمره ٠.‏ ومن هتا تنسب الى الإمام 
الثانى عثمر غيبتان : الغيبة الصغرى 6 منذ ولد مد الى أن اختفى عن أشياعه » والغيبة الكبرى » 
منذ اختفائه نهائيا الى وقت ظهوره . 


وقد رح بن حزم صحة أسم صقيل وزاد أنه) أدعت امل بعد وفاة الحسن العسكرى سبع 
سنين »© فوقف ميراله ؟ وقد نازعها فيه أخوه جعفر بن عل" الى سنة ام م ؟ فقضى له القاضى 
واتقسمت الشيعة سبب ذلك فريقين : 


. فريق ناصرجعفرا‎ )١( 


0 
(؟ ) وفريق آآخر تعصب لصقيل © ومن بينهم حسن بن جعفر التويحتى ؛ وهو فارسى 
اليوتات . 


(!) ليدن مخطوط » ١919/4‏ »6 ورقة م”" | سا وبماب 

(؟) هذا هو الرأى الشائع . على أن هناك فريقا منالمورخين يالفون هذا الرأى » فيذكرون أن مهدا منأم ولد اسمها 
تريح © ويزعم آخرون أنه من أم وأد اسمها سوسن ( أبن حزم ج + ص 44 ) . 

9) نوخت بالفارسية معناها البخت القريب - 


اوه د 

عاشت صقيل بعد وفاة سيدها عشرين سنة فى بيت الحسن النويتى ؛ فراجت الاشاعات 
حول مقامها فى هذا الببت ؛ قأمس اللخليفة المعتضد ملت الى قصره » فظلت فيه الى أن مانت 
فى خلافة المقتدر ‏ 

وقد ذك لنا المؤرخون عندكلامهم على الغيبة الكرى سنة .+ به » أن الحسن العسكرى 
وكل طعوته بعضّ رؤساء الشيعة . فكان أبو سعيد العمرى رئيس الإمامية الوكل الأول . أما الوكل 
لثانى فهو العيرى » وهو أصل الطائفة النصيْرِية ٠‏ والوكل الفالث حسن بن جعفر النويتى الذئ 
قامت الدعوة لآل عل على بد رجال من بيته . 


ويقال إن مهدا الإمام الثانى عشر دخل سردايا فى مدينة سامس! ؛ ول يقف له أشياعه على أثر 
منذ ذلك اين . ولهذا يعتقد الإمامية أنه سيظهر وعلا” الأرض عدلا ما ملت جورا ؟ ومن ثم 
سمى الإمام المظرء وصاحب الزمان » والقاثم بالحق . 

ولا غرو فأن جهود الإمامية قد ظهرت ظهورا بينا منذ وفاة الإءام الحادى عشر سنة ٠5٠.‏ ه 
( مام م ) » مما حدا بالخلفاء العياسيين الى تضييق اللحناق على طائفة الاسماعيلية ؛ فاضطروا الى 
مغادرة سلمية!1) مسر دعوتهم » ومواصلة جهودهم فى بلاد أكثر صلاحية لبث هذه الدعوة » 
وهى ثمال إفريقية . 

ولاشك فى أرن. الجهودات التى بذلها الشيعيون لتأسيس خلافة علوية بالشام قد قضى 
عليها ؛ فلم ير الأمة بدا من الاستتار ليدرعوا عن أنفسهم ما أضمره لم العباسيون من حنق ونقمة ٠‏ 
والآن نشرع فى بيان الأسباب الثى مرى. أجلها وقع اختيار الشيعيين على شمال إفريةية ابتغاء نجاح 
دعوتهم ) ثم تأخذ فى الكلام بعد ذلك على نسب الاسماعيلية أو الفاطميين » وهو اللفظ الذى 
اصطاح المؤرخون على استعاله اذا ما تناولوا الكلام على هذه الأسرة . 


(1) وسلمية بهذا الضبط ا حققه ياقوت فى معجمه » وهى من أعمال حماة من بلادالشام ٠‏ 


.+ - الأسباب التى مهدت السبيل لنجاح الدعوة الشيعية ف المغرب 


1( اليعد عن السلطة المركزية فى يغداد 


كان الأدارسة - عل ما ذكرنا ‏ أول من أسس سلطانا من العلوير: . ؟ فأقاموا دولة 
الأدارسة فى شمال إفر يقية ( المغرب الأقصى ) سنة ١4‏ ه( هلهم )2 وحذأ حذوم ذوو قرياهم 
من الزيدية فى بلاد المن ٠‏ أضف الى ذلك أن ثمال إفريقية التى أقطعها هارون الرشيد ابراه بن 
الأغلب قد استقلت استقلالا قعليا » ولم تكن خاضعة للعياسيين ألا فى الاسم فقط . 


نعم ا لقد أقام ابراهم دولة دام سلطالا زهاء مائة سنة عل ووم هلل.وسو.وم). 
وبالرغم من أن خلفاءه ١‏ كتفوا بلقب الإمارة » فإن قوة الخليفة العبابى قد بلغت من الضعف بحيث 
لم يعد قادرا على التدخل فى أمور هذه الولاية » مكتفيا يذكر أسمه فى الخطية ونقشه على السكة . 
وهذان المظهران هما كل ما بق لخلافة العباسية فى جميع البلاد الاسلامية التى زال عنها نفوذ 
غداآد . 

ضعفت قوة الدولة العباسية لاستئثار الموالى من الأترلك بالسلطة دون اللليفة » وأصبح فى يدهم 
تولية الخليفة وعزله وقتله ؛ وغدت البلاد مستعا لافوضى والقلاقل » وصارت السلطة العسكرية 
فى بغداد ‏ وقد أصبحت ملهى يلهو به المتنافسون ‏ من الضعف بحيث لم يعد الخليقة قادرا 
على الدقاع عن حاضرة الدولة ) وقد هددها اليج وأضرموا نار الثورة الى دامت زهاء أر بع عشرة سنة 
وه 9١‏ ه (8- #حم م ) عرضوا فيها كان الدولة لخطر» يا أصيحبت دلتا الفرات نحت 
رحنة العصابات من قطاع الطرق الذين أدخلوا الفزع والهلع فى قلوب الأهلين ؛ وتعدى بلاؤه الى 
محاصرة أمهات المدن كالبصرة » والأهواز » وواسط . 

هذه الحالة تكشف لنا عر مبلغ الضعف الذى وصلت اليه السلطة المركية فى بغداد » 
هذه السلطة التى مجزت حتى عن الدفاع عن الولايات المتامة لخاضرة الدولة ٠.‏ ومن هذا بتبين 
لنا مبلغ السبولة الى أقام بها الفاطميون دولتهم فى إحدى ولايات الدولة البعيدة كثمال [فريقية » 
لا أصابها من وهن وما اشتر عن أمرائها من ضعف وانحلال . 


وه د 

” أضف الى ما تقدّم أن البربر» على ما هو مشهور عنهم من حب للقتال » ومأ تعوّدوه من 
شظف ف العيش » وما فطروا عليه من عدم إخلاد للنظام كانوا يا بينا . متأهبين بلخاطرة 
بأرواحهم اذا ما عرض لم باعث يحرك فى نفوسهم ما جبلت عليه من إقدام على الخاطر وركوب متن 
الأهوال ٠‏ وزد على ذلك أن عامل الشراهة الذى فطر البربر على إرضائه » وما انطوت عليه أخلاقهم 
س. حمق وخشونة كل ذلك جعلهم أسلس قيادا الى أنى عبد الله الشيعى » فتمكن من الوصول 
الى أغراضه من إثارة حميتهم و إعابهم آل عل" والمهدى17) 

هذا » ولا يغيب عن أذهاننا أن بلاد الأندلس » التى سبل انسلاخها عن انللافة العياسية 
اسبب بعدها عن مسد هذه الخلافة وازدياد تفوذ الأمويين فيها فى أوأحرالقرن الثالث المجرى » 
لو بقيت تحت سلطارن: العباسين » لوقفت حجر عثرة فى سهيل ازدياد نفوذ الفاطميين فى شمال 


إفريقية . 


ب جهل البربر وعدم استعدادهم للاضارة الاسلامية قٌْ بغداد 


لم 'تتوطد أركان السلام بن البربر والعرب النازلين فى بلادهم مذ ظهر الاسلام وامتدت فتوحه 
الىهذه البلاد . ولا ريب فى أن البربركانوا دون العرب حضارة وثقافة؛ وقد نظروا الىالعرب نظرهم 
الى الغاصب ٠‏ وزاد اشتعال نار العصبية هذا العداء . هذا الى أن اليربرلم يكن لديهم الميل 
والاستعداد للا خذ بأهداب الحضارة الاسلامية الى أوجدها العرب فى صدر الاسلام ٠‏ ول وأخذ 
البرير حضارة العردب 6 لكان ذلك قبولا الحضارة الفاتحين 8 

ولا شك فى أمتف أكبر العوامل الى وقفت فى سبيل استتباب الأمن ما ترجع الى العاطفة 
فشكا فى الأحقاب المتتابعة . 

وتتكون البلاد النى يعيش فيا البربرمن بقاع رملية وتلال برداء مجدبة » لا يمكن أن تدهم 
ما محتاج إليه الأمم من الحاجات اللازمة لتقدّمها زرقها » ولا تجعل من السهل علبها أن تقم 
حضارة خاصة بها » أو أن تتصل بغيرها من الأمم فتنال قبسا من ثقاقتها . هذا الى أن بلادهم لم تكن 
“لتصلح إلا لإمدادهم ما تتطلبه الياة البدوية الهم إلااذا استثنيا هذا السبل الضيق الذىبتاخم 


)0( 26 2 تلعف ع واممور2 ماتسلاو1 مطا عه فومجوطامتاطهامة1 ها" : (.7) ومماوطه89ة 


لس ْم سسد 


ورومان 4 الى وندال ل وهم هن أسل وما © وعرب ل فقدكان قري هذا لزه من الال 
الأور بى سبيا فى أن تتيسر لسكانه أن يقتيسوا شيثا من رق الأتم الجاورة . 


(ج) بغض الولاة لفرضهم الضرائب الفادحة ظ 
وليست فداحة الضرائب التى أثقات كاهل الأهلين بأقل أهمية مما تقكم ٠‏ نعم ! ل يكن قيام 
الخوارج من البربر فى وجه الولاة روجا على الدين » بل كان نحروجا على السلطة الحا كة » لظم 
الولاة لم وفرضهم ضرائب فادحة ليست مما يفرضه الدين 6٠.‏ أمهم لم يجدوا ما كانوا يؤملونه تهنا 
كانوا يعاملونهم معاملة السيد للسود » لا النظير للنظير؛ فكان كل ذلك مما أعدّم لقبول المذهب 
الشيعى. على أنهم ل ساءهم أصس الولاة » رفعوا الصوت تندا مهذهالسياسة الخرقاء ويثوا شكوام 
الى الخليفة العبامى فى بغداد . 
ولأ كانت بغداد بعيدة عن شثهمال إفريقية » لم يعر الخليفة ‏ لما حل به وبدولته من 
ضعف ووهن ‏ شكوام أذنا صاغية ؟ فهموا تارة بالاحتجاج وطورا بالسيف . وسهلت كراهتهم 
للعرب أنضيمامهم لأبى عبد ألله الشيعى © الأص الذى ساعد على تأسيس الدولة الفاطمية بالقيروان . 
وقد أصاب نيكلسن حيث يقول : #لم يعد من الصعب أن يحرض البربر على محارية الذين لا مكن 
اعتبارهم إلا متطفلين فى أرض الوطن237 , 
وما تقتم فستطيع أن نفهم كيف هيأت الأحوال فى شال إفريقية دخو ل كثرين من البرير 
فى حظيرة المذهب الشيعى مثل ها تببأت لم الظروف من قبل ٠‏ ولا غرو فقد ويه الفاطميون 
عنايتهم لتحقيق هذه الغاية على بد ألى عبد الله الشيى )© حتى إذا ما وصل بلاد كامة ( أو ّامة )50) 
زمه ان م) التتى حرثها الحلوانى وأبو سفيان من قبله » وجد هذه البلاد موطأة ممهدة له" , 


)1( 6 .جم ,همتككذف مذ وأقمم2 منتنسنام17 36 : ( ل) سوعامطه1هة 


(5) انظ ركاب الأنساب السمماتى (ص 47 بو 0/ه | ) لمحرفة أصل هذه القبيلة رحصة نطق هذا اللفظ . 


نف ذكراء بن الأثير (ج م ص ١‏ )والمتريزى (اتعاظ الفا ص ١‏ ؟) أن هذين الداعيين (الماواق وأبا سفيان) 


قد بعث بهما أيوعيدالله يعفر الصادق بن عد سنة ه ١‏ هوقال لما ””إن المغرب أرض بور» فاذهبا فاحرثًا دى يحجىء صاحب 
البذر “ والفترة بين دخول هذى الداعيين بلاد المغرب ودخول أب عبد الله الشيى 1 سةة ١48(‏ سد ومام 
؟ الس (اثومغ)-. 
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لد فوم الم 

وفى الحق أن هذه الخالة السياسية التى سادت فى مال إفريقية » وميول بى كّامة الدينية 
الذين أثمرت وأبنعت فم تعالي دماة الشيعة قبل أن تطأ قدم أبى عبد الله أرضهم - كل ذلك 
مهد اأسبيل للهدى ليظهر للناسكأنه المهدى المننظر وسليل آل على » ويحقىُ بذلك الأغراض الى 
كان ير اليها من نش ر دعوته . 

هذا » ولا يفوتنا ماكان من ضعف قوَة الأهراء فى شمال إفريقية » وما أبداه دماة الشيعة من 
شاط وهم ة كان لها الأثر الكبير فى ! كتساب ولاء القبائل على اختلافها ومعونة رجالا الذين 
عرفوأ بغيرتهم وتعصبهم ‏ فكان اجتّاع كل هذه الأسباب فرصة سانحة انتهزها الفاطميون لتأسيس 


خلاقهم . 


٠‏ - نجاح هذه الدعوة فى مال إفريقية 





: رحيل ألى عبد الله الشيعى الى بلاد المغرب‎ )١( 


كانت هذه الفترة التى تخللت سنى 788 و45" ه (8-4.1.و م) عهد جهاد مستمر» 
سلك فيه أبو عبد الله0١)‏ سياسة الحزم والعزم . 

ْ وأقدم المصادر الى اعتمدنا عليها فى بحث هذا الموضوع » هو كاب صلة تاريم الطبرىلعريب 
ابن سعد . وقد سبق هذا المؤلف الطبرى وكتب عن الفاطميين ٠‏ ولكنهلم بعش فى بلادهم 
ول يخالطهم ؟ فكان ماكتبه غامضا مبهما . و يظهر أن إمام الشيعة الاسماعيلية لم يكن معروفا 


)1( أطلق عرب بن سعد على أنى عبد الله الثيعى اعم الصوق أو الحتسب ٠‏ 

( انظ رالا حكام السلطانية للاوردى ‏ طبعة مصر (ص ١807‏ ل ٠‏ 7؟) والقلقشتدى (ج م ص ام 4) ونشوار 
الخاضرة للتنونى (ص 8ه ١‏ و 114 و ١00)لعرفة‏ واجيات المحتسب » ومقدمة اين خلدون (ص ه١7‏ - ١‏ ؟) والمقريزى : 
خطط ( بجزء أول ص 8م و4 5؛). وذكراين الأثير (ج م ص 1م وغيره أن أبا عبدالل من أهل صنعاء » انصل 
محمد الحبيب ألى عبيد الله أول اتللفاء القاطميين © فأرسله الى ابن » وهناك صحب ابن حوشب بعدن وصار من كار أ صعايه ء 
ولىا كانت قل ك اليلاد خالية من يوم يدث الدعوة فها منعهد وفاة الخلواتى وأنى سفيان » بعث به أبن -حوشب الى نلادالمغرب - 

على أن اين خلدون (ج غ ص 5") خالف عريب بن سعد © قال إن أخا ألى عبد الله ( أبو العياس ) هو المحتسب » 
وكان يؤدى أعمال هذه الوظيفة فى أحد أعمال اليصرة »> وأن أبا عبدالله كان يعرف بالمعلم » لأنهكان يقوم بتعام مذهب 
الإمامية قبل أن يعتنق مذهب الاسماعيلية ٠‏ أما المقريى ( خطط ج ؟ ص )١١‏ فقد خالف ابن خلدون فى هذه المسألة » 
فقال ان أباعبد الله نقسه كان ممتسا فى أحد أعمال بغداد » لا البصرة . 


هد هعم سدم 


عند الطبرى » بدليل تسميته له ابن البصرى )١(‏ ؛ يلاف عرس بن سعد » فانه ذكر ان المهدى 
إما عرف هذا الاسم بعد دخوله مديلة رقاده!؟) . 


وقبل أن تك عما بذله أبو عبدالته الشيعى فى سبيل تأسيس الدولة الفاطمية فى بلاد 
المغرب » يحب أن نعرف شيئا عن حياة هذا الرجل ٠‏ نأبو عبد الله الشيعى هو الحسن بن أحمد 
ابن مدبن زكزيا » من أهل صنعاء بابهن ٠.‏ وقد ولىالحسية فى يعض أعمال بغداد » ثم سار الى الهن » 
وهناك ل ابن حوشب داعى دطة الاسماعيلية فى هذه البلاد وار مر كار أصعابه » لما رآه 
فيه من العلم والذكاء والمكر والدهاء . فام) اتصل بابن حوشب نبأ موت أنى سفيات داعى 
الاسماعيلية فى بلاد المغرب » عهد الى ألى عبد الله الشيعى القيام بالدعوة الى ه ذا المذهب » وقال 


له : ”إن أرض كامة من بلاد المغرب قد حرثب) الملواتى وأبوسفيان » وقد مانا ؛ وليس لما 
غيرك ؟ فيبادر فائها موطأة ممهدة لك“ , 


غادر أبو عبد الله اهن قاصدا مكة ؛ وقد زوده ابن حوشب بما احتاج اليه من مال . فلس 
وصل الى مكة > سأل عن ماج كامة واجتمع بهم ؟ فسمعهم تحدثون بفضائل آل البيت » 
خدثهم فى ذلك وأفاض القول فى مآث رأهل البيت ؛ ثم نهض » فسآلوه أن يأذن لم فى زيارته 
لمارأوا من عامه وعقله ؛ فأجابهم الى ذلك . فأخذوا يترددون عليه وسألوه أيرن يقصد» 
فأجابهم إنه يريد مصر . فسروا بصمحبته » ورحلوا جميعا من مكة ؛ وهو فى كل ذلك يفى عنهم 
أغراضه ٠‏ وما لبثوا أن تعلقوا به واجتمعوأ على محبته لما رأوأ من ورعه وزهده » وهو فى ذلك كله 


يسألهم عن أحوال بلادهم وعن مبلغ إطاعتهم لأميرهم 6 فقالوا : * ليس له علينا طاعة 4 وسننا 
ويبنه عشرة أيام“ . 


وقد استطاع أبوعيد الله بم جبل عليه من مك » و بما وهيه الله من ضروب اليل » أرف 
يعرف منهم أن حمل السلاحكان كل مهم ؟ وهذا كله أتبح له أذيقف عي بجميع أحوالم .فليا وصلوا 
مصر أَحَذ يودعهم ؟ فشق عليهم فراقه وسألوه عر. حاجته بمصر » فقال إنه لبس له مبا) حاحة 
إلا طلب العلم ؛ فقالوا له : ”نأما اذاكنت تقصد هذا » فان بلادنا أنفم لك وأطوع لمك ع 
ونحن أعريف حقك " ٠‏ وما زالوا به حت أجابهم الى المسير معهم ؛ فاستأنقوا السير حتى أصبحوا على 


(!؟ الطبرى " : 1و؟م و جو؟؟ 


د 8م88 سدم 


مقربة من بلادهم ككامة ‏ وهى فى بلاد ابلزائر اليوم ‏ وقد نخرج الى لقائهم أصحابهم الذين أينعت 
وكرت فيهم تعالم الشيعة على بد دعاة الاسماعيلية من قبل . 


ول) وقف القوم على حال أبى عبد الله » أحلوه عرس أنفسهم محل الاجلال والا كرام » 
ورغيوا فى نزوله عندهم واقترعواأ أمهم يضينه ٠‏ ولا وصلوا أرض كامة فى شهر ربييع الأول 
سنة م" هع تهافت كل منهم على إنزاله فى بيه ء فسأطم : *أين ل الأخيار) ؟” فدلوه عليه » 
فقصده ؛ وسارالى جبل إيكجان » فتزل بفج الأخبار . وهنا قال للم ف هذا خ الأخيار) وما 
سعمى إلا بم ؛ ولقد جاء فى الآثار إلهدى غمرة ينبو ها عن الأوطان » سنصره فبها الأخيار من أهل 
ذلك الزمان » قوم امهم مشتق من الكمان ؛ والحروجم فى هذا الفج » سمى لج الأخيار“ . 
فتسامعت به القبائل وأتته البربرمن كل مكان » وعظم أمره ؛ وما لبث أن كشف عن قصده » 
فقال لرجال كامة : ”” أنا صاحب البذر الذى أخيربه أبو سفيان واللوانى “''' اللذين أرسلهما 
الاسماعيلية لبث الدعوة فى بلاد كامة ©" . فازدادت عبتهم له وعظم أمره فهم ء وأتته القبائل 
من كل مكان 240 , 


أما ونحن بصدد الكلام عن لج الأخيار » يجدر بنا أن نذكركيف قام الاسماعيلية يدث دعوتهم ٠‏ 

كان الإسماعيليون ببعثون بالدعاة من سلمية » مرك حركتهم الدينية » الىكافة الأقطار الاسماعيلية . 

وقد اتخذ هؤلاء الدماة دار ثمرة فىكل قطر ؛ فاتحخذوا دار ثجرة فى نجران » وفى سواد الكوفة وفيجبل 

لامة بالمن » وفى بلاد تركستان وعلى الأخص ف المزء الشرق » وكذلك فى نجاب وبباى » حيث 
لا يزال بمثل أغا خان طائفة منهم الى الآن . 


» لخ الأخيار جبل إيكجان ف أرض كامة (على مقربة من مدينة قسنطيه © تعرف بمناعها سكها قبائل مبكامة‎ ١١ 
وكانت بها أسواق عظيمة » وكانت كيرة آهلة بالسكان ( افظر البكبى ص 18 و 14 ) »© وفيه أقام أبوعيد الله الشيعى وعماه‎ 
دارا هجرة.وقد ممع ياقوت بعض الناس يطلقون عليه ايكجان » وذكره المقريزى فاتعاظ المنقا(ص مم) > وقلهأرارى‎ 
٠. (جمم0) أتكيحان »© وهو عطأ‎ 

(؟) بمشعد الحبيب أحد أشياعه » و يدعى رس بن المسين بن فرج بن حوشب الكو الى المن » لينشر الدعوة 
للفاطميين و يعلن لناس أن قد حان ظهور المهدى © فظهرت الدعوة سنة . /ا؟ ه » ونهم ابن حوشب فى مهمته »© حى 
اعتقد الناس فى المهدى من آل عل وفى صفاته ٠‏ وسرعات ما الى ابن حوشب حصنا يجبل لاعة وتغلب على أغلب بلاد اليهن 
ما فيه صنعاء » ودعا نقسه المنصور» و بعث الدعاة الى كافة بلاد المن والعامة والبحر ين والسند والهند ومصر وثمالإفريقية ‏ 
ابن خلدون(ج ع ص ١‏ #) والمقريزى : اتعاظ الحا (ص 507 ) ٠‏ 

0 اين الأثبيزج وص ٠ )١‏ 

(؟) الخطط القريزى(ج ؟ ص ١٠و!١) ٠‏ 


1 

ونا دشل أيوعبد الله الشيعى بلاد المغرب » اتخذ دار يرة فى خج الأخبار فى إيكجان الواقع 

فى متتصف الطريق بين طنجة وفاس . و إيكجان جمع حاج (حجاج ) ؛ وكانوا يطلقون عليه منذ 

قدي الزمان مدززسة » وهو محل اجتاع اجاج م نالأندلس وشمال المغرب الأقصى . وفى هذا المكان 

اتحذ أبو عبد الله الشيجى دار الهجرة » وهو مك حركته وتمع أنصاره من البربر ٠‏ ومن الغريب أن 

أ كثر سكان البلاد الى قام فيها الاسماعيليون بنشر مذهبهم لا يزالون مقسكين بعقائد هذا المذهب ٠‏ 
الاسكان بلاد المغرب حيث ل ببق للاماعيليين بقية . 


ويرجع ذلك عل ماذ كنا إلى جهل ألبر بروعدم استعدادهم لفهم مذهب الاسماعيلية درجاته 
الغتلفة المتدرجة فى الصعو بة » كفيرهم من أهالى الأقطار الأرى - كفارس ومصر - التى يمتاز 
أهلها بالحمضارة وسمو الفكر . 


الف ؟ وإنما امعتتقوه لأول وهلهة وبلا كبيرعناء أو تفكير . فلم يكن نمة ما ساعد على رسوخه فى 


أوأثردتا. 


وفى سنة ووم ه ( .و م ) بدأت أعمال أبى عبد الله الشيعى احر بية » فوقعت فى يد الداعى 
مدن عدة . وساعد على تقدمه فى الفتوح موت ابراهم بن الأغلب ( سنة وم ه)» ولاق ابنه 
أنى العباس به » وتولية ولده زيادة الله الذى قضى أيامه فى اللهو والترف » بها كان وزراؤه لانبالون 
الا بباح المذهب الشيعى الذى اعتنقه معظمهم ٠.‏ ولا غرو فقد ساعدت هذه الأسباب أيا عبد الله 
على قع الأغالبة » ومد نفوذه على أ كثر أجزاء هذه البلاد » وانجاهرة بأرن ظهور المهدى 


قد آن أوانته . 


)36. إننى مدين سعض ما جاء هذه المارة الى المسيولوى ما سيئيو الأستاد دكلية فرنسا دمج أعمدك1 تنام‎ )١( 
٠ وقد دارت بيننا محادثات على موضوع هذا الكّاب فى مله بارس‎ ٠ (معصدء عل موفلام0 عه عدمعمؤمعط‎ 

ذى امقر يزى ( اتماظ الحنقا ص ؟" ) فى كلامه على دول ألى عبد الله الثنيعى أرض كّامة وتزوله يغ الأشيسار » 
أن أبا عبد الله خطب أهل كّامة » معددا آرم مشيد | بفضل بلاده, فى العبارة الى ذكرناها قبل . 


الام سه 


(ب) رحيل عبيد الله المهدى الى بلاد المغرب : 
فدا الشيعيون فى ذلك الوقت ( سنة ١41‏ ه ) أصحاب السلطان المطلق فى جميع االحهات الواقعة 
الى الغرب من مدينة القيروان”!! » وأنفذ أبو عبد الله الشيعى الرسل الى المهدى فى سامية بدعوه 
ضور الى إفريقية!؟) ٠‏ فرحب عبيد ألله هذه الدعوة > وقد عم بدعوته الخاص والعام . فأصدر 
الخليفة العباسى الأواس بالقبض عليه . 


على أن عبيد الله لم يكد يصل مدينة جاماسة”؟! حاضرة بىمدرار حى قيض عليه أميرها اليسع 
ابن مدرار وحبسه الى أن أطلقه أو عبد الله2). 


ومن الصعب أن تفهم كيف أتييح لعبيد الله أن يتجنب القبض عليه قبل وصوله جلماسة » اذا 
علمنا أن الأوامص قد صدرت للولاة فى مصر وشمال افريقية بالقبض عليه ) أذ هدد سلطة الخيفة 
العيابى » وهو المالك للبلاد الثى سلكها عبيد الله ٠‏ وقد ذ كر عريب بن سعد أن عمد بن سلءان00 


)1١(‏ القيروان أكير مدائن بلاد المغرب »> وتقع على يعد أربعة أميال من مدينة رقاده » وتشهر بم.اجدها وحدائقها 
الغناء ومبا ئها الفخمة ‏ انظر البكبى : كاب المغرب فى ذ كر بلاد إفريقية والمغرب (ص؟؟- (8؟) ٠‏ 

(1) عريب بن سعد (ص 9 ه) ٠‏ 

)© مديئة بالمغرب الأقصى »© يجرى فيهانهران أصلهما واحد > فاذا قربامن المدينة نشعبا الى نهرين يسلكاتها شرا 
وغربا ٠‏ وتقع فى سهل أرضّه سبخة حوله أرياض كثيرة . وتبعد عن القيروان بستة وأربعين فرت ٠‏ وكان بناؤها سنة 14٠‏ هء 
وى سة ٠‏ 1ه اتخْذها بنومدرار حاضرة لللكهم ‏ ار الى (ص م4 4-1 ٠ )١‏ 

(4) عرريب بن سعد (ص 017) ٠‏ 

ر خالف عريب بن سعد غيره من المزرخين من أمثال أويا (ص 71 ) والكندى (ص غم ؟ ) دابن الأثير 
( جم ص ١‏ ) وأ الفدا (ج ١‏ ص م 4 1) والمقريزى ( خطط ج ١‏ ص 7807 ) فقال ان شمد ين سلمان -- 
لاعيدى التوشرى هو الذىقبض عل عبيد الله ٠‏ وقد ذك الطبرى (م : 9861 و 607؟١)‏ أن الخليفة العباسى المكتتى 
تدب ممد بن سلوان لطرد هارون آثم ولاة الطولونيين من مصر ٠‏ وفى صفرسة 1ه هزم هارو وقتل ٠‏ وف الشايع 
من جمادى الآخرة من هذه السئة > رحل مد بن سلمان عن مسر بعد أن أقام فها تحوا من أربعة أشهر ٠‏ 

هذا ء رلقد تكلم الكندى (اب الولاة ص م ؟.؟ ) عن مدة ولاية مهد بن سليان ققال : إنبا بدأت فى ١‏ جمادى الأول 
من السنة الى أى مصرفها ٠.‏ هذا من بمهة © ومن جهة أخرى فقد ذك أوئينا (ص 01) أن مدة ولاية جمد بن سلياتك. 
دامت نحوا من ستة أشبر » خلفه سدها عيمى النوشرى ٠‏ عل أننا فشك فى ععة هذا القول » لأن هذا المؤرخ لم يعين الوقت 
الذى بدأت فيه ولايد مد بن سايان فعلا ٠‏ 0 

وقد تكلر اين الأثير (ج م صم )١‏ عن هذه المادثة باسباب » ونقل عه > عل ما يظهر © يعض من أل بعده من 
المؤرخين كاين خلدون والمقريزى «قال ابن الأثير إن عيد الله لىا وصل الى مصر » أشارطيه بعض رجال الماشية فى بلاط 
التوشرى »© من اعتتق مذهب الشسيعة » أن يحذر من أن يقبض عليه رجال الساطة فى مصر . و بالرغ من هذا التحذر فقد 
قبض عليه التوشرى رهو فطر يقه الى يلاد المغرب »© ولكته أطلقه لورعه © أو قال ابن الأثير » لمال أخذه منه ٠‏ د 


فض عليه ثم أطلقه مال أخذه منه!؟) 

وقد زادنا ابن الأثير بيانا فى هذه المسألة » فقال إن عبيد الله لما رحل عن سامية » حمل معه 
مالا عظما استطاع أن يرشو به الولاة فى طريقه الى جلماسة و,أمن الوقوع فى أيديهي”'؟ . و يظهر 
لنا أن ابن الأثير قد نقل هذه العبارة عن عريب بن سعد”؟ الذى يقول إن عد بن سليان قبض على 
عبيد الله المهدى وأخذ منه مالا فأطلقه ٠‏ ونحن نربح حة هذا القول » اذا عرفنا كيف استطاع 
عبيد الله أن يأمن القبض عليه فى مصر»ء وفى طرابلس أيضا » حيث كتب أميرها الى زيادة الله 
أبن الأغلي ‏ وقد أحس بالقبض عل عبيد الله يقول إن عبيد الله هذا قد غادر المددنة » وأن 
لاسبيل الى الحاق به 

على أن مسألة إلقاء القبض عل عبيد الله فىتجلماسة على د أميرها إما ترجع الى سبب واحد » 
هوأن الرشوة لاتجدى مع هذا الأمير بحم عسكزه وما لصفة الإمارة فى نفسه من هيبة وحرمة . 

هذاء ولقد أجمع المؤرخون على أرى أيا عبد الله الشيعى أرسل فى سنة ١4م‏ ه الى عبيد الله 
يمال كثير تما حصل عليه فى حرو به من أسلاب وغنائم . 


حت ول تكد سلطة الوالى االحديد ( عيمى النوشرى ) نستقر مدة ثلاثة شهور » حتى سلها منه ابن الفليج أحد قواد 
الطولونيين » الذى ازع منه تفوذه زهاء تمانية شهور ( سبعة مور وعشرون يوما على ما ذكره المقريزى فى خططه (ج ١‏ 
ص 11100 ) بد أن استولى على الفسطاط © الذى ظل فى يده الى أن قيض عليه فى ريحب سةة 478 م (الطيرى م : 
71 ) وبعث به و بغيره من الثوارالى بفداد » فغد| عيسى بحيث ستطيع استرداد سلطته و يحول الى الفسطاط ويل 
بدار الامارة ء 

أما إلقاء القبش عل عييد الله و إطلاقه » فلا بد أن يكونحدوثهما قدتم إما فى مده ولاية مد بن سليان (محرم ع 
رجحب سسة 1417)أوق مده ولاية عيمى النوشرى (جمادى الثانية ذو القعدة سنة 48 ؟) - وقد دامت ولأبته » على 
ما ذكره الكتدى (ص 0107 8) > الى أن مات سنة لاو م ٠.‏ 

وعليه » فَان ما ذكره عرسب من أن عبيسد الله سار الى بلاد المغرب فى مدة ولايد عمد بن سلبان » لا يررك مالا الشك 
فى وقوع هذه الخادثة سنة 9و م» بعد الانتصارات الى حازها أبو عيد الله الشيجى فى شال إفر يقية سنة 1591م 
5 سبق يانه ٠‏ 

وتحن نرى أن هد بن سليان س لاعيسى النوشرى ‏ هو الذى قبض عل عبيد الله المهدى ٠‏ يؤيد هذا الرأى ما أورده 
أوتخا (ص 7/) عن مهد بن سليان مما يإ يد أيضا ما ذهب اليه عريببن سعد ٠‏ وتتلخص عبارة أوتيًا أن اللليقة العيامى 
ال مكق قبض على مهد بن سليآن > إذ أتبمه بمال أخذه من خراج مصر ٠‏ وهذفه العبارة تر بح ما ذهبنا اليه من أن بهد بن 
سليان هو الذى قبض على عبيد الله ثم أطلقه لمال أخذه منه . هذا فضلا عن أن عريب ين سعد أقدم من كتب عن هذا 
ال موضوع (بعد أونينا والكتدى) من المؤرخين ٠‏ ولا شك فى أن عبارته التى خلقها لنا مما يقام له وزن و يجزم بصحتهإذا ماقيست 
. بأقوال غيره - 
(!) عرب بن سعد (ص 08ه) 
(؟) اين الأثير ( ج ماص ما و؛١)‏ 
(؟) ص وم 


لد وق لا 
(ج ) أبو عبد الله ونجاحه فى فتوحه : 


أخذ أبوعبد الله الشيعى يواصل فتوحه مذ رحلت رسله الى عبيد الله المهدى » وقدا للهروب 
الث ننشبت بين ز يادة القه وداعى الشيعة شأن أجل وأعظٍ ٠‏ وفى سنة 046 ه (/.وم) مد أبوعبدالله 
نفوذه على معظم أرجاء بلاد المغرب . وفى يوم الأحد مستهل رجب سنة 745 ه دخل داعى الشيعة 
مديتة رقادة (وتقع جنو بى القيروان » وهى من أعمال توس الآن) واستقرى دار الإمارة . ومبذا 
تكللت أعمال الداعى بالشجاح 297 . 


أم الداع بعدئل بجمع ما كان ازيادة الله من مال وسلاح وغيره. ولأاكان لوم المعة أعى اللخطياء 
فى القيروان ورقادة تفطبوا » وأبطل ذ كر اسم الخليفة العباسى فاخطبة ٠‏ ويهذا زالت سلطة العباسيين 
الامعية والفعلية عن هذه البلاد ٠‏ وأمى الداعى بالسكة فضربت من غير أن ينقش عليها اسه 2 » 
لل جعل فى أحد وجهها و2 بلغت حجة الله “6 وق الوجه الآاحى : تفرق أعداء أل “ ) وشقش 
على السلاح : ”عدة فى سبيل الل“ » ووسم الليل على أشفاذها “املك ق “7 


0( عرب ب سعد (ص )6 والبؤى (ص 07؟) 

() ذو الدكتورأوليرى (63 .م ,جدم:*0 ,0 © عند كلامه عن الخطة الى سلكها أبو عبد الله الشيعى بعد دشوله 
مدايلة رقادة > *””أت الطقوس الدينية أدخلت ف الخطبة © فزيدت عبارة ”حى عل خير العمل“ » وأضيفت الما أعماء ”*مل» 
وفاطمة والمسن واكسين“ ٠‏ ويظهر أن الدكتور أوليرى أذ هذه العبارة عن كَابٍ نيكلسن المسمى *”تأسيس الدولة القاطمية 
فى إقريقة“* (مفكفة صذ وأمممر2 منقصغه1 مط 2ه غممسطفتاطهنه1 : .ل مسعامطهة2) ٠‏ وقد خذهافى يهأ يضادى سامى 
(001:2311 مع .1 1 بممعدع2 معق ممنوام8 هآ 36 كمدوحظ :رمد8 06) ٠‏ وهذا الكاب عيارة عن ترجمة ما ورد 
ماب ”صلة تاريخ الطيرى”” لعريب بن سعد القرطى عن تأسيس الدولة القاطمية فى بلاد المغرب مع شرح بعض الحقائق 
الثاريمية ٠‏ على أن هذه العبارة لم يرد لها ذكر فى النص العربي الذى طبعه مسيو دى غويه (وزهه© 20) »> ولا توجد الا فى 
كتب من جاء بعد عريب بن سعد من المؤرخين © كيحي بن سعيد (ص )١١‏ وابن الأثير (ج م ص )١17‏ وابن خلدون 
(ج ؛ ص 5م) والمقريزى (خطط اج ١‏ ص )١١‏ واتعاظ الحها (ص 88) ٠‏ 

و يظه أن دى ساسى (005:53531 .م .1 35 ,فتمود) اعتمد على ماذكره ابن الأثير الذى قال انهم برد لهذا 
ذى ف الخطبة ولا على السسكدة حيث يقول : ”ولا حضرت الجمة أهى اتلطبا ء بالقيروان ورقادة نفطيوا » ول يذ كوا 
أحدا »> وأعى بضرب السكة وألا يتقش علها اسم . ولكنه جعل مكان الاسم : ”باغت ححة الله“ » وعل الوجه الآنى : 
” تفرق أعداء اللّه“* » ونقش عل السلام : ”عدة فى سبيل الله" ٠‏ ووعم نميل على أ'فاذها : ”الخلك شه “ » وأقام 
عل ماكات عليه من لبس الدون الفشن والقليل من الطعام الغليظ *" ٠‏ 

() يحى ين سعيد (ص )١ ١‏ وابن الأثيي (ج م ص ا١1) ٠‏ 
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(د) إطلاق عبيد الله من مجلياسة : 


ظل عبيد الله فى حبسه نسجاماسة » وأبو عبد الله الشيعى يواصل حرو به وفتوحه ٠.‏ فلماتم 
لداعى الشيعة الفنتح والنصر» سار فى قو ةكبيرة الى جلماسة لاطلاق عبيد الله . وفى اليوم التالى ليوم 
وصوله » اتصل بمسامع الداعى نبأ هرب اليسع بن مدرار أمير هذه المدينة ايلا » وقد حمل معه 
أقار به وأمتعته ؟ فأطلق الداعى من فوره عبيد الله المهدى وابنه أيا القاسم . 

ولقد حامت حول إطلاق عبيد الله الشبهات وتباينت فيها أقوال المؤرسنين ٠.‏ فذهب البعض 
الي أن الداعى على بقتل عبيد الله » بففاء برجل بهودى أظهره للناس باسم المهدى . وليت شعرى 
أي نكان أبو القاسم الذى ولى الخلافة بعد أبيه ؟ ول لم يلها فى ذلك الوقت » وقد كان فى سن 
استطيع معها الاضطلاع بأعباء الحم ؟ يدلك على صحة هذا القول ما كان من مسير أبى القاسم 
هذا على رأس جيش من المغار بة لغزو مصر فى سنة زء” ه وما بعدها » أى بعد هذه اللادثة بنحو 


أربع سنين . 


(ه) تقلد المهدى زمام الحم : 
كان معنى إطلاق عبيد الله المهدى من نه سجاماسة فى /ا رجب سنة 74 ه زوال سلطان 
بى مدرار فى جلماسة » وبف وشم فى تاهرت”1 والأغالبة فى تونس » وقيام الدولة الفاطمية 
فى كل شمال إفريقية الذى حرج عن سلطان العباسيين . 
قرب المهدى من رقادة »© فتلقاه أهلها وأهل القيروان ؟ وسار بين بديه أبو عبد ألله الشيعى 
ورؤساء كامة » فساموا عليه باللتلافة و بايعوه على الطاعة . ونزل ذلك الليفة الفاطمى الخديد 
بقصرمن قصور رقادة ٠‏ وف يوم المعة أعس باسمه فذكرفى اللحطية على منابرالبلاد » وتلقب بالمهدى 
أمير المؤمنين ؟ وجلس ف ذلك اليوم رجل' يعرف بالشريف ومعه الدعاة » ودعوا الناس إلى مذهب 
الاسماعيلية » فدخل فيه الناس طوعا وكرها . 
ول يبث المهدى أن قسم على رؤساء كّامة أعمال إفريقية ٠‏ وسرعان مادوّن الدواوين وجى 
الأموال » فاستقرت قدمه ودانت له البلاد ‏ 
)0( تاهرت أو تبيرت أمم لمديثتين متقابلتين استولى علهما الداعى سنة 5ؤما م) بعد أن ملكهما ينو رستم زهاء 


مائة وثلاثين سة . وكان بها أسواق عامرة ومامات كثيرة ٠‏ وكالت. “مون بن عبد الوهاب بن رسمم إن بهرام 
( ويهرام مولى عّان بن عفان ) صاحب تاهرت »© رأس الأياضية وامامهم » وكانوا سلبون عليه باتللاقة . 


(و) أبوعبد الله يلاق مالاقاه أبو مسلم : 
لاشك فى أن الدولةالفاطمية تدين بظهورها ووجودها فى ال الدول المستقلة لداع الشيعة الذى 
تأسست هذه الدولةبفضل جهوده وحسر. سياسته . على أن حظ هذا النجل » مع ما عرف عنه 
من غيرته وانتصاره للدعوة الفاطمية » كان حظ أنى مسمٍ الحراسانى الذى كان فى حقيقة الأمس 
شخصية بارزة وعاملا قو يا من عوامل تأسيس الدولة العباسية . 
ويعزوالمؤرخو رن قتل أنى عبد الله الشيعى إلى أنه لى) دانت البلاد الهدى واستقامت 
له الأحوال كفف بد أنى عبد الله الشيعى ويد أخيه أن العباس ؛ قداخل أبا العباس الحسد 
واستمال أخاه إليه » وأخذا يحرضان معاعلى المهدى » واتفقا على قتله ٠‏ فوصل خبر هذه المؤامرات 
إلى مسامع المهدى ؛ ففرق أنصارهما فى البلاد وأس بهم فقتلوا » ثم قتل أبا عبد الله الداعى وأخام 
(الاثتين ٠١‏ بجمادى الثانية سنة 894 ) . 


وصول الفاطميين إلى مصر 


7 دهمر. هم الفاطميون‎ |١ 





(1) آراء طائفة من مؤرعى الأفريج 

إن لفظ الفاطميين الذى عرف به أولاد عبيد الله المهدى » شعر فى باد الزأى بأنهم من . 
اولاد فاطمة بنت الى صلى الله عليه وسلم ؛ فهم علويون أيضما . على أن مسألة فسب هذه الأسرة 
كان من انحياز الاب من العرب إلى القول با يوافق تزعاتهم السياسية وميوطم الدينية » بعيدين 
عن الحقيقة ٠.‏ ففريق ذهب الى القول بصحة هذا النسب » وفريق ناقِض هذا القولبفزم بعدمصمته . 

بيد أن بحث المحدثين من المؤرخين لهذا الموضوع لم لسفر عن نتيجة حاسمة » نظرا لل) خلفه 
لنا المؤرخون الأقدمون من أقوال كثيرة متبائة ٠.‏ وليست مسألة نسب الفاطميين إلى اين ممون 
القداح أو الى اسماعيل بن جعفر الصادق » مسألة جوهرية لهذا البحث ؛ ولكن يحسن بنا آلا 
تمر عليها هى الكرام من غير أن نعير هذه -الدعاوى التِى أقامها الفاطميون لإثبات صحة نسبهم شيئا ممأ 
هى جديرة به من عناية وأهّام . 

لقد حاول دى سابى فى به (1835 رقاعة بقمقددآ و06 «متوبتاه1 و1 عل فدمم:18 : وعد8 1226) 
أن يلق قبسا من النور على هذا الموضوع . وكان المصدر الأصلٍ الذى اعتمد عليه هذا المؤرخ ؛ 
هو هذه الشذرات الحامة التىكتبها الشريف أخو محسن 2١١‏ » وتقلها عنه ابن النديي؟”؟ » ونسيها 
خطأ إلى ابن رزام » فظن أنما له وهؤلاء جميْعا عاشوا فى القرن الرابع المجرى . 

٠ هو مد بن عل بن الحسين بن أحمد ين إسماعيل بن همد بن إسماعيل بن جعفر الصادق‎ )١( 

(5) كاب الفهرست (ج ١و‏ ص 5غ ١‏ وما شعها) ٠.‏ 


د غم للم 


ولقد نقل النويرى فى ” تهاية الأرب “17 والمقريزى فى ” اتعاظ المتف) “7 عبارة أخنى 
محسن . على أن فيا أورده لنا المقريزى 7 من أنه قرأ هذا الاب بنفسه ووصفه بأنه يقع 
فى مجلد واحد فى أ كثر من عش ري كراسة » ما يملنا علعدم الأخذ بصحة نسبة هذه الشذرات 
الى ابن رنام . 

ولقد حاول آخرورر# غيردى سامبى » من أمثال وستنفلد (11مغدماعة7)89؟) ودى غويه 
نوه هم '* أن يزيدوا هذا الموضوع بياأنا ؛ ولكن ما صادفوه من تجاح فى هذا السبيل 
م بتعد زيادة عدد المصادر التى اعتمد عليبا من تقدّمهم من الاب ممن تصدوا لبحث هذا 
الموضوع . 

وهنا يجدر ينا أرفب نسير الى هذه الحقيقة » وهى أن هؤلاء المؤرخين ل مهتدوا الى رأى رأى قاطع 
فى هذه المسألة » م أتهم انساقوا مدفوعين بميوط, الشخصية » فل معوا عل رأى واحد فى صدد 
هذا النسب ٠‏ وظهر أن ما قام به قايل (1ته117) ووستنفلد ل فى استقصاء هذا 
الموضوع لم يتعد تقل حقائق ق تاريخية ليرهم » دون أن ينوا دأهم 


أما دى ساسى (رمدة 126) فانه بميل الى الأخذ بصحة نسب الفاطميين إذ يقول : 
” وهنا يتسنى للرء أن يضيف على هذه الأدلة التى أوردها المقريزى أنه اذاكان عبيد الله دعيا » 
و يكن من سلالة على" » فاس أبناءه الحقيقنيين الذين لم يتطرق اليأس الى نفوسهم قط بأنه 
سيأ يوم استطيعون فيه أن يكشفوا الناس عن أحقيتهم فى الامامة » لا بد أن تتاح لم الفرصة 
لاماطة اللثام عن صحة نسيهم وأحقيتبه »2 . 


٠ .‏ أما دى غويه (وزوم6 ه2) "' فانه اعتبر أرن ابن معون هو مؤسس مذهب القرامطة 
وجدّ الخلفاء الفاطمرين حيث قال : ”كانت لهذه الحرثومة الصغيرة القوية قوة هائلة » هى أن 


. ورقة لاغ (ب)وما تبعها‎ » ١ المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط لاه‎ )١( 
ص رركن‎ )9 
)١١ شرحه (ص‎ 
لل 3-2 .م بسهلتاهط0 مم11 سقغة8 ممة ملبم تومو‎ 
مهرملا رممةتسستطه1 و16 ذه ستسعطوخ8 حل ممط ممه 166 ممع قمعل فك‎ 06 
126 .نر مسمقامت 0معشو1 ,1223268 068 دردئنامظ ها 40 مممجودة1 : وممة8‎ 1 


1 .م .عذه مستمساع8 مل ومطغمصعه مها عمد ممعنه سؤلة 


سداق الهم 

حزبا خامل الذكر عند ظهوره يصبح بعد قليل أسرة حاكة » ويتنهى بفتح كافة أرجاء بلاد الخلافة 

فى الغرب ... إلى أن يقول : فانه حول منتصف القرن الثالث من الحجرة » قام عبد الله بن ميهون 

القداح بنشر تعالم هذا المذهب...ائلم “.و يقول دى غويه فى موضع آنص :” إذا ما تناولنا الكلام 

عل الفاطميبن والقرامطة © اما نتكلم عن طائفة واحدة»17) 0 

أما وستتفلد فقد تم عبارته المسهبة عن نسب الفاطميين هذه الكلمات الى تبين لك أنه 

قد تردد فىتكوين رأى قاطع فى هذه المسألة » دسبب ما جاء عنها من آراء كاب العرب المتناقضة 

المتضاربة » حتى ما ذاع منها بين العلويين أنفسهم . وريظهر لنا أن وستتفلد كيل إلى الأخذ 

بالرأى القائل بنسبة الفاطميين إلى الامام المهدى المننظر فيقول : ”وكل ما يمكن قوله » هوأن هذا 

النسب الى الامام المتتظر تمل بيعص الاخهال » باأرغم من وجود هذه أجة العديمة القيمة » وهى 

عدم أعتراف الشيعيين بهذا النسب*" . 
(ب) رأى الطاعنين فى صعة النسب 

يتتسب عبد الله المهدى ‏ على ما ذهب اليه أخو محسن وغيره ممر# ثقل عنه أولم بيلوا 

الى القول بصحة فسب الفاطميين الى مون بن ديصان الثنوى المذهب الذى ينتسب اليه الثنوية 

وقد خلف القداح ابنه عبد الله ؛ ووصفه المقريزى فقال إنه كان عالما ميع الشرائع والسئن 

للدعوة الى إمامة اسماعيل بن جعقر الصادق » أو الى ابنه مهد » بل لخيلة اتفذها ليجمع حوله 

أتباعا ؛ بمعتى أنه اتخذ من هذه الدعوة وسيلة لتنفيذ أغراضه » وهى تكوين دولة فارسية 9" , 

وقد ذهب الأسئاذ نيكلسن («معاماه:25 .2 .ممع) آلى القول بأن تأسيس الدولة الفاطمية » 

كان أقمى ما وصلت اليه هذه المؤامرة القوية الدعاثم » التى تم تنظيمها بمهارة فائقة » والتى شرع 

عبد الله بن مهون القداح الأهوازى الفارسى الأصل يروج لها قبل ذلك بنصف قرن » وقد تملكت 
(1) 5 ,5 بوم ,1ئم1 


(؟) 15 14 ,وم ,سمكتلهة) مهةتسفو! ممق متطمتطومه) :3 اعتصمفعة17 


9) المقريزى » خطط (ج ١‏ ص م4") 


> 5 
انفسه الكاهة فى أنشع صورها للعرب » والاحتقار للاسلام والمسامين » مدفوعا الى ذلك بما _دعيه 
مر حرية الفكروالعقيدة . وقد عمل على إيحاد جمعية سر ية كبيرة تلقن الناس جميعا مبادثمها 
كلا علىقدر عقله واستعداده » وتعيث بأشد الميول وأقواها » وتغرّر يكافة عوامل الضعف الكامنة 
فى الطبيعة البشرية » يجمع بين كل الساخطين فى صورة مؤامرة تربى الى قلب النظام الحاضر13». 


وهذا كله تما حدا بعبد الله بن مون عل ما ذهب اليه دوزى (ودوط) ”الى العمل على 
استخلاص. الحم » أن لم يكن لنفسه » فلا ولاده من بعده ؛ وهذه فكرة ‏ إن صحت ‏ تعد فكرة 
عظيمة » لأنها تنطوى على الحرأة والإقدام . وقد ساعد على تحقيقها ما وهبه هذا الرجل من مهارة 
وحيلة ودرابة تامة بم فى قلوب الناس7)» , 


تأييد الفرس للعلويين 

أما عن تعلق الفرس بأهداب عقائد المذهب الشيعى أو حزب عل » فقد أوضم لنا الأستاذ 
بباونتف (دسممظ .9 .ؤدمط) السبب الذى اسقالم الى ذلك » معتمدا على ما ذ كره جو يبنو 
(مدمنناه4) فى هذا الصدد حيث يقول : ” إنى أعتقد أن جو بينو قد أصاب فبا قاله » إن 
نظرية البق الالمى وحصرها فى الييت الساسانى كان لها تأثير عظم فى تار الفرس فى العصور الى 
تلتها . ولقد جاءت فكرة التخاب الحليفة مقشية بطبيعتها مع ديمقراطية العرب ؛ غير أنها لا يمكن 
أن تظهر فى نظر الفرس الا بمظهر ثورى غير مطابق لطبائع الأشياء . أضف الى ذلك ماكان هن 
نزعة السسخط والكراهة الى أضمرها هؤلاء الفرس لعمر»ء ثانى الخلفاء الراشدين ومقوض دعائم 
الامبراطورية الفارسية ٠.‏ وإن هذه التزمة وات تستّرت بستار الدين » فان يفوت الباحث 
تفهم سرها وعراميها . هذا من جهة » ومن جهة أنخرى فان المسيز »© وهو أصغر ولدى 
فاطمة بنت النى وعلى” أبن عمه » قد قالوا إنه قد تزوج من شهر بانوه أبنة بزدجحرد الثالث تحر ملوك 
آل ساسان ٠.‏ ومن هنا أصبح الأئمة من حزب الشيعة يقسميه ( طائفة الاثى عشرية الشائعة الآن 
فى بلاد فارس © وطائفة السيعية أو الاسماعياية ) لا مثلون حق النبوة فقط © بل يممتلون الملك 
أيضا » لأنهم من سلالة النى مد وآل ساسان معا“ © . 


(41) 211-278 .وم بقطسط مط غه ورمامل8 يمارآ : مموامطه281 1 معط 


شرق 5 .2 .1 .آو؟ ,ممعددم0*1 مسمستدسكة مم معتمذمتط : يمر 
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من ذلك تولدت هذه النظرية السياسية التى يثمير ايها جو بينوفى العبارة الآنية حيث يقول : 
”كانت هذه النظرية عقيدة سيااسية غير متنازع فيا عند الفرس » وهى أن العاويين 
وعدم علكورن. حق حمل الناج »© وذلك بصفتهم المزدوجة » لكونهم وار آل ساسان من 
جهة أمهم ببى شهر بانوه ابئة يزدحرد آحر ملوك الفرس » والأمة رؤساء هذا الدين حقا “37 , 


كيف سار عبد الله بن مهون فى تحقيق أغراضه ؟ 


أظهر عبد الله بن مون القداح » الذى يرى بعض المؤرخين فسبة الفاطميين اليه » الزهد 
والتقشف » «العلم والنشيع ؛ خاز ثقة الناس ونجح فى تأسيس بمعية سرية . ثم أخذ يعلم الناس 
أسرار الدعوة الى قسمها الى سبع درجات ( وزادت فيا بعد حتى بلغت آسعا فى أيام الفاطميين) » 
فكثر أنصاره . 


وكان عبد الله ودعاته يعلمون الناس »م قدمنا كلا عل قدر عقله وديئه ومذهبه ٠‏ فكان 
الداع بدأ باظهار بعض مشكلات القرآن » حتى اذا ما طلب الناس منه حل هذه الرموز» أخذ 
عليهم العهود والمواثيق بآن يجعلوا هذه الدعوة سرا مكتوما » ثم طلب منهم أن يدفعوا ضريبة مقررة 
أساعده مل نشر مذهبه . 


واذا تم للداعى ما أراد» دخل بالطالب ف المرحلة الثانية ؟ ومؤداها أن فرائض الاسلام 
لا تؤدى الى مرضاة الله » إلا اذاكانت عن طريق الأئمة السبعة من ولد أسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 
فاذا وصل الطالب الى المرحلة الرابعة » اعتقد أن حمد بن اسماعيل هو خاتم النبيين ؟ ومن تقدم 
هذه المرتبة لا يعلم سوى نظريات فلسفية لاتمت للاسلام بثىء » حتى يصل به الاعتقاد الى أن 
تمد بن |سماعيل هو عبد الله بن معون » وأنه منزلة هرون من موسى » أو متزلة على" من مهد . 


اتصل بالوالى بر عبد الله بن همون » فقصده بالسوء ؛ ففر من فارس الى البصرة قبل 


سنة 51؟ ه ( كلهم ) » وأقام فى أسرة عقيل بن أبى طالب » خامت حوله الشبهات ؛ فرعل 
الى الشام وأقام فى سلمية حيث ولد له ابن سماه أحمد ‏ لكلفه بعد وقائه . 


(!) 275 بج ,وتدمايه دنمة”1 مسمة متطومعملئط2 ذه «متعثامظ : سمعستاو0 


- 

ولما مات أحمد هذا » خَلفه فى الدعوة ابنّه الحسين ؛ ولكنه مات بعد قليل » فقام من بعده 
أخوه عد المعروف بأبى الشلملع » وهو الذى بعث الىبلاد المغرب بأبى عبد الله الشيجى وأخي هأ بى العباس 
أللذين قدمنا خبرهما . 

أوكان لأحمد.ين الحسين ولد أسمه سعيد » أصبح فى حجر عمه بعد وفاة أبيه ٠.‏ وقد اشتهر أص 
سعيد هذا بعد وفاة عمه وكثر ماله وأنصاره » حتّى اضطر اتلليفة العباسى المعتضد الى التشدند 
فى طلبه ؛ ففر منسامية يريد بلاد المغرب عن طريق مصر» -فبسه أمير جلماسة عل ما ذ كرنا 
وظل فى حبسه الى أرس. أطلقه أبو عبد الله الشيعى وذهب به الى رقادة ») حيث تسمى بالمهدى 
وتلقب أمير المؤمتين » وانتسب الى اسماعيل بن جعفر الصادق . 


هذاما ذهب اليه من بكون صحة نسب عبيد الله المهدى الى عإ- وفاطمة » إذ يقولون ان 
عبيد الله المهدى هو سعيد بن السين بن أحمد بن عبد الله بن يمور القداخ بن ديصان الثنوى 
الأهوازى » وأصله من الجوس . 


وليس هذا كل ما يقوله الذين أنكروا صعة نسب الفاطميين ٠.‏ فقد ذكر أخو محسن أن سعيدا ‏ 
أو عبيد الله - كان أبن حدأد مهودى مجهول » تزوجت أرملته بعد وفاته بالحسين بن أحمد بن عبد الله 
ابن معون ؛ فتببىسعيدا »© وأديةوعلمه أسرار مذهب الاسماعيلية » وأوص الدماة بطاعته » وزوجه 


أبئة عمه أبى الشلعام )١(‏ . 


ولقد ذاع قول أنى محسن وأخذ به المؤرخون الذين لا يميلون#. الى القول بصحة سب 
الفاطميين » مثل أبى بكر الب قلانى”" المتوفى سنة #. 4 ه ( ٠١١‏ م ) » واين خلكان المتوق 
سنة 54١‏ ه ( 1588 م)» وابن واصل”) المتوقى سنة 900+ ه ( 189100 م ) » والذهبى المتوق ' 
سنة مؤل/اه (مع"1 م) فى كابه ” تاريج الاسلام “ . 


(() المقريزى »© اتعاظ المنفا (ص 8١‏ و؟؟) 

67 كتب القاضى أبو بك الباقلانى كايا سماء *” أسرارالباطنية ** » وهو اكاب الذى أشار اليه المقريزى ( المقيى 
الكبير » المكتبة الأهلية بارس » مخطوط 4 4 1١‏ © ورقة ١5‏ ب ) ٠‏ وفى هذا الكّابٍ مل الاقلانى عل الفاطميين 
وأنك صفة نسهم ٠‏ وتوق » عل ماذره أبن خلكان - *ص 5١5‏ )» فى بغنداد سة 4٠#‏ ه(؟١1١لم).‏ 

انثار أيضا أباالفدا (ج ؟ ا صاه (١‏ » ووستقلد رح1 مم رده لالط ممق مساج عمل ملطامتطمه6 - 10[مكصملوتة99) 

9 ابن واصل : مقترج الكروب فى أخباربتى أيوب » المكتبة الأهلية ببارس » مخطوط ؟ ١/٠١‏ » ورقة 
٠‏ ب وقد روى أبو الحاسن ( اليلد الثانى ج ١‏ دم ١ص ٠‏ ) بعض ما جاء يكاب ابن وأصل عن هذا ا موضوع . 


ع 584 تتم 
وقد ذ كرابن خلكان أرن جماعة من أهل مصر طعنوا فى نسب المعز واتصالة بعل بن أنى 
طالب » حى ان هذا الخليفة لى) وصل٠صر‏ » اجتمع به بعض الأشراف وسأله أحدم » وهوابن 
طباطا : « إلى من نسب مولانا ؟ “ تأجايه المعز بأنه سيعقد جمعا يضم كافة الأشراف وسرد 
عليهم نسبه . حتى أذا ما انعقد المجلس فى القصرء سل المعز سيفهالى النصف وقال : ”هذا نسبى» ‏ 
ثم مرهم بالذهب الكثير وقال : وهذا حسبى * 
ومن هنا نأ اقول المأثور ”سيف المعزوذهبه” للاشارة الى بطلان الثىء أوأنه مأخوذ كدها . 
ولقد أن دى سلين (عصواة و بالدليل صعة هذه الرواية ؟ أنه ل وصل ا معز مصر 
سنة 1م ه ( «/او م ) كان ابن طباطيا قد مات سنة مغ" ه ( وهو م)) أى قبل أربع عشرة 
سنة» على ما ذ كره اين خلكان فى موضع آنر(؟ . 
ولقد تقل ابن خلكان. أيضا حكاية أحرى تبين لك مبلغ انكار المصرورن ضعة نسب 
الفاطميين . ذلك أن العزيزهم- .خم ه( وباو 445 م ) صعد المنبر يوم اللممة فى أوائل 
أيام خلافته 4 فرأى ورقة قبا هذه الأيات : 
إنا سمعنا نسبا منكا تل على المدير فى ابسامع 
إن كنت فيا تدعى مادقا فاذكرأيا بعد الأب الرابع 
وإفب ترد تحقيق ما قاّه فانسب لنا نفسك كالطائم؟" 
أو فدع الأنسباب مستورة وادخل بناقى النسب الواسم 
ان أنساب بن هئم يقصر عنها طبع الطامم" 
وقد روى لنا الثعالى حكاية أخحرى نو يد هؤلاء المؤرخين إذ يقول إن عبدالرحمن الثالث الأموى 
الأنالمى تلق من العزي ابا سبه فيه وجوه » لبس لسبب نعرفه ؛؟ فكتب إليه عبد الرحمن : 
”أما بعد » فقد عرفتنا فهجوتنا » ولو عرفناك لأجبناك 9 . 


)١(‏ 7 مص ,40 .جر 11 .1ه رهما هاممد طمنتاممكد : وعمدم م21 لعمناومعه:8 وتسقطتلامط]1 ه15 
(9) جراص5وم 

(؟) هو اثلايفة العيامى 8" ع زع" ه( #لاو- اوحوم) ٠‏ 

(5) ابن خلكان زج لاص )٠٠١‏ . 

6 الئعا لى : رنتيمة الدهى (ج اص 54). 


17 لك 
(ج) أقوال اللمثبتين لصحة الذسب 
لقد نالف كثير من الكّاب والشعراء وغيرهم من ذوى الرأى وأجلاه من أولاد عل" بن أبى طالب» 
ما ذهب اليه من ذكرنا من المؤرخين الذين ستكرور. نسب الفاطميين الى على وفاطمة إذ اعترفوا 
بصحة هذا النسب . فيكون نسب عييد الله المهدى » على ما ذهب إليه هؤلاء المؤرخون وغيرهم 
كا عل : عبيد الله ( أو سعيد) المهدى بن أحمد بن اسماعيل بن مد بن اسماعيل بن جعفرالصادق١١‏ . 


. والآن تأتى بأمثلة صالحة من أقوال الشعراء والَكّاب المعاصر ين للفاطميين » ثم نتصدّوا للكلام 
عل هذا الموضوع ؛ فنذى الشريف الرضئ العلوى 7" » وناصرى خسرو©؟ الاسماعيل المذهب 
المتوفى سنةومغ ه » بل وعمارة المنى الشاعر المشهور المتوفى سنة وده «» وكان مر غلاة أهل 
السنة كا سيأتى بيانه فى الباب الرأبع عند كلامنا على ما قام به هذا الشاعى فى سبيل تأبيد سلطان 
الفاطميين . 

أجل ! لقد طعن كثيرمن المؤرخين والكمّاب فى فسب مؤسس هذه الأأسرة » مما جعل هذه 
المسألة من أعقد مسائل تاريم الشرق وأ كثرها غموضا و إبهاما » لتشعب آراء الكثاب المعاصرين 
من العرب على اختلافهم 3 لأنهم كتبوا متأثرين سطوة الخلفاء من العباسيين أو من الفاطميين » ذلك 
الأعس الذى أذى بهم الى إبراد هذه الآراء التاريخية المتناقضة . 


وقد أشار كترمير (ممنصوءهم0) فىكلامة عن أصل الفاطميين بهذه العبارة : ” بد أنه 
لسوء الحظ » فان بعد الزمن » وما ساد الحقول من أوهام » وما قساط عل نفوس الرجال من نزعات 
وميول » وما أدلى به المؤرخون من أدلة متناقضة متضاربة : فريق ألف وكتب متأثرا سلطان 
اخلفاء العباسيين © وفريق آخرقام مهذا العمل مجارين أعداء هذه الأسرة ‏ كل ذلك أحاط هذه 
المسألة بظلام دامس » لا استطيع مشعل النقد كشفه إلا سكل ناقص مبتور“ . 


٠ هناك أقوال كثيرة مختلفة وردت عن نسبة الفاطميين الى ا#ماعيل بن بحعفر ؟ ولا حادة با الى استقصائها هنا‎ )١( 

(؟) أبو الحسن مد بن عل>بن أ مد بن الحسين بن مومى بن د بن ٠ومى‏ بن أبراهم بن موسى بن عفر الصادق ٠‏ 

كان ناصرى خسرو اسماعيل المذهب ؟ زارمصرق القرن الخامس من الطجرة ( المادى عثر الملادى ) . 
وقد نكل عن نقسه فقال انه وصل الماهرة فى لا صغر سنة و ه(7! غ١٠١‏ م) وأقام فيا الى يوم الثلاثاء ؛ ١‏ ذى اغجة 
سنة 41 4 «ه(أبريل سنة . ه١٠‏ ١ع) ٠‏ واعتير القاهرة ‏ كغيره من الاسماغيلية الفلاة ‏ عيك! لهذا المذهب »© واعتقد أن 
اللليقة الفاطمى هو الامام حقا. وذ هذه المقائق فى كاه ””سقر ناءه ” الذى ستأى الاشارة اليه فى الباب الذى رتناول 
الكلام على ير وة مصر ومبلغ رسناتها . 


ره6 لستتتوباً جعل مممتدصدر دم رقذكه ركان[ 165 روما نم1 فممسعدع تمن "1 تمعطلهتس “صر ,متمق » 
معد ساكسة! قدمة نلعءة غسه فسد 105 تصمل ركد مديتممعطك نعل جسعتماك تلعتطدف كميهمويتمصنا 1 
دل صفوة: أنه رمتاققطرك عناطمه قل قتصتعصدة دمل نع لاقن قدوة معاطمل بردمل تمدططع نع ثلمطع[ قعل 
تتتنتسفة عد مسوتاعن هل عل سصطصسطة 16 عدن رومذقتةدرة دمعرطغدمة 5ه ممتأممدي ماغمه مل مايه 
.([) * ملتد ممصا نمغتصهص مسدكل عمو مودرتودتل 
وبالرغم من تباين آراء الكمّاب الأقدمين فى هذه المسألة » فاتى أميل الى القول ‏ وأو لئبىء 
من التردّد الى أن :سب الخلفاء الفاطميين الى فاطمة صمح » وأنه نسبب هذا الغلوالذى ساد 
المعتقدات الفاطمية » هم" مناظروهم يدحضون ما أدّعوه من النسبة الى فاطمة » عسى أن يحط ذلك 


ولا غرو ارب التحيز ليظهر ظهورا ينا من ثنايا أقوال الاب من السنيين » ما يجعل 
دحضه أعىا ميسورا . ولا بأس من أن تأتى فى هذا الصدد عثل أو مثلين من هذه الأقوال : 
فن ذلك ما ذهب اليه السذيون من أن أيا عبد الله الداعى لى) علم يقتل المهدى فى سجنه مسجاماسة » 
أجلس عل العرش رجلا مهوديا لا حيثية له » وادّى أنه الإمام المننظر ٠.‏ وهنا بتساءل المرء : ماهو 
الدافم الذى حمل أيا عبد الله الشيعى علعدم إجلاس أ القاسم بن المهدى بعد وفاة أبيه؟ م تتساعل 
أيضا : أل يجحد أبو عبد الله الشيعى من يحلسه من المسامين مكان عبيد الله حين علم بموته ) 
وخصوصا بالنسبة لإبنه ؟ ولقد كان هناك من العلويين من ,نصح لهذا المركر بدلا من ذلك اليهودى 
الذى لا قيمة له » والذى لا ندرى كيف عثرعليه مهذه السهولة . 


تعر ! لاشك فى أن هذا العمل كان من السبولة مكان ؛ فضلا عن أنه لم يكن ينطوى نحته 
إحراء تغيير أو تبديل فى البيعة ؛ لأرب حق المهدى .تحول بمقنضى قانون الشيعة الى أبنه بصورة 
طبيعية : 


وهناك مثل آتس» وهو ما سبق أن أشرنا اليه من إحراج ابن طباطبا للعز اسؤاله عن لسبه » 
وياكات من سل المعز سيغه قائلا : هذا فسبى”» وثره الذعب الكثير قائلا : #وهذا حسبى ». 


هذا مشل من أقوالمى . ونحن نشك فيه كل الشك » إذا علمنا أنه لما وصل المعز مصر 
سننة بوبم هر كان ابن طباطبا قد مات سنة مم ه » أى قبل أربع عشرة سنة من مجيئه . 
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ولدينا من الحقائق التاريخية ما بيد قبول المذهب القائل يصحة فسب الفاطمبين الى النى . 

فقد ساعد اعتقاد الناس فى صحة .هذا النسب على نشرسلطة الفاطميين الروحية والزمنية ‏ أوكلمهما- 

فى كثير من البلاد الاسلامية الى حد أن نجح الفاطميون فى الحصول عل ىاعتراف الناس بهذه السلطة 
فى أكثر بلاد الدولة العباسية » دون أن يجدوا معارضة من الرأى العام فى ذلك الوقت . 


وددهى أن الوصول الى اعتراف الناس بأن المهدى وخلفاءه هم الأئمة حقا وانهم يتصلون 
بالنسب الى فاطمة » راجع الى ذلك النشاط الذى أبداه دعاة الفاطميين . ذلك أنه بعد تأسيس 
الدولة الفاطمية فالقير وان بقليل > ذهب شعراء الأغالبة المنشيعون من أمثالاين سعدون الورّجيل )١!‏ 
إلى القول بصحة هذا النسب » م بتبين ذلك من هذه الأبيات التى أنشدها هذا الشاعر فى حضرة 
المهدى عبيد الله وأبى عبد الله الشيعى داعى دعاته : 


هذا أمير المؤمنين تضعضعث ‏ لقدومه أركا كل أمير 
هذا الامام الفاطمى ومن به أمنث مغاريها من المحذور 
يامن تحير من خيار دماته أرحأهم للعسر والميسور؟' 
ولم يفترالخلفاء الفاطميون عن. إجزال العطاء للشعراء الذين شادوا بذكم وأطنيوا فى أحقيتهم 
بالإمامة . فليس من حجب إذا * أهى المهدى للشاعى بصلة حزيلة كانت تجرنى عليه لكل عام » 
ووصله أبو عبد الله أيضا“9؟ . 
هذاء وقد ذكر لنا مسكو يه والمقريزى أن نصر بن أحمد السامانى أمير تحراسات بعث 
الى المهدى بكتّاب يعترف فيه لسلطته الرورحية و يعد بامداده بالرجال » 5 يثبين من هذه العبارة : 
” أنا فى تمسين ألف مملوك يطيعوتى » وليس على المهدى به مكلفة ولا مؤنة ؛ فان أحسرتى بالمسير 
سرت اليه » ووقفت «سيفى ومنطقتى بين ديه وامتثلت أهرء ... ... ائل2496 . 
أضف الى ما تقدم ماكان من أعس يوسف بن أنى الساج أميرالرى ‏ إذا أخذنا بقول 
كاتبه مد بن# خلف النيرمانى ‏ فقد فكر فى خلع طاعة الحليفة العباسى المقتدى والدخول 
(1) يحتمل أن يكون هذا الأفظ مشتقا من ورجلان » وهى كورة بين شال إفريقية و بلاد أبخريد التى سكنها قوم 
من البر ير ومجاه - البكى (ص /الا و )١88‏ وياقوت : مسجم البلدان انظر لفظ ورجلان ٠.‏ 
(5)و0؟ار(4) المقريزى : كاب المقغى الكبير- المكتبة الأهلية بباريس ٠‏ تخطوط ؛ 4 ١١‏ ورقة 818 | وبء 


لد ##ي للم 
فى طاعة الامام العلوى بالقيروان الذى كان أبو طاهى القرمطى على ما ذهب اليه ابن أبى الساج ‏ 


من أحعايه وأنصاره . وقد أورد لنا ممسكويه هذه الحكاية سّىء من التفصيل » ونحا المقريزى فهها 
منحى الايجاز. 


ولقد أخير ابت أب الساج على ماذ كره مسكو يه 2١0‏ يهل بن خلف» أنه مق جمع خراج 
واسط والكوفة وسيق الفرات عن سنة 4 هه » شق عصا طاعة الخليفة العباسى وأظهر الدعوة 
للهدىء م دما الناس الى الدخول فيا دخلفيه » وسار الى بغداد ٠‏ فكتب غد بن خلف بذاك كله 
إلى نصر الحاجب » فأوصله الى مسامع اللليفة العباسى . 
غيأنه يظهر لنا أن اللليغة ل ؛ يقم بأى عمل إزاء هذا الحادث ؛ بل علمنا بالقبض على ابن 
خلف ومصادرة أمواله ؟ وعلمنا أيضا 7 بن ألى الساج كان يقود ايوش العباسية ويحارب ضد 
ألى طاأهى بظاهى الكوفة ( شوال سنة 6١م«ه)‏ » وأن المزيمة حلت بابن ألى الساج فأمر 
ثم انقعرا؟) 0 
و الرغم من أنعبارة مسكويه لاتدل عل أن ابن أى الساج لم يقم فى هذه الحريب بعمل لم 
منه رأنحة العصيان لخليفة العبابى » فان هذا الأمس لا يحول دون ما نراه » وهو أنه كان بميل الى 
الدخول فى دعوة المهدى » ولكن الفرصة لم تحن بعد لأن يقوم ,تحقيق مثل هذا العمل : 
أضف الى ماتقدم أن مرداويج بن زيار الديلمى » أحد قواد الأصفر أمير قزوين » الذى 
طرد الأصفر واستولى على بلاده ثم فتح الرى وأصبهان - وكانا مر قبل تحت ولاية ابن 
أبى الساج - قد بعث بالرسل يلون المال الكثير إلهدى فىشمال إفريفية » وأعلن رغبته ىالدخول 
فى طاعته . 
ولقد أورد لن) المف ريزى عبارة موزة ثيس منبا اتجاه ميول هؤلاء الأمراء إلى ما ادعاه 
الفاطميون من حق ق اللحلافة ؛ مما لا يترك مجالا للشك فى أن نسب عبيد الله الى فاطمة كان 
أعسا معترفا بهفى ذلك الوقت ؟ وقد خم المقريزى عبارته بقوله إن المهندى ظن أن الوقت لم يحن 
بعد لأن يطلب معونة هؤلاء الأمراء » فنصح اليهم أن يلزموا مراكم » ما يظهر ذلك من هذه 
الكلمات التِى كتبها المهدى بيده » نذ كرها فى عبارة المفريزى وهى : 
() (جرص برووسايوم . 
) (جر ص70 ١‏ وما _تيعها) . 
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# وبعث اليه نصرين أحمد أمير اسان يقول : أنا فى :مسين ألفا يطيعوتى ... ... وكتب 
أليه مرداوي ابل بمثل ذلك . وكتب اليه يوسف بن أن الساج ... ... وأنفذوا رسلهم مع الأموال 
إليه ‏ فوقع على ظهر كتبهم : ” الزموا مسأ كم ( لكل أجل كاب ) 237 . 

أجل ! لقد بلغ نفوذ دعاة الفاطميين فى بلاد الدولة العباسية ميلغا عظيا ؟ م كان للعلاقات 
الودية التى سادت بين الفاطميين والقرامطة فى هجر فى أيامها الأولى أكر الأثر فى جذب كثيرين 
الى اعتناق مذهب الاسماعيلية فى بلاد الدولة العباسية . بدلك عل صحة ذلك هذا الحديث الذى 
دار بين عل" بن عيسى وزير القاتم العبابى » ورجل هن شيراز ى الى الوزي ر أنه كات بتهسس 
لقرامطة البحرين ويكاتههم ٠.‏ وقد دار الحديث فى.حضرة الوزيروالقاضى والقواد ؛ وناظر هذا 
الشيرازى الوزيرفى هذه الكلمات البى تنقلها ينصها عن مسكويه : 

” أنا صاحب أنبى طاهى ( القرمطى ) ؛ وما صحبته الا لأنه ( فى الأصل على أنه ) على حق » 
وأنت وأصعابك ومن ( فى الأصل وما ) ,تبعم كفار مبطلون ؛ ولا بد لله فى أرضه من حجة وإمام 
عدل ؛ و إمامنا المهدى فلان بن اسعاعيل بن جعفر الصادق ؛ ولسنا ( فى الأصل وليس نحن ) مثل 
الرأفضة لمق الذين بدعون الى غائب منتظر“29 _ 

أما الطريقة الى لاق بها هذا الرجل حتفه » فاننا نتركها الخيال القارئ . 

ويعلق بعض المؤرخين أهمية كبيرة على قصيدة الشريف الرضى ؛ إذ أثارت حنق الخليفة 
القادر » وأدت الى عقد اجتّاع الفقهاء وأقطاب العلويين » وكتب فيه محضر (فى ربيع الشانى 
سنة .مه ل وؤء١‏ عي طعن فيه المجتمعون فى تسب الفاطميين » وكانوا فى هذا الأحس 
مدفومين بعوامل اتلخوف أو منساقان عيولم وعدائهم لهذا المذهب . وقد تلا هذا اضر محضر 
آخريمائله كتب فى سنة عغغ ه( 1٠.68‏ م)242 . 

وهذه القصيدة وان لم تظهر فى ديوان الرضى بادئ الأعى » فإن تناقل الككاب لما على 
اختلافهم يدل على ثبوت أسبتها الى الرضى . 

0 المقريزى : المقى الكبير - المكتية الأهلية بيار ٠‏ مخطوط 4 4 ١؟‏ ورقة 988 ب . 

(؟) مسكويه (جا ص 8م1). 


4 أبوالفدا (ج ؟ ص )١6١‏ وأبوالحاسن سب اليك الثانى (ج ؟ رقم ا ص 111و 118) . 
(4) أبوانحاسن . الجد الثانى زج رص 18 مس 4 )8١‏ 0 


حا أو لد 
وقد تقل المقر يزى١١)‏ عن هلال الصابى وأبنه مد ) أن ارضى م يودع ديوانه هله القصيدة 
خوفا من اللخليفة العباسى و إرضاء لأبيه . أضف الى ماتقدم ماكان من امتناع الرضى عن إنكار 
نسبة هذه القعبيدة إليه » وماطلته فى التوقيع عل امحضر حين طلب منه التوقيع . كلهذه حقائق 
تاريخية لما قيمة عظيمة من حيث أثيات صحة نسبة هذه القصيدة الى الرضى . 


هذا إلى أن صرف الرضى عن النظر ف المظالم وتقاية العلوبين وإمارة الحج*'2 » وما كان أيضا 
من إجماع كثيرين م نالمؤرخين على نسبة هذه القصيدة اليه كل ذلك يدحض قول البعض من أن 
هذه القصيدة اتى نسبت الى الرضى لم تكن من نظمه . ولا بأس من إيراد بعض أبيات من هذه 
القصيدة : 

و و 3 
ما مقامى عل ال وان وعندى مقول صارم وأنف حمى 
أحل الضم فى بلاد الأعادى وبمصرٌ انلليفة العلرى 
من أبوه أنى ومولاه مولا ى إذا ضامنى البعيد القمى 
لف عرق بعرقه سيدا انا س بجميما محمد ول "ا 

ولا يزال هناك فر يق آخحرمن المؤرن غير من ذ كرنا » لا يتردد فى القول بأن دعوى الفاطميين 
السب الى ع" قائمة على أساس متيز ٠‏ نذكر من بين هؤلاء ابن الأثير المتوفى سنة نا 
04١‏ وم ) » وابن خلدوتب المتوفى سنة م.م ه (ه.4١‏ م ) » والمقريزئ المتوفى سنة وم هم 
(1541ام). 

.ا أبن الأثير فإنه يجحعل لقصيدة الرضى أهمية كبيرة . هذا إلى ما كان من امتناعه عن اثكار نظمها» 
الخليفة العباسى . و زاد ابن الأثير هذه المسألة بيانا فقال إنه ناقش مسألة هذا النسب مع جماعة 
من العلويين العالمين بالأنساب 3 فلم يرتابوا فى أن الفاطميين من أولاد عل>29 , 

١ )١١5 اتماظ المنقا(ص‎ )1( 

(؟) المقريزى »> أتعاظ الها (ص 6٠١و )١١‏ نقلاعن هلال الصابيء ٠‏ 

2 ديوان الشر يف الرضى (ص 9117 و117ة) ٠‏ تقل هذه القصيدة من المورضين ابن الأثير (ج م ص ١‏ و 4) » 
والمقر يزى ( اتعاظ الحنقا ص 5 )١‏ وغيرهما ٠‏ 

5( ابن الأثير( جم ص مم ه) . 


إفف 


> 2 
وأما أبن خلدون » وهو من المتعصبين لمذهب الشيعة » فقد دحض فى ” مقد مثه “هذه 
الأقوال الت أن فيهبا المؤرخون والكمّاب صحعة هذا النسب حيث يقول : ”ومن الأخبار الواهية 
ما يذهب اليه الكثيرون من المؤرخين والأثبات فى العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة » 
من نفبهم عن أهل البيت صلوات الله عليهم » والطعن فى فسيهم الى اسماعيل الامام بن جعفر الصادق ؛ 
يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت للستضعفين من خافاء ب العباس » تزلفا البهم بالقدح فيحن 
ناصبهم » وتفننا فى الشماتة بعسدقهم ... ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات وأدلة الأحوال التى 
اقتضضت خلاف ذلك » من دعوام هم والرد عليهم 34 فانهم متفقون فى حديئهم عن ميدأ دولة 
الشيعة أن أبا عبد الله انحتسب لم) دما للرضى .2 مرح آل محمد » واشتهر خيره وعلم تحويمه 
على عبيد الله المهدى وابنه ألى القاسم » خشيا على أنفسهما » فهربا مر. مر المشرق محل الخلافة 
واجتازا مصرء وأنهما حرجا من الاسكندرية فى زى التبار ... انل »237 . 

أما المقريزى »© وهو ممن تنتسبون الى الفاطميين أيضا » فقد شدد النكير على ما كتبه الحَقّاب 
الذين لا بميلون الى القول بصحة هذا النسب » بنفس هذه الروح التى سادت أقوال ابن خلدون ؛ 
حتِى إننا اذا وازنا بين عبارتى هذين الرجلين » تبين لنا أن المقريزى”2 نقل جزْءا غير قليل هما كتبه 
اين خلدون. 

أما وقد أوردثا شيئا غير قليل عما قبل فى نسب الفاطميين » فانه يحدر بنا ألا نض الطرف 
عن عبارات ثلاث.أمدنا ببا المقريزى فى مخطوطه ” المقفى الكبير“» نقلا عن اثنين من الكمّاب 
المعاصرين للفاطميين : هما أبو حنيفة النعان المغرى المتوى سنة م+مهء وقاضى قضاة الخليفة 
المعز والثقة فى قوانئن الاسماعيلية » والمسبحى المتوفى سنة ٠‏ م » وهو أيضا حجة فى تاريم 
الصدر الأول منأيام الفاطميين » ذلك التاريم الذى لعبت به يدالدهس » ول يصل الى أيدينا منه 
شىء 2 اللهم آلا هذه الشذرات الى ثقلها عنه ابن منجب وابن ميسر» وابن لكان والمقريزى » 
وأبو الحاسن وغيرهم . 

هذاء وتنحصر أهمية هذه الوثائق التاريخية فى اثبات شخصية عبيد الله » وأنه المهدى من 
آل عل" » الأمى الذى أيده الدعاة الذين كان بلقاهم عبيد الله أى سار ؛ ؟! قف منها على أن عبيد الله 
هذا بث معتقدات مذهيه فى طى اللحفاء » ليأمن على نفسه القبض واللبس . 

(1') مقدمة اين خلدون (ص ١؟)‏ 


(5) خطط (ج لاص م4 م - و4 م) » واتعاظ الحتقا (ص 54 5) 


مس 8# اسم 
وقد أورد لناأبو حنيفة النعمان المغربى حكاية تقلها عن أب القامم الحسن بن أبى الفرج 
ابن حوشب » الذى صار فيا بعد داعيا للدماة من قبل عبيد الله فى البمن ٠‏ وكان ان حوشب هذا ممن 
يعتقدون أن ظهور المهدى قد آن أوانه ؛ فذ كر ماقاله الفهرى ”21 أحد الشعراء فى هذا الصدد . 


واستطرد أبو حنيفة فى كلامه عن ابن حوشب حيث يقول : *نفرجت الى دجلة » ثم أخذت 
فى قراءة سورة الكهف”؟ ؛ فأقبل شيخ يمثى معه رجل ما نظرث الى أحد يملا قلى هيبة 
قبله ؛ بفلس ناحية » وجلس الرجل بين يديه ٠‏ وأقبل غلام قرب منى » فقلت : من أنت ؟ 
فقال حسى (؟) » فاستعيرت وقلت : بأبى الحسين المضرج (المدرج فى الأصل ) بالدماء المتوع 
من :هذا الماء ! فرأيت الشيخ ينظرالى” ؛ وكلر الرجل الذى بين يديه > فقاللى الرجل :تقدّم الينا ! 


فقمت وجلست بين يديه , 


بعد ذلك يققص طلينا ابن حوشب الحديث الذى دار بينه ويين هذا الرجل الطاعن فى السن » ” 
ثم استطرد فى الكلام فيبيين لنا مبلغ حديث هذا الرجل من نفسه » وما لاحظه عليه من رجاحة 
العقل ؛ ويصف لنا ذلك اليأس الذى .تطرق الى نفسه المهله المكان الذى رحل اليه ٠‏ و يننا 
ابن حوشب مطرق يفكر» إذ اتقشعت غياهب الأسى عن نفسه حين حضر الرجل الذى كان 
فى صحبة الامام وأخبره بكقره . 

ويصف ننا بعد ذلك أيضا انح وشيما كان من التقائه محمد الحبيب 7 والد عبد الله المهدى.» 
وعهده إلبه فى سنة 054 ه ( 1ه م ) باقامة الدعوة له فى بلاد المن9) . 


(1) ذك المقريزى ( الم الكبير - المكتبة الأهلية بباريى ٠١‏ مخطوط "١44‏ ورقة 18 ب) أله أثر عن 
عل بن جمد بن عل بن مومى الكاظ أنه قال فى سنة 1ه ؟ ه (4هح م ) أن المهدى سيظهر بعد اثثتين وأربعين سنة > 
أى سنة 815<(م: وم) ؛ فعرالفهرى عن هذا التصر يح بأسلوب شعرى » حيث قال فى قصيدة ننقل منبا هذه الأبيات: 

ألا باأشسيعة لق ذوى الايمان والير 

ن هم قصرة الله على التخويف والزجر 
قعند الست والتسعين طم القول فى المذو 
لأ ما يقول النا عن بيع الدربالبعر 

تقل هذه الأبيات مسي وكير » ونشرتها اغجلة الأسيوية الفرضوية فى عدد أغسطس سن :6م ١‏ : مفمممام 0) 
(122-131 .ورم ,1836 ,ةمهم ,مدوتاهتيف لممحدهل 

لفق القرآن الي سورة م١‏ 

(؟) هذا الشيخ هو مهد اللبيب على ما ذ ره أبن خلدون (ج ؛ ص ٠ ) "١‏ أنظرالفصل السابع من الياب الأول عن 
هذا الكاب . 


(4) المقريزى : المت الكبير » المكتبة الأهلية ببارس . مخطوط 9144 »© ورقة 818 | مارب . 


اهل 

:وإذا جاز لتا أن نأخذ بعبارة أبى حنيفة النعان المغربى » رأينا أن شخصية الإمام كانت ثابتة 
معروفة لدى أخصائه المقريين إليه » وأن مكان إقامته كان على الدوام سرا لا يعلم به إلا أنصاره » 
لما كان من تشدد اتللفاء العباسين فى طلبه والقبض عليه . 

وبما هو جدير بالملاحظة أن مسألة مقابلة الإمام مع ابن حوشب » البّى كانت على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة قبل سنة 74 ه ( وقد تقابلا لأول مرة فى سنة م ه  )‏ وهى السنة الى تعين 
في ابن حوشب داعيا للدعاة فى التمن ‏ مسألة يحوطها الشك » إذا كان عبيد الله هذا هو الإمام 
والمهدى حقا . 


وبما لا نشّك فيه أن ولادة المهدى كانت فى سنة وهم ه ( أو .7 «م) ؛ فلم يكن قد بلغ 
العاشرة من العمر حين المقابلة لأول مرة ٠‏ و إذا جاز لنا أيضا أن نجزم بصحة هذه الحكاية » فان 
التغسير الذى يمكن أن نفسربه هذه المسألة » هو أن هذا الرجل المسن هو جمد الحبيب أبوالمهدى » 
وأن هذا الصى هو من أولاد الحسين والمهدى نفسه . وءن الواضم ابلبى أن هذمالهكاية لا بد أن 
يكون قد دخل عليها ثىء من التحوير والتبديل منذ وقع هذا الحادث إلى يومنا هذا . 

وهنا نذ كر أيضا ما رواه لنا المقريزتى عما ذكره المسبحى فى حادث آنحر» نتبين منه كيف 
أن نسب المهدى عبيد الله كان أمس| لم ينازع فيه أحد من دحاة الفاطميين وغيرهم من علية القوم 
فى مصر ؛ وكان بين هؤلاء طائفة من بلاط الأخشيد ؟ م نتبين أيضا أن رجال البلاط هؤلاء 
قدموا للهدى كل ما استطاعوا من معونة » لا لثى» سوى أنه من أولاد عل" . 


وبعد أن يقص علينا المسبحى قصته عن وصول عبيد الله إلى:مصر ورحيله عنها مختفيا فى زى 
التجار''؟ » يروى لنا حكاية أتحرى تقلها عن أحد أحفاد أبى عل الداعى”" الذى صعب المهدى 
وأخرق ...بن مد بن ألى على" الداعى أن الامام المهدى صلى يوما المصبح فى اللجامع 
العتيق بمصر نحت اللوح الأخضر ومعه أبو على الداعى . فك! ترجا من الباب » ضرب رجل بيده 
على م الامام وقال له : قد حصلت:لى عشرة آلاف دينار . فقال له : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك 
)١(‏ المقريزى : المقتى الكبير» المكنبة الأهلية يباريس ٠‏ مخطوط 44 ١؟‏ © ورقة 9١م‏ ب . 


(9) إذا صحت سلسلة هذا النسب © فان امم حفيد ألى عل الداعى يكون على هذا الوجه : مبارك بن عبن مود 
رسائل الحاكم بأمى الله » المكتية الملكية بالقاهرة ٠‏ مخطوط ( كتب الشيعة ٠‏ )ررقة أاياء 


7 5 
الرجل المطلوب ؟ فضحك المهدى » ثم ضرب بيده إلى الرجل الذى ضرب بيده إلى كه » ودخل 
معه إلى صدر اخامم وقال له : عليك عبد الله وغليظ ميثاقه اننى إذا معت يينك و بين الرجل الذى 
تطلبه » كان لى عليك ولصديق هذا خمسة آلاف دينار . ثم أَحذْ بيده وأ به إلى حلقة قد اجتمم 
الناس فيها ؛ وأدخله من جانبها وفارقه ‏ فرج من الخانب الآخر» ول يلتقيا إلى هذه الساعة». (1) 
هذاء ويقص علينا المسبحى حكاية أخرى نقلها عن هذا الداع نفسه » ننقلها للقارى 
أيضا » قال : ”وكنت يوما قائما على امسر بمصر مع الامام المهدى ؛ إلى أن سمعمتابفرس والنداء 
عليه : ألا برئت الذمة مر رجل أوى رجلا صفته كذا وكذا » ونس هكذا- ووصف صفة 
المهدى - وس أل به فله عشيرة آلاف دينار حلا لا طيبا ٠‏ فقال [ المهدى ] : ييا أبا على ! 
اللقام بعد هذا غز» ثم ركب الكسر؟ وسرت معه وسألته أن أرحصل معه إلى بلاد المغرب » 
فقال : على من أذع » من لى ههنا ؟ فبكئيت » فانشدنى شعر أمرئ القن : 
بى صاحى لما رأى الدربٌ دونه 2 وأيقن أن لاحقارن بقيصرا 
نابل ؛ لا تك عينك إنما 19 لنحاولٌ ملكا أو نموت فنعذرا» 

ولسنا نك فى صحة هاتين العبارئين الأخيرتين اللتين أوردهما لنا الممسبحى ؟ إذيحتمل أن . 
يكون حفيد أبى عبد الله الداعى » الذى نقل عنه الم بحى » قد سمع عن هذا الحادث من جده 
تفسه أوهن أبيه الذى عاش بعد وقوعه بزمن قصير . 

ولا لستطيع ابحزم أن هذه الحقائق التى أوردناها قد حلت مسالة نسب الفاطمبين وأظهرت 
أنه يرجع إلى عل وفاطمة ٠‏ لكنه لى) كان من .واجبنا أن تزود الموضوع الذى تصدينا للكلام عليه 
يحقائق جديدة » فقد حاولنا جهدنا ٠.‏ ولا شك فى أر_ هذه العبارات قد ألقت قبسا من النور 
على نسب الفاطمين ؛ مما يحل استقصاء هذا الموضوع أكثر سهولة عل .من عيلون لزيادة 
استقصائه . 

و يصل المؤرخون بعد إلى رأى قاطع عن نسب الفاطميين إلى اسماعيل بن جعفر الصادق » 
أو إلى اين معو القداح ٠‏ على أنه بالرغ من أن تعالم هذين المز بين متشابهة من كثيد ءن الوجوه » ذإن 
|تفصال هاتين الطائفتين يعضبما عن بعض » والعداء الذى تحلى فىهذه الحروب الى تشبت بينهما ) 
مما يمل عل الظن أن القرامطة نما مالوا إلى الاسماعيلية وعطفوا ملى مذهبهم لأغراض سياسية . 


٠ ودقة 18؟ بوم شبعها‎ 4 5١66 مخطوط‎ ٠ المقريزى - المقنى الكير  المكتبة الأهلية بباريى‎ 1١ 





؟ - أهمية مصر للدعوة الشيعية 


١1١‏ ) موقع مصر الحغرافى بين الشرق والغرب 


كانت الستوات الثلاث الأولى من خلافة المهدى عهد نزاع ومشا كل متوالية » أتيح له فبها 
لكافة أرجاء بلاد المغرب . 1 


لم يكتف مال [فريفية اتخلفاء الفاطميون الذين كانت مجهوداتهم فى سلمية موجهة إلى إقاءة 
خلافة علوية على أطلال الخلافة العياسية » كم فعل العباسبون مع الأموبين ٠.‏ وإنما كان اختيارهم 
لتلك البلاد راجعا ‏ ؟ أسلفنا ‏ إلى بعدها عن هسك الخلافة فى بغداد » ولميل البربرلإذ كاء نار 
الثورة على الأسرة الما كة فى بلادهم » ولضعف هذه الأسرة الحا كة نفسها . 


تسم ! لقد وجه الفاطميوس. عنايتهم للمذا الحزء من أجزاء الامبراطورية العباسية » حين 
أصبحت ابلهود الي بذلوها لاقامة خلافة علوية فى آسيا قاب قوسين أو أدنى من الفشل . ولاغرو 
فقدكان هذا هو السبب الحقيق الذى تذرع به المطالبون باالحلافة من العلويين » الذين كانوا 
يودعون غياهب السجون أو كان الفتل مصيرهم إذا اتكشف أمرهم » ما حدا بهم إلى الاستتار 
وتفويض إقامة الدعوة لمم إلى دماة مهمتهم جذبٌ الناسن لمذه الدعوة » بل وإخفاء أسمائهم 
الحقيقية تحت ألفاظ أنخرى » منأمثال المهدى والمكتوم وغيرهما » ليدرءوا يذلك عن أتفسهم خط 
العباسيين وحتققهم . 
من هنا يعلم أن بلاد المغرب كانت ميدانا أصلح من آسيا لتجاح الدعوة الفاطمية ٠‏ بيد أن 
القيروان أو المهدية لم تكن لتصلح أن تكون حاضرة للامبراطورية الفاطمية » لم) يستدعيه اتحاذ 
الحاضرة فى موضع سهل معه التواصل مع الولايات الخاضعة لسلطائها . 

ولهذا لا نسجب إذا رأينا المهدى يضع االخطط لغزو مصرعل أثرتأسيس خلافته فى القيروان » 
بالرغم من أن سلطان العلويين لم يكن قد توطد فى كافة ارجاء بلاد المغرب قبل سنة مه" ه ( 4 م ) 
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ل 0 2 
وهى السنة الى استولوا فيها على مصر ‏ ولا غرو فان فكرة غزو هذه البلاد قد توارثها الخلفاء 
الفاطميون بعضهم عن بعض ‏ ْ 

عنى اتخلفاء الفاطميون عناية خاصة بامتلالك مصر» لا لموقعها مر عظم الأهمية سياسيا 
وحربيا ؛ خصوصا وأن ولاة هذه البلادكانت اليهم ولاية الشام واجاز . فكان امتلاك مصر امتلككا 
تمذين البلدين العظيمين » وتأسيس نفوذ الفاطميين » السيامى والدبنى » فىثلاثة من المراى 
الاسلامية الكبيرة وهى : الفسطاط والمدينة ودمشق . 


أجل ! إن تحقيق هذا المطمع الذىقصد اليه أول الخلفاء الفاطميين معناه تمهيد الطر يق لتبديد 
بغداد نفسها » حاضرة الامبراطورية العباسية فى ذلك المين . 


هذا » واستطيع أن نير منبين المصادر الى عولنا علييا فى بحث هذا العصر من عصور تاريم 


أما تاريم الطبرى الذى يتتبى إلى سنة «.م ه » فانه يقتصر عل الكلام عن الخطوة الأولى 
الى خطاها المهدى فى سجيل تحقيق هذه الفكرة المريئة التى كانت ترى إلى غزو مصر . وأما ”صلة 
تارييح الطبرى“ لعر يب بن سعد » فقد تناولت الكلام على هذه الملات نشىء هن الاسباب. و يلوح 
لنا أنمسكو به استطاع أنبيحصل على معلومات أوفى منتلك عنهذه الملات . أما أوتيخا والكندى» 
وما مصريا المولد والدار وأقدم هؤلاء المؤرحين بعد الطبرى » ققد أمدنا كل منهما بمعلومات | كثر 
تفصيلا وإسهابا عن هذا الموضوع . ش 


فى سنة ١‏ .مه ( 418 م ) جيش المهدى جيشا من المغاربة تحت إمرة أنه وولى.عهده 
أبى القاسر » وحباسة بن بوسف١١)‏ 4 وهو من زتماء َكامة 53 ويظهرلن) أن حياسة هذا قد اضطاع 
بيع أعباء هذه املة. تقدم هذا اليش نحو الاسكندربة 6 فاستولى فى طريقه على برقة )2 


)0( ذى الطبرى (7 : 99891 ()أن هذا ابليش كان بحت قيادة حباسة ٠‏ وخالقه فى ذلك عر يب بن سعد 
(ص ؟ه) فقال إن أبا القاسم كان على رأس جيش المغارية الذى دخل الاسكندرية فى سنة و١‏ مه ؛ وهناك ألق كثيرا 
من انخطب © لا بعد أنه تلدس من ورائها الحصول عل معونة المصر بين ٠‏ وقد قرأ عريب نفسه نص هده الخطب » وأجم : 
على مايقوله لنا » عن ايداعها تارينه » لما فيا من مبالغة تؤدى إلى إفساد العقائْد الدينية ٠‏ أما الكندى ( ص 4؟ ) قل يرد 
فى كا يه ذكر البتة عن انضام ألى القامم الى هذه املةمطلا ؟ و يتكلم عن حياسة بصفته قائْد الميوش الفاطمية ٠وذى‏ أوتًا 
(ص ١١١‏ ) أن أبا القامم بعث به انلليفة على رأسالمدد الذى لق يحباسة بد استيلائه على الاسكندر بة والفيوم - ويخالفه 
فى ذلك ابن خلكان (ج ؟ ص ه6) والمقريزى ( اتعاظ ص ١‏ 4) حيث تكلا عن ألى القامم باعتباره قائْد هذه ابليوش من بعد 
عسيرها من يرقه ٠‏ 1 


(5) فى ذىاجة سة ١‏ .م ه» علىها رراه المقريزى » اتعاظ الحا ( ص 4١‏ )»2 واتلطط (جاص0؟ ٠)‏ 


ب 9لم سدم 

ثم واصل السير حبّى دخل الاسكندرية واستولى عليه) ؛ ومن ثم سار الى الوجه البحرى 1١.‏ 
فلس) عل المقتدر العباسى بذلك » بععث مؤفسا االحادم على رأس جيش كبير قيل إنه بلغ أر بعين 
ألف)"" . وفى مدينة مشتول القريبة من اجليزة التحم الفريقان فى القتال » فلت الطزيمة يميش 
حباسه"" ؛ فارغم على العودة الى بلاد المغرب حيث قتله الخليفة الفاطمى على أثررجوعه!؟'. 

على أن أهمية هذه النزوة تحصر فى أسس تجب ملاحظته » وهو أنه كار فى مصرفق ذلك 
الوقت كثيرون يعطفون عل الدعوة الفاطمية ٠.‏ وقد وعدوا سنصرة الفاطميين ؟ دلك على حة هذا 
ما ذكره الكندى من أن جماعة من الحصريين كاتبوا الفاطميين ودفعوه, إلى غزو مصر ٠‏ وإلى هذا 
سيراين مهران أحد شعراء مصر المعاصرين لحذه الحوادث فى هذه الأبيات : 


وأقبل » جاهلا حتى تخطى وجاز يجحهله حدٌّ التخطى 
بكتب جماعة قد كاتبوه من اقباط بمصروغير قبطى 
كل كتبوه ونافتقونا وكل فى البلاد له موطلى0 


ولقد حاول دكا إسو. سا امه ) وإلى مصر الحديد » الذى دخل هذه اليلاد فى ١١‏ صقر 
سنة عو ماع أن يضع حدا للاأعمال التى قام بها الموالون للفاطميين ؛ فتتبع كل من رب متهم بمراملة 
الفاطمبين ؟ فسجن منهم كثيرين وقطع أبدى بعضهم وأرجلهم » وجلا أهل لوبية وسراقية الى 
الاسكندرية خوفا من غزو الفاطمبين بلادهي!» . 


)١(‏ الكندى رص م05) 

() هذا التقدير أ به مسكويه (ج١1‏ صم ١)‏ أءا أوتضخا( ص 1١‏ ) فقد ذك أن هذا ابليش بلغ ماثة ألف 
سن الأشداء 3 

زفق الكندى (ص 066 

(4» الطرى (؟ : 77917؟) »> وعريب بن سعد (ص "م ه) 

(0) الضمير يعود على حياسه الذى ذ كر أ“ فى البيت الثاقى من هذه القصيدة ( الكندى ص 79 ؟) ٠‏ 

الكندى (ص 105؟) 

47 ذك اشر كاب الولاة للكندى (ص #لام ) » حاشية ؟ » أن هذا الاسم ضبط فى الأصسل بالات » وهو 
فق بعض الكتب بالضم ( راجع صل ماري الطيرى لعر يب بن سعد ص 07 ) 0 وقد ذه ستانل لين بول فى كاه *” تارجح 
مصر ف العمور الوسطى؟' (80 .22 رقععة 810316 قطن صذ بأموه5 كه ز65مة1 : ماموط-قدها روملتصماق) بالضم » وأطلق 
عليه دكا الروى » وراد أن اسمه بالأغر يقية دوكاس (قفهه3) 


) الكندى (ص 074؟) 


_ 


0 كت 


وفى سنة /.” ه ( 414 م ) سار الى مصر جيش كثيف نحت قرادة أى القاسم بن المهدى ؛ 
فاستولل عل الاسكندرية210 ) ثم سار الى الميزة ٠‏ وفى جمادى الآخرة'' من السنة نفسها وقعمت 
موقعة كييرة بن جند الفاطميين وأهل مير ؛ وكانت نخسا ثركل من الفريقين فيها أربعة آلاف" ؛ 
فأرسلانخايفة مؤنسا الممصر ثانية!4) ٠‏ فلما وصل كان الفا طميون قد استولوا عل الأثمونين والغيوم ٠‏ 
ومع هذا فان المزيعة قد قت يجند الفاطميين م لحقت بهم ف المرة السابقة”*) » وأحرق 
كثير من صرأكي المهدى0 2 وقتل وأسر معظ جندها وقوادها 9" 


وقد دون عرسب إحدى هذه القصائد التى وجه مها أ.والقامم لأهل مصر؛ وفها شاد بذ كر 

بيته والبلاد التى قتحها ٠.‏ وأرسلت نسسخ مر هذه القصيدة الى المليغة العبامى المقتدر ؛ قاع 

الصولى80) الشاعى المشبور بأن ينظلم قصيدة أخرى برد مها على أبى القاسم ويدحض قوله ؛ فقام 
الصولى بما أحس به ؟؛ ونم قصيدة على وزنها وروا » وفى أحد أباتها يقول 

ولوكانت الدنيا مطية راكب 92 لكان لك منها بما حت الذْتب 


. كان ذلك فى صفرسنة با. م © على ما ذذء الكندى (ص 06 م)‎ )1١( 

(5) ذى الكندى (ص 05 ) ؛ جمادى الآخرة . و يالفه فى ذلك عريب بن سعد ( ص ١م‏ ) حيث يقول ان 
هذه الواقعة دارت رحاها فى الكامس من هذا الشبر ٠‏ 

لق ذك عرب ين سعد ص 74 ) هذا العدد ٠‏ وقال الكندى ( ص /07/؟ ) أن هذه الموقعة وقعت فى ابليزة » 
وكان من أثرها أن أرسل مؤض الى مصر ٠‏ 

(4) دخل مؤس مصر ‏ على مأ ذكرء الكندى ( ص /ا/ا؟  )‏ فى ه عجرم سنة م ."اه ٠‏ 

(©) الكندى ( ص /الا؟ و78 ) رعرب بن سعد (ص ١٠68م‏ ) ٠‏ 

() يقول أوتخا (ص ١ح‏ ) إن مدد المراكب مائة . ويخالفسه فى ذلك ابن الأثير (ج م ص 4" ) وابن خلدون 
(ج م ص الام ) والمقريزى ( اتعاظ ص مغ ) فيقولون إن عدد المرا كب بلغ مانين ٠ ٠‏ ميقول لكي (س 01؟) 
أن هذه الموقعة وقعت فى العشرين من شوال سنة ل101ه ٠.‏ 

7 عاد أبوالقاسم مع الفالة فى صفرسنة و ٠ "٠‏ عريب بن سعد ( ص 85 ) . 

(8) من أحفاد ابراهم الصولى الشاعر التو سنة + ؟ ه ٠‏ انظرابن حلكان(ج ١‏ ص١11-ل-8١)‏ 

(9) تقل عرب بن سعد (اص 87م ) هذا البيت ٠‏ أما المقريزى ( اتعاظ ص 4 ) فقد ذير لن) عند كلامه 
على غزو مصر على يد الفاطميين فى ستتى ١‏ .” و 7.8 © أن أبا القاسم نم قصيدته فى بلاد المغرب » وأن هذا البيت من 
قصبدة الصولى مرك همة بى القامم وشغفه بفتم هذه البلاد حيث قال : “راق لا أزال سق ] «لك در هذا الطائر ورأسه ان 
قدرت © والا أهلك دونه “ 

أما الدنيا فقد شيها الصولى -- على ٠١‏ ذكه المقرتزى - يطائر » وعطية الركوب »> م جاء فى هذا البيت الأذى 
دونه عر يب بن سعد + ولامشاحة فىصعة هذا القول » لأن امول قصد من ذلك أن يقلل نشأن ما فتحه أب والقاسم من ست 
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ويظهر أرس غزوة الفاطميين الثانية لمصر ( /ا.م- .م ه) قد أوقمت شيئا غير قليل من 
الزعب واطلع فى حاضرة اتخلافة العباسة » وفى نفوس الموظفين فى مصرء .تجلى ذلك من الحديث 
الذى دار بين الوز برابن الفرات وعلى” بن عسى » وكان يتقلد أعمال الدواوين . 

وقد روى مسكويه هذا الحديث مناسية كلامه على المادرائيين الذير:. اتهموا باختلاس 
أموال االمراج عن مصر والشام ؛ وكان ابن فسطام ( سلف المادرائيين ) قد جمع مليونين وثلئائة 
ألف دينار ؛ ولم يدفع المادرائيون سوى :مسمائة ألف . وأخذ على رئيسهذا الديوان أنه لم يستوف 
بقية المراج » وكات قد أذ على نفسه عهدا بأن يقوم فى المستقبل يدفم الباق على أقساط يؤدما 
من ضمان أعمال اللخراج والضياع . 

وكان جواب متقلد هذا الديوان أنه # قد كارد_. ورد من هال الضمان للسنة الأولل 
جملة » ثم سار العلوى من إفريقية حيّى تغلب على أ كثر التواحى بمصر... فانصرف أ كثر المال إلى 
أعطبات الكند ونفقات العساكر» والكسر باقره لأجل استخراج العلوى ما استخرجه من أموال 
النواحى الغجاورة لمصر “ )١(‏ 


- البلاد 0 وهناك تشابه بين مانقرؤه فى كاب المقريزى عن هذه المألد 2 وهوالطائر » وبهده المكابة الى أثرت عن هاروت 
الرشيد » الذى وصف بلاد المغرب للجاعة من الرسلجاءوا اليه من هذا الأقلم وكان أحد الأقالم الى كانت تابعة للامبراطورية 
العياسية ‏ كذنب الطائر ؟ فأجاب اتلليفة أحد هؤلاء الرسل قائله : أن أحسن بِيْء فى الطاووس هو ذئيه ٠‏ وهذا كله لايترك 
الا لشك بأن أستعيال حر ب غيارة *” مطية را كب “* صصييم .مناسبته هذه الخالة . 

لق قال الأستاذ مس حوليوث (طندمناوومدةة) فى ترجه لكان تجارب الأم لمسكويه لج اص ٠‏ ؟ احاشية :)١‏ 
” ومعنى هذا ( أى المال الذى استخرجه الغزاة من أموال النواحى الاررة لمصر) غير واسضم كل الوضوح ٠‏ و يظهرأنَ هلال 
الصابئ ( ص ٠‏ 4؟ )لم يكن قد قهمه ” ٠‏ على أنه يفهم من حبارة مسكو به أن مال الخراج عن سى ٠.5‏ و.” وقد 
استبلك بعضه فىأعطيات اكند وقققات ابليش ؟ واستإكالبعض الآشرفيا استشرجه النزاة من أموال النواسى المهاورة أصر ٠‏ 
أما عبارة علال وهى : '*” وانكسر الباق لأجل هذه | للادثة " فعناها أن بقية الخراج لسنى * . م ه .ماه (مال الدراج 
عن سنة ٠‏ م ه كأن قد دفم كا سبقت الاشارة ألى ذلك) لا بد أن يؤجل سبب عو الفاطميين هذه البلاد ٠‏ 

وهذا يظهر جليا من عبارة عرب ( ص ١ح‏ ) الى تأفى ينصها : ”” تقرج القَضَاءٌ والقواد ووسموه أهل مصر (عهتاة) 
من ألموال أهل مسر 66 ٠.‏ 

أما الضياع التابعة لمدينة مصر قنقع طبعا يجوار مصر ( المدينة ) ٠‏ هذا فضلا عن أن الفيوم لا تبعد عن هذه المدينة » 
وقد أحتلهيا الفاطميوتف فق ذلك المي © لآ اطنوا أيضا علىما رواه أوتضا ( ص ١م  )‏ كورق البهنسا 

الأونين - 

وعليه 2( فان لفظ *” مص “> ع الذى استعبله عريب ومسكو به وهلال 2 يمد منه مذينة مصر القديمة 2 لا البلاد 
الصرية ٠‏ 1 


ا - 
وهذه العبارة توضم لنا ما كان من تأثير هذه الغزوة فى بغداد والفسطاط » حتى إن اللخليفة 
العبامى لقب مؤفسا ” المظفْر” فوسط مظاه الاحتفالات والتكوم » إشادة بذكر هذا الاتتصاره؟) 
على أن هذه المجهودات التى قام بها الفاطميون فى سبيل استيلائهم على مصر لم يكن قد حان 
وقت جنى تمارها ؛ أذكان لا بد من تأجيلها طوال عهد المهدى ؛ لآن اتلليفة العباسى كان لا بزال 
من القَوَة بحيث استطيع دفع الفاطميين عن هذه البلاد ؛ وكان على هؤلاء أن يعملوا للتغلب على 
سلسلة المصاعب الداخلية التى كان بثيرها فى وجههم اللحخوارج حينا بعد حين . 
ويحدشا الكندى'" عن الجلة الفاطمية الثالئة على مصر » فيقول ان هذه البلة ظلت زهاء 
ثلاث سنين ( 1ب«م ‏ ع جم م ) © وأنه قد حدثت فى ستى ١‏ بام و 09م مناوشات بين جيوش 
الفاطميين والحيوش المصرية ٠‏ وفى صفر ستة ««#9 عقدت معاهدة الصاح بين جماعة من المصريين 
وحبشى بن أحمد قائد جند المغارية » وكان معسكا فى الليزة9© . 
على أن هذا الصلح لم يطل أمده ؛ اذ تقرأ فى كاب الكندى عن تسوب مواقع عدة بينجوش 
المغاربة والمصريين فى بعض المدن كالميزة وبولاق و بلبيس9 . 
وفى عهد ولاية الأخشيد الثانية (*2 ( رمضان سنة ممم جمادى الاخرة سنة سم الكتدى 
ص 5ل _-9و؟)» انضم بعض زعماء المصرير_ الى جيش المغاربة الذى دخل الاسكندرية 
ف ربيع الثانى سنة عسس 210اي فبععث اليهم الأخشيد قَوَةَ كيرة استطاعت أن توقع بهم المزيمة 
( جحمادى الأول سنة ع «م) » وأرغمهم على العودة الى شمال إفريقية (") 


4 سكويه (ج اص 6ل) 

© الكتدى (ص ١م‏ --0ام1) 

9) شرحه (ص 84) 

(44 شرحه (ص 6م -0م1) 

)2 أسمه جهد بن طخج ٠‏ وقد ذك الكندى (ص 8غ ؟) أن هذا اللقب أطلق عليه فهرمضات سنة/1 8 ه ؛ والأخشيد 
هو أبو بر جمد بن طغج بن يحف من أولاد ملوك فرغانة ٠‏ وكانوأ يلقبوت بالأخشيد يا يلقب ملوك الفرس بال كاسرة وملوك 
الروع بالقياصرة ٠‏ وتفسير طفج ‏ على ماذكره ابن زولاق ‏ عبد الرحن . 

(5) الكندى رص 19م؟) 

0) شرحه (ص 18107) 

تثاول بعض المؤرغين ممن جاءوا بعد الكتدى كاين الأثير (ج مص 48 ) واين حلدون (ج ؛ ص و" ) والمقريزى 
(اتعاظ ص مغ ) الكلام على الملة الثالثة بايجاز واتفقواعل أنها وقعت فى سنة 11 بخلاف ماذ وه الكندى من 
أثها دامت ثلاث سنين ٠‏ . 


ل 3 
هذا » ول يقم الفاطميون بحاولة ما لفتح مصر فى البقية الباقية من خلافة القائم ( « 0م عمامم 
غ"ة- هغوم) » وطوال عهد المنصور ( غم وعم ه همعو - رمه م ) ؛ لأن حالة بلاد 
المغرب الداخلية قد :طلبت كل جهود هذين الخليفتين » يا تطلبت كل موارد البلاد المالية . هذا 
الى ما أحدثه الموارج من ثورات » كان أجلها خطرا وأشدها بلاء هذه الثورة التى أضرم نارها 
أبو يزيد )١(‏ ؛ الذى انتشرت جيوشه فى سنة «#مم ه ( غ4 م ) فى جل أرجاء الولايات 
الفاطمية » فأصبح فى هس ستطيع معه أن بهدد مدينة المهدية نفسسها ٠.‏ لذلك رأى القائم ضرورة 
الكتابة الى زيرى بن مناد شيخ صنهاجة هستحثه على أن يوافيه برجاله فيلحق به فى المهدية (5) 
بيد أن حسن الحظ قد ساعد الفاطميين فى ذلك المين » ل كان من انضمام عدد غير قلي لمن 
رجال أبى يزيد للى جيوشهم و-حاقهم بهم فى القيروان . وبذلك أصبحأبو يزيد أمام أمس واقع » هوالاعتاد 
على قبيلتين أثلتين من قبائل البربر» وهما هوارة وبن و كلان » مما اضطره الى الارتداد عن المهدية 
هَوَة سيرة من رجاله © تاركا خلفه ماكان معه من مون وأثقال > ثم تقدم الى القيروان » فامتنع 
عليه أهأها وأرتموه على الارتداد مع الفالة من رجاله الذين لم يلبثوا أن هلكوا جوعا وعطشا ”7) 
توفى الخليفة القائم فى ذلك المين ( رمضان سنة عمم ) ؟ فأخفى ابنه وليفته المنصور موته » 
حى لا يؤثرهذا النبأ فى ماس جبوشه ) فهى' بذاك الفرصة لخارجى لاحراز النصرا؟؟ . 


() هوأبو يزيد مآد بن يداد » من قبيلة زتاتة فى مديئة توزد ( أ كير مدائن بلاد ابطريد التى تنقسم قسمين + 
فسطيلية » ورننعها توزر والزاب- أنظرالبكى » ص م ؛ - 4ه والمرا كشى : كاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 
ص 5858 ) ٠‏ وكانت أمه جارية هوارية » تزوجها أبوه فى السودات وأ بها الى توزر حيث ولد لها آيويزيد هذا ؟ قندأ 
فى هذه المدينة » وخاللله جماعة من النكارية » فاعتتق مذههم © وكان يقضى بكفير أهل الدين واستباحة الأموال » 
والخروج عن طاعة الخليفة ٠‏ ثم سافر الى تاهرت » فأقام بها يعل الصبية الى أمف رج أبوعيد الله الشيعى الى #جلياسة 
لاطلاق المهدى ؟ فانتقل الى تفوس » واشترى ضيعة » وأخذ يعل الصيان ٠‏ وفى سة 15" ه (م؟وم ) قوى أص 
ألى يزيد وراجحت دعوته ادى بعض قبائل البريرق تفوس والزاب والمغرب الأقصى ٠‏ وق عهد خلافة القائم زادت شوكته وكثر 
أتباعه ؟ فاستولى على يجاية وص نه وأوقم المزيعة بقبيلة كّامة » ودخل سييبة وأستولى على الأرس ونهها وقتل الكثير 
من أهلها - وقد أدخل استيلاء أن يزيد على الأرس » ركأن يعدها أهل المهدية باب مديتهم » املع فى قلوب الأهلين . 
و بذلك استطاع أبو يزيد أن يعسكر بجنده على بعسد تحسة 


عثر ميلا من المهدية » وأخذ مباغت المدءنة عملاته ؟ فانتقل كافة 
أهلها الى طرا بلس وصقلية ومصر وبلاد الدولة اليزنطية . 1 


أنغارابن الأثير (ج مص ١‏ ٠١م‏ ١)وابن‏ أن ديتار(صه ه - + ه) والمقريزى » اتعاظ (ص م + س ع 0). 
راجع كاب المغرب اليكرى لمعرفة مواق المدن الواردة فى هذه العبارة . 

9 ابن الأثير( جم ص مادو. همه )٠‏ والمقرينى » اتعاظ (ص غهاوهه) 
يد ابن الأثير(ج مص ١١ ١‏ - غم )١١‏ والمقريزى 2 اتساظ (هوه - هه) واب نبي ديار رص مه وه ) 
04 ابن الأثير جم ص )١690‏ والمقريزى » اتعاظ (ص 4 ه) وابن أن دينار ( ص وه ) 


ل الال اسم 

أما جيوش المنصور فقد قوى أمرها وزاد عددها بانضام قوة صنهاجة اليه فأتاح ذلك 
الأعس الفرصة للنصور » فأوقع يجيش اللحاربى فى سنة مم ه؛ فقطعت أوصاله » وطورد 
أبو يزيد نفسه الى الصحراء وقبض عليه وبعث به الى المهدية ؛ وهناك مات متأثرا من براحه 
( ٠م‏ محرم سنة +مام ) 17 

ولفد تركت الثورة الى أذ ى نارها أبو يزيد ثمال إفريقية فى حالة برثى لها . ولولا ما أظهره 
المنصور من شاط وتجاعة نادرة ودراية بأساليب الحرب » لزالت معالم االخلافة الفاطمية من كافة 
أرجاء هذه البلاد ٠‏ ولاغىو فان موارد الملافة قد أصابها العطل » فأصبح بيت المال صفرا 
من الصفراء والبيضاء ٠.‏ ولم يكن بد من أن بدأب المنصور على إصلاح ما أفسده أبو يزيد ؛ فقضى 
قة حياته فى إعادة تنظى البلاد ؛ حتى إنه ل يمت ( شوالسنة "١‏ ه و 8ه4 م) الا وقد استردت 
الدولت ما كان لما من قوة وجلال . 

أما الكليفة الفاطمى الرايع » وهوالمعز» فكان ذا ولع بالعلوم ودراية بالأدب » فضلا عمسا 
عىف به من حسن التديير وإحكام الأمور م كان عليه آباؤه من قبل . وفى عهده دانت 
لسلطانه كافة قبائل البربر» ومن بينها بن وكلان وبنو مليلة » وهما قبيلتان من قبائل هوارة أبتا أن 
تذعنا لمن كان قبله من الملفاء . 

ولا غرو فان. السياسة التى حرى علبا المعز نحو القبائل على اختلافها كفات له | كتساب 
طاعتهم » وساعدت مساعدة تذ كر ملل توثيق عرى خلافته ؛ فاتيح له بذلك كله أن يقضى على 
أسراء الأدارسة فى المغرب الأقمئ ؛ فاتتبى بذلك عهد استقلالم الذى دام زهاء قرئين7؟) 

وقد رأى زيرى بن مناد الصنهاجى أن بين لمولاه إلى أى حد وصل سلطان الفاطميين فى 
الغرب » وقد انتشر من حدود طراباس الغرب شرقا إلى ساحل الحيط الأطلتطى غربا وما الى هذيه 
الأرجاء من حزيرة صقلية فى البحر الأبيض المتوسط » فأمى بعض رجاله أن يصطادوا لهمن سمك » 
وجعل السمك فى قلال الماء وحمله الى المعز . ولما عاد جوهى من حرويه الى القيروان » كان 
المعز قد أصبح فى ذلك الوقت الحاى الذى لا ينازعه منازع فىكافة أرجاء مال إفريقية 57 

41 ابن أي ديار (ص 50) 


(9) ابن الأثير(ج م ص و١‏ ) والمتريزى ؛ اتعاظ (ص وهو0.٠).‏ 
9) ابن أنى دينارص 1 


ا 5 
(ب) صلاح مصر للدعوة الشيعية 

لقدكانت مصر صا حة للدعوة الشيعية مم أجل ثروتها وهدوء الأهى فبها » مع فقر الشرق 
واضطراب الأعى فيه » بتغلب المغلبين عليه من جهة وإفارة الروم من جهة أخرى . ولا غرو 
فقد كانت مصر مر القوة فى ذلك الوقت بحيث أصبح الأمن مستتبا والحدوء شاملا فى عهد 
الأخشيد الذى بلغ عدد جيوشه أر بعائة ألف رجل » عدا حرسه الخاص به . وكانت تدفع رواتب 
هؤلاء جميعا بانتظام من الموارد التى هبأتها ثروة هذه البلاد ٠‏ وان نظرة واحدة الى ما بذله مار ويه 
ابن أحمد بر:_#. طولون فى جهاز ابتته قطر الندى ( أو أسماء ) الى تزورجت من اللخليفة المعتضد 
فى سنة #خمم ه ( 46ح م ) » ثعلا نفس المؤرخ دهشة وعجبا . 

فقد كان من جملة صداق قطر الندى وما قدم الها من هدايا » سريرمن أريع قطعم من 
الذهب » عليه قبة منذهب مشبك » فكل عين من التشبيك قرط معاق في هجر من الأتجارالك يمة 
لا يقوّم مال . هذا إلى ما كان هنالك من مائّة هاون من الذهب » وألف مزة2'0 تمن الواحدة 
منها عشرة دنائير . أما قيمة بقية الهدايا فنتركها الى اتساع مدارك القارئ وقوة تصوره ويخباله . 

ولسنا نشك فى أن هذا التبذير أفقر حمارويه ٠.‏ فقد أعى » توفيرا لأسباب الراحة لابنته فىطريقها 
الى بغداد » أن يبنى على رأس كل مرحلة قصرتتزل فيه » وأعد هذه القصور بكل ما تحتاج اله 
من فائحر الأثاث وغيره » لنكون فى سفرها ممتعة بكل وسائل الرفاهة ما لوكانت فى قصر أيها"" . 

على أن ثروة مر وما ساد فيها من طمأنينة وهدوء قد تعرضا للزوال حينا من الدهى » بد 
أن بلغ هذا البلد ذروة مجده فى الشطر الأخير من أيام كافور. يويد ما قلناه من تبذي رجمارويه الذى 
أفقره منوراء زواج ابنته » هذه العبارة الى ننقلها عن التتوخى فى كابه * نشوار المحاضرة””' قال : 
”ول) حصلت ( كذا ) قطر الندى ببغداد » أضاق خمارويه إضاقة شديدة » لأنه اققر ما 
مله معها وخرج من جمييع نعمته » حتى طلب شمعة فاحتبست عليه ساعة الى أن احتيات 
فقال : لعن الله ابن االخصاص أفقرنى فى السر» . 

)١(‏ اخْيزَةَ معقد الازارء 

() ابن خلكان (ج ١‏ ص م١‏ ؟) ء ابن دقاق (ج : ص 107) . 

ذير ابن دقاق أن عبد الله بن الصاص الذى عهد.اليه باعداد ابلهاز » فال جائزته وهى أر يناثة ألف دينار بقيت بعاد 
إعداد كل ما تحتاج اليه العروس ٠‏ 

زاوف ص 17 9) 272 .م يطمناعضة مغ عمتكمامسمكة وتطغمامتامويدكة أممط 


فم ل 

وق سنة #ومام ه ( ع غ4 ه44 م ) الكشت الدولة العباسية الى حدود بغداد تقريبا ‏ وغدث 
الولايات الاسلامية معرضة لحجات البيزنطيين © وتعذر على بنداد أن تصد الملة الفاطمية على 
مصر. هذا » ومن الضرورى أن نوبز القول الآن فها جرى فى مصر من أمور خلال هذه 
الفترة القصيرة الى سبقت الفتح الفاطمى » أى منذ حوالى سنة .«# ه ( 9# م ) . 

ولتقد صادفث الدعوة للبيت العلوى نجاحا عظيا فى هذه البلاد » بالرغم من القضاء على هذه 
المحاولات الى قام بها الفاطميون لغزو مصرقى سنى 1." و«.” ولاء# وو. "وم مه . 
فقد كان الفاطميون يدمجون فى صغوف جندهم دعاة عهد اليهم أن يختلطوا بالناس و يعلموهم عقائد 
المذهب الفاطمى'١"‏ ؛ فلم يلبث أن صار فى مصر- قبل فتح هذه البلاد على أيدى الفاطميين بزمن 
طويل علد غير قليل يعتنق المذهب الشيعى ويرجو تجاحه . 

ولم يقتصر ماقام به الفاطميون فى سبيل نشر دعوتهم على هؤلاء الدعاة سب » بلكان للخلفائمم 
أيضا نصيب وافرى تشججيع هذه الدعوة ؛ فقد أثر عن بعضهم نهم كثوا يرسلون كتبا يكتبونما 
بايشهم ويذيلونها بامضاءاتهم 

ولتقد ذكر لنا ابن سعيد أن أبا القامم ( هو الخليفة القائم بوم مه و عمو مغو م) 
كتب بيده كّابا خاصا بعث به مع رسول من قبله الى مهد الأخشيد » رغبة منه فى أن تفعل 
سياسة اللين والمسالمة مالم تفعله سياسة العداء والحرب » تلك السياسة التى أخفق فيها هو وأبوه من 
قبل ؛ واليك هذا الكّاب ننصه : 

” قد خاطبتك أعزك الله فى كانى المشتمل على هذه الرقعة. بمالم يحزلى فى عقد الدين ) 
وما حرى به الرسم من سياسة أنصار ستتجلبون ؟ وصّمنت دقعتى مالم يطلع طليه أحد من كَابى وذوى 
المكانة عندى . وأرجو أن تردك صمة عزعتك وحسن رأيك الى ما أدعوك اليه ) فقد شهد الله 
عل ميل ليك وإبثارى لك » ورغبتى فى مشاطرتك ما حوته عينى واحتوى عليه ملكى ٠‏ 
وليس بتوجه لك العذر فى التخلف عن إجاتى ؛ لأننك قد استفرغت مجهودك فى مناصصة قوم 
لا برون احسانك ولا يشكرون اخلاصك » يخلفون وعدك ويخفرون ذمتك ؛ لم يعتقد منهم أحد 
حسن المكافاة ولا ميل المهازاة ٠‏ وليس ينبغى لك أن تعدل عن منهج من نصحك و إيثار من 


)1١(‏ ينبنى أننشير الى الأعمال الدينية والسياسية الىقام مها الفاطميوث بقولنا ””الدعوة الفاطمية““ © لميز يذلك بينطائفة 
الغاطبيين وغرم من الطوائف الشيعية الأخرى » لأن هذا التعبير أعم وأدق ٠‏ 


عماا ام 4 سد 


رك » الى من يجهل موضعك ويضيع حسن سعيك . وأا أعلم أن طول العاجة فى طاعتهم قدكره 
اليك المدول عنهم . فان لم تجد من نفسك معونة على اتباع الحق وازوم الصدق » فاننى أرضى منك 
بالمودة والأهس والطاعة » حَّى تقيمنى مقام رئيس هن أهلك » تسكن اليه فى أمرك وتعول عليه 
مثل ذلك . واذا تدبرت هذا الأمى » علمت أن الذى يملنى على التطاطى لك وقبول الميسور منك ‏ 
انما هو الرغبة فيك . وأنت حقيق بحسن مجازانى على ما بذلته ؟ والله يريك حسن الاختيار فى جميع 
أمرك ؛ وهو حسبنا ونعم الوكل )١1‏ 

مل أن هذا الكاب لم يكن له من تأثيرقى نفس الأخشيد الذى دافع رسول انقليفة القاطمى 
. وسوّف الرد يوما بعد يوم ٠‏ غير أن أمورا حدثت فبدّلت صلة هذه المودة الى ربطت الأخشيد 
بالخليفة العباسى » على أثرما وصله من الأنياء بمسير ابن رائق !1 الى مصر بتولية البلاد من اتخليفة 
العبامى نفسه . لهذا ثارت قائرة الأخشيد » فأعى بايقاف الخطبة لمذا الليفة وذكر اسم اتلليفة 
الفاطمى يدله . ٠‏ 

ولقد روى لنا ابن سعيد » تقلا عن عمر بن الحسن الحطيب العباسى فى مصر» حكاية نعلم منها 
كيف أمى الأخشيد بذ كراسم الخليفة الفاطمى فى الخطبة » وكيف كان ذلك خطوة مهد بها الاعثراف 
نسلطان الفاطميين » وقد زاد عدد أتباعهم الذين أَحَذوا يدعون لم جهارا ولا بالون بذلك ٠‏ وهاك 
نص هذه الحكاية : 


| ”دعانى الأخشيد يوما فقال لى : إذاكان يوم المعة » فأتم الدعوة لأبى القامم صاحب 
المغرب واسقط الدعوة للراضى حتى يعل مهد بن طغج ... فقلت : ا بأس الأخشيد . فغدوت 
إليه ثانية واستأذنته » وقلت لعله بيجع . فقال : نعم ! فلم أزل على هذا ثلاثة أيام الى يوم اميس ؟ 
فاتهمت أن يكون أبو الحسين مد بن عبد الوهاب -- وكان رجلا بحزلا جيد الرأى شيعيا ‏ قد حسن 
له هذا الرأى ؛ لأنه أقام فى اعتقاله سبع سنين » وكان ل) أطلقه اختص به . بفئت الى ابن 
عبد الوهاب وخلوت به وحدثته فقال : إر:. السوداء ربما ثارت به » أفعاودته ؟ فقلت : قد 
عاودته أربعة أيام . فقال لى : أنا أخلو به كل جمعة بالغداة » فارفق به وقل أبن أعمل الذى 
أهستى به » فى جامع أسفل أوق جامع ابن طولون ؟ وخلى و إياه : بفئت اليه ورفقت به وقلت: 

٠ أبن سعيد : كاب المفرب (ص 176و55)‎ 41١ 

(') هوعد بن رائق وكان خزريا ٠‏ اظرصلة تأر الطبرى لعر سب بن سعد (ص 8 ٠ )١‏ 


0 
أيها الأمير ! الذى أعسرتى به أبن أعمله » فى اخامع الحتيق أم جامع ابن طولون ؟ فقال لى : أنت 
فى المامع العتيق وخليفتك فى جامع أبن طولون ٠‏ ققال له ابن عبد الوهاب : إيش 210 هذا الذى 
فعل ؟ فقال الأخشيد : شىء ٠ ٠‏ فقال ابن عبدالوهاب : لله المستعان ! ثىءيعمل على المنير يكتم » 
ويعد ساعة يعلم به الجمهور ؟ قال له : قدتاذثٌ بالراضى و بهذا الصبى ابن رائق ؛ وقد أمرت 
الخطيب أن يدعو لأبى القاسم صاحبالمغرب . فقال له : وفق الله الأخشيد ! فاقد وضعت الضيعة 
فى موضعها ؛ وقد أخريث أنه فى الحزن على أبيه إلى الساعة » وما جلس فى مس يتنه إلا حزينا 
كبا » ولا .رد سيفا » وهو من الشرف والملك على ما سمعت ؛ فالمد لله الذى جعل رجوع هذا 
الأمى الى أهله على يدك وبك . فاستبشر الأخشسيد وأسفر وجهه . ثم التفت ابن عبد الوهاب 
إلى الخطيب وقال له : اقرأ الذىعملت . قال : ماعملت شيئا . فقال ابن عبدالوهاب : تؤهس منذ 
تمسة أيام بهذا الأمى فلم تعمل فيه شيئا ؟ فقال الأخشيد : إدش يعمل ؟ قال يمتاج إلى نمو مسة 
آلاف كلاما معمولا فى فضل النى صلى الله عليه وسلم » وعل” وفاطمة والحسن واحسين » وأهل 
الببت علهم السلام » ويذكر أنهم أحق بالامامة » ويقول ذلك والناس سمعون ؛ فن كان 
دشتبىهذا قوست نفسه » ومن كرهه انحل . قفال لهالأخشيد : اعمله ٠‏ فقاللى ابن عبد الوهاب : 
تلحق اليوم ؟ فقات : لا . فقال : المنعة الأخرى . فقال الأخشيد : المعة الأخرى . فانصرفت » 
فلماكار: من الغد دخلت على ابن عبد الوهاب فقال لى : قلت له بعدك إنه رأنى وهواى فيا 
تعلمه ٠.‏ ولكتى أصدقك تكون أنت من أبرك الناس على ابن رائق » لأنك اذا عملت هذا كته 
من معمرمن يكره هذا » وكتب يذلك إلى العراق . ا قلده وأتقذ إليه 

الأموال والعسا كر» وصيرت له شيعة وخاصة ؛ ولكن دع هذا الى وقت آخر “37 , 
على أن كتب التاريم لم تذكرلنا اذا كانت اللخطبة قد أقيمت فعلا لخليفة الفاطمى ؛ إذ أن 
اتخطيب العباسى الذى تلق الأمى بتتفيذ هذه السياسة لم يزد هذه المسألة بيا؟ ٠‏ بيد أنه ينبغى أن 
لا يعزب عن أذهاننا أنه » لو كان امم المليفة العبامى لم يذكر فى الحطبة على متابرمصر أيام 
الأخشيد » لما ضن علينا المؤررخون بذلك » على حين أنهم لم يضنوا بموافاتنا بنِ] سيرابن رائق 

لنسلم زمام الولاية من الأخشيد » وظهور العداء بينه ويين اتلليفة العبابى  .‏ 
)00 بمعتى أى شىء - ولقد نقلنا هذه المكاية بنصبا بالر مما قها من عبارات وألفاظ ركيكة ؟ وذلك سفنلا لأمانة 


اللقل - 


() ابن سعيد ‏ كاب المغرب (ص١ ١‏ و /9؟) ٠‏ 


يلك 


> - 
غير أنه إذا ذ كنا أن هذه الحوادث وقعت ف أواحرأيام الأخشيد » فى وقت قد هلد فيه 
بنوبويه سلطان اتخليفة العباسى ثم استولوا على بغداد بعد قليل » فلا نستبعد أن الأخشيد قام ,شفيذ 
ما اعتزمه ولومدة قصيرةمن الزمن ٠‏ وكان من السهل أن نظل علاقة الصداقة بين الأخشيد وانخليفة 
الفاطمى » وأن تكون الثتيجة الاعتراف بسلطان الفاطميين على مصر قبل استيلاتهم عليها نهائيا 
( سنة مهم ه) بزمن طويل . 


ولاشك فى أن الترّعة السياسية ( والمذهبية ) فى مصر أصبحت منذ أيام الأخشيد 
فى جانب الفاطميين ٠‏ ولقد قيل إن القائم الفاطمى تسل من الأخشيد كابا يعرض فيه عليه زواج 
ابثته من المنصور بن القائم وولى عهده » وأن القائم قرأ الاب على أنصاره » فأشاروا عليه بالقيول ؛ 
فكب الخليفة الفاطمى بذلك الى الأخشيد » وبعث اليه بصداقها وقدره مائة ألف دبنار . على 
أن آمال الأخشيد لاقت اللحيبة والفشل ؛ فقد استقل هذا المال وطمع فى أن يحصل على صداق 
يفخر به وبباهى ٠‏ ولم يحقق أمله فى تزو يم ابفته » وقد توترت العلائق بينه و بين الفاطميين217. 


وسرعان ما اعتزضت القائم هذه الثورة التى أذ ى نارها أبويزيد ؛ فتطلبت أحوال بلاد المغرب 
الداخلية كل نشاط اللمليفة الفاطمى الذى ل حتفه وقد بلغت الثورة أشدها » ثم للق به 
الأخشيد بعد قليل » وانقطعت العلاقات بين مصر وشمال إفريقية طوال عهد اتلليفة المنصور 
عم 1 ع"اه ( 448- زهو م( الذى قصركل همه وأنفق موارد بلاده عل القضاء على ثورة 
ألى يزيد ٠‏ ويذلك خابت مسألة الزواج » وفشل مشروع غزو مصرء أوعل الأقل اعتراف الأخشيديبن 
نسلطان الفاطميين . 


تولية كافور حكم مصر 2 . 


مات الأخشيد فى دمشق فى الثانى والعشرين من شهر ذى القعدة سنة غم" ه ( 65و م ) » 


(1) اين سعيد : كاب المغرب (ص/ا11ر8؟) ٠‏ 

(1) قد اعتمدت ف العبارة الى كتبتها عن تاريح مصر الى وفاة الأخشيد »© عل ما كتبه الكندى المتوفى سنة ٠‏ 6م » 
وابن سعيد المنوى سنة 1/8 ه ٠‏ وقد نقل ابن سعيد ما ذكرّه الكندى وابن زولاق المتوقى سنة ,ابم م دعن الأخشيدين . 
وقد شك روقن بحست (هه© ممحمطق) » الذىشر”” كا بالولاة وكا بالقضاة** ممنه8 ,اهنمصعكة ططتة .79 .7 .12) 
1919 ,8< 6" فى امم الكاتب الذى ذيل كاب الكندى ٠‏ هذاء وقد لابن زولاق كام الكتدى الذى يتبى 
بز اذى تك فيه عز ولا مصرفىسنة 6ه »© وهىالسنة الىمات فيا الأخشيد ٠‏ والكا ب الذى ذيل كَابٍ الكندى ‏ 


77 5 
ودفن سيت المقدس ؛ تفلفه ولده الأ كير أبو القاسم أنوجور ( او أنوجور )2 ؛ فأصدر الخليفة 
العباسى المطيع ”21 كاب اقراره فى ولاية مصر والشام واجاز . وكان أنوجور لا يزال طفلا فى ذلك 
الحين » اذكان فى الخامسة عشرة من عمره ؟ فقام بتديير أمره كافور”" الذى بقيت علاقته بهذا 
الواللى ابلديد على ما كانت عليه من قبل » وهى علاقة الأستاذ بالتلميذ » وأصبح بذلك صاحب 

السلطان المطلق فى الامبراطورية الأخشيدية » وظل على ذلك الى أن مات سنة بوم م!؛) . 


ولأ توفى الأخشيد وقبضكافور على زمام الأمور فى جميع البلاد الخاضعة لحم الأخشيديين » 
قام أهل مصر بثورة » فنجح فى القضاء عليها ؛ فعلا شأنه وارتفع ذكره عندالموظفين على اختلافهم . 
وبعد ذلك يقليل وردت الأثياء باضطراب الأمور فى الشام واستيلاء أبى الحسن عل" الملقب سيف 
الدولة الجدانى على دمشق » وبأنه عوّل على الممسير الى الرملة لأخذ مصر؛ فتجح كافون أيضا 
فى الخيلولة دون مسيره الى مصر ) وغ منه الغنائم الوفيرة ؟ فعظم شأنه وزادت شهرته » واستطاع 
بذاك أن. يقبض على زمام الأحكام من غير أن يكون له نفوذ شمرعى » وخاطبه علية القوم 
بالأستاذ » وذ كر اسمه فى اللخطبة » ودىى له على منابرمصر والشام واجاز » وأتيح له بما أفدقه 
من العطايا والمبات أن يكتسب محبة رؤساء الحند وكار الموظفين 00 . 


ح هواين سعيد الذى يول فى كاب ** المغرب ““ : ”” وقد ذيلت هذا الَحّاب سيرة أونوسوروأخيه عل وكافور وأحمد بن 
عل بن الأخشيد والقائد جوهى »© الى أن دخل المعزلدين الله عليه السلام مصر وصارت دارخلافة ألم“ : كَابٍ المقرب 
(ص ه) والكتدى ( ص "9و - مو ٠.)‏ 
(1) وممناء بالعر بية مود على ما ذكره اين خلكان (ج ١‏ ص 46 ه) ٠‏ 
0 ذىر ابن خلكان أن خلع الولاية أرس لت لأنويجور فى عه د الراضى الذى مات قبل ذاك يخس سنوات (أى 
فى نا شعبان سة 8" م) ٠‏ 
أبوالمسك ( أطلقت هذه الكنية من قبيل القليم والمشا ككة ؛ لأنت المسك أسود الاون » وكان كانوركذلك ٠‏ 
وكثيرا ماستعمل العرب ذلك ٠‏ قال عثترة العسى : 
نان 1ك أسوداً فالمكَ لوق ويا لسواد جلدى من دراء 
ولكن تبعة الفحثاء عنى 2 كعد الأرض من ين السياء 
| الدعانة انما هى فى اطلاق لفظ كافور عليه 3 لأن الكافور أ بييض وكان هو أسود اللوتف. ) ٠‏ وكافو ركان عبدا 
خصياً ,ركان تيم املق بين ليلا » ورجلاه مدشودتان ٠‏ وكاث ملوكا لأحد أهل مصر » فاشتراه أبو بك مد بن ا مج 
الأحشيد سنة ؟ ؤم ه » وكات اذ ذاك من رؤساء الأجناد ٠‏ وذ آلت ولاية مصر ألا خشيد » ترق كافورق بلاطه ٠‏ 
(4) مسكويه (ج ١‏ ص 4 )٠١‏ » واين سعيد : كَاب المغرب ( ص 0 6 ١‏ ) نقلا عن ابن زولاق ٠‏ 
(0) ابن خلكان (ج اص 817ه) » 


ك4 سه 

على أن أنوجور ل) كبر وشعر بحرمانه من سلطته » ظهرت الوحشة يينه وبين كافور ؟ وناصر 
كلا منهما فريق من الأهلين » ووقف كل واحد للآخخر بالمرصاد .وقد تفاقت العداوة لهذا بين ابخند 
فاتقسم فريقين : الكافور بة10) والأخشيدية2؟) . 

واتفق:أن مات أنوجور فى سنة وم هء -فملت جثته الى ببيت المقدس ودفن بالقرب من 
أبيه0© . وبموت أنوجور أمن كافور الفتن والفلاقل وأصبح قادرا على تولية خلف للا مير المتوفى ‏ 
نفلفه أخوه عل بن الأأخشيد ؛ فعين له كافور كا عين لأخيه من قبل أربعائة ألف دينار كل سنة » 
واستيد بالأعس دونه . ْ ش 

وكان هذا الأمير قد دخل ف الثالثة والعشرين من العمر؛ الا أرى هذالم يمنع كافورا من 
التضييق عليه » حتّى منع أن يدخل عليه أحد ٠‏ وظل على ذلك الى أن مات سنة مه“اه 455 م) )» 
فال كافور دون تعيين. إبن الأمير المتوفى بحجة أنه غير صا لمم لصغر سنه ؛ قبقيت مصر. بغير 
أمير نحوا من شهر . وف ا حرم سنة ووم ه أخرج كافور كاباامر الخليفة العبامى بتقليده 
والب) على مصر ؟ لكنه ل يغير لقبه - الاستاذ ‏ ودعى له بعد الخليقة على المناير . وفى العاشر من 
صفر ( فبرايرسنة 454 م ) لبس الخلعة على عأى من الناس (24. 


محاولة المعز الاسبتيلاء على مصر ٠‏ تلق الأهلين دءاته بالقبول : 
بق كافور على رأس الحكومة المصرية زهاء سئتين ( ٠١‏ صفر سنة هوم .م بجمادى الأولى 
سنة /اهم) ٠‏ وبعد توليته يقليل » حاول الليفة المعز الفاطمى اعادة الكرة لغزو مصر» وسار يحيشه 


)0( الكاقورية هم ماليك كافوز © وقد رقاهم الى المتاضب العالية فى الدولة ٠.‏ 
(5) الأحشيدية مماليك الأسرة الأعشيدية وأتصارها ٠‏ 
م قيل ان كافورمم أنوحور ٠‏ 1 

(4) ذكراين سعيد (كَابٍ المغرب ص6 6 و4 4) »© تقلا عن ألى عبد الله مهد بن سعد القرطى ( لمحرفة اشتقاق هذا 
اللفظ راجعالقاموس امحيظ » طبعة عصرسئة 1801 ه» وكاب الأنساب للسمعانى ورقة !4 4 ؟ وهذا اللفظمتدوب الى 
القرط الذى يعاق ف الأذن» أو الى قروط > وهو اسم يطلق على بعض أمفاذ بى كلاب اخوة قرط وقر يط وقر يط) ٠‏ والقرطى 
الذى تحن بصدد الكلام عليه عشتق امه 3 على ما ذ كره أبن سعيد ( كاب المقرب ص هو)ء من القرط الذى تأ كله الدواب 
بمصر ٠‏ وكان أبوعبد الله يد بن سعد القرطى من ولد عمارين يامر ؟ وكان مولعا بالتار يح » رحل الى الهن و بلاد المند ©» 
وصنف كاب ” تارجح مصر“ فى عهد العاضد آخرالخلفاء الفاطمبين ٠‏ وقد وقف عليه أبن سعيد واستعاره من جل كان هذا 
الكَّابٍ فى حوزنه » وقيد منه بعض ما أودع 'أبه المغرب ٠‏ ود بن سعد القرطى هذامن أحفادهد بن عفر القرطى ٠‏ وكان 
معاصرا للا خشيديون فى مصر »> قلده مؤفس الحسبة بمصرتم قلده الكراج ( ابن سعيد ص م ) » ثم تقلد تبواج مصر والشام فى 
عهد ولاية كين (ص ه ) - ولى تكين ثلاث عرأت ( 917 م مولا م سدو. مول (0مد). 


له 27 3 
الى حدود هذه البلاد الغربية ؛ فأوقف كافور تيار تقدمه ؛ ولكنه استقبل فى بلاطه بعض دطاة 
الفاطميين الذين أرسلهم المعز من قبله لدعوة كافور للاعتراف سيادته بالقبول » “كا وعد معظلم 
رجال بلاطه وكارموظنى الدولة بتقدم الولاء لخليفة الفاطمى217. 

و تظهر لنا صحة ماذ كره المقريزى ؛ لأن ميول كافور تجاه أهل اليبت تجلت على الدوام أجل 
مظاهرها . ذلك أن سياسته كانت مطبوعة بطابع الاحترام لآل النى . ولاغرو فقد اتصف كافور 
بالهمة » كا كان عارفا بأقدار العلماء والوجوه والأشراف » حتى لقد أثر عنه انه بينا كان را كا 
فى موكبه ذات يوم سقط سوطه » قناوله ايأه أحد الأشراف''2؛ فقبل كافورده وقال له : نعيت 
اله نفسى » فا بعد أن ناولى ولد رسول الله صل الله عليه وسلم سوطى غاية _يتشرف لما . 
ومن ثم أنهالت على الرجل هبات كافور وخلعه وعطاياه9؟ . 

وتتبين لك سياسة كافور مع العلويين وشغفه بتوفير أسباب الراحة والسعادة لم من هذه 
الحادثة التى نتقص لك خيرها عن ابن سعيد . ذلك ارن. امرأة وقفت لكافور فى طريقه مرة 
وصاحت به : ا رحمنى ب رمك الله ! فدفعها أحد وجاله دفعا عنيفا » فسقطت ؟ فأخذ الغضب من 
كافور كل مأخذ وأمى بقطع بد الرجل ؛ فشفعت له المرأة حتى لاتكون شوما عليه . تاب 
مها كافور وأع س أحد رجاله أن ألما عن أصلها ونسبها » فاذا بها علوية ؛ فشق ذلك على كافور وعزا 
الى الشيطان ما وقع واغفاله اياه هؤلاء الأشراف ؛ وأحسن الى العلوية وأدر عليها وعلى سائر أبشاء 
الأشراف الهبات والأرزاق؟) . 

ومن هنا بتضح لنا أن عزمه على نحو يل طاعته من العباسيين الى الفاطميين كان قد اختمر 
منذ ذلك الحين . هذا فضلا عر أن حالة مصر الداخلية فى السنين الأخيرة من حم كافور 
قد دلت على أن حك الاخشيديين قد آذن بالزوال » نما سبل غزو مصر على أيدى الفاطميين . 


الاضطراب والفوضض فى عهد كافور : 
فى هذا العهد قاست مصر البؤس والشقاء بدرجة لم ثرها من قبل ٠‏ وكات أشد هذه انحن 
أنتخفاض التي لالذى دأ سنة مم ه) وما لاه من قط ووباء ٠‏ وقدظل هذا الانخفاض نسع سنين 


(') المقريزى : غخطط (ج ؟ ص 897) ٠‏ 

(5) ذك السيوطى(ج ١‏ ص ١١‏ ) أن هذا الشريف هو أبو عفر م بل بن عبيد الله » من سلالة الحسين بن 
عل" » وأحد الرسل الذين نديوا لطلب الصلح من وه - 

() اين سعيد ( المخرب ص 7غ ) » تقلا عن القرطى ٠‏ 

(4) شرحه(ص /غ) + 


حتى عام .وموم . ويحدثنا المقريزى!!) ماكان متوقعا © وهو أن التحط أعقبه الوباء ؛ ففشا 
التيل!". وكان من أثرذلك أن اشتد الغلاء وندر وجود القمح » وأغارالأشرار على المزارعوالحقول» 

وتم زاد هذا البلاء الذى انصب عل البلاد مز كافور عر.. صد القراعطة الذين أغاروا على 
الشام سنة نووم هم ونهبوا جاج مصر فى طريقهم الى مكة سنة ممم ه » ثم عدم قدرته على الدفاع 
عن البلاد حين غز اها ملك النوبة » حتى نهب البلاد اجنو بية فوصل الى إنمى ) وعاد الى بلاده 
ملا بالأسلاب والغنائم ٠‏ يضاف الى ما تقدم ماكان من عجز كافور أيضا عن دفع رواتب حرسه 
وأرزاقهم » فثاروا عليه ., 

مصر بعد وفاة كافور : 

هذه حالة مص ر عند وفاة كافور ( 7٠‏ جمادى الأول سنة /زهم ه م45 م ) » وما صارت البلا 
اليه من الفوضى والبؤس . 

وقد اجتمع رجال البلاط لاختيار وال يحل محل كافور » عل ماحريت'به العادة فى هذا العهد . 
وليس من محجب فى ذلك » فان الخليفة العباسى غدا فى عهد بى بويه أشبه شىء بألعوية » ولم بعد 
له من أس تعيين الولاة شىء ؛ وقد وقع الاختيار على أبى الفوارس أحمد حفيد الأخشيد » 
وكان طفلا لم ببلغ الحادية عشرة من العمر © 

وقد صادف أن وصل مصريعد ذلك أبو عد الحسن بر عبيد الله الذى تركه أخوه عد 
الأخشيد فى الشام سنة الام ه ؛ فأقام فيها نحو ثلاثين سنة » وصرت به أطوار شتّى ؟ ففر أيه 
من وجه القرامطة » فتلقاه أمراء الأتراك فى مصر بقبول حس.: .. وولوه قيادة ابلش ٠.‏ لكتنه 
ما لبث أن استبد بلحس وقبض على الوزيرابن الفرات وصادر أمواله » ثم عاد الى الشام”". 
1 خطط (ج اص .0م ) 
(؟) يود لنا ابن خلكان أن سمّائة ألف من المصر بين ذهيوا ضحية هذا الوداء . 
() مدينة واقعة على الضفة الى للنيل فى مديرية سوهاج ٠‏ 
(4! المقريزى : خطط (ج ١‏ ص . مم) 
2) اين خلكان(ج ١‏ ص لاه4) 


(9] شرعه(ج رص هوو6ه) 
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بو لدم 

وبعد رحيل الحسن بن عبيد الله ألى الشام سنة ,مهم ه » ظلت مصر مسة أشهر نحت سلطة 
الأخشيدين الاسمية » فى حالة شديدة من الفوضى والاضطراب ٠‏ وكانت ادارة البلاد فى بد الوزير 
اين الفرات الذى لم دستطع أن يدفع رواتب الحند أو يخفف عن الأهلين ما أصبحوا فيه من 
بؤس وشقاء ؛ لهذا لا نعجب اذا عجزت البلاد عن صد غيات المغيرين . وكانت هذه الخالة فرصة 
سانحة اتخذها الخليفة الفاطمى لغزو مصر . ول تكن بغداد فى ذلك الوقت قادرة على أن ترسل جيشا 
يصد الفاطميين عن هذه البلاد . 


يحز يغداد عن ارسال الحيوش : 

مسيق أن يبنا ماكان مرى ضعف الدولة العباسية وانقسام المسلمين الى شيع وطوائف . 
والآن نمل القول عن حالة ا:لخلافة العباسية فى بغداد فى الوقت الذى تم فبه استيلاء الفاطميين 
على مصر » لنبي نكيف تعذر على السلطة المركزية فى بغداد أن تبعث لمصر يجيش يصد الفاطميين 
عنها » كا فعلت ذلك عرارا من قبل . 

ولاغرو فقد استقل الأمو يور بالأندلس 18 - اوم ه ( 5هلا - 1418 م ) على بد 
عبد الرحن الأول م #«باؤ ه( وهب هبام ) » وتأسست دولة الأدارسة فى م[ كش 
لوبو ررس مزمن؟ - مموم ) على بد ادريس بر عبد الله ) ودولة الأغالبة فى توس 
هر - جوم ه( ..م- حءو م ) على بد ابراهم بن الأغلب ؟ كذا كانت سيادة الطولونيين 
عوم سوم هم( مدر ه.و م ) والاخشيديين #بم يروم ه ( 980و 154 م ) فى مصر ٠‏ 
كل ذل ككان ضرية شدة فنت فى جمم الدولة العباسية بتقلص نفوذها عن بزه كبير من 
ولاباتها فى الغرب ‏ 


: الهجوم على بغداد من الشرق‎ )١( 
هذا فى الغرب . أما فى الشرق فلل تكن الأمور أحسرى حالا  فقد قامت فى بلاد الفرس‎ 
وبلاد ما وراء النهر دويلات عدة » يرجع سبب قيامها الى انتعاش روح القومية الى ظهرت منذ‎ 
أيام المأمون ودر ووم ه( عورم - «ضرم م ) ؛ فقامت الدولة الطاهرية ه.؟ - 104 م‎ 
(:ىم - باجم ) فى تحراسان » ومنهم اتتقات السلطة الى أسرة جديدة هى الدولة الصفارية‎ 
4ه" .4و9 ه(58م م. وم ) الثى تأسست على يد يعقوب بن اللبث الصفار» والدولة‎ 


السامانية 1م وم" ه ( 4/ام- ووو م ) الى تفرعت عنها الدولة الغزنوية :م - ولاه هم 
( دبرو - سمو م ) ؛ لأن أليتكين مؤسس هذه الدولة كان من الموالى الأترالك الذين استخدموا 
فى البلاط الساماق . 


ولقد تفاق, خط ركثير من هذه الدول » فقويت شوكة بنى بويه ؛بمم ‏ 0غ ه ( مغو 
٠١‏ م ) © وكانوا من الشيعة الغلاة » وامتد شرهم إلى حياة انخلقاء أنفسهم ٠‏ وثسا يدل عب مبلغ 
الضعف الذى وصلت إليه الدولة العباسية » وعلى قوة هذه الدولة التى آل إليها الحم » أنه لم بعد 
للخليفة من الأعى شبىء »> سوى سلطته الدينية ممثلة ذكر اسمه فى |المطبة ونقشه على السكة ؛ ول يكن 
ذلك إلا لأغر_اضَ سياسية غايتها احتفاظ هؤلاء الحكام بمرأ كم أمام المهور . 


وقد وصف لنا المؤريخ جبون الخالة التى وصلت إليبا الدولة العباسية فى ذلك العصر فقال : 
ل كن حالة الضعف التى وصلت إليها اتخلافة العياسية راجعة إلىالسياسة -فسب » بل تعدتها إلى 
الدين أيضا. فقدنشأت من المذهب الشيعى على ممرالزمن مذاهب متعددة » أهمها المذهبالفاطمى ١‏ 
والمذهب الدرزى ف لبنان » والمذهب البابى فى بلاد الفرس » وقد ظهر فى الأزمنة الحديثة . كذلك 
ظهرت الاختلافات الدينية فى بغداد ؛ فقام أنصار ابن حنبل 2١7‏ وانقضوا على بيوت الأمراء 
وذوى اليسار » وكسروا أوانى الخمر» وحطموا الآلات الموسيقية وضربوا المغنين_ » وأهانوا 
الفتيان. والفتيات وأساءوا يهم الظنون ٠.‏ ولم يكن من سبيل للقضاء مل هذه الفئة إلا بقوة 
حربية ؛ ولكن من ذا الذى يمكنه أن دسد جشع طائفة المرترقة أو بو بد النظام بالقوة بين أفرادها ؟ 
هذا إلى ماكان من سل الحرسمن الأتراك وأهل إفريقية السيوف كل فى وجه الآخر؛ وأصبح فى يد 
أمير الأمراء!"» حبس الكليفة وخلعدوقتله . فكان هذا تعدياعل سلطة اتخليفة الديذية ومالهامن حرمة 
فى النفوسء ول يكن عند االحليفة من صبيل يأمنيهعلى نفسه الأذى إلا هربه إلى معسكر أحمد الأعراء . 


١ ه (همهم) . انظراين خلكان (ج‎ 74١ و لللام)ء ومات ماسة‎ ١١56 ولد فى غدادسةة‎ )١( 
ا‎ )١١ ص .»ع‎ 
وقد‎ ١) و.هثم و8501‎ ١88 أول من تلقب بهذا اللقب هرون بنغرب سنة 815« . مسكويه(ج ا ص‎ )( 
قلد الخليفة العباسى الراضى مد بن رائق ”” الإمارة ور ياسة اليش © ويجعله أمير الأعراء » ورد إليه مدير أعمال الخراج‎ 
والضياع © وأعمال المماون فى بميع النواحى »© وفوض إليه تدير الملكة » وأصس بأن يخطب لهعلى بميع المثاير فى امالك وبأن‎ 
*' يكن‎ 
نظ ركاب *”” تجارب الأم “ لمسكويه (ج و ص . هم 1ه م ) © وتربمته إلى العربية الاستاذ م بجحوليوث‎ 
٠ (طندمتاميعملة م0 (ج : ص 6 ؤم ) بمناسبة كلام مسكو يه عن اين رائق‎ 
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وان 





د 88 لدم 
فكارى إنقاذه تحولا عماكان فبه من مذلة إلى مذلة أحرى » حتى دفعه اليأس إلى دعوة بق بويه 
معونته وتخليصه مما هو فيه ؛ فاذا ما وقع تحت رحتهم صار ألعوبة فى يدهي “210 . 


. (؟) إثارة ابيزنطين على الولايات العباسية وعبثهم بما : 


لم تكن الحالة فى الحدود الثمالية الغربية أقل سوءا واختلالا منها فى اللهات الى بيناها . فقد 
ساد العداء منذ ظهر الاسلام بين المسلمين والأغريق يحم الخوار . على أنه كثيرا ما كانت كفة 
المسامي. راجحة إلى أن جاء اللليفة المعتمد ( هم ولام ه و ١./إم-419‏ م ) » فانكشت 
الأمبراطورية العباسية فى عهده إلى حدود المزيرة والعراق » وفيهما أيضا قامت الثورات وعم 
الاضطرات » مما أدى إلى قيام التزاع بين المسامين والروم منذ ذلك الوقت » وإذل يكن قد أدى 


إلى ننبجة حاهمة . 


ولتقد قوبت شوكة الأمبراطورية البيزنطية » وانتشر الأمن والسلام فى أرجائها منذ اعتلاء باسيل 
الأول 5 1زوه) العرش ؛ فتمكن بكل قوته من مقابلة جيوش بعض الأسراء » وساعد على انتصار 
باسيل ما كان من ضعف أعدائه سبب إغارة خصومهم على مؤخرة جيوشهم . 


وفى عهد قسطتطين السابع (711 مصامهادمه)) » توطدت صلات السلام بينه وبين ما 
جأوره من البلاد َ إلك البلاد الاسلامية ٠‏ فساد هذا السلام بيئة وين أرمينية ىَّ الشرق »والروسيا 
وبلغاريا فى الثمال » والبندقية وألمانيا فى الغروب29 . 


وق سنة .وم ه(١51وم)‏ استولى القائد تقفور فوكاس (معمعماط عمممطوم»:25) على جزيرة 
كيت . وبعد ذلك بقليل » اتتصرعل سيف الدولة المدانى . وقى سنة 1ه" ه استولى على كثير 
من مدائن الأناضول مثل معش و دبيق ؛ وبالقرب من منبج أسر أميره ذه المدينة أبو فراس 
المدانى الشاعر الشيورة؟» »-وأخيرا استولى تقفورفى دلسميرمن السنة نفسها على حلب حاضرة 
المدانيين بعد حصار شاق7*) : ش 


(1) 5ق548 بوم .71 آه لله طق4) ممه عمسم مط 02 1لهك3 هد ممتامهط : مدطاط61 
(15) 139 ,188 .ورم .19 ماهم رودممتكة تدومنةعك1 موقط سم .15 'اتهو17 ْ 
(6) ع (4) مسكويه(ج ص 2198 110) 2 وحى بن سعيد(ص )١١8‏ 


سد م[ سد 


ويعدموت روبأنوس (قتصخصرم1) رابع أباطرة الدولة البيزنطية من سلالة باسيل فى صفر 
سنة م هلم (مارسسنة 458#) » تزوجت أرماته تيوفونيا (دنهس«ادرمهط1) من نقفور فوكاس١١)‏ © ثم هن 
قاتله جون ز يسكيس (ومهدتدنءة صنادق) © بطل ذلك العصر» و إلبهما آلت الوصاية على أولادها 
الصغار . وقد امتدت غزوات هذين الامبراطورين من تلال كادويا (دتهمةسوم0) إلى صراء 
بغداد . والاثثتا عشرة سنة الى تولى فب) هذان الرجلان قيادة ابليوش البيزنطية أبهبى عصور 
الامبراطورية البيزنطية وأزهاها 2 . 


وفى سنة غوم ه ( عجو م ) تقدم البيزتطيون إلى حدود سورية » ووقعت فى أيليهم مدينتا 
المصيصة وطرسوس ف سنة مو" ه ( 4+0 م ) بعد أن نال منهما القحط وا والموت » فلم تقويا بعد 
على مواصاة الدفاع : ذلك أنه فى ١"‏ يونيه سنة 456و م وقعت المصيصة فى أبدى البيزةطيين » 
وفى 15 أغسطس من السنة نقسها سامت إليهم مديئة طرسوس”؟ . 


هذا » وقد ماث تقفور فوكاس فسادا فى البلاد السورية قبل الشروع فى ماصرة أعظٍ وأشهر 
مديثتين فى سووية » وغم) أنطا كئة وحلب » حصارا منظها » حيث سلمت له مدائنها الواحدة 
بعد الأحرى (1) 


أما نتجة هذه الغزوات فقد وصفها اسيل إن فى هذه الكامات : ”ل بلغ قط اخضاع 
العرب. واذلال م فى وقت من الأوقات مثلما بلغه فى عهد نقفور فوكاس. ٠‏ ققد انتزعت من أيليهم 
كيلككا(» وحزءِ مرى, بلاد سورية » واعترف شطر كير من بلاد الدولة ( العباسية ) بالتبعية 
للا مبراطورية »230 , 


(1) .ذكسكويه (ج ؟ ص ١8‏ ) أن وفاة نقفوركانت فى سنة > هم ه ٠‏ وقال يحي بن سعيد ( ص ١81‏ ) إنه 


ماكق الحرم سنة وه" ٠‏ وعدد الذهى(مسكويه ج وص « ولا حاشية )١‏ انتصارات نقفور ف الشام عند كلامه على حوادث 
سنة لاما ه.ء . 


(؟) مسكويه(ج وأا ص )١89‏ »6 ويب بن سعيد(ص 0 6)1١5117‏ وأبو ثجاع (صءارد؟() . 
:58 مم .9/1 عآه؟ ,صوططة :144 .م .117 علو؟ ,ودمنمت8 لدجسنةمقة مونعطددح0 ,.؟18 *[أمد7 

) مسكويه(ج كص ١١7ر١5(1)»‏ ويحى بن سعيد (ص )١18‏ 

(4) يحي ين سعيد (ص 41 )١‏ 

(7» يراد من كلكا أوكيلكيا البلاد التى فوق زاوية خليج اسكندرونه » وهى المعروفة عند العرب بقاليقلا . 


2 146-147 برج ,17 .1ه ,وتم غمتكة أوجدنلع5ة مولخرط سكن ,.ق” لزهم7؟ 


لدت اوه لدت 


عبور الإغريق الفرات : 
كان عبور الفرات قى الحهات الواقمة أسفل جبال طوروس مستتحيلا على الاغريق منذ أيام 
8 

هرقل ٠‏ ولكن ز بميسكيس استطاع أن يكتسح كثيرامن المدن العريقة فى الشهرة » م نأمثال الرها 
وديار بكر ومافارقين ونصييين الواقعة عند حد الامبراطور بة القديم على مقربة من هر دجلة )1١(‏ . 
خوف وهلع » حتّى إن المطيع العبابى لم يتقالك » على ماذكره مسكو يه » أن أعان أرن. 
أسلحته وخراج دولته قد انترع من بديه © وأنه لم يعد قادرا على الدفاع عن بغداد 

على أن عغاوف أهل بغداد قد تبددت بالسحاب البيزتطيين » الذين ل يووا على تمل العطش 
والجوع اللذين تعرضوا لما فى حريهم فى الصحراء 7" ؛ ولم تمكن العباسيون » بارغ مما تكبدوه 
من المشاق فى حريهم مع البيزنطيين » إلا من استرجاع مدينة كلكا وحزيرة قبرص!!؛' , 


() الأحوال التوساعدت على استقرار سلطان الفاطمبين فمصر وفى الشرق 
عقب غ وهم مصر 
على أن هذه الخالة التى سادت البلاد اللخاضعة لسلطان القاهرة وبغداد قد مسبلت - كا بينا من 
قبل عل الفاطميين القضاء على سلطان العباسبين فى كل من مصر والشام ٠‏ إذأنه بتوطيد نفوذهم 
فى مصر استطاعوا أن بمدوا هذا السلطان إلى الشرق » أعنى إلى الشام واجاز» إنلم يكن إلى أبعد 
منهما » لأن هذين القطرينكانا فى ذلك الحين خاضعين دك الأخشيديين . 


إعداد المعز المعدات لفتح مصر : 
وكان الاستعداد لفتح مصر قائم) على قدم وساق من سنة مم ه(510و م) ١‏ فقد شرع المعز 
فى إنشاء الطرق وحفر الآبار» وإقامة المنازل للاستراحة فى فترات مننظمة ؛ وبدأ فى نفس الوقت 


(1) سكويه(ج ؟ ص .م وغ .8) ويحى ين سعيد (ص 14-184 و1410 )٠١5015401480‏ 
وأبوافدا (ج ص م١١)‏ 

0( (جكعص 6.5 

9 اننالأثير (ج مص )١١4‏ 

(4) يحي بن سعيد ص 5 )1١‏ 


سد .| لم 


يمع الأموال لينفق هنها على حرو به » ويجزل الأموال على تكامة بمدوه يجند من أنصارهم مجهزين بهم 
يحتاحون اليه من معدات١١)‏ . 


.وقد ساعد على فتح مصر ومد سلطان المعز منها الى الشرق » ذلك المدوء الذى انتشر فى أرجاء 
إفريقية » ويخاصة بلاد مص رعند ما ظهر فيها الاضطراب وسوء النظام وانتشرفها القحط والوياء 
بعد وفاةكافور > وانهكان بمصر بماعة يعتد بهم من أصحاب المناصب العالية الذين بلينون بمذهب 
الشيعة » ممالم يحْفَ على المعزلدين الله . 


وقد أورد لتأ المقر يزى »> ولا شرى هن أى مصدر أخذ ولا من أى تارم استق ١‏ أن المعز 
كشف عن سياسته فى خطبة ألقاها على رؤساء كامة » لا بأس من تقلها هنا » لأنها ولا شك وثيقة * 
تاريخية متضمنة للخطة السياسية الى اعتزم المعزنبجها من ااناحية السياسية والديفية والأدبية قال : 


” واستدعى المعز وهو بالمنصورية فى يوم شات بارد الريم » عدّة شيوخ من شيوخ كامة ) 
وأعس بادخالم اليه من غير الباب الذى ري الرسم به ٠‏ فاذا هو فى مجلس مربع كبير مفروش باللبود 
على مطارح » وحوله كماء» وطيه جبة » وحواليه أبواب مفتحة تفضى الى خزائن كتب ٠‏ وبين 
يديه مرفع ودوأة وكتب حواليه فقال : يا إخواننا ! أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاء والبرد 
فقلت لأم الأمراء » وإنها الان بحيث تسمع كلاى : أترى إخواننا يظنون أنا تى مثل هذا اليوم 
تأ كل ونشرب » ونتقلب ف المثقل والدبباج والحريروالفتك » والسمور والمسك والثمر والغناء » م 
يفعل أر باب الدنيا ؟ ثم رأيت أن أنقذ الم فاحضرع لنشاهدوا حالى اذا خلوت دوبم واحتجبت 
عدم ٠.‏ وان لاأْمْضلم فى أحوالم الا فيا لابدلى منه من دنيا م » وبما خصتى الله به من إمامتم . 
واتى مشغول بكتب ترد عل من المشرق”" والمغرب » أجيبعنها بخطى . وانى لا أشتغل دتىء من 
ملاذ الدنيا إلا ما صان أرواحم » وعمر بلادم وأذل أعداءم » وقع أضدادم . فافعلوا ياشيوخ 
فى خلوتكم مثلما أفعله ؟ ولا تظهروا التكبر والتجبر» فينزعالله النعمة عتكم وينقلها إلى غيرك . وتحننوا 


4 ابن أبى ديار( ص 48 ) 


9 ذكر أبو ا نحاسن ( طبعة لادطدردت ج ١‏ ص 49 4 ) » تقلاعن أبن عبد ايخبار» أن اللشيعيين فق مصر 

أرسلوا الى الممزكتبا قالوا فا ”” إذا ال الجر الاسود ( هوكافور الذى كان يتولى حم مصر) © مللك مولآنا المز 
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الدنيا كلها “ - 


7 5 
على من ورأءم من لا صل الى كتحتى عليكم » ليتصل ف الناس اميل ويكثر امير وينتشر 
العدل ٠‏ وأقبلوا بعدها على نسائم والزموا الواحدة الى تكون لك ؛ ولا تشرهوا الى التكثير منين 
والرغبة فيهن » فيتنخص عيش وتعود المضرة عليم » وتهكوا أبداتج » وتذهب قوم ويضعف 
:مايرم ب سب الرجل الواحد الواحدة ٠‏ ونحن محتاجون الى نصرتكم بآبداتم وعقولك . واغاموا 
أن اذا لزْمم ما اميم به » رجوت أن يقرب الله علينا أع المشرق 6م قرب أعى المغرب يك . 

انمضوا رحمك الله ونصرك293 . 


والشياسة التى حرى عليبا المعز تظهر ظهورا بينارمن هذه اللخطبة البليغة 6 وفيها عنى عناية 
خاصة ببعض المسائل ٠‏ ولقد اتتهزاللخليفة الفاطمى هذه الفرصة » فأوض لأشياعه عيش ةالزهد والتقشف 
التى يعيشها ؛ فبين لم أنه خصص وقته وهمته لبلوغ ذاية واحدة » هى نش تقوذه الدينى والزمنى 
فى المشرق . 


وقد شرح لم بعد ذلك الوسائل التى استطيع بها أن بنفذ سياسته » حتى يكون لما أثرها 
فتأتى بالغرض المطلوب منها : فصيانة أرواح رعاياه » وتعمير بلاده » واخضاع أعدائهم واذلاهم 
(يقصد يذلك قع:الثورات التى قد تذى نارها الأحزاب المعادية ل فى شمال إفريقية ) » كان هذا 
كله الخطوات الى لا بدله من أن يدرج فيها لاستتباب النظام » عسى أن يمكن بذلك من نشر ألوبة 
السلام والطوأ'ببنة فى كافة زبوع بلاده . 


واذا ماتحققت هذه الغاية » لم يفت الخليفة الفاطمى معنى المشل المشهور ” العدل أساس 
املك“ .ولا غرو فقد عرف أن الظلم والاستيداد شيران كامن المسخط ويذكان روم العصيان 6 
مما يؤدى الى القضباء على هذه الحهودات الى + بذلا لاستتباب الأمن والعدل قُّ بلاده . 


#“”فسب الرجل الواحد الواحدة” » عبارة تنطوى تحتها كزاهة تمدد الزوجات كراهة تكاد تبلغ 
التحريم » نما يؤدى بلا ريب الى اباك أبدانهم وإضعاف عقوم ؛ وذلك يكون الخليفةقد أدرك 
أثثره بنفسه . ونحن استطيع أن نزيد على هذا القول بأن لهذا الأمس أثرا عظيا فى اضعافهم من الناحية 
الكلقية أيضا ٠‏ 





)1١--5٠. المقريزى : اتعاظ الغا (ص‎ )١( 


مسد ابه امه 


وقد وثق الخليفة من أنهم لو أخلصوا لأوامره ونواهيه » لهل عليهم أعس المشرق كا سبل 
عليهم أعس المغرب من قبل ٠‏ وأن ها جاء فى ره ذه اللخطبة التى نستطيع أن نعدها وثيقة من 
الوثائق التاريخية المامة يكنا من أن نوازن ‏ ولو بعض الثىء ‏ بين المعز وعمر بن الحطاب » 
' من حيث سياسته التى تنطوى على الحزم ومو الأخلاق والقدرة على تصريف الأمور ‏ هذه 
الصفا تكلها الى سهلت عليه فتح مصروالشام . 

وف الحق » إن ما جاء فى بيان هذا اللمليفة من أنه كان مشتغلا بما يرد عليه من الرسائل 
والكتب من المشرق والمغرب » وأنه كان يجيب عليها بنفسه » بين لنا ماكان هنالك من علاقة 
بين الخلافة الفاطمية و بلاد المشرق حيث انتشرت الدعوة الفاطمية وتمكنت أصوها . 


(4) اختيار مصر مقرا لدعوة الشيعة 
لوفرة ثروتها وقربها من الأمصار الإسلامية 


لم تكن موارد بلاد المغرب ما يمكن المقارنة ينها وين موارد مصرء اذ لاشك فى أن مصر 
كانت تفضلها من حيث ثروتب) وموقعها االمغرانى » و بذاك كانت أ كثر بصلاحية لتكون مركا 
لسلطان الامبراطورية الفاطمية . هذا فضلا عن أن مصر أقرب إلى المشرق الذى دأب المعز على 
إخضاعه م دأب على ذلك أسلافه من قبل ٠.‏ فكأن نجاحه فى هذا المشروع يؤدى الى استيلائه 
على المرا كر الاسلامية القديمة أو بعضها : وهى المدينة ودمشق » وعلى بغداد الت قد استولى عليها 
بثو بويه سنة ع##م ه( 648و م) ٠.‏ 7 7 

أما السبولة التى لاقاها التفوذ الفاطمى » وماكان من امتداد هذأ التفوذ الى سورية والجاز 
بعد فتح مصر» -فلم قد تحقق بالفعل ؛ .على أن الأمل بأن نحو بغداد منحى دمشق والمديئة بعد » 
أ لم تحققه الأيام . 

نم ! لقذكان بنو بويه من الشيعبين المتحمسين لمذهب الشيعة » كا كان الفاطميون أنفسهم ؛ 
وكانت مسألة تحويل الحلافة من العباسيين إلى العلويين من المسائل التى فكرفها بنو بوبه بادئْ 
ذى بله بعد أنتقال السلطارن. اليهم ٠‏ ولكن الميول فى انحاد المذاهب قل أن يكون لما أثرإذا 
تتازعت مع المصال السياسية . . 
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هس د 5 
وكان معز الدولة كغيره من آل بويه شيعيا ممما فى مذهب الشيعة ؛ وقد اعتنق هذا المذهب 
عل مبادئٌ الزيدية التى أدخلها فى بلاده الحسن بن زيد العلوى ٠‏ وكان من أثر نشرعقائد هذا 
المذهب أن اعتقد بنو بويه أن العباسبين قد اغتصبوا اتملافة من أصايها وهم العلويون . 
بيد أن معز الدولة بنبويه ل فكرفى تنفيذ هذه الفكرة» أشار عليه أحد أنصاره بالعدولعنهاء 
يا بتبين لك ذلك منهذه الكلبات التى الما له أحد هؤلاء الأنصارء تنقلها عنابن الأثير حيث قال: 
” فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الللافة ؟ ولو أهتهم بقتله لقتلوه 
مستحان دمه ؛ ومتّى أجلست بعض العلويين خليفة » كان معك من تعتقد أنت وأصعابك صمة 
.خلافته ؟ فلوأصم, بقتلك لقعلوه"1 . 
ونحن ميل إلى ترجيح صحة هذا القول © ققد انتصح بنو بوي بهذا التصح » فعدلوا عرزن 
مسألة تحويل اللخلافة إلى العلويين ٠.‏ وسنقف مر أعمال الفتوح الى قام بها الفاطمبون 
على أنهي جعلوا مصر ا مرك الذى انتشرت منه دعوتهم فى الشرق والغرب ٠.‏ وسندرك أيضا أن 
الفاطميين لم يفكزوا فى الاستيلاء على بغداد حتّى فى ذلك الوقت الذى ذ كرت فيه أسماؤهم فى الخطبة 
على منائ ر:الدؤلة العباسية . 
ويحدثنا المقريزى”1) أنه عند ما رحل جوهى بريد مصرء خطب المعز فى المشاع الذينانضووا 
نحت لوائه هذه الكلمات : ”والله لو تحرج جوهى هذا وحده لفتح مصر - ولتدخان إلى مصر 
بالأردية من غير حرب » ولتنزلن فى تحرابات اين طولون وتبنى مديزة تقهر الدنيا “ . 


رحيل جوهى إلى مصر : 
فى اليوم الرايم عشر من شهرر بيع الآخرسنة ,مه" (فبرايرسنة 4 » تخرج المعز لوداع جوهر 


وجيشه عند رحيلهم لغزو مصر. .وبعد أن قبلجوهي بد الخليفة وخافر فرسه ع أذن لهالليفة بالمسيرء 
ولماعاد المعز إلى قصره » بعث لموهى كل ما كان غليه من لباس خارجى عدا خامه9؟ . 


وتقدم جوهى فى مسيره حتى وصل إلى الاسكندر يه ؛ فسامت هذه المدسة له بعد أن أجاب 
اهلا إلى ما القسوه من شروط ؛ ولم شك أحد من الأهان من عنف أو نبب ٠‏ ولاغرو فقد 





0) اين الأثر(ج وص ؟157) 
(9) خطط(ج وص 008) 
)2 ابن خلكان (ج ١‏ ص )١48‏ 


لد ١.‏ عله 
أستطاع جوهى أن يكبح جماح عساكره الذين أغدقت عليهم الأرزاق » وكان النظام بين وحدأت 
جيشه بدعو إلى الاعجاب١21.‏ 


وقداضطرب أهل الفسطاط حين اتصل سامعهم نيأ وصولجوهم إلى الاسكتدرية واسئيلائه 
عليها » فعولوأ على ندب الوزيرأين الفرات لمراسلة جوهى بشأن الصلح وطلب الأمان على أرواحهم 
وأملا كهم » وسألوا أبا جعفر مس بنعبيد الله وكان من الأشراف ومن ذوى المكانة عند قومه » 
ونسبته إلى الحسين بن على" أحى معترف به غير منازع فيه أن يذهب بنفسه ويفاوض جوهرا 
فى الصلح ٠.‏ وقد رأوا أن سفيرا من العلورين قد يكون له شآن يذ مع الشيعيين أمثاله » فتجاب 
مطالب أهل مصر ٠‏ فأجابهم أبو جعفر الى ذلك » وشرط أن يكون معه جماعة من أهالى هذه 


المدسمة 9 , 


وتوجه هذا الوفد فىيوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب سنة مه" ه (18يونيه سنة45) » 
وتلاقوأ مع جوهى فى مدينة تروجة » وهى قرية على مقرية من الاسكندرية ؛ فأدى الشريفب 
الرسالة عنهم ؟ فاجابه جوهر الى ما التقسوه وكتب له عهدا بأ طلبوه . وف السابع من شهرشعبان 
عاد الوفد ومعه العهسد إلى الفسطاط ؛ فركب الوزير اين الفرات ولق الناس وقرا علييم 
العهد ب فتناظروا فيه » واختلفوا على قبوله ورجعوا عن الصلح . 


وهنا اضطرب أهل المدينة اضطرابا شديدا » وعول أنصار الأخشيديين والكافورية وجماعة من 
العسكر على عدم الإذعان لعهد الصلح وصد جوهر بحد السلاح » وولوا تحريرا قيادتهم ؟ فسارعل 
رأس جند المصريين الى ابلزة » فتزلوا مها وحفظوا االحسور”؟ ., 


وفى الادى عش رمن شعبان وص لجوهى © وقد علم ما اعتزمه أهل مصرمن المقاومة » وسار 
الى منيسة الصيادين واستولى على المخاضة بمنية شلقان ؛ فلم يحد جماعة من عسكرالمصريين بدا من العبور 
فى القوارب والتسلم بحوهى وطلب الأمان منه» ووقف غيره من العسكر المرابطين فى ابخان الآآن 
من الفسطاط على المخاضة لحفظها . 


) 180 يحى بن سعيد (ص‎ 1١ 
)11 7 (؟) الكندى (ص غم ه) وى بن سعيد (ص‎ 


7) يحي بن سعيد (ص5 17 و8١)‏ راين خلكان (ج ١‏ ص وغ )١‏ 


حا لإاء 1 سمه 

فلما رأى جوهى ذلك انتزع ملانسه اتلخارجية وعبر مع رجاله وهو فى مركب » وخاض رجاله 
وأعملوا السيف فى الأخشيدية وأوقعوا بهم ؛ فهربت الفالة منهم فى غلس الظلام ١5(‏ شعبان 
سنة ,وم > أول يوليه سنة 459 ) ) وحملوا من منازلم كلى ما قدروا عليه . 


ول ير النساء بدا من طلب الأمان . نفرج بعضهن مشاة ودخلن على الشريف أنى جعفر» 
وطلين إليه مكانبة جوهى باعادة الأمان ؛ فكتب إليه منثه بالفنتم و سأله الأمان من جديد . 
فقبل القائد الفاطمى ملتمسهم » وأذاع على ابكند منشورا يحرم فيه عليهم أن يقوموا بعمل من أعمال 
العتف والنهب - فهدأت المديئة وسكن الناس » وعاد الأأمن إلى نصابه » وفتحت الأسواق وعادت 
الأعمال التجارية الى ما كانت عليه 217 


ولقد أورد لنا المقريزى. شروط الصاح الى عرضها جوهى على المصريرن فى بيان واف ٠‏ 
ومع أن جوهر! من المصريين الحر يه سامة فى أمورهم الديذية وإقامة شعائرهم .كل حسب المذهب 
الذى بدين بعقائده ‏ فان أغراضه البى كانت تربى إلىنشر عقائد المذهب الفاطمى قد شترت مع ذلك 
وراء ستارمن ابلهاد السرى الحكم . 

هذاء و يمل بنا أن نورد هنا نص العهد الذى قطعه جوهى علنفسه ؛ لأنه يمدنا بوصف تام 
سخالة العالم الأسلامى وقت الفتح الفاطمى » و برسم لنار صورة واضحة للسياسة التى عول الفاطميون 
على الأحذ مها من الوجهة السراسية والدينية فى مصزخاصة والشرق عامة ٠‏ وستعلم بعد إلى أى حد 
جحت سياسة جوهس ٠.‏ والآن نآتى بهذا العهد تقلا عن المقريزى : 

7 بس الله لمن الزحم ! هذا كاب من جوهى الكاتب عبد أمير المؤمنين المعز لدين الله 
صلوات الله عليه » لماعة أهل مصر السا كنين بها ( من أهلها  )‏ ومن غير » أنه قد ورد من 
سأتوه التزسل والاجتاع معى : وهم أبو جعفر مسال الشريف أطال الله بقاه » وأبو اسماعيل الرسبى 
أبده الله » وأبو الطيب الحاشعى أيده الله » وأبو جعفر أحمد بن نص رأعزه الله » والقاضى أعزه الله » 
وذكروا عنكم أنم التقستم تكابا يشتمل على أماتم فى أتفسم وأموالك وبلادم وجميع أحوالكم ؛ فعرقتم 
ماتقدم. به أحس مولانا وسيدتا أمير المؤمتين صاوات الله عليه » وحسن نظره لك . فلتحمدوا الله على 
ما أولا كم وتشكوه على ما حا كم ؛ وتدأيوا فيا يلزمك » وتسارعوا الى طاعته العاصمة لك العايدة 


(!) ابن خلكان (ج١1‏ صم م) 


5ش« 


مسد اله (ْ انندم 


بالسعادة علي وبالسلامة لم ؛ وهو أنه صلوات الله عليه لم يكر_ إنخراجه للعسا كر المنصورة 
وابميوش المظفرة » إلا لى) فيه إعزاتى وحمايتم والحهاد عتم( ؛ إذ قد تخطفتم الأيدى 
واستطال عليم المستذل » وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدك فىهذه السنة ؛ والتغلب عليه وأسر من 
فيه والاحتواء على نعم وأموالم حسب ما فمله فى غيرم من أهل بلدان الشرق ؟ وتأ كد عزمه 
واشت دكليه » فعاجله مولانا وسيدنا أمي رام ٌّمنين صلوات الله عليه باتحراج العسا كر المنصورة » وبادره 
بانقاذ الميوش المظفرة دونج ) ومجاهدته عم وعن كافة المسلمين ببلدان الشرق الذين عمهم الحزى 
وشملتهم الذلد» وا كتنفتهم المصائب وتتابعت الرزايا » واتصل عندهم اتأوف وكثرت استغائتهم 2 
وعظم جحييجهم وعلا صراخهم ؛ فلم ينهم الا من أرمضه أحسهم ومضه حالم وأيى عينه هانالحم 4 
وأسبرها ماحل بهم » وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » قرجا بفضل الله عليه 
و إحسانه لديه » وما عوده وأرجاه عليه » استنقاذ من أصبح منهم فى ذل مقم وعذاب ألم ؛ وأن 
يؤمن من استولى عليه ا مهل و يفرخ روع من لم يزل فى خوف ووجل ٠‏ وآثر إقامة المج الذى تعطل 
وأهمل العباد فروضه وحقوقه لوف المستولى عليهم ؛ و إذ لا يؤمنون على أنفسهم ولا على أمواهم ؛ 
وإذقد أوقع بهم مرة بعد أتخرى ) فسفكت دماؤهم وايتزت أموالهم » مع اعتاد ما بحرت به عادته 
من صلاح الطرقات وقطع عبث العابثين فها » ليطرق الناس آمنين ونسيروا مطمئنين » و بتحفوا 
بالأطعمة والأقوات » إذكان قد انتبى إليه صلوات الشهعليه انتقطاع طرقاتها موف مارتها » إذ لازاحر 
للعتدين ولا دافع للظالمين ؟ ثم تجو يد السكة وصرفها الى العيار الذى عليه السكة الميمونة المنصورية 
المباركة » وقطع الغش منها » إذكانت هذه الثلاث خصال هى الى لا يتسع لمن بنظرفى أمور 
المسلمين الا اصلاحها واستفراغ الوسع فيا يلزمه منها ؟ وما أوعزيه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه الى عبده من نشر العدل و نسط الحق » وحسم الظل وقطع العدوان » وققى الأذى 
ؤرفع المؤن والقيام فى الحق » وإعانة المظلوم مع الشفقة والاحسان » وجميل النظر وكرم الصحية » 
ولطف العشرة واقتفاء الأحوال » وحياطة أهل البلد فى ليلهم وبارهم وحين تصرفهم فى أوان 
ابتغاء معاشهم > حتى لا تجرى أموره ,آلا على مالم شعثهم وأقام أودهم » وجمع قلويهم وألف كلنتهم 

» قد تكوت الاشارة هنا الى الغارات الى شنا حيوش الاميراطور بة البيزنطية » وقد استولت على كلكا وقبرص‎ )١( 
وقد تقدم القول يأن ابفيوش البيزتطية استطاعت أن‎ ٠ وكانوا على وشك التقدم نحو بلاد اخزيرة وقلب الشام وتبديد مصر‎ 
تصل فى غَزواتا الى يلاد الشام نحت قيادة نقفور فوكاس » الذى وقعت فى يده انطاكية سنة وهم ه( 59م) »© وأوقع‎ 
الحزيمة بعساك الشام والأساطيل المصرية الى كان قد بعث بها جوهى بعد أن تم له فتح مصرسنة 888 ه ؛ وكان قد عول‎ 
على أرساله) نحارية اللليفة العبامى الذى كان ينظر اليه نظرة الخارج على الدين لاعتناق مذهب السنة ؟ وكذلك لمقاملة‎ 
٠ القرأمملة الذين هاجموا الجاج وملبوه, أمتعتهم‎ 


ا 6 
على طاعة (وليه) مولانا وسيدنا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه » وما أمسه به مولاه هن إسقاط الرسوم 
اسلخائرة التى لا يرتضى صلوات الله عليه باثباتما عليكم . وأن أجيرم فى المواريث على كاب الله وسنة 
نبيه صل الله عليه وسلم » وأضع ما كان يوْحَذ من تركات موتكم لبيت المأل من غير وصية هن 
المتوفى بها » فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال . وأن أتقدم فى رم مساجدك وتزرينها بالمرش 
والاإقاد » وأن أعطى مؤذتيها وقومتها ومن يوم الناس فهب) أرزاقهم » وأدرها عليهم ولا أقطعها 
عنهم ولا أدفعها الا من بيت المال » لابإحالة على من يقبض منهم ؛ وغير ماذكه مولانا وسيدنا 
أميرالمؤمنينصلوات الله عليه مم ضمنه كَابه هذا » من ترسل عنم أيده الله وصائم أجمعين بطاعة 
مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » من ألم ذكتم وجوها العَستم ذكرها فى كاب أماتكم » 
فذكتها إجابة لم وتطمينا لأنفسكم ؛ فل يكن فى ذ كرها معنى ولافى نشرها فائدة ؛ اذكان الاسلام 
سنة واأحدة وشربعة متبعة ) وه إقامتكم على مذهيم ُ وأن تتركوا على ما كثم عليه من أداء المفروض 
فى العلم والاجتاع عليه فى جوامعم ومساجد؟ » وثباتج على ماكان عليه ساف الأمة من الصحابة 
رضى الله عنهم والتابعين بعدهم » وفقهاء الأمصار الذين بحرت الأحكام بمذاهيوم وفتواهم ؛ وأن 
يجرى الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة والحج والحهاد علىما أحرالله 
فى كابه ونصه نبيه صلى الله عليه فى سنته »© وأحرى أهل الذمة على ماكانوا عليه ٠.‏ ولك على" أمان الله 
التام العام الدائم المتصل الشامل الكامل المتجدد المتأ كد عل الأيام وكرور الأعوام فأنفسم وأموالم » 
وأهلج ونعمك وضياعم ورباعم » وقليلك وكثيرم » وصل أنه لا يعترض علكم معترض ولا بتجنى 
عليك متتجن ولا يتعقب عليكم متعقب » وعل أذم قصانون وتحفظون وتحرسون © ويذب عتم 
ويمنع من ؟ فلا يتعرض إلى أذا كم ولا سارع أحد فى الاعتداء علي ولافى الاستطالة على 
قويكم فضلا عن ضعيفك ؛ وملى ألا أزال مجتهدا فيا يعمكم صلاحه ويشملكم نفعه» ويصل 
اليم خيره وتتعرفون بركته » وتغتيطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات ألله عليه ٠‏ 
ولك عل الوفاء ما التزمتهوأعطيتك اياه » عهدالله وظيظ ميثاقهوذمته وذمة أنبيائه ورسله » وذمة الأئمة 
موالينا أمراء المؤمنين قدس الله أرواحهم » وذمة مولانا وسيدنا أمير الموٌمنين المعزلدين الله صلوات 
الله علية » قتصرحون بها وتعلنون بالانصراف الها » وتخرجون الى وفسامون عل ؛ وتكونون بين 
بدى الى أن أعبرا مسر وأنزل فى المناخ المبارك ء ونحفظون وتحافظون من بعد ل الطاعة وتثابرون 
علما وتسارعون الى فروضها » ولا تحذلون وليا لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » 
وتلزمون ما أحرتم به ٠‏ وفقك الله وأرشدك أجممن!(1) » . 


)١(‏ المقريزى : اتماظ الحا ص ا .ل 


عد ا[ سد 
وإرب ما تضمتته هذه الخطية الت ألقاها المعز على شيوخ كامة قبل مسير جوهى الى 
مصر ع توم لنا اشتغال الخليفة ما كان يرد عايه من مكاتبات تأتيه من الشرق ٠‏ وهى حقيقة 
يؤيدها الواقم من أن جيوش الفاطميين. لم تلاق مقاومة ذات بال من جانب السواد الأعظم 
من المصر بون . قن الحلى أن جوهى|! تقدم فى السير من تروجة الى ابخيزة من غير قتال ولا حزرب ؟ 
بل ولم فسمع أيضا عن أية مقاومة لاقاها جوه من حامية الاسكندرية البِى سلمت اليه شروط 
مقبولة لديهم . 


أجل ! لقد مهد السبيل أمام جوهى السلطات المصرية برياسة الوزير ابن الفرات ١‏ 
الذى بعث الى جوهى يوفد يمشل المصرين جميعا على اختلاف طوائفهم الديذية ونزعاتهم 
السياسية . وقد عهد برياسة هذا الوفد الى أبى جعفر مس » وكان ا 
ومن سلالة الحسين بن على ٠‏ وقد دقع الوزير الى اختياره أنه م1 العلويين » ما جعل له 
شأنا يذ كر فى انجاح المفاوضات .ولقد ظهرت المكة البّى أوحت الى الوز ير باختياره ؛ فسرعان 
ما تعاقد معهم جوهى على هذه الوثيقة التى تقلناها عن المقريزى 


وحدثنا ابن خلكان أن قتتح الفاطميين لمص ركان أمس! مننظر الوقوع لدى العسا كر المصريين 
وبعض رجالات مص رمن أصحاب المراتب العالية » وأنهم كتبوا الى المعز يطلبون اليه أن يربسل 
حيشا دستولى عل العاصمة(١؟ ‏ 


ولاغرو فان المقاومة الوحيدة التى تكلم عنبا المؤرخون لم يقم بها الا أشياع الأخشيديين 
والضباط الذي نكانوا فى خدمة كافور ؛ على أن هؤلاء وأونئك ل يكونوا الا أقلية ضئيلة من العسا كر 
المصريين . و إن اعتزال بعض رجاهم الذين عيروا فى القوارب واستامنوا لوه » جعل القضاء 
على مقاومة الميوش المصرية أسهل وأسر . 

ولم يعارض المصريوت فى تحويل طاعتهم من خليفة عباسى الى خليفة علوى » لأنهم 
كانوا شركون الادراك كله أن انتقال السلطة من عيامى الى فاطمى » أو من سنى الى شيعى » 
ليس من شأنه أن يحدث أى تغيبر فى حالتهم السياسية » لأنهم سيتخضعون فى كلتا المالتين لسلطان 
هذا الحاكم أوذاك . 


() ابن خلكان زج ا ص م4") ٠‏ 


ا 98١1‏ لد 

على أن تغيير الحم قد يصحبه تحسين فى أحوالم الداخلية . فقد وصاوا نحت حم 
العباسيين الىالدرك الأأسفل منالبؤس والشقاء . وقد جعل هذا العهد الذى أعطاه جوهر للصريين 
تحقيق هذه الآمال أمس! محتمل الوقوع . ذلك أن تأمينهم على أرواحهم وأموام ؛ وحمايتهم مم) 
لحقهم من ظلم حكامهم السابقين » ومن غارات القرامطة الذين طالم) تعدوا على جاجهم » ومن 
غزوات الاغريق » وقد وقع فى أبدهم أقلم كِليكيا » وكانوا على أهبة المسير الى الشام » كل 
ذلك قد أقره اللليفة الفاطمى فى هذا العهد على لمان قائده . 

يضاف الى ذلك أن المصريين قد رحبوا به ذه الدعوة الى كانت ترى الى اصلاح المساجد 
وتحسين السسكة والغاء السخرة » ومنحهم الخرية التامة ‏ مسامين كانوا أو ذميين ‏ فى اقامة 
شعائرهم الدينية » كل حسب دينه ومذهيه . 

وقد قصد من هذه السياسة الثى 'تجلى لك من بيان جوهى العمل لصالح مصر؛ وداب 
جوهى على تنفيذها هو ومن جاء بعده من الخلفاء القاطميين » اللهم الا اذا اسثنينا من ذلك ما كان 
من وعده متح الخرية التامة فى اقامة شعائر الطوائف الدينية على اختلاف نحلها ومذاههما » لأمتف 
جوهم| قد أقرفى بيانه ما للعلوبين من حقوق ؛ حتى اذا ما تم الفتح » أصبحت السيادة للذهب 
الشيجى ٠‏ وسيتضح لك ذلك ف الباب الآتى . 

تأسيشس القاه )١١5‏ . 

وضع -جوهى أساس القاهرة عاصمة الفاطميين الحديدة» والتى لا تزال الى اليوم» فى /ا(شعبان 
سنة وم بعد أن استولى على مدينة مصر (كانت تطلق على الفسطاط والعسكر والقطائع) ٠.‏ وكانت 
هذه المديئة المديدة محاطة بسور من آبركيير انم » شاهد المقريزى بقاياه سنة .مه (.140م)؟ ‏ 
وقد تخلل هذا السور فضاء متسع أطلق عليه فيا بعد ” بين القصرين » » وكان نسع عشرة آ لاف 
من إبلند » ولا زال بعضه يعرف اليوم نسوق النحاسين . والى الشرق منه يقع.قصر الخليفة ؛ 
ويعوف بحزءٍ منه الآن يحَان الخليلى » وآآخر بمسجد السين » وهذا (يين القصرين) أطلق عل الميدان 
فيا بعد » بعد أن بى العزيزبالله قصرا أصغر مر القصر الذى بناه جوهى .مولاه المعز على جانبه 
الغ ربى » عند مبدأ هذه الحديقة الغناء الى أنشأها كافور » واستحوذ عليها االخلفاء الفاطميون فيا بعد . 


(1) 21 .م ,رقدمععفتصة(1 0ه ستماحصدامه3 ,معتهن) : اكدمتامع مهلا .4ط 
* رابع كاب الخطط التوفيقية لعلى مبارك باشا الخزء الأول (ص م )١١‏ 


بدا خ|] سه 

وقد اختط طريق عام يحترق وسط القاهرة من باب زويلة جنوبا » و بتصل بمدينة الفسطاط 
مارا فما بين القصرين حتى باب الفتوح » وكان يوصل الى الفضاء الواقع فى الثمال . والى االحنوب 
الشرق من قصر الخليفة بقع االمامع الأزهى الذى شرع جوهى ف بنائه ( فى 6" جمادى الأول 
سنة هنم ) بعد أن وضع أساس العاصمة الحديدة . وقد تم بناء السور الحيط بالقاهرة سنة وهنم ه . 
والى االحنوب والشرق منه كانت تقع مدينة الفسطاط البِى ظلت هس الحركة التجارية وموطن 
الأهلين حتى نهابة عهد الفاطميين.والى الغرب تقع المقس » وكانت تمتد الى النيل ؛ وظلت ميناء 
القاهرة الى أرى. حول يحرى النيل فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر لليلاد » فهد ذلك السبيل 
لتأسيس بولاق . 1 

وكانت القاهرة وقت إنشائها تمند من منارة جامع الحا كم الى باب زويلة ؟ وكانت حدودها 
الشرقية هى بنفسها حدود القاهرة الخالية ٠.‏ وأما من المهة الغربية فلم تتجاوز شارع اليج . 

وقد ذ كر على مبارك باشا أن طول كل جانب من جوانب المدينة التى أسسها جوهس (القاهرة) 
كان ببلغ ألفا ومائق متر . ومساحة هذا المكان .غم فدانا (الفدان ...7غ متر مريع) » كان القصر 
إشغل منها مساحة مقدارها سيعون فدانا ؛ وكانت حديقة كافور شغل جمسة وثلاثين ؟ ونمسة 
وثلاثين للكان المخصص لاستعراض اند » والباق وقدره ماثًا فدان لسكنى العسا كر . وقد زاد 
السور الذى أقامه أمير االموش بدر المالى فى مساحة المدينة ستين فدانا . وقدنى هذا السور من 
اجر الكبير اجم ؟ وكان به ثلاثة أبواب لاتزال باقية الى اليوم » وهى ناب زويلة وياب الفتوح 
وباب التصر . 


استقرار سلطان الفاطميين فى الشام والجاز - 

رأى جوهى بح ولابنه على مصر ضرورة التدخل فى أمورالشام السياسية ٠‏ وكان بعض 
جهاتها حا من أملاك الدولة الأخشيدية ؛ وكانت تدين للا بالتبعية الاسمية على الأقل . وقد استقل 
بولاية حلب أهراء من الشيعة » كم استقل امسن الأخشيدى ( الذى عاد الى الشام بعد أن صادر 
الوزير ابن الفرات) بولاية الرملة .وبعث جو هص الى االحسن هذا جيشا تحت إحرة آاحد قواده جعفر 
ابن قفلاح!١)‏ ؛ فشن الغارة على بلاده وأوقع به ( ذو القعدة سنة مهم سبتمير سنة وفدو) 29. 

(1) كان جعفرين فلاح منقبيله كّامة من البرير » وهن قواد المعز » وقد بعث به فيمن أرسلهم مع جوهر لغزو «صر ٠‏ 

(؟) أسرالحسن وسيق الى الفسطاط » ثم حبس فى شمال إفر يقية حيث مات بها سنة 7/١‏ م , 


مررجوه ا لقائد .17و 
بو بد رالجمالى إل ٠١‏ 
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سا 1117 لله 

وقد واصل جعقر مسيره الى طبرية حيث علٍ أن الدعوة قد أقيمت لخليفة الفاطمى ) ثم استأنفن 
السيرال دمشق © ودخلها فى الحرم سنة هم بعد أن لاق من الأعلين. قليلا من المقاومة . 
وى يوم اجمعة التالى حذف من امطبة امم انلليفة العباسى » وأقيمت لخليفة الفاطمى"1 . 

على ان استيلاء الفاطميين على دمشق قد أوقعهم فى تزاع مع القرامطة ؛ وذاك ان دمشق كانت 
تنفم المسزية ازعم القرامطة ردحا من الزمن ؛ ففندت هذه الحزية لا تدقع اليهم بعد استيلاء 
الفاطمبين على هذه المدينة. وقد سار جعفر الى الذّكة27 » الواقعة عل نهر بزيدبالقرب من دمشق > 
ملاقاة الحسن القرمطى الملقب بالأعصم » وكان قد خف للزحف وشن الغارة عليه . وما دارت 
رح الحرب » أسرجعفر وقتل » و وقع كثيرون من أتباعه صرعى فى حومة القتال ( يوم اللييس 
ذو القعدة سنة .م وسبتميرسنة إلاو م )9 . 


وقد أسرع الحمسرن بالسير نحو ابمنوب بعد استيلاثه على دمشق ‏ فر بالرملة وانتقض على 
مصر © وهاجم القلزم ( السودس ) والفرما علىغرة » ونحك بذلك على برزيخ السويس » فاعترفت 
لسلطانه مدينة تتيس ٠‏ ومن ثم تقدم فى داخل البلاد » وعسكر برجاله فى عين شمس (هليو بوليس) 
وهدد القاهرة . 
وبعث فى الخال رجالا من عنده الى معسك القرامطة » فاندسوأ بيثهم وتظاهروا بالسخط على 
الفاطميين ؛ وما زالوا بهم حتى أوقعوا بينهم الفساد . و بعد قليل حاول الحسن الاستيلاء عل االمندق 
عنوة ؛ ولكنه ارتد على أعقابه وقد تكيد خسائر فادحة » بفغلى ما أظهره المتطوعون منالمصريين 
(() ذكر أي والفدا (ج؟ ص )١١١‏ أن أهالى دمثق ثاروا عل الخلافة الفاطمية وقطعوا اتخطية للعز » ومسرعان 
ما قضى جعقر بن فلاح عل الثائرين وأعاد سلطان الفاطميين . 
0( راجع هذا الفظ فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
() بعدموت عفر وجدت هذه الأبيات مكتوبة على باب قصره : 
بازلا عبت الزمات بأهله تادهم يتفسرق لايع 
أين الذين عهدتهم بك عرة 24 كان الزمان بهم يضر و ينتفع 
ابن خلكان (ج رص )١4١‏ 


هم١!‏ لد 
الأأخشيديين خلق كثير» وكانوا قد انضموا الى امسن وقاتلوا فى صفوفه . و بذاك أرغ القرامطة 
على الرجوع الى القلزم » تاركين المصريين ينهبون أمتعتهم 2١١‏ . 


ولا وقت الهزمة بالحسن القرمطى » وصلت الامداد من القيروان تحت إهرة ابن عمار ؟ فنقوى 
بذلك جوهى وزحف الى تنيس » وعفا عن هفوات أهلها التى ارتكبوها بانضامهم الى العدو . 


وسرعان ما ارتد أسطول القرامطة من اليل » تاركا وراءه سبعة هىاكب حربية ونممياثة 
أسير. وبهذا كله استطاع جوهى أن يقضى علىهذه الحروب التى شنها القرامطة على مصرء وما لبث 
أن اقتقى آثارهم وخلص يافا من أيديهم ؟ أما الحسن فانه عاد الى دمشق وأخذ فى التأهب للقتال 
من جديك . 


ويحدثنا أبو الفدا!'» أن قرعوية » الذى آلت اليه ولاية مص وحلب بعد موت مولاه 
سيف الدولة المدانى ء أقام اللحطبة للعز؛ وأقيمت الدعوة فى المدينة للطيع العباسى » وفى مك" 
للعذ) 1 


رحيل المعز الى مصر . 
ورأى جوهى فى ذلك المييزن أن الوقت قد حان لحضور المعزبتفسه وتسم زمام الحكم . 
ويذكر ابن خلكان”؟2 أن جوهى! كتب بذلك للعز غير مرة» ثم بعث اليه رسولا يتل خبر .خضوع 
مصر والشام واجاز!*2 لسلطانه » وأن الدعوة قد أقيمت له فىكافة أرجاء هذه البلاد ؛ 





)١1١ه‎ م11١0 أبوالقدار(ج وص‎ )١( 

9 رج كص لا١)‏ 

9 اذك المقريزى ( خططج ١‏ ص « هم ) أن اسن بن جعفر اللستى أقام الدعوة لعز على أثر قت عصر على يد 
جوهى 6 فبعث بوه باتديرالعز» ققلده ولاية مكة ولع عليه - و يقول ابن الأثير (ج م ص ١‏ ؟؟) إن الدعوةكانت تقام 
فى مكة سنة .+" «الخليفة العبامى » وفى المدينة للعزالفاطمى . هذا » ول تق الدعوة ظلفاء الفاطميين الا فى عهد العزيز 
سه 5ب م مع ”-حيث خطب للعز يز بمكة والمدينة » لم يمخطب للطاقم ** . 

قارح ابن ابلوزى - مكتبة بودليان بأكسفورد > عخطوط (اعممه©) .08" » ورقة لام 1 ٠‏ 

(؟ (ج كص4م١)‏ 


)26 يعم مما أورده أبوالفدا (ج ؟ ص )١ ١7‏ أن سلطان الفاطميين لم ستقر فى الشام والخاز حيث كانت الدعوة 
تقام باسم اللليفة العبامى - 


١١6 00‏ ستل 

فسرالممز يذلك سرو را عظيا 3 ولأ تقررت قواعد ملكه فى مصر) استخلف يلين بن زرى 
ابن مناد الصنهاجى على إفريقية ١١»‏ ”وتوجه الىمصر بأموال جليلة المقدار ورجال عظيمة الأخطار » 
وحمل معه جشث آائه الثلاثة الذين تولوا اللخلافة قبله» . 

وتخحرج المعزمن المنصورية (') دار ملكه يوم الاثنين ١؛‏ شوال سنة 59" ( ه أغسطس 
سنة 78و) » ومى فى طريقه على برقة ودخل الاسكتدرية يوم السببت 8" شعبان سنة #جم) 
( 74 ما .يوسنة او ) وهو ممتط جواده » ققدم عليه القاضى أبو الطاه, مد ين أحمد وأعيان 
البلاد وسلموا عليه 

وجلس اللخليفة عند المنارة ذلك اليوم » وخطبهم خطبة طويلة ؛ فقأل إنه لم يرد دخول 
مصرازيادة فى ملكه ولالمال» وانما أراد اقامة الحق وحماية اجاج واعلان مهاد ضد الكفار » 
وأن يتم حياته بالأعمال الصالحة » ويعمل ا أمى به جده صلى الله عليه وسلم » ووعظهم وأطال 
وملهم على الحيل المطهمة » ثم انصرفوا© . 

ثم غادر المعز الاسكندرية فى أواخر شعبان » فوصل الى ساحل مدينة مصر المقابل لميزة ؛ نفريج 
آليه القائد جوهى » وترجل عند لقائه وقبّل الأرض بين هديه . وأقام المعزق الليزة ثلاثة أيام ؟ 
ثم أخذت عساكره فى العبور الى ساحل مصر. وفى يوم الثلاثاء الكامس من شهر رمضان © عبر المعز 
النبل ودخل القاهرة من غير أن عر على مصر فى طريقه » وقد أقام له الأهلون معالم الزينة على جانى 
الطرنيق » ظنا منهم أنه سيشرفها بزيارته . 


ابلق ذكر ابن لكان (ج رص ه١ )١‏ أنذلك كان يوم الأربعاء ١‏ ذىالقعدة سن 551١‏ ( سبتميرسة ؟ لاو ) ٠‏ 
وقد أس المز الناس بطاعة بلكين الذى أصبحت له ولآية هذه البلاد 04 وحى باسمه الخراج 8 

(؟) أطلق اسماعيل بن المتصور ثالث الخلفاء الفاطميين هذا الاسم على مديئة صيرة » ونتصل بالقير وان ٠‏ وقد يناها 
المنصور الفاطمى ف سنة 17م هم واستوطنها وجماها المنصورية ٠‏ ( انظرالبكرى ص ٠5‏ ) 

(؟) الف ابن خلكان فى ذلك ما أجمم عليه المؤرخون » وهوآن رحيله كان سة 19؟اهء 


(*) اين خلكان (ج ؟ ص غ١‏ ) 


سد 410 سمه 
ولا وصل القاهرة ودخّل القصر الذى ناه له جوهى وصار فى احدى ردهاته » خرر 
ساجدا لله تعالى © ثم صلى ركعتين » وائتصرف التناس عته ٠‏ وقد أطلق على المدينة التى اها 
جوهى للعز اسم القاهرة المعزية » نسبة الى اللخحليفة المعزلا؟ . 


وى يوم المعة السابع عشر من المحرم سنة 5 ( 17 كتو بر سنة 41/4 ) تسم المعز من جوهصس 
دواوين مصروجباية أموالها والنظرق أحواها . وقد تولى جوهى ٠‏ أمور مصر زهاء أريع سنين 


وعشرين يوما حتّى دخل المعز القاهرة واستقر فى قصره9" . 


وهكنا ثبتت قواعد الخلافة الفاطمية فى مصرء وأصبحت القاهرة » دل القيروان » مس5 
هذه الامبراطورية الشاسعة الأرجاء» , 


للق اين خلكان ( ج ؟ ص ١25‏ ) 


(؟) كان بدوهر محسنا الى الناس الى أن توفى يوم اللخيس العشرين من ذى القعدة سنة دمع ه (يارسنة ووم) 
ول بيق شاعى الارثاه وذ كر ماثره ٠.‏ 


9 اين خلكان(ج ١‏ ص 1١11١‏ م15١)‏ 


(4) إن الاسباب فى بيان العلاقات التى كانت بين مصر والشام والعالم الاسلاى عامة فى عهد الفاطميين مما لا تسم له 
هذا البحث - على أنى لن أغقل الاشارة الموذلك كلا دعت المالة اليه ٠‏ هذا وقد نج الفاطميون فىتأسيس سلطائهم فى القاهرة 
الى اتخذوها حاضرة لاميراطور يهم ؛ فغدت الرك الذى منه اشثرت شعار المذهب القاطمى الذى لم يدث رالفاطبيون جهدا! 
فى نثره وتأبيده . ولقد خطب العزيزسة وفاته ( مه 445 م) فى مصروالشام والجاز» وأقيمت الدعوةقالموصل عل يدأنى 
دؤاد مد ين المسيب أمير هذه البلاد الملقب يحسام الدولة » وفى الين أقيمت انلطبة باسم هذا اللليفة ( ابن خلكان ج ٠‏ 
ص ١١1)ه‏ 


تنظ الدعوة الفاطمية فى مصر 
. الدعاية العلبية 


خحطوات الفاطميين الأولى لنشر دعوتهم 
لقد آل الملك للفاطميين ونجحوا فى تأسيس خلافة علوية مستقلة باسم الدين ويفضل 
| انشسابهم الى النى » مؤيدين دعواهم بما نشروه من عقائد ذات صبغة دينية بحتة ؛ ودللوا عل عحة 
هذه الدعوة أنهم خلفاء النى حا » وأن حقهم المقدس فى الللافة قد اقتصب منهم اغتصابا ‏ 


ومنذ النصف الأخير من القرن الثالث للهجرة تأثر مذهب الشسيعة الأول بما طرأ عليه من 
تغيرات عظيمة ؛ وذلك من تأثر بعض هؤلاء بالفلسفة الإغريقية وأخذهم ببعض العقائد المبنية 
على الرجعة والتناصخ ؟ ومن ثم غدا مذهب الشيعة فى عهد الفاطميين خليطا من الدين والفلسفة . 
وكان من نتيجة هذا المظهر الحددد أن نشأ من الشيعة مذاهب أخحرى كالدروز والحشاشين » لكل 
منهما عقائده اللاصة . 

و قد حدت هذه الأمور كلها بدعاة الفاطميين وغيرهم ممن دغل هذا اللذهب الى رفع أنمتهم 
ونسبة صفات التقديس الببم ؛ هذه الصفات الى رفعتهم الى مستوى اللخلود والألوهية . 


ولم يكد سئقر سلطان الفاطميين فى مصر حتى رأينا جوهرا لايدخخر وسعا فى بث الدعوة للعز 
خاصة وللعلويين عاهة ٠‏ بيد أنه ل يكن من السهل عليه أن يجعل المصريون جميعا يعتتقون المذهب 
الفاطمى ؛' لأن السواد الأعضل كان يدين بالمذهب السنى على اختلاف درجاتهم فى الاخلاص له . 
أما البشسيعة فانهم كانوا بالنسبة الي المصريين أفلية صغيرة » تمات قبل فت القاطميين لمذه البلاد 


ل و11 للا 
ودانوا بالطاعة للفاطميين لأسباب سياسية لا غير . 
نم ! لقد ساعدوا عل إحداث هذا التغيير ورغيوا فيه » لا حاق بالبلاد فىأوائحرأيامالاخشيديين 
من مصائب متتابعة » فى وقت لم تمكن فيه السلطة المركية فى بغداد من صد غنو الفاطميين . 
وكانت أولى المشا كل البّى جابهبت جوهرا فى هذه البلاد » العمل على تخفيف وطأة القحط 
والمجاعة التى انتابتها ٠‏ وكان من حسن حظه » أن المعزلم) على يفتح هذه البلاد بعمث إليه بعدد 
من السفن الحملة بالمبوب » ما ,خفف على أهل مدينة مص ركريهم ردحا منالزمن ٠‏ كذلك أنشأ 
جوهر فى الوقت نفسةه عزنا عاما ليوب عهد برقايته الى اتنب 0١‏ 34 وههمته منع احتكار هذه 
الحبوب والاتفراد بتقدير أثمانها » وجلد كل من لم ينزل عند أوامسه من أصعاب المطاحن . 


على أن هذه الوسائل لم تؤد الى انفراج الأزمة نهائيا » وا نكان لما أثرها ى1كتساب الفاطميين 
محبة الأهلين ورضام ٠‏ وقد أسعرت الجاعة وألو باء حتى تهاية سنة .هم ه (./1و- الاو م( وم انثنه 
الجاعة الا فى الشتاء التالى » فى غضوذالشهورالاولى منسنة ١‏ 8ه (أ كتو بروما يليه منسنة١7ا4)‏ » 
حيث بلأت البلاد تسترد نشاطها أثرزوال الوياء9© . ٠‏ 


وبعد أن وضع جوهى أساس مدينة القاهرة حاضرة هذه البلاد الحديدة » بعث الى مولاه . 
المعز يكاب ينيئه فيه بفتتح مصر ؟ ثم أعس بقطع اللخطبة للعباسيين على كافة منابر مصر » وأن تضرب 
السكة باسم الخليفة الفاطمى دون الخليقة العبامى ؟ فضرب على أحد وجهيها ”باسم مولاى ال معز" . 
وذك المقريزى أنه ضرب على أحد وجهبها ” دعا الامام معد بتوحيد الاله الصمد “ » وى السظر 
الثانى ” المعز لدين الله أمير المؤمنين “ » وفى السطر الثالث ” ( سم الله ! ) ضرب هذا الدينار؟» 
بمصر سنة تمان وتمسين وثلاتماثة “ ؟ وضرب عل الوجه الآ ”لاله الا الله » مهد رسول الله » 


أرسله بالمدى ودين التق ليظهره على الدين كله ولو كزه المشركون » على أفض ل الوصيين وزيرخير 
المرسلين “247 , 1 


() يح بن سعيد ( ص 189 و0 )1١8‏ 

9) ذ وابنمسر(صه») أن قيمة الدينارالمضروب باسم المليفة العيامى الراضى نزلت الثلث » وآن الدينارالمضروب 
امم الخليفة القاطمى الممز يلغت قيمته خمسة عشر درهما وتصفا . 

(4) المقرينى : اتناظ (ص 1؟7) 
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كذلك أمس جوهى بالكف عن لبس السواد شعار العباسين 2١0‏ » وأعى اللخطباء بارتدأء 
الملابس البيضاء » ونهى عن التكبير بعد صلاة المعة » وكان من العادات اللألوفة عند السنيين؟ . 
وكان جوهى يعقد فى أيام السبت مجلسا للظالم © يحضره الوزير والقاضى وكارالفقهاء ©» » وكان 
,يصدبر الأحكام بنفسه (©) ١‏ 


١‏ - الدعوة الفاطمية فى المساجد 


(8) الدعوة الفاطمية فى الجامع العتيق 
دخل الاسلام مصر سنة 7٠‏ ه ( 54٠‏ م) . ولم يكن الباععث على بشاء المساجد منذ ذلك 
الوقت مقصورا ملل الأغس اض الدينية وحدها » بل كان ذلك رأجعا أيضا إلىأسباب سياسية واجتاعية. 
” وكانت هذه الأمكنة وأمثالها تستخدم منذ ظهر الاسلام لاجتّاع العلماء فيها » م اتخحذها علساء 
التفسير والحديث مقرا لهم ٠‏ ول لم يكن منالمكن الفصل بين السياسة والدين » كان المسجد المكان 
الذى تذاع فيه الأخبار الحامة التى تتعلق بالصال العام 90 . 


٠ كان يلبس هذا الزى أعضاء الأسرة العباسية وغيرم من كار الموظفين‎ 21١١ 

أنظر ذى سامى (203-266 بوم 15 مده ,وطععق متطغهسم ممعط0 : ومو8 6©) 

(') المقرينى : اتعاظ (ص7) 

(؟) 25 كان الأمير أو أحد كار موظفيه يرأس مجلس النظرف المظالم و يك فى القضايا ٠‏ وما دطا إلى إنثاء هذا 
ا مجلس ماكات يعترض تنفيذ أ-حكام القاضى من عوائق ومصاعب ع ولاسها اذا كان الماعى طيه من أسماب المراتب العالية © 
أوكان شثل وظيفة من وظائل الدولة ٠‏ فل يكن أحد يرث عل عدم اللضوع لما يصدره هذا الجلس من أحكام © ولم يكن 


أحد من القوة بحيث ستطيع التخلص من بطشه وشدة أحكامه " بوعهدمتاه21 امعتطمصعه:8 ه' معط إامط؟ ه10 : مصماة م2 
.14 مد ,346-347 .وم .1 .أه؟ رده أهامدم"!' طمتايهد1 


أنظارالماوردى © الأحكام السلطائية (ص م١١‏ ل )١58‏ 


(4) لابد أن يكون الققهاء من اللتسيعيين » اللهم الا اذا استثنينا القليل من الفقهاء السنييين الذين كاك يعهد الهم 


©) اين خلكان (ج ١ص‏ ة»١)‏ 


(1) 46 بم ,قتاممقصسة282 انه تدءأجمهمع3 ,وعند) بطغدوزامعجوالآ وميط 


حا ١8.‏ لهم 
تعد ذلك أستخدمت المساجد معاهد للتعلم » يلق فيها الأطفال اللغة العربية وأصولالدين ١١‏ 
ومن الأمثلة الصادقة على ذلك الخامع الأزهس » الذى كان مركا للتعالم الاسلامية قرونا عذة 6 ولاتزال 
شهرته باقبة الى اليوم . 

وأقدم هذه المساجد جامع عمرو”") . وقد بتى عام ١؟‏ ه » بعد أن فتح مصر مرو بن العاص 
مؤسس الفسطاط العاصة الاسلامية ٠.‏ وقد زاد عدد سكان الفسطاط أيام فتتح القاطميين لمصرعما 
كانت عليه مديتتا العسكرة؟) والقطائم'*) 2 حيث أقِيٍ فيهما مسجدا العسك وابن طولون . 

وقد أقيمت صلاة المعة فى المسجد العتيق » وخطب فيه للعزفى الناسع عشر من . شعبان 
سنة ,رمم هم (444 م ) »' بعد استيلاء جوهس عل الفسطاط بأيام قليلة ؟ و بذلك تتحققت الفكرة الى 
.كانت تربى إلى بث الدعوة الفاطمية باسم الفاطميين220. وقد خطب فى هذا اليوم هبة الله بن أحمد 
خليقة إمام الخامع » وأدخّل العيارة الآنية فى اللخطبة دل ما كان يقال عن العباسيين : 

”* أللهم صل على عبدك ووليك © ثرة النبوة » وسليل العزة الحادية المهدية » عبد الله ( الامام ) 
معد أبى مم المعزلدين الله أسير المؤمثين » كا صليت على اه الطاهرين وأسلافه الأنمة 
الاشدين ٠‏ اللهم ارفع درجته » وأع ل كته » وأو بجحته » واجمع الأمة على طاعته والقلوب 
عل موالاته 0 وأجعل الرشاد فى موافقته د وورثه مشارق الأرض ومغارما 4 وأحمده ميادئ الأمور 
وعواقها ؟ فانك تقول وقولك احق ( ولقدكتبنا فى الزيور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادى 
الصالحمون”") ٠‏ فقد أمتعض لديئك » ولا انتهبك من حرمتك » ودرس من ابتهاد فى سبيلك ©» 
وأتقطع عن المج إلى بيتك وزيارة قبر رسولك صل الله عليه وس ؛ فأعد ليجهاد عدته وأهذ 

(1)1 كنت يعض المساجد بمثابد قلاع معاطة بأسوار عالية سيك ٠‏ 

(؟) لى) كان هذا المسجد أقدم مساجد مصر © أطلق طيه المسجد العتيق وتاج اللهوامع والمسبد المامم ‏ 
ابن دقاق (ج4 ص وه) 

20 أسس هذه المديئة سنة مم 1ه (- هس ١‏ هلام) صالح بن عل بن عيد الله بن عياس »> بعد أن تعقب عروان 
آخرلفاء الأمو بين > وقبض عليه وقتله ٠‏ وكان موضع هذهالمدينة فضاء قاحلا © أطلق على جز منه جيل نشك ٠‏ وقد استقرفيه 
صا بمسكره 0 ومن هنا اشتق لفظ العسر . ابن دقاق (ج 0 ص غ84) 

نفل أسس القطائع أحمد بن طولون ( 4 ولاس ا ه88 --88مم) سنة 4 15 هفى سفح جل المقط » 


حين قضت عليه زيادة عسا كه من النو بيين والاغييق وغيرهم باقطاعهم اقطاعات خاصة ٠‏ وقد بدأ ابن طولون فى بناء مسجل ه 
سنةم؟ ؟ ه(]لام -/الاوم) وخطب فيه لأول مىة د رمضان سنة 556 ه(ابن دقأقج 4 ص ١8إر؟؟١).‏ 


(©0) اين خلكان (ج دص 845 ٠ )1١‏ 


زلف سورة 8١‏ © آبة ه١٠‏ 


ها 1؟] لت 


لكل خطب أهبته ‏ فسير ابليوش لنصرتك » وأنفق الأموال فىطاعتك » ويثل امجهود فيرضاك؛ 
قارتاع اماهل وقصر المتطاول » وظهر المق وزهق الباطل ٠‏ فانصراللهم جيوشه التى سيرها ‏ 
وسراياه الى ندها لقتال المشركين وجهاد الملحدين والذب عن المسلمين » وعمارة الثغور والحرم ) 
و إزالة الظلى وسط العدل ف الأتم . اللهم اجعل راياته عالية مشهورة وعسا كره غالبة منصورة ؛ 
وأصلح به وعل يديه » وأجعل لنا منك واقية عليد»11؟ . | 

وفى جمادى الأولى سنة وه" 41/١(‏ م) زيد فى الأذان ى على حير العمل" ) وقرئت البسمالة 
يصوت عرتقع ‏ وذلك فى اللامع العتيق » بعد أن انقضى عمانية شهور على فتح الفاطميين مصر 
وقراءة الخطبة باسم الخليفة الفاطمى المعز . وفى رمضان سنة وهم أمى جوهى بأن تنقش جدران 
المامع العتيق باللون الأخضرشعار العلوين9" . 

وكان ذ كراسم المعزفى خطبة المعة فى التاسع عشر من شعبان عام مومه بدل امم المليفة 
العبامبى حادما هاما فى تاري اتخلافة الفاطمية فى مصر . وهذا ببين لك ما كان من رواج الدعوة 
الفاطمية فعهدم وإقامة االحطبة لخليفة الفاطمى هى صورة موبحزة من هذا البيان الذى أذاعه 
جوهر على المصريين © يعرض فيه عليهم السلام والطمأنينة . 

ولقد ألق الخطيب خطبته بصورة شاد فيها بفضائل العاويين ‏ الأئمة الصالمين - الذين 
اتتبك امارجون من السنيين حقهم ؛ على ما جاء كلام االخطيب » وكان يثتمى إلى المذهب السنى . 
أما كلمة المهاد التى وردت فى الخطبة » فانه ينطوى تحتها ما عقد الفاطميون. النية عليه من فتح 
المشرق والمغرب . 

وهذا الدعاء للخليفة الفاطمى ببين لنا ذلك المظهر الديى ابخبل الذى تذرع به العلويون للوصول 
إلى أغراضهم الدنيوية ٠‏ ولقد بدأ النزاع الديق بين الشيعيين والسنيين ‏ 6ك تقدمت الاشارة إلى 
ذلك - فى عصر متقدم ؟ ولكن هذا النزاع ظهر بصورة أشد عداء فى الأجيال الثالية » حين أذ 
كل حزب يلعن الحزب الآخخر ويحط من قيمته » ختى إرى الشيعررن أرتموا أحيانا على دفم 
ابلمزية7) © أرحم السذيون على دفعها حينا آخرف عهد الفاطميين؟) . 

)١(‏ المقريزى : اتعاظ (ص ولا ع,) 

29 شرحه : اتماظ (ص 04) . 
رسائل بديم الزمات الطمذانى (ص 4 48) . 


(4) رسائل الحاكم بأعى الله © المكتية الملكية بالقاهرة »> مخطوطات الشيعة » م ٠‏ »© ورقة ٠ ] ١١‏ انظر 
العارة الى كتيتها عن الدعوة الفاطية فى مكتة القصر . 


عد 1878 لس 
وفد وجدث العقائد الشيعية فى مصرحيرعى أكثر خصيا ونماء منه فى شمال إفريقية ؛ 
وسرعان ما ترعرعت وعم أثرها ٠‏ وق يوم المعة الشامن عشر من ذى القعدة من السسنة نفسها » 
دما اتلطيب لآل الببت » وزاد فى الخطبة العيارة الآثية : ” أللهم صل على حمد المصطنى ‏ 
وعلى عل المرتضى » وعلى فاطمة البتول » وعلى الحسن والحسير سبطى الرسول » الذين أذهبت 
عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ؛ الهم صل على الأئمة الراشدين آباء أمير المؤمنين » الهاديين. 
المهدسن00” , . 


وفى عهد الخليفة العزيز وجم ‏ مم ه. ( وباو - +44 م ) استبدل نير الجامع العتيق 
فى ربيع الأول سنة ولا" ه ( 444 م ) منير آخحر مذهب » بق الى أن استبدل به مسرأ كير منه 
سنة ه.غ ه ٠١١4(‏ م) فى عهد الخليفة الحا غ .م" - زوع ه (دوة- ٠١١١‏ م) ؛ ولا يزال 
هذا المنير باقيا الى اليوم!؟) . 


كان من أثر سيادة المذهب الفاطمى أن عزل بنو عبد السميع » وكانت اليهم الخطبة زهاء 
ستين سنة ؛ فل محلهم جعفرين امسن الحسينى » وعهد اليه باقامة االخطبة فى جامع عمروما عهد 
الى أخيه باقامتها فى ابخامع الأزهىي؟ . 


ويحدثا المقريزى”4) تقلا عن المسبحى » أنه فى سنة م.غ ه نقل من القصر الى اللسامع 
العتيق أجزاء من المصحف الشريف ممتلفة الشكل والجم » مكتوب بعضها بالذهب ؛ وفى هذا اذامع 
مح للعامة بالقراءة فى هذه المصاحف ٠‏ وف السنة نفسها وضع الحا م تنورا فيه من الفضة ما يقوّم 
بعشرة آلاف دره, ؛ هذا فضلا عما وقفه هذا امليف أيضا على هذا المامع من الأوقاف والعطايا ٠‏ 
وقد زاد بعض أمراء مصرفى بناء اللتامع ااعتيق مذ شيد للرة الأولى » كا وقف عليه الخلفاء 
الفاطميون الأوقاف والعطايا . 


.)4 ١م‎ ص٠؟ المقريزى : اتعاظ (ص با/ا) > وأبو المحاسن ( طبعة للمطموه3) (ج‎ )١( 
. 14 ابن دقاق (ج »ص‎ © 

09 كرحه ء 
ذك ابن دقاق (ج ؛غ ص 14) أن أولاد عبد السميع عزلوا تهائيا سنة /ام م » عزلم اليفة العزي >؟ 
2 خطط (ج + من ). 


0 
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وفى سنة 4ه ه (1134 )١154--‏ أصبح الفاطميون فى حالة من الضعف لم يذكنوا معها 
من مقاومة جبوش الصلييان الىاستولت على القاهرة وأوقعت اهلع والرعب فى قلوب الأهلين » حى 
إن شاور وزير العاضد آخر االخحلفاء الفاطميين أمى باحراق الفسطاط » فظلت النار تلتهمها النباها 
وتسم زمامالأمورق مصر بعد سقوط الدولة الفاطمية » عمر هذا الجامع وزاد فيه سنة ارده هاا 


(ب) الدعوة الفاطمية فى جامع ابن طولون 

فى يوم الجمعة الثامن عشر من شهر ر بيع الثالى سنة وهم هء أى بعد نمانية شهور من إقامة 
أول خطبة فى جامع عمروء تطوّرت الدعوة الشيعية فى أيام القاطمييين, بم طرأ علييبا من 
زيادات فجامع ابن طولون ؟ وذلك بأن أدخل المؤذنون على الأذان *ى على خير العمل ») وهى من 
العبارات الى يمتاز بها الأذان عند الشيعبين ؛ ومن ثم زيدت هذه العبارة فالأذان في مساجد العسكر. 
ومنها انتتقلت الى جامع عمرو فى شهر جمادى الأولى من السنة نفسما . 

ّْ كانت هذه الأمور كلها ما أرضت جوهرا ؛ فبعث إلعز بزف اليه هذه الأنباء ٠‏ وقد حضر 

الصلاة فى جامع أبن طولون فى ذلك اليوم عدد غير قليل ٠‏ وقد أشاد عبد السميع فى خطبته بذ كر 
أهل الببت وعدّد مأثرهم ؛ كا أنه دعا للقائد جوهر” . ول يجهر بالبسملة فى اللخطبة ٠‏ وقرأ 
أبعد سورة الفاتحة سورة المعة 240 وسورة المنافقين 90 » ثم قرأ القنوت”) بعد الركعة الثانية ٠.‏ ولا 
هم بالسجود كان قد فاته أن يركع » فصاح به على" بن الوليد قاضى عسكر جوهى : ””بطلت الصلاة » 
أعد ظهرا أربعا” 

41 ابن الأثر(ج ١ض‏ ص 5م١)‏ وأبوشامة (طبعة القاهرة ص )١١0‏ . 

لقف لم يقر بوه ذ اسه الملاة 0 وقال أن مولاء المعزم يأ بشىء من ذلك ٠‏ المقريزى خطط ( جاص ./5) 

7 لايجهر الحابلة واللنفية بالبسملة لأنمم لا يعتيرونها بجزءا دن كل سورة عن القرآن ٠‏ أما الشافنة والمالكية 


والشيعة فكانوا على الفكس يجهرون بها ٠‏ ول يرض جوهى أن تحذف البسملة من كل سورة ؟ والمدروف ألها مكتوبة قبل 
كل سورة منذكتب المصحف ٠‏ 

(4) القرآن سورة +١‏ 

(ه» القرآن سورة 1 ال-١‏ 

) يقرأ الدعاء الذى يطلق عليه التقنوت بعد الركعة الأولى » أوقبل الركوع مباشرة © أوعند الوقوف بعد الرككة الثالئة 
من الور بعد صلاة العشاء ٠‏ و يتركب القنوت فى أصط صورة منه من هذه الكليات : *” إنا لك قانتون"؟ . 

277 ,20137 .وم ,ممقمط رصة م0 -زاه]؟ عط" : تلشف المسسمطساة 
0) المقريزى : خطط (ج ؟ ص -0ا8) واتماظ الحنفا (ص 78) ٠‏ 


سما اغ74| اعد 


(ج) الدعوة الفاطمية فى الخامع الأزهص 
كان بناء مسجد يجتمع فيه المسامون لجمعة أول ما كانت تربى اليه سياسة أعراء المسلمين » 
وخاصة عند تأسيسهم عاصة جديدة لما يفتحونه من بلاد ٠.‏ وكان الفاطميون قد رأوا من الحزم 
ألا يأخذوا السنيين على غرة فى المساجد فى مبدأ حكهم * بإضافتهم الى الحطية هذه العبارة 
وهى : 2 السلام على اللأئمة آباء أمير المؤمنين المعز لدين الله“ . 


وما كاد جوهر يضع أساس القاهرة حتى شرع فى بناء مسجد يتلق الناس فيه عقائد المذهب 
الفاطمى ‏ وقد شرع فى بناء الأزهى '١'‏ فى الرابع والعشرين من جمادىالأولى سنة همه » وأقيمت 
الصلاة فيه أول ع فى اليوم السابع من رمضان سنة ١وم‏ ه90" . 


أما ما كان هنالك من زيادة فى الأذان واللحطبة منذ أقيمت الصلاة فى الأزهى الى أن وصل 
المعز الى القاهرة ؛ فثىء لم يكشف لنا التاريم الستار عنه . ويلوح لنا أن ما زيد فى الخطبة 
والأذان فى ابام العترق ومسجد ابن طولون هو الذى أدخل على الخطبة والأذان فى الأزهى ؛ 
وقد ظلت الحال على ذلك الى أن وصل الحعز الى القاهرة ؛ ومن ثم تطورت الخالة تطورا محسوسا 
من حيث تنظم الدعوة الفاطمية على يد اتكلفاء أنفسهم . 


وقد ذ كر لنا المقريزى أن المعز والعزيزكانا يقيان الخطية فى الأزهى الى أن فتح مسجد اا كم 
سنة .جرم «؟ ومن ثم أصبحت انلطبة تقام بانتظام فى مساجد عمرو وابن طولون واخا ك والأزهس 
على التوالى ٠‏ وفى عهد الفاطميين زين الأزهى ومناراته بأنفر زينة » وأنير بالأنوار الساطعة فى أيام 
المواسم العامة » ما حدا بالمعز الى بناء منظرة فى قصره ليشاهد منها هذه الزينات » فأطلق عليها 
منظرة الجامع الأزهص” , 

() أطلق عليه هذا الام لأنه كان يحيط به قصور 'فمة » ولأنه كان أكثر ابخوامع نقامة ورواء ٠‏ وقد ذهب بعض 


المؤرخين إلى القول بأنه سمى باسم فاطمة الزهراء التى يتنسب إلما الفاطميون - 


0و" المقريزى : شطط (ج ١‏ ص م08 ) 





اعت زرف اكت 


مص 0( اسه 

وفى خلافة المعز تطورت الدعوة الفاطمية فى الأزهى تطورا عظيا ؟ فقد أمى هذا الليفة على أثر 
وصوله الى مر بأن تنقش العبارة الآتية على جدران مصر القديمة!١)‏ وى : و خير النأس بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم أمير المؤمنين على” بن أبى طالب» 7 . 


وفى غرة المحرم سنة عم ه ( “اباو م ) أقام الخليفة المعز صلاة العيد فى مصلل القاحرة يل 
وقرأ فى الركعة الأولى الفاتحة » ثم سورة الغاشية!؟' : ثم كبر . وقد أطال الركوع والسجود » وسببح 
فى كل ركعة وتجدة ثلاثين تسبيحة!*2 ٠.‏ وذكرلنا المقريزى نقلا عن ابن زولاق الذى أدّى صلاة 
المعة خلف الخليفة ذلك اليوم » أنه سبح نيفا وثلاثين نسبيحة فى كل ركعة وجدة ؟ وكان القاضى 
عد بن النعيان سلغ عته التكبير . 


)١(‏ نستطيع أن نفهم من قصر هذه الأوامى على مسر القديمة > أن القاهرة كانت لا تزال صسغيرة جدا بالنسبة الى 
الفسطاط ؟ اذ كانت تشمل قصر الخليفة واشامع الأزهى و بعض امسا كن الأخرى ٠.‏ أضف الى ذلك أن سكان القاهرة 
كانوا من الشيعة قلوا أو كثروا » فقد كانوا يؤثفون حرس اللليقة ورجال الماشية ٠‏ 

(') 3 المقريزى ( خطط ج ١‏ ص 707١‏ ) تقلاعن التسابة الشريف د بن سعد © أن عل" بن م بن على بن 
اسماعيل بن الحسن الزيدى هو الذى زأد فى الأذان المبارة الآنية : ”عد وعل” خير البشر“» ؟ وهى تشب العبارة الى أمى العزين 
زيادتها ء وكان ذلك سنة 417 ه(مهوم). وقد زيد فى الأذان فيا بعد على مثاير حلب ””حى على ير العمل *“ و" نهر 
ومل خير البشر “ المألونة لدى الشيعيين ٠‏ وظلت الحال عل ذلك الى أيام نور الدين مود صاحب حلب » ا 
وأس الفقهاء فصمدوا المارة رقت الأذان وقال لهم : ”مروم يؤذنوا الأذات المشروع »© ومن امتنع كبوه على عل رأسه ““. 

() وقدعين المقريزى (ج ١‏ ص١ه‏ 4) و(ج ؟ ص 47 و54؟) موضع هذا المصلى فقال انه خارج باب النصرة 
وان جوهرا أَشْمَأء فى رمضان سنة لم ه " لصلاة العيد ٠‏ وقال بعد ذلك ان المعززركب يوم عيد الفطر لصلاة العيد فى مصل القاهرة 
(الذى عومصل اليد أيضا) ٠‏ 0ء 

(4) القرآن سورة 88 

)0( التسبيح فى الصلاة هوأن يقال الركوع : : ””سبحان رلي العظم” مرة أو أ كثر 2 كا يقال فى السجود : : "*سبحان 
رى الأمل > * مرة أو أ كث ركذلك ٠‏ وأما ماذ كه المقريزى من ترديد عبارة ” ممع الله لمن مده “ » وومفه بأنذهذا 
تسبييح فهو خط ؟ أذ هذا هو السميع ٠‏ وأول ماعرف عن التسميع أن مومى بن عمران هو أول من ن ابتدعه ؛ وسارعليه الناس 
حتّى ظهرت المسيحية ٠‏ وكانوا يسبحون فى المزيع الأخير من اليل فيعظمون الله بكلام منزل بالوسى حتى مطلع الفجر » 
ويضر بون عند ذلك بالآلات الموسيقية كالعود والدف والمزمار ونحوها - أما فى الأسلام فكان بدء استعال التسبييح فى مصر 
فى ولابة مسلمة بن تخد ( 19+ -- 0ه م) ٠‏ فقد بى مسلية هذا منارا قى جامع عمر و واعتكف فيه » فسمع أصوات النواقيس 
ذات للة » فشكا الى عريف المؤذنين » فأشار عليه أن يأمى بمنع ضرب الناقوس اذا أذن من نصف الليل حى مطام الفجر ٠‏ 
فلا ولى أ جمد بن طولون مصر © أفرد بمنزله حجرة أقام نها الى عشر مكيرا ؟ فكانوا يكبررن و سسبحون » ويترءون القرآن 

٠ وكات يقوم بذاك فى كل ليلة أربعة منهم » يجحلون اليل نوبا بهم © وأغدق عل هؤلاء الأرزاق والعطايا‎ ٠ ويؤذنون‎ ٠ 
» ولا خلف اين طولوت ابنه تمارويه 0 أقرالمكير ين عل ما كانوا عليه أيام أبيه‎ 
٠ عرف الأذات بعد ذلك بالتسبيح » وبق على ذلك الى أرب آلت مصر الى حك الفاطميين » قفدا‎ ٠ وأجرى طبهم أرزاقهم‎ 
٠ مألوقا عند الشيعيين - المقريرى خطط (ج ؟ ص 78-5178 1) © يتصرف واغتصار‎ 


ل 00 

وفى اركعة الثانية قرأ الخليفة الفاتحة ثم سورة الضحى”' » وكرر ما قرأه فى الركمة الأولى ؛ 
ثم جهر بالبسملة » وقد حذا فى ذلك حذو على" بن أبى طالب . ولما فرغ من الصلاة صعد المنير 
وسلم على الناس بمينا وشمالا فقال : ” السلام عليكم ورحة الله ! “ وكان فى أعلى المنبر وسادة من 
دبياج مثقل أعدت لوس الخليفة بسن الخطبتين . وكان معه على المنبر جوهى واينعمار من رؤساء 
كامة ) وشفيع صاحب المظلة . 

بعد ذلك نش العلمان اللذان كانا على المنير» وقرأ اللليفة خطبة أأحرى من خلفهما» فبدأها 
بالبسملة جهرا » وأعقبها باتكبير مىتير: . . وقد ألق الخطبة خضوع وخشوع ؛ وكانت من 
الفصاحة والتأثير يحيث استدرت دموع المصلين . 1 

ولا فرغ المليفة مر خطبته وأتم صلاته » انصرف فى عساكره وخلفه أولاذه الأربة 
بالمواشن واللحوذ » متطين اميل » وهم فى أحسن زى » يحف بهم فيلان . فلما وصل انلليفة الى 
القصر مح للناس بالدخول ©» فدت لم الموائد فأ كلوا ما اشتهبون(؟ . 

وى عهد الفاطميين أدخل على الدعوة الشيعية مظاهى جديدة لم تكن معروفة فى مصر من قبل ؟ 
وكات أول ماعرف ذلك فى الخامع الأزهى . ذلك أنه لما مات بعض بَى ع المعز» صل عليه هذا 
الخليفة فى المامع الأزهى وكبر عليه سبعا » وكبر على ميت آتحر مسا فقط » مقتفيا فى ذلك أثر عل 
ابن أبى طالب الذى كان يكير على الميت بقدر مأ يتناسب مع مكانته ؛ وهذا يحالف مذهب السنة» 
اذ يكبرون عل الميت أر بعا فقط 7 ٠.‏ يضاف الى ذلك ما كان من احتفال المعز بعيد الغديرا؛؛ أوى 
مة فى مصر . 

41 القرآن الوم » سوية‎ )١( 

() المقريزى : اتماظ امنا (ص 41) 

© المقريئى سل خبطط ( ج 7 ص ماه" ) 

(4) قد أثرعن النى صل الله عليه وسل أنه قال : ”عل متى بمنزلة هارون من مومى ؛ اللهم وال من والاء » وعاد 
“من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله ““. ويروى الشيعيون هذا الحديث عن النى » و يقولزن انه قاله فى الثامن 
عشر من ذى اجة سنة عشر للهجرة > وهو العام المحروف بحجة الوداع » أى العام الذى ودع فيه النى مكة وح فيه لآخرمرة ٠‏ 
فنزل بغديرخم ( ويقع بين مكة والمدينة ) » وآخى على بن أبى طالب - ومن ذلك الوقت أصبح يوم غدير خم عيدا يعتى به 
الشيعيون عناة عظيمة ويحتفلون به ٠‏ 

شرف الدين المدرى » مكتبة المتحف الير يطاق » القسم الشرق ٠‏ دتم 6 > ورقة 1م" ] وابن خلكان 
(ج ع ص ١١5‏ )والمقريزى » خطط(ج اص 7*828) 

هذا مارواه بعض المؤرخين ٠.‏ ولكنى لا أشك فى أن سأله ديد شم من تترعات الشيدة » ير يدون يبا إثيات أ »> 
وهو أنعلا ولى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » و ينون على ذلك أن أنا بكو وعمر وعبان غاصبون لخلافة ٠‏ ولوأن هذه ات 








اع اف #ووة 15ت 


#ستتمتقة 0ك الاحعفصال 


رسي مرجي د سي يبي د سسا 





لد و11 عسم 
وأهم خصائص الأزهى أنه وان بدأ كثيره من المساجد » الا أنه لم يلبث أن أصبح 
جامعة يتلق فيها طلاب العلم ورواده هن كل صوب وحدب الكثير من مختلف العلوم والفنون ٠‏ 
وأول من فك فى تحو يل هذا الجامع الى جامعة هو يعقوب ب نكاس » وكان ندين بالهودية أولا » ثم 
تحول عنها الى الاسلام ؛ وهو الذى أشار عل المعز الفاطمى بفتح مصر . 


' ولما صارت الوزارة الى أبن كلس » سار على ماكان عليه الوزراء من قبله من حيث تشسجيع ' 
العلوم والآداب”١‏ . وى سنة م/اه وقف المزيز ا خامع الأزهى على العلم » فأصبح براسا لجامعات 
الاسلامية . ولقد رغب الخلفاء الفاطميون فى جعله من الأهمية وعظم الشأن بحيث يحتذب طلاب 
العلم من كافة أرجاء البلاد الاسلامية ٠‏ ولكى لشجم الطلاب وطنيين وأجانب » كان يقدم الهم 
الأ كل والمسكن وكل مايوفر عليهم وسائل المعيشة وأسباب الراحة من غير أجر . 


ولقد نعاقبت الزيادات عل البناء الأصل » وزيد فق العين الموقوفة عله عاما بعد عام ؟ ونحول 
الأزهى من مسجد صغير الى مسكر عظم للعلم » وغدا شغل مساحة قدرها فءثهةء”" 1١‏ مثر صريع © 
وباغ علد أعمدته ثلامائة وخمسة وسبعين . 


وقد زاد فى بناء هذا ابخامع كثير من الأمراء الذين ولوا مصر بعد المعز » فاستغنى بمأ أغدقوه 
عليه من هبات وأوقاف ٠‏ وكان العزيز الفاطمى أول من حول الأزهى الى جامعة » وأول من ابتتى 
يجواره دارا لماعة من الفقهاء عدتهم خمسة وثلاثون ؛ فكانوا يجتمعون فيه بعد صلاة المعة 
و يقرءون القرآن الى صلاة العصر ٠‏ وقد أحرى عليهم هذا الخليفة الأرزاق » وأغدق علهم وزيره 
اب ن كلس الصلات . 


ولقد أعى الخليفة الحا 5 بنقل الكتب الى كانت بدار اللكة'" الى مساجد الأزهى واماكم 


> العيارة كانت صعيحة لاحتبج بها على » واستشبد الصحسابة علذّلك ء ولى) طاما الأتصار وه شبود لله الغدي ؟ وف ذلك 
يقول اللمعرى : 
ضنت وقاتى للمشائر كلها وأمسكت لم) عظموا الغارأوتما 

وقد ذى المقريزى (خطط ج وص مم م) أنمعز الدولة بن بو به احتف لأولعرة ببذا اليدسة هم 158(5 م) » 
فاعتذه الشيعة عيدا يحتفلون به كل عام - 

(1!ا 46 بع يمتوعمصح2 همه جمواممسعق ,معتد0 : طكدمتامجعملة خمدط 

(1) وتصمى دار الع أيضا . وقد وزعت معنم الكتب اليّكانت بدار العلل » عل ما ذكره المقريز ى ( خطط ج 1 
ص م با ؟ ‏ ولام )> عل المساجد الثلاثة الى ذكرناها قبل ٠‏ 


لد لم١‏ لد 
والملقس » :فص الأزهى منها بم يقرب من النصف . وقد أورد لنا المقريزى17) وثيقة تار يخية 
بين منها ماكان يحرى على المؤذنين وغيرهم من خدام المساجد » وما وقف علها منالعين والمال؛ 
وقد اتحذت كل الوسائل المكنة للحافظة على حرمة هذا المكان . 


وفى الوقت نفسه تقل الى جامعى راشدة والأزهى ثلاثة تنانير وسعة وثلاثون قنديلا » تفص 
: الأزهى مها تنوران وسبعة وعشرون قنديلا ٠‏ وكان فى محرابه منطقة مرئ, الفضة على مثشأل 
النطقة الموجودة بحراب المسجد العتيق » فافتلعهما صلاح الدين وغيرهما من المناطق فى كافة 
المساجد » وذلك فى ١١‏ ربيع الأول سنة هه 1١١17(‏ م) » أى بعد سقوط الدوله الفاطمية 
لسنتين 27 . : 


وقد زاد الخليفة الا كم الفاطمى 5م" ١١‏ 6ه (49 ٠١‏ ١٠م)‏ فى بناء الأزهى » وزاد على 
ما وقفه عليه أبوه من قبل من أوقاف وما قدم له من هيات » 


وفى سنة وؤه ه ( ١١0‏ م) بنى الخليفة الآمى فى اخامع الأزهى مقصورة عليها كَابة منقوشة 
حفرا ٠‏ وق عهد الأبوبيين حل بهذا الخامع الدمار » ل قام به هؤلاء السذيون الغلاة من إزالة 
آثارالفاطميين الشيعيين ‏ فأبطل صلاح الدين االحطبة فى الأزهى » كا انترع كثيرا من الأوقاف الى 
وقفها عليه الماك الفاطمى ؛ وظلت صلاة المعة معطلة فى هذا الخامع نحوا من قرن » الى أن أصس 
الملك الظاهى برس باقامة االخطبة فيه من جديد ؛ وقدم اليه الهبات واتخذه معهدا للعلم » ودذلك 
سنة م55 ه (955ام). 


كاكان أيام الفاطميين » فأزهى وأبنع ٠‏ وفى سنة ٠7.9‏ ه ١.«(‏ م) أضر به الزلزال الذى كان بمصر 
فى ذلك العهد » فسقط الخامع ؛ فتولى الأمير سلار عمسارته » وجدد ما تصدّع من بنيانه ؟ ومن 
ثم بنيت حوله المدارس التى ألقت به فيا يعد » ولا تزال تابعة له الى اليوم!؟2 . 


)١(‏ و(5) المقريزى (خطط ج ؟ ص لال ب ه07 ؟) 


9) وزعت هذه الهبات حصصا عل جوا مع الأزهى والخا م وراشدة بعل دار الم المقرينى »> خطط ( ج ١‏ 
ص #الا؟ و 074؟) 


(8) المقريزى (خطط ج ؟ ص 07؟) 
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اوور عزن متا بالك 


سد هو] لد 
( د ) الدعوة الشيعية فى المساجد الأخرى 
(1) فى مسجد الحام : 
1 م 5 8 

أسس مسجد الخاى اللخليفة العز يز أبوالحام سنة ه/ام ه (449 م) نحت إشراف وز بره 
يعقوب بن كلس ٠‏ وقد وضع أساسه العزيز فى العاشر من شهر رمضان من هذه السنة ارج باب 
الفتوح ؛ ولكنه أصبح داخل القاهرة بعد أن وسع بدر اجمالى هذه المدينة . ومأكل بناء هذا 
المسجد » انتقات اليه اللطبة وقراءة القرآن بعد إن كانت مقصورة على الخامع الأزه ؟ فون 
يطلق عليه جامع اللطبة . 

ويحدثنا المقريزى )١(‏ عن المسبحى أن المليفة العزيز صلى المبعة وخطب فى هذا المسجد 
فى الرابعم عشر من رمضان سنة ١م‏ ه » وذلك قبل أن يتم بناؤه ؛ وسار فى ركابه ذلك أليوم ثلاثة 
آلاف » وعليه طيلسان وبيده الصويلان . 

وزاد المسبحى أن الما كم أمس سنة #وم ه ( ه.وم ) باتمام بناء هذا الجامع . فم ذلك 
فى سنة #.غ ه ( ٠1١1م‏ ) ؛ وعلق على سائر أبوابه الستور» ووضع فيه أر بعة تنانير من الفضة 
من رمضان من هذه السنة أذنبف فيه الموذن أذان الصبح » وصل فيه امام صلاة المعة » 
وهى أول صلاة أقيمت فيه بعل الفراغ من بناثه وفى سنة م حبس الحا كم عليه الأوقاف 
مع ما وقفه على المساجد الأخرى ) نخصه الثىء الكثير منها9؟ , 
بمصرق “اذى القعدة منهذه السنة ؛ تأعاده الى ما كان عليه سنة #. اه (م. م1 ع . #رم) 20 
الأميرركن الدين برير الماشتكير ) ووقف عله أوقافا 4 وعين فيه فقهاء لتعلم الفقه على اللأأهب 
الأربعة والحديث والنحو والقراءات السبع ؟ وجعل فيه من يقوم بتلفين القرآن الكريم » وطائفة من 
القراء يتناوبون قراءة القرآن » ومعلما يعلم أولاد المسلمين » وجعل فيه خزانة كتب جليلة*) . 
((» (خطط اج ىو ص 00ا1؟) 
فرق شرحه 

7 ذك المقريزى (خطط ج ١‏ ص 778 ) آنه سقط فى هذا الزإزالكثير من بدئات ابلامع » ورب أعالى المثذئتين 
وتشققت سقوفة وجدرانه ٠‏ 


() شرحه (ج؟ ص هلا -6م1). 


(؟) فى جامع راشدة : 

اشتق اسم هذا الخامع من اسم انلخطة التى بى فيها » وهى خطة راشدة . وقد روى لنا ابن دقاق 
والمقريزى أنه بد بيناء هذا اللجامع فى ١7‏ ربيع الشانى سنة روم ه (١٠1م)‏ » 
وكان فى المكان الذى بنى فيه كنيسة حولهما) مقابر للهود والنصارى . وفى رمضان سنة هؤلا ه 
تم بناؤه وفرش وعلقت فيه القناديل وأصبح معدا للصلاة7١)‏ . 

وفى رمضان سنة مهم ه ( م١٠٠‏ م) صل الماك اللمعة وأقام االخطبة فى جامع راشدة ٠‏ 
وى سنة ..غ ه علق فيه تتور من الفضة وقتاديل من الفضة الثقيلة الوزن ٠‏ وى رمضان 
سنة .ع ه صل الحا م الممعة فى هذا الخامع » وعليه عمامة خالية من ابلواهى »© وكان مل سيفا 
حل بالفضة البيضاء الدقيقة الصنعة ٠.‏ ومثى الناس فى ركابه ؛ فكان يتناول بيده شكاياتهم و يقف ٠:‏ 
لبحها واستقصاء أسبابها!؟) . 

ومن أعجب ماحدث يجامع راشدة ما كان من إقامة خطبتين على منبره فى يوم النعة ١١‏ حمادى 
الآحرة سنة 4 ١غ‏ ه » وذلك أن أبا طالب عل بن عبد السميع العبابى استقرف انخطابة بأمى قاضى 
القضاة ألى العياس أحمد بن عد العوام » بعد سفر خطيب هذا ابلامع الى الشام ؛ فعهد الخايفة 
الظاهى (11غ لامع و ٠١#.‏ وس١٠)‏ الى ابن عصفورة أن يق الخطبة فيه . 

وكان من تعبين رجلين على هذه الصورة لإقامة الحطبة فى هذا الخامع أن صعلها المنير فى آن 
واحد » ووقف أحدهم) دون الآخروخطبا معا ؟ ولا علم بذلك الخليفة وقاضى القضاة أقرا 
أبا طالب فى إقامة اللخطبة » وجعلا ابن عصفورة خليفة له 9" . 


(م) فى جامع المقس" : 
بنى هذا الجامع اللليفة الماك بأ الله على شاط النيل بالمقس » وكانت ميناء مصر 
فى ذلك الحين . وقد يبنا أر_ الأوقاف الب وقفها الاك شملت جامع الماك واللسامع 
الأزهى ودار العم وجامع المقس ؛ وذو المقريزى أن الككاب الذى تضمن وقفية الحاكم نص على 
(1) ابن دقاق (ج ؛ صملارة 7 ) والمقريزى ( خطط ج ١‏ ص ١م58).‏ 
)6 و9) المقريزى خطط (ج؟ ص١8‏ ؛) 


(4) المقس أوالمكس أوالمكمم (لفظ يحتمل أنيكون مشتقا منرجل روما أ>مه مكسيموس (هعستعظة) » هو ميناء 
القاهرة على الئيل ٠‏ 


0 5 
أنيصرف جميع ما يتبق مما تصدق به الخليفة على هذه الأماكن فيا يتطلبه جامع المقس ؛ هذا عدا 
ما وقفه الخلفاء الفاطميون عليه من النخل الكثير(!؟ . 

وفى الثامن عشر من ذى أمخجة سنة مم ه احتفل لأول مرة فى مصر بعيد غدير حم ٠‏ وفى هذا 
اليوم ركب اللخليفة المعز الى منظرة المقس 217 ؛ فعرض الأسطول ثم عوؤذه” » (يحفظه الله سبحانه 
ورتعالى من السوء . وقد بنى صلاح الدين قبة شاعمة على أطلال هذه المنظرة » أطلقعابها قلعة المقس » 
بتقيت الى سنة .لإا ه (م+"١‏ م ) ؛ وأنثئ فى مكانها حديقة 4 . 


لقد أنينا عند كلامنا على تطور الشعائر الفاطمية فى المساجد على طائفة من هذه المساجد 
التى كانت تقام فها هذه الشعائر » وبينا أن هذه الشعائ ركانت تقام فى جميع الممساجد . على أنه 
ينبغى ألا يفوتّنا أن نذكر أنه كانت هناك فترات هنالزمن أبطل فيها بعض عيارات من هذه اللشعائر» 
أى من اللخطبة أوالأذان . 

ذلك أنه فى سنة .٠غ‏ ه( .١٠م‏ ) أبطلت عبارة #حى على خير العمل” الى أمس جوهى بأن 
تزاد على الأذان بعد أن استقر سلطان الفاطميين فى مصر . وقد دط الام فى نفس هذه السنة 
(6.0ه)الؤذنين فى قصره وفى المساجد الأتحرى الى اجتتاع حضره قاضى القضاة » وأصدرهرسوما 
يحرم ذ كر هذه العيارة فى الأذان » وأن بِمَولَ مؤذنو القصر بدلا عبارة ” الصلاة خيرمن النوم “ » 
فيذكرها المؤذنون عند ذكر عبارة ” السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله “ . 





)١ المقريزى (خطط ج؟ ص88‎ )١( 

(5) ذى المقريزى أنه كان بالمقس ثلاث متاظر : إممداها تقع بين باب الذهب و باب البحر » والثانية علىرقوس باب 
الذهب » وأما الثالة فكان يقال لما الزاهرة والناضرة والفاخرة ٠.‏ ركان الخايقفة يجلس فى إحدى هذ المناظر لعرض 
العساكر يوم عيد الفديي ؟ و يقف الوزي رفى قوس باب الذهب ( خطط ج ١‏ ص4 ٠ )4١‏ 7 

() يطلق لفظ *”معوذتان"' عل سورتين منسور القرآن الكرمم » لأن كلا منبما تبتدئ بعبارة (قل أعوذ) ؟ أولأن 
قراءتهما تحفظ القارئ عن كل سوه . والمعوذة الأولى ( وهى سورة الفلق - القرآن الكرم سوبة ١١‏ )م كا ل : 
(قل أعوذ يرب الفاق من شر ماخلق » ومن شرغاسق اذا وقب © ومن شر النفائات فى العقد » ومن شر حاسد إذا حسد) ٠‏ 
والمعوذة الثانية كايل : (قل أعوذ يرب الئاس »6 ملك الئاس © إله الناس »© من شر الوسواس اتكناس © الذى يوسوس 
فى صدور الئاس من الحنة والشاس ) . 

(4) المقريزى أتماظ ( ص 4 و) وخطط ( ج ١‏ ص 88؟) ٠‏ 


لد ومو لد 


وفى ر بيع الثانى سنة ١‏ ١غ‏ ه ( 1١٠١‏ م) عاد المؤذنون الى ذ كر ”ثح على خير العمل“ ؟ وى 
سنة ٠غ‏ ه ( ٠١16‏ م ) أمس هذا اخليفة مؤذتى الخامع الأزهر بألا استعملوا عبارة ” السلام على 
أمير المؤمنين “ فى الأذان » وأن شولوا طلا عبارة ” الصلاة رحمك اله “237 , 


وقد أبطل الما عادة تقبيل الأرض بين يديه ولثم يديه وركايه*'' ؟ وطل المقريزى سبب 
العدول عن هذه العادة بأنها كانت من عادات البيزنطيين”2 . كذلك أهى هذا اللليفة ألا بزاد 
على السلام ”السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته ! “!24 » وأن يقتصرف مكاتبته على هذه 
الكلمات ”سلام الله وتحياته ونواتى بركاته على أمير المؤمنين ! “ وأن يقتصر االحطباء على ذ كر العبارة 
اللآنية : #اللهم صل على نهد المصطقى » وساٍ على أمير المؤمنين على" المرتضى » اللهم وس على أمساء 
المؤمنين آباء أمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك وخليفتك*2 . 


4١١‏ «ووى المقريزى عن البلاذرى (ل نقف على هذا فى كَابٍ فتوح البلدان للبلاذرى) أن بلالا مؤذن رسول الله صلى الله 
عليه وسل كان يقف سبابه و يقول : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » حى على الصلاة » حى عل الفلاح » 
الصلاة يارسول الله ! فلا ولى أب بك ركان المؤذن يقف ببابه و يقول : السلام عليك ياخليفة رسول الله ورمة الله وبركاته » 
, حى عل الصلاة » حى عل الفلاح » الصلاة ياخليفة رسول الله ! وفى خلاقة عمرين اللخطاب كان المؤذن يردد هذه الكليات 
ميتدمًا بقوله : السلام عليك ياخليفة خليقة رسول الله... الل . ومنعا لتكار لفظ خليقة بالنسبة إلى من يتولى أمور المسلمين من 
اتنثفاء بعد أى بر » أ عمر بن الطاب أن ستبدل هذا اللفظ بعبارة أمير المثزمنين » وأن تزاد عبارة رحمك الله على الأذان 
(ذى المقريزى أن عا هو الذى أعى باضافة هذه العبارة ‏ الخطط ج ص7١‏ ؟ ) ٠‏ و يقول أبن خلدون ( مقدمة > طبعة 
يروت سنة 4٠ ٠‏ و ص! ١‏ ؟ - 4 ١‏ 6) أن المؤذتين كانوا يختمون الأذان بعيارة : ””السلام عليك © © يعنون يذلك اندليفة 
أو أحد عماله . وظلت الخال على ذلك طوال عهد الأمو بين وفى الصدر الأول من أيام العباسيين > حين تولى اتللفاء وااولاة 
الصلاة بأتقسهم ٠‏ على أن الخلفاء تخلفوا عنها فى أواخرأيام العباسبين © لوقوعهم تحت ساطان الأتراك ؛ قسخل الخلفاء عن 
إقامة الصلاة بأتفسهم » فبطل اسستعيال هذه الكلات ؛ وحذا حذوم اتللفاء الفاطميون ممن لم يقيموا الصلاة » فل ذكر 
هذه الكليات الا فى أذان القجر . الأحكام الساطانية للاوردى (ص .و ل وه ) و ابن خلدودف © مقدمة 
رص 1و1 --وؤ١)هء‏ 

وقد أورد لنا كاتب ** محاسن الملوك “» (ورقة ه؟ - لا؟ »© وهو مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة ‏ رابع كاب 
التاج طبعة أحمد زكق باشا ص جم - حاشية + ص م هم م) عن هذا الاستعال متذ أيام عمر ماتصه : ”” قال المغيرة لعمر 

رض الله عنهما: ياخليفة الله ! فقال عمر : ذاك نى الله داود . قال : يا خليقة رسول الله ! قال : ذاك صاحيج المفقود . 
قال : ياسليفة خلية رسول الله ! قال : ذاك أعى يطول - قال : ياعمر ! قال : لا ت#خس مقاى شرفه ؛ نم المؤمنوت وأنا 
أميرم ٠‏ ققال المغيرة ٠‏ يا أمير المؤمنين !“6 - 

() يحى ين سعيد (ص ه ٠‏ ؟) »© وين ميسر (ص ٠‏ 7) 
9) عطط(ج ص مم) 
(4) يحي بن سعيد (ص ١8‏ ؟) 


0) المقريزى : خطط(ج ؟ ص 8م؟) 


سا "1 سم 

وقد قال المقريزى عند كلامه على الدعوة الفاطمية أيام الو زير الأفضل بن أمير ايوش 
بدر امالى : * وكان. الأفضل أبطل الموالد الأربعة : التبوى والعلوى والفاطمى والإمام 
|الخاضر » تأعيدت فى سنة ست عشرة ومسمائة “037 

وفى سنة 6ه ه ( 1١".‏ م ) تقلد أبوعكل' بن الأفضل بن أمير الجيوش بدر اجمالى الوزارة 

فى خلافة الحافظ ؛ فقبض عل الحليفة وحبسه » واستولى على ما فى القصرمن الأموال والذخائر» 
وقبض عل زمام الأمور . وكان إماهيا مغاليا ؛ فأظهر الدماء للامام المتظر» وأزال مر الأذان 
تتح على خير العمل“ وقوطي "هد وعل” خير البشر“ » وأسقط ذكر اسماعيل بن جعفر الذى تنسب 
اليه الاسماعيلية . ولى) قتل فى السادس عشر من الحم سنة مه م عاد الأعى الى الطليفة الحافظ ع 
وعاد الآذان الى ما كان عليه 2 , 
سنة />ه ه ( 91191 م ) الى أذان الفجر” السلام عليك يارسول الله ! “ . 


م« الدعوة الفاطمية فى مكتبة القصر 





رغب الفاطميون فى الحصول على أ كير عدد من الككتب ابتغاء فشر تعالم مذعييم ٠‏ وقد حمل 
المهدى معه » على ما ذهب اليه ابن الأثير؟" » من سامية جميع الكتب والوثائق التى كانت لآبائه ؛ 
ولكنها سرقت منه وهوفى طريقه الى سجلداسة » فى مكان يقأل له الطاحونة بالقرب من طرابلس ٠‏ 
ويزيد هذا المؤرخ على ما تقدم أن أبا القاسم بن المهدى استعاد هذه الوثائق حال مسيره لغزو مصر 
للرة الأولى سنة . .م ه (8 ١1و‏ م) . 

أما كون هذه الكتب أو بعضها قد حملها المعز معه الى القاهرة » فشىء لا يمكننا الحزم به ٠‏ 
ولقد كان مذهب السنة هو المذهب السائد فى مصر قبل أن يتم فتحها على يذ الفاطميين ؟ وهذا نشك 


٠ امج الثانى » ورقة 7.8 ب‎ © ١85 المقض الكبير » مكتبة المامعة بليدن » مخطوط‎ )١( 
انظركاب ” تار يح الخلاقة الفاطمية “" لوستتقاد 270-289 .وم ,تلم معقتستغه1 عمة متطمنطمهه6‎ 
.)١90| (؟) ابن ميسر(ص ١ل) ©» وأبوالفدا(ج * ص 5و1) © والمقريزي (خططاج ]ص‎ 


نفد (ج لمن 326 


سا عن"ا! لم 
فيا إذاكان فى مكاتب الفسطاط والقطائع ثبىء من الكتب الى تتناول الكلام عن المذهب الشيعى ع 
اذليس هناك دليل واضم شير الى أنه كانت هناك مكاتب عامة . ولهذا نرج أن المعز قد حمل معه 
الى مصر عددا عظها من الكتب الى كانت فى مكتبته الخاصّة بالقيروان مم ما حمله من الأتقفال 
عند رحيله الى هذه البلاد . 


وقد ولع خلقاء الفاطميين ووزراؤه منذ العصر الأول من خلاقتهم باقتناء الكتب الحطية 
النادرة فى مختلف العلوم . وقد تحققت أغراضهم » ففاقت مكتبة القصر فى القاهرة غيرها من مكاتب 
العالم الاسلاتى . 1 


وكأن للوزير يعقوب بن كلس ''! نصير العلوم والآداب عس رفيع بين وزراء الفاطميين . فقد 
كان يحب العلم ويجع بداره العاماء ؟ وكان يعقد مجلسا فى كل ليلة جمعة يقرأ فيه مصنفاته على 
الناس ؟ وتحضره القضاة والفقهاء والقراء والنحاة وغيدهم من وجوه الدولة وأصعاب الحديث ٠‏ وكان 
فى داره قوم يكتبون القرآن الكرم » وآحرون ينسخون كتب الحديث والفقه والأدب حتى الطب ؟ 
وكانوا يعارضوتها”' و تشكلونها ويتقطونها . 


وقد صنف يعقوب نفسه ابا فى الفقه أخذه عر المعزوابنه العزيز» يتناول فيه الكلام على 
العقائد الفاطمية » ويعرف بالرسالة الوزيرية ٠.‏ وق رمضان سنة ووم (مارس ‏ أبرريل سنة 0 


(1) كان يعقوب بن كلس يبوديا ٠‏ ولد فى بغداد ونشاً بها » وسافر مع أبيه الى الشام » فأتفذه متها الى مصر سنة 
احدى وثلاثين وثلاثماثة للهجرة > فاتصل ببعض خواص كافور » فعهد اليه بعهارة داره » ورأى فيه النجابة والئزاهة © فعيته 
ف ديوات الخاص ٠‏ ملم تزل حظوته تزداد مع كاقور حى أعى أصحاب الدواوين ألا يصرف شىء من المال الا بتوقيسع ابن 
كلس ( سمة 085 ) ٠‏ وف شعبان سنة 005 ه أظهر ابن كلس إسلامه وصلى فى المامع » فزادت حظونه عند كافور . 
يعد ذلك لازم ابن كلس الصلاة وقراءة القرآن > ورتب لنقفسه شينا من أهل العلم يعرف القرآن ويجيده » و يحفظ كَابٍ السيراق 
ق التحو(ياقوت : ارشادج م ص 4م »© وابن خلكان ج: ص 1١‏ غ ) فكان ببيت عنده ويصل به و يقرأ عليه ٠‏ 
وظل (ين كلس على حخلوته عند كافور الى أن ماث ٠‏ وكان الوزير ابن الفرات يحسد ابن كاس ويحقد عليه فيسه » فتدخل 
بعض الناس ف الأعى » و يذل ابن كاس له الأءوال حبّى أطلق من اعتقاله © فاقترض من أخيه وغيره مالا » ثم سار مختفيا 
يريد بلاد المغرب ٠‏ وقيل انه لق جوه! وهوقى طريقه لقزو مصر فعاد معه > وقيل أيضا أنه سارالى بلاد المغرب واتصل 
مخدمة المعز » ثم عاد معه الى مصر ٠‏ ومهما يكن من الأ قان ابن كلس ظل فى خدمة الممز » وا كتسب حظوة ابنه العزيز 
وتولى أموره » تم على الوزارة في رمضان سنة مه 8ه (4 ١‏ أبريلسنةهة 41 م( » وأدارشؤون الدولة الفاطمية بمهارة وهمة 
الى أن ماتسة م هء اين منجب لاص 19 -!8؟) 2 واين مسر(ص ه؛+و١ه)ء‏ 


25 يقابلون بين نسن الككّاب الواحد ٠‏ 


+2 3 
دعا ابن خلس الناس على اختلاف عسأتبهم الى اجتّاع وقرأ عليهم من تصانيفه ؛ وكان يعقد الجالس 
بالجامع العتيق » فيقرر المسائل الفقهية على حسب المذاهب الى وضعها'١'.‏ 

ولا غرو فققد استفادت مكتبة القصر أيما استفادة من غيرة اب نكلس وولعه جع الكتب ٠‏ 
هذا اذا صم القول بأن عددا عظيا منها قد نقل من داره الى هذه المكتبة بعد وفاته . 

وقد روى المقريزى عن ابن الطوير أن المكتبة كانت فى ال مارستان العتيق فى القصر الشرق ‏ 
وكان بها صدد من الرفوف مقسم الى أقسام » لكل قمم منبا باب ٠‏ وزاد هذا المؤرخ أن هذه المكتبة 
كانت تحتوى عل مائق ألف كاب مجلد » عدا الكتب الأحرى . وقد اشمات هذه الكتب على 
مصنفات ف الفقه فى جميع المذاهب » واللغة العربية والحديث والتاري والسير» والفلك والدين 
والكمياء ؛ هذا عدا المصاحف الب احتوتها المكتبة » وجموعة القوائم المكتوبة مخط ابن مقلة 
ؤابن البواب؟؟ وغيرهما من مشاهير المطاطين . 


وكان من عادة انخليفة إذا زار المكتبة أن يترجل » ثم سير الى دكة مرتفعة فيجلس عليا ؛ 
فيآتيه الخازن بخ من المصحف ممتلفة جم » وبكتب أنخرى فى مواضيع عمتافة لمصادقة الخليفة 
عل اقتنائها 9" . 

وقد روى المقريزى عن مؤلف كاب ” الذخائر” أنه كان فى القصر أر يعون نعزانة » من 
حملتها تحزانة مها ...رم 401 مجلد فى العلوم القدمة*) . وذكر أبو شامةء نقلاعما أورده ابن أبى 
طى عن القصر بعد سقوط الخلافة الفاطمية » أن مكتبة الخلفاء كانت من بين ممتويات القصر 
الت باعها الأبو بيون فى عهد صلاح الدين . 





40١‏ أبن متجب (ص 2؟) 

وقد أ الم ريزى ( لط ج ٠‏ ص 74١‏ ) ببيائف موجزمن هذا الكَاب الذى صنفه ابن كلس »© وقال انه كان 
فى موزته » وأنه يتكلم عن أصول المذهب الاسماعيل ٠‏ 

() ذكرياقوت ( ارشادج وص ه44 س«ه؛ )ران خلكارب (ج ١‏ ص 45480 ) وأبوالفدا 
(ج ١ص 11١‏ ) تربمة عل بن هلال الكاتب المعروف بابن البواب ؟ وهو شاعر وخطاط مشبورءات بغداد سنة 10 4م 

9) المقريزى : (خططاج ١ص‏ و١‏ )) 


() لابد أن بكوت هذا العدد أ كثرمن - + .رم ١‏ مجاد » لأن بعض هذه الكتب كان يقع فى أ كثرمن جلد 


إلى المتريزى : (خططاج رص و.١.؛)‏ 


ان ين 

وقد وصف هذا المؤرخ مكتبة القصر بأنهاكانت من بائب الدنيا فقال : *ويقال إنه لم يكن 
فى جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من الى كانت فى القاهرة فى القصر . ومن عبائيها أنه كان فهها 
ألف ومائتان وعشرون فسخة من اريم الطبرى ؟ و يقال انها كانت تشتمل على +٠...‏ كاب » 
وكان فيها من االخطوط المنسووبة أشياء كثيرة١1»»‏ . 

ولقد دأب الخلفاء الفاطميون فى جمع أ كثرما يمكن الحصول عليه من فسخ كاب واحد » 
حتى لا يتاح لمكاتب بغداد وقرطبة اقتناء هذه الكتب ؛ لذلك نجح الفاطميون فى جمع عدد عظم 
من فسخ بعض الكتب الى لم يكن لما وجود فى المكاتب الأتخرى ٠‏ ويحدئنا المسبحى أن “اب 
العين لخليل بن أحمد!؟؟ ذ كر عند اللخليفة العزيز» فأمى خازن مكتبته فأخوج من خزانته نيفا وثلائين 
نسخة من هذا الَكّاب »© منها نسخة من خط الخليل نفسه . 

وى مناسسبة أتخرى أحضر رجل الى اللمليفة نسخة من تاريم الطبرى كان قد اشتراها بمائة 
دنار ؟ قامس اللمليفة خازن مكتبته أن يحصل على 'سخ أنحرى من هذا الكاب » فصل على أ كثر 
من عششربن © منبا نسخة خط الطبرى نفسه . وذ كر عنده أيضًا كاب المهرة لابن دريد » فأحضر 
فى الخال أ كثر من مائة فسخة منه9"© . 

أما ماكان من مقتنيات المكتبة الملحقة بقصر الخلفاء الفاطميين » وما كان لما من شهرة 
فى أنحاء العالم الاسلامى » فقد دلل عليه أسامة بن متقذ فيا أورده لنا من قائق روأها عن أبيه 
فقال ما نصه : ”” وكان الوالد السعيد مد الدين أبو سلامة شد بن عل بن مقلد بن نصر بن منقذ 
رضى الله عنه » حدثق أنه لما توجه الى خدمة السلطان ملك شاه رحمه الله » وهو اذ ذاك 
بأصفهان » قصد القاضى الامام الصدر العالم أبا يوسف القزونى رحمه الله » عائدا ومساما بمعرفة 
قديمة كانت بينهما » ويدكانت عنده لجد سديد الملك ذى المناقب ألى امسن عل" بن مقلد 
رمه الله . وذاك أن القاضى المذكور سافر الى مصرفى أيام الحاكم صاحب مصر » فأحسن اليه 
وأ كزمه » ووصله بصلات سنية » فاستعفى منهأ وسأله أن يجعل صلته كتبا يقترحها مر#, تحزانة 

كاب الروضتين لأنى شامة ( طبعة القاهرة) (ج ١‏ ص ٠ ) ٠٠١‏ وقد روى هذا الكاتب عن ساد الدين 
الأمقهانى ان عدد كتب هذه المكتبة يبلغ .٠‏ مر ٠٠‏ ر؟ كاب . 

لين انظرترجمته فى أرشاد الأديب لياقوت (ج 4 ص ١81-18٠١‏ ) واين خلكان (ج ١ص‏ 18-815 8). 
وقد مات الخايل سنة ١٠٠١‏ هأو .لا ١‏ هعلى ما ذهب اليه ياقوت ( ارشادج ؟ ص ٠ ) ١8١‏ وأ لناابن خلكان 
بتاريخين لوفاته هما ٠./ا ١‏ و هلااه ٠‏ 

9 المقرزى : (خططاج لاص ١8‏ 4) 


د كت 

نتبه » فأجابه الى ذلك'؛ فدخل الخزانة واختار منبا ما أراد من الكتب » ثم ركب فى مركب 
وتلك الكتب معه بريد بلاد الاسلام الى فى الساحل ؛ فتغير عليه المواء » فرى بالمركب الى 
مدينة اللاذقية وفها الروم » فبعل بأهسه ورخاف على نفسه وعلى ما معه من الكتب » فكتب الى 
جدى سعيد الملك رحمه الله تعالى ابا يقول فيه : قد حصلت بمدينة اللاذقية بين الروم ومعى 
كتب الاسلام » وقد وقعت لك رخيصا » فهل أجدك حريصا ؟ فسير اليه من يومه وإده عمى 
عز الدولة أبا المرهف نصرا رحمه الله ؛ وسيرمعه خيلا كثيرا مس غامانه وجنده وظهرا لركوبه 
وحمل أثقاله » قأتاه وحمله وما معه ‏ فأقام عند جدى رحمه الله مدة طويلة »27 . 


دار العم .: 
ولع الللفاء الفاطميون ,تشجيع المشتغلين بنشر المذهب الشيعى ؛ فكان من ذلك أن جعل 
العز يز ابخامع الأزهى مقرا للطلاب نحت إشراف وزيره الكبير يعقوب ب ن كلس » فتقل اليه والى 
غيره كثيرا من المصاحف والكتب . 


وى حادى الأ خحرة سنة موم ه ( 6١٠٠م‏ ) أنسأ الحام جمعية علسية ” ]كادبمية “ على مثال 
” الأكادميات “الموجودة سغداد وغيرها من البلاد » وأطلق ليها دار الحكة ٠‏ فالتحق مها عدد 
من القراء والفقهاء والمنجمين والتحاة واللذو.ين والأطباء ؛ وألق بدار المكة مكتبة أطلق عيبا 
دار العم ؛ حوت مالم يجتمع مثله فى مكتبة من المكاتب . وأحرى هذا الخليفة ومن جاء بعده 
من الخلفاء على خدامها ومن عبا من الفقهاء الأرزاق السنية » وجعل فيها ما يحتاج اليه المطالعون 
والنساخ من الخبر والأقلام والخابر والورق!" . 


وى سنة م.غ هعقد الماك فى قصره مجلسا من مشاهير العلماء فى الرياضة والمنطق والفقه 
والطب وغيرها من العسلوم » فتناظروا فى شبّى المسائل . وعند ارفضاض هذا الجاس منح الخليفة 
هؤلاء العلماء املع والموائز القينة 9" , 


)١(‏ 503,504 .وم بمسغفمه0'0 715 ؛ وعد طتتمعمط 

(9) المقريزى : (خططاج ١ص‏ مه4 وج ص 45") 2 عن المبحى ٠‏ 

(؟) ل تليث أن ا نقطعت هذه الامميّاءات من دار المكة ف القصر ٠‏ وهذا التغبير من جاتب الحا م ما لاتدهشله »> 
اذا علبنا أن موظفيه توقفوا عن يذ أواميء بعد ما أصاب عقله من خبل وسياسته من اضطراب ٠‏ 


سد 1#( لدم 

وقد ظلت هذه المكتبة مفتوحة ينتفع المهور بما فيها من الكتب الى سنة 1ن ه (1118(م) » 
حيث أعس الوزير-الأفضل بن أمير الميوش, يدر المالى ياغلاقها » اذ مى اليه أن رجلين يعتنقان 
عقائد الطائفة المعروفة بالبديعية التى يدين أشياعها مذاهب السنة الثلاثة : وهى الشافى والحتقى 
والمالى » يترددان على هذا المكان » وأن كثيرين من الناس أصغوا المهما واعتتقوا هذا المذهب . 

وقد اعتنق هذا المذهب شيخان من الأساتذة امحتكين فى القصر . لهذا وذاك أ الأفضل 
باغلاق هذه المكتبة » لأن وجودها أصبح لا يتفق مع الغرض الذى أنشئت من أجله » وهويث 
عقائد المذهب الشيعى لا غير . وكان من أثر ذلك أن قتل نفر ممن دانوا بعقائد هذا المذهب"١)2.‏ 

وبعد وفاة الأفضلى أصدر اللخليفة الأعس ه44- بره ه ( (١#. -11١1‏ م ) أها باعادة 
دار العلم الى ما كانت عليه ؛ فتردّد عليها حامد القصار أحد زعماء البديعية » وادعىالربو بية ؛ ونمى 
الى الخليفة أنه دان بمذهب أبىالحسن الأشعرى !1 » ثم السلخ عن الاسلام ٠.‏ ويقول المقريزى 7 
أن حامدا هذا سلك طريق الاج !4 فى العو يه » فاستهوى من ضعف عقله وحميت بصيرته . 

أما المكتبة الكبرى التى كانت فى القصر وما أودع فيها من الكتب اللليلة المقدار» ققد 
كان لا أن تعانى ماعاناه غيرها من المصائب والبلايا التى حلت بالحلافة الفاطمية فى عهد المستنصر 
(لمغ لامع ه وس. و 4و١‏ م ) واتتبت سقوط الفاطميين . 

ولقد تلاثى أغلب الكتب الى كانت فى القصر وف دار العلم فى غضون الشدة الى حلت 
بالبلاد سنين طويلة فى عهد المستنصر”"! ؛ ونزع من هذه المكتية ما يقرب من ألفين وأربعائة 
”ختمة “ مكتوبة بخط محل بالذهب والفضة ؟ وذهب ذلك كله فيا أخذه الأتراك فى مقابل ما كان 
متأخخرا لم من الأرزاق > فلم ببق فى خزائن القصر الخارجية شثىء مطلقا . أما االمزاقن الداخلية التى 
يتعذر الوصول اليا » فقد عثر فيها على صناديق ملااى بالأقلام » براها وشذب أطرافها اين مقلة 
وابن البواب وغيرهما من اللخطاطين9؟ . 

(') المقريزى : (خططاج اص )45.٠‏ 

(؟) وهو إمام من أنمة التوحيد » ومن أساطين مذهب السنة . 

9؛ خطط (ج راص 4+5.0) 

(8؟ وهو أحد المتصوفين ٠‏ ويروى عنه أنه قال مافى الحبة غير الله يعثى بحبته ‏ وقد قتل من أجل ذلك . 

(©) سنتكل عن هذا القحط ف الباب السايعم ٠‏ 

1 المقريزى (خططاج ١‏ ص م١‏ 4) ' 


4م( ب 


ويحدثنا المقريزى عن مؤلف كاب ”“الذخائر” الذى زار هذه المكتبة فيقول : ” وكنت بمصر 
ىَّ الفسطاط ف العشر الأول من المحرم مسنة إحدى وسكين وأر بعائة 4 فرأيت فهبا خمسة وعشرين 
حملا موقرة كتبا مرسلة إلى دار الوزي رأنى الفرج عمد بن جعفر المغربى ؛ فسألت عنبا » فعرفت 
أن الوزيرأخذها من خزائن القصرهو والخطير بن الموفق فى الدين!١)‏ عما لستحقانه وغلمانهما“ . 

هذا » واستطرد بعض من شاهد ذلك بنفسه فيقول: ” إن الكتب الى نقلت الى دار الوزير 
وفاء ثلمسة لاف ديار » بلغت قيمتها أ كثر من مائمة ألف دينار » . 

أضف الى ذلك أن الكتب التى كانت بدار العلم وغيرها من الكتب التى صارت الى ماد 
الدولة بن أبى الأفضل بن الحترق والبى -ملها معه الى الاسكندرية”) » وكذا الكتب الى ظفرت 
ها نو لواتة » كان خسارة فادحة لحقت بدور الكتب . 

ذلك أن عددا عظيا من هذه الكتب قد بيع أونهب » أو حمل ف النيل الى الاسكندرية 
سنة 1غ ه (54-1.54١ام)‏ وما بعدها ٠.‏ ويقول هذا المؤرخ إن عددا غير قليل ”من الكتبي 
المللة المقدار المعدومة المثل فى سائرالاًمصار صحة وحسن خط وتجليدا وغراية” » قد اتحذ مر. 
جلودها عبيدهم و إماؤيم نعلا وأحذية 2( 9 ثم أحرقوا أوراقها 4 زعما منهم أنها تحوى كلام المشارقة 
الذى يخالف مذعبهم”" ( يعنى أهل السنة) . 

وقصارى القول » فان الكتب التى كانت بمكتبة القصر ودارالعلم » إما أن نكون قد سرقت أو 
أغرقت ف النيل » أو حملت الى سائرالأقطار » أوآلت الى الإحراق . أما ما تعرض مها لجو فقد 
سفت عليه الرياح التراب » فصار تلالا عرفت بتلال الكتب؟) . 

وقد بدأت هذه المحن الى حاقت مجموعق الكتب ( بمكتبة القصر ودار العلم ) سنة أجغهه» 
وتوالت علمها سنون عدة . عل أنه فى الوقت الذى سققطت فيه الدولة الفاطمية » أى بعد هذه الفترة 
التى تخللت ستى ١ع‏ وه ه نحو قرن » كانت لا تزال هناك مكتبة كبيرة فى قصر العاضد آخخر 
الخلفاء الفاطميين . 

)١(‏ يحدثنا إن ميس أمتب أبا غالب عبد الظلاهى بن فضل بن الموفق فى اللدين تولى الوزارة ثلاث مرات » وقتل 
فى نفس اليوم الذى قتل فيه ابن -مدان . 

لفرفق قلت هذه اللكتب الى بلاد المغرب يعد وفانه ٠‏ 

9 المقريزى (خطط ج اص هو٠ه؛)‏ 


٠ شرحه‎ 0) 


01) 


+ - 
ويظهر ان هذه المكتبة قد استعادت شيا من سابق عظمتها وروائها » إما باسترجاع بض 

كتبها التى ضاعت فى هذه الحن » أو باضافة كثير من الكتب الحديدة . يويد هذا القول ماأجمع 
عليه المؤرخون من أنه كانت هناك سنة باده ه(91لام) مكتبة عظيمة فى قص رآ تحر ا:1لفاء 
الفاطميين » وأن هذه الكتب قد تم بيعها شيا فشيئا على يد رجل خبير يدع ابن صورة » واستغرق 


ول ببق منهذه الكتب شىء كثير : فنها ماحمل الى المدرسة الفاضلية البّىأسسها القاضى الفاضل 


عبد الرحم بن عل البيساق١1)‏ سنة .مه ه ٠.‏ ويحدثنا المقريزى أنالمكتبة الى كانت هذه المدرسة 
قد اشمّلت من الكتب عل ما يقدر بمائة ألف مجلد» آل ت كلها الى الضياع سنة 9ه (1194- 
8( م) فى غضون انجاعة التى أصابت اليلاد فى ذلك الوقت » أذ باع طلبة هذه المدرسة جميع 
ماكان فها من الكتب »© وكانوا بيعون كل يلد برغيف!؟) 

وقد اختلف المؤرخون فى مسألة عدد الكتب التى كانت بيمكتبة القصر فى ذلك الوقت : 
فذكر أبو المعاسن 29 أنها بلغت مليون مجلد ؛ وقال ابن واصل إن هذه المكتبة اشمّلت على مائة 
وعشرين ألف مجماد؛؟ ؛ وبذلك خالف ابن واصل وأبو انحاسن غيرهما من المؤرخين من أمشال 
ابن أبى طى” وابن الطو ير وعماد الدين الأصفهانى ؛ فقد ذكروا أن هذا العيد يلغ مائق ] 
(..ءرءءس) وسجائة ألف (.. .,ر١.؟)‏ ومليونين (0٠..ر٠٠.,؟)‏ على التوالى . 


(1) كانشافعى المذهب ٠‏ تقلد أبوه قضاء يسان (وهى بلدة من بلاد الأردن بين حوران وفلسطين) »> ومنهذا اللفظا 
اشتق اسمه (البيسانى) نسية الىهذهالمدينة ٠‏ قدعالقاهرة » وخدم فى ديوان الانثاء فىأيام اتخليفة الحافظ الفاطمى ( 4 1ه ل 
4ه هو. م.441١(‏ م) 6 وترق سبّى صار صاحب هذا الديوان ٠‏ ولم) قدم أسد الدين شيركره الديارالمصرية » 
اتخذء كاتا له (سكتيرا ) ٠‏ فليا مات أسد الدين وآ لت الوزارة الى صلاح الدين » استخلص البيسانى واستعان به فى إزاله 
الدولة القاطمية © ثم عله وزيرا له ومشيرا ؟ فظل ق الوزارة الى سنة 5 5ه ه (1114 ١‏ م) > حيث مات وهو ف طريقه 
لقئال الملك العادل بن أيوب © وكات اذ ذاك صير لأخذ مصر . ٠‏ ابن خلكان ( ج ١‏ ص بروم ‏ وهسم) والمقريزى 
(خطط اج ؟ ص 55م --517م) 

(9) شرحه(ج داص 8506) 

9) طبعة بمو يبول ( جاص )48١‏ 

(4) ابن واصل »© المكتبة الأهلية ببارين © مخطوط ١717١‏ » ورقة عم ب . 

(6) ذى أبوغامة » تقلا عن عماد الدين الأصغهاق » أن بيع مقتنيات القصر استغرق عشر سنين » وأنه قد 
خصص يومان فالأسبوع ليع الكتب بطر يق المساومة » فبيعت بأجخس الأمان. وتيعثرت المهلدات- و يعضها يشتمل على 
تمسين بزه! فى شى الأماكن ‏ سي استحال مع كل أجزاء الكتَاب الواحد ١‏ و يز يدنا عهاد الدين الأمفهاق أن هذه الكتب 
كانتت تباع يالوزن (أبوشامة » طبعة القاهرة ج ١‏ ص 8١؟)‏ 


(اعؤ] لدم 
هذاء ولا يعزب عن أذهاننا ماسيق أن أو ردناه عن المقريزى : وهو أنه بعد سقوط الدولة 
الفاطمية » حمل من مكتبة القصرمائة ألف مجلد الى المدرسة الفاضلية الى تأسست سنة ١ه‏ ه 
(غحلدم)!2 . 


وهذا ما يجعل ذلك التقدير الذى أنى به ابن واصل غير يح . بيد أن العدد الذى 
ذ كه أبن الطو ير هو ثلاثة أمثال العدد الذى ذ كره ابن أبى طى" » فى حين أن العدد الذى أورده 
عماد الدين الأصفهاتى بباغ عشرة أمثال ماأتى به ابن أبى طى”" . 


لكننا لو طرحنا عدد الكتب التى حملها البيساتى من هذه المكتبة » وهو ٠٠١...‏ يلد » 
من جموع الكتب الذى ذ كره ابن أبى طى' » وهو ...ر. .يلد » لما بق لابن صورة الا عدد 
قليل جدا بتولى بيعه على مس السنين ٠.‏ وكيف يعقل هذا اذا عامنا أن مدرسة واحدة وهى الفاضلية 
كان نصيها نصف جموع هذه الكتب ؟ أضف الى ذلك ما ذكره ابن مسر" » وهو أنه لى) 
مات الوزيرالافقضل بن أمير ابميوش يدر امالى سنة ه مه ١71(‏ ١م20‏ صادر الليفة الآ كافة 
ممتلكاته » فكان من ضمنها تمسماثة ألف ماد (..., . .)2 نقل ت كلها الى مكتبة القصر. 


وليس مر المهل أن تأنى باحصاء دقيق لحذه الكتب » اذا عرفنا أن هذا التقديرالذى 
أنى به المؤرخون على اختلافهم شير الى ظروف عدة » أى قبل هذه الجاعة النى انتايت البلاد 
فى أيام اللليفة المستنصر (1>غ0:؛ ه ) وبعدها » وكذا قبل سقوط الخلافة الفاطمية (9ه ه) 
ويعكذكة. 


و يظهر لنا أن العدد الذى أورده ابن الطوير: وهو 65.620.6.٠.‏ يقرب من العدد الحقيق 
هده الكتب 4 الذى كان ف هذه المكتبة فى هذه الظروف كلها 8 


ومهما يكن مر . الأمى » فلا شك فى أنه كان فى القصر وف دار العم مجموعة عظيمة من 
الكتب » الغرض منها تعضيد نشر عقائد الفاطميين وتلقينها الناس . ولا غرو فقد عنى الفاطميون 


)١(‏ المقريزى (خطط ج ؟ ص 556م) 

2 تاريجح مسر (ص 10ه) 

() ذكر ياقوت فى كاب ارشاد الأديب (جه ص ١6١‏ ) أن مكتبة الوزي أبى القامم بن عباد 'المذوق ع دومه 
(ؤه م) ( أبن خلكانج زر ص رو - هوو) اشقلت على ٠٠ر0٠‏ مجلد . 


لشم لع[ لم 
عنايٌ خاصة بازدياد عدد الكتب والحصول على النسخ الفرردة النادرة ما قلنأ ‏ حَى أتيح لمكتبة 
القصرق القاهرة أن تنافس وتبذ غيرها من المكاتب فى العالم الاسلامى١1)‏ 
على أن ضياع هذه المجاميع جعل من الصعب » إن لم يكن من المستحيل » على الباحثين 
فى تاريخ الفاطميين فى مصر أت يقفوا وقوفا تاما على تاريح الأمبراطور ية الفاطمية العظيمة . 
فالأيو بيو السنيون الغلاة » الذين كانوا أعداء ألداء للشيعة » ل يحاولوا القضاء على الشعائر 
الشيعية سب » بل عملوا على إزالة كل معالم الحضارة الفاطمية وثقاقتها . 


التعالم الفاطمية فى القصر : 

كان داعى الدعاة فى عهد الفاطميين من كار الموظفين ؛ وكان بل قاضى القضاة فى الرتبة 
ويتريا بزيه ٠‏ وكانت وظيفتا قاضى القضاة وداعى الدعاة قسندان فى كثير من الأحيان الى رجل 
واحد ٠.‏ وقد خصص لداعى الدعاة قسم كبير من قصراللليفة.وكان يساعده فى نشر التعالم الفاطمية 
اثنا عش ر قمبا » ؟! كان له نواب نو بون عنه فى اليلاد . 

وكان فقهاء الدولة تحت تفوذه » ولم مكان خاص بالقصر : هو دار العلم ؛ فكانوا متصلون 
به ويتلقون عنه الأوام » و يقدمون اليه فى يوب الاثنين وانخميس ما أعدوه للحاضرة فى أصول 
المذهب . ويجدربنا أن نلاحظ أن هذه الحاضرات كانت تعرض قبل القائها عل الخليفة ». فيقرها 
ويذيلها بامضائه » ثم تبلغ اليم عن طريق داعى الدعاة الذى كان يعرضبها بنفسه0© , 

وكار داعى الدعاة يعقد الجالس ويقرأ على الناس من مصنفاته » ويجاس عل كرسى 
الدعوة فى الإيوان الكبير فيحاضر الرجال » ويعقد للنساء مجلسا خاصا هو مجلس الداى » وفيه 
يلقئبن أصول مذهب الاسماعيلية . : 

لم يكن ذاك كل ما قام به الفاطميون فى هذا السبيل . فقد ذ كر لنا المقريزى تقلا عن ابن 
عبد الظاهى » أن هذ المالس كانت تفرد للناس كل حسب طبقته : فكان لآل عا مجلس » 

)00( ذكر الأسستاذ نيكلسن فى كلامه عن مكثية الم الثائى فى أسبانيا - ”كان القرن العاشر الميلادى عصر إزهار 


وهاء فى ماري الأندلس ... ... وكان الم تحبا للكئب شتوفا باقتنائها ٠‏ وكات يرسل عماله الى ختلف النواحى لابتياع 
المخطوطات » بفمع من وراء ذلك أوبعاثة ألف مجلد أودعها قصره الذى غص جخازنى الكتب و بالنساخ وا جلدين؟» . 
-(49 م مقطععط عط غه ممت وتدممات1) 
انظ رأيضا ابن خلدون ( ج ؛ ص 41 )١‏ والمقرى : نفس الطيب (ج ١‏ ص ١م )١‏ 
(0) المقريزى (خططاج اص روم) 


امع( لدم 

ولنخاصة وشيوخ الدولة مجلس ) ولن صل بالقصور من الخدم وغيره مجاس » وللعامة والطارئين 
من البلاد الأجنبية مجلس . ولحرم وخواص نساء القصور مجلس خاص بهن ٠‏ وكان النساء يحضرن 
فى الجامع الأزهى2 . 

واذا فرغ داعى الدعاة من إلقاء محاضرته عل المؤمنين والمؤمنات » أقبلوا عليه يقيلون يده 
فيمسح على رؤوسهم بابتزء الذى عليه إمضاء اللمليفة ٠‏ ومن خصائص داعى الدعاة جمع النجوى”") 
من الاسماعيلية » وأن مدقن اسم من يدفع اليه أكثر من المال المقرر ؛ وفى عيد الفط ركان مع 
مال كثير يودع بعضه فى بيت المال0) . ١‏ 

ويظهر أن الفاطميين هم أول من أفرد لداع الدعاة مكانا كبيرا فى القصر: ذاك أنه فى ر بيع 
الآخرسنة ه,رموه ( هو م ) فى خلافة العزيز» لد قاضى الفضاة غد بن النمان وظيفة الدعوة 
الىمذهب آل البيت فى القصر» كا كان أخوه الحسين فى القاهرة وأبوه فى بلاد المغرب ٠‏ ويحدثنا 
المقر بزى عن المسببحى أن الزحام اشتد بالناس فات منهم أحد عشر رجلا . 

وقد لاقت الدعوة الفاطمية السياسية منبا والدينة نجاحا عظيا فى خلافة الماك بأس الله ؟ 
فقد بذل مجهودا كيرا فسبيل نشر هذه الدعوة » حتى لقد أرنم كثيرا من الناس على اعتناق المذهمب 
الفاطمى با سنه من القوانين الخائرة . يا كان هر أثر إقبال الناس على الدخول فى هذه 
الدعوة أن جعل لمم يومان فى الأسبوع لتلق تعالم هذا المذهب'" ٠‏ وف السادس عشر من رجب 
سنة روم ه ( م498 م ) صرف قاضى القضاة عبد العزيزين النعمان » وأقر فى الدعوة مكانه مالك 
ابن سعيد الفارق ؟ قنسلم من هكتب الدعوة التى كانت تقرأ على الناس فى القصر""" . 

أماكتب الدعوة التّى شير الها المفريزى » فهى هن غير شك الكتب الى ألنو) رجال هن 
أمثال أن حتيفة النعمانالمخربى ويعقوب بنكلس ؛ وقد وصف لنا المقريزى نسخة م ناب ابنكاس 

(1) المقريزى ( خططاج لاص )"11١‏ - 

(1) زاد المقريزى (خطط ج .و ص ١‏ وم )على هذا ققال : إن النجوى كانت ثلاثة دراهم وثلث ؛ ومن مرأة 
الاسماعيلية من دفم التجوى ثلاثة وثلاثين ديئارا وثثى دينار » فيمتاز بذلك عن غيره فى الول » و يعطى رقعة يله بأمضاء 
المليفة » وها ما يأتى : ”” يارك الله فيك وفى مالك وولدك ودينك ! ” © فيدخرذلك و يفخريه ٠‏ 

9) شرحه(ج روص ١ؤ8)‏ 

(4) المقريزى (خطط ج اص 1و# وج لاص #4١‏ -48؟) 


يدم ع1 سيد 

كانت فى حوزته . هذا » ويجب أن نشيرهنا الى وثيقة أخرى لما أصمية عظيمة » وهى الرسائل 
المخطوطة بدار الكتب الملكية بالقاهرة ١7‏ وعنوانها : #رسائل الخام بأمس الله والقائمين بأمس دعوته». 

وأنا أشك فى أن هذه الرسائل الموجودة بدار الكتب الملكية بالقاهرة هى نسخة ثانية من 
الجلدالأول للخطوطات الأر بعة الّىاعتمد عليها دى ساسى فى كابيه 005 دمنونامظ هآ عل ؤوممعظ 
ممعدط و وطدعة متطغدصمنعوما0 ٠‏ فقد ذكر لنا دى سامى ف الككاب الأقل أنه لم يطلع عن 
الخطوطات التى “نتناول الكلام على الدروز الا على ما يوجد منها بمكاتب أوريا فقط . 
أ رعائيهة متصهم كلتل كمه أسعمم تمصو وطاتهصدمه وجتمع مل «ودمومقتل تدم عد ول 


هلم داممن دعآ فصدل عمهه1”15[ 06 ممسوغطاه :1اطتط معمموكتل 065 كألروعم هقد 165 «عموتءستل 


(؟) ”.1معجتوطة عه 
وليست هذه المسألة )ا عط من قدر حث هذه الرسائل الموجودة بدار الكتب الملكية 
بالقاهرة ؟ لأنى اقتصرت فى بحثها على أقتباس بعض العبارات الى لم يتصد دى سامى ولا غيره من 
المؤرخين لترجمتها أو بحثها دشئ من الإسباب . والمخطوط الذى اطلع عليه دى سامى هو بالمكتبة 
الأهلية بارس تحت أرقام 166١‏ وامه ١‏ و1819 ١04189‏ ,1419 ,1415 ,1408 .وآ بدقهه؟ مستعسف) 
149 على التوالى ‏ وعنوانه : ” كاب المشاهد والأسرار التوحيدية لمولانا [األخام اتتل” 
والمجلد الأول من مجلدات هذا الخطوط دستمل على ست وعشرين رسالة ؟ و يكاديتفق فىوست 
عشرة منها مع مثيلاتها مر. . رسائل المخطوط الموجود شار الكتب الملكية بالقاهرة ٠.‏ على أن دى 
ساسى اقتصرعل ترجمة أريع من هذه الرسائل! )4‏ أما الأخرى فانه تناول الكلام عليه بنبى» كثير 
من الإيجاز ؟ فذكر خلاصة كل منها © وشرح موضوعها 3 وذ كر التاريج الذى دؤنت فيه(6) . 
)١(‏ هذا المخطوط الذى يحتوى على 4 و رقة يشتمل على عشر ين رسالة » ويوجد بدار الكتب الملكية القاهرة 
( مخطوطات الشيعة )دم ٠‏ 
لفق .0600.17 .21 [١‏ 36هه1 رنقومع:18 : بوع85 126 
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(؟! 209-226 .وم .11 مده روطدعف متطتعصم معد 

(19 تتسسموممن سمدم .ورم .1 مم1 رفممجم1 

قندذ كت هذه التواريح حصب ققوم حمزة بن على ولى الزمان وقائم الزمانث ,مطهدق منطهسمافمعط0 : جمد8 06) 
(71 مه ,246 .م .11 عدده"؟ 

وائسنة الأولى من تقويم ححزة توافق سة م . + ه (58 مم ,246 .م .15 مصه5) . وسمى حمزة أيضا الامام حزة 
ابن على ٠‏ المكتبة الملكية بالقاهرة » مخطوط 7١‏ » عرقة ١؟‏ ( ب ) - وهذه الألقاب اتخامة بقائم الزمان ووليه » أعنى 
حمزة بن على » قد ذكرت بوضوح ف الرسالة التاسعة عشرة من المخطوط الموجود بالقاهرة » ورقة ؟ غ ب ) حيث يقول : 
"” توسلت اليه يوليه قائم الزمان حمزة بن على“ ٠‏ 


0 1 
وسنبحث الان فى الأساليب التى اتخذها الحلفاء الفاطميون فى سبيل تأبيد عقائدم » والطرق 

التى انتبجها أشياعهم فى هذا السبيل » معتمدينْ فى ذلك على مخطوط القاهرة ؛ ومنها يتل للقارئ 
ما ادعاه الام من صفات الألوهية . ولا غرو فقد أصبح قسم كبير فى القصر مسك؛ حركة الدعوة 
الفاطمية ٠.‏ وفى هذا المكان كان داعى الدعاة وأعوانه يلقنون الناس تعالم هذا اللذهب فى أوقات 


أما اللهجة الى كتبت بها هذه الرسائل » فانها تذلنا علىماتوقعه الفاطميون من مقاومة الأهلين » 
وما تنبأو! به أيضا منمعارضة منالخانب الأعظر منالمصريين ٠‏ يك يد هذا القول ماجاء بهذه الرسائل 
عن الا ك وأهل مصر :”وتتزه عن سوء الظنون ؛ إشارة ذلك أنه لى) غاب » ظنوا به ظن السوء 
من الععجز والعدم والظل” )١١‏ 

هذا » وقد قرئت هذه الرسالة بعد أن قام الدرزى (حمزة بن على ) بتعلم العقائد الديدة التى 
انتحلها امام الذى ظهرسنةم.غه (11١1م)‏ بصورة التوحيد » على ما بتببين من هذه 
العبارة : ” فلما غاب مولانا الام بصورة التوحيد الكشف المكنون : الإشارة الى قيأمه 
فى الكتشف سنة تمان وأر بعائة » اتكشف المكنون » يعنى التوحيد » واسمّر مكنونا من غيبة 
البارى 9 . 


وهذه الرسائل قد بنيت عل آراء فلسفية مصدرها عقائد الباطنية والمعترلة ؟ لأن.الفلسفة » 
وهى أساس الشريعة عند الفاطميين » قد حلت فى عهد ا ا كم محل القرآن والسنة ٠‏ وما مختص 
به هذه الرسائل ما جاء فيها من أن داعى الدءاة كان يعاونه مائة وواحد وخمسون داعيا » فضلا>ا 
قام به المؤذنون وخطباء المساجد فى سبيل نشر الدعوة الفاطمية '" . 


والرسالة الأول ليس لما عتوان. يدل على موضوعها ؟ ولكتا بمثابة بمهيد لى) تلاها من 
الرسائل ؛ وهى تعرض للكلام على ما استجد فى عهد احا كم من عقائد . و يقول كاتب هذه الرسالة : 


لل رسائل الحا بأمى الله » مخطوطات الشيعة » المكتية الملكية بالقاهرة » مخطوط ٠١‏ ©» ورقة مغ أ 
(؟) يدل لفظ *” كشف ©“ على الفرَة الى كانت من اختفاء الحا كم الى وقت دعوته واظهار دنه اللديد للناس ٠‏ وقد 
ْ ذردى سامى 144 .م ,275 مم .11 مده روطوعةق متطتقددهة معط ) أن هذه الفيرة إلعبر عا ف كتب اأدروز 
يالكثئف ٠‏ 


2 شرحه ©) برقة ) (ب) ٠.‏ 


4 مت 
العالم ناطق الشريعة » لأن ناطق اللقيقة الإمام ؛ وهو مبدع الكل » يعنى العشرة : ألخمسة!1) 
8 . 0 
حدود”؟»المق (الحقيقة) » وانمدسة حدود الشريمة» » وعال علتهم”؟ ؛ والعلة العقل الكلى » 
ومصدر صورتهم الديفية9) . : 
”أما موضوع هذا الكّاب » فهو بان الدقائق بالاختصار فى إبطال قول من قال إن مولانا 
هو التاطق والأساس » ثم ذكر هذه الج العظيمة التى هى السجلات©*؟ . 





)١(‏ كان الخمسة حدود الحق عبد الرحم ولى عهد اللليفة » وعياس 6 وكين الداعى » وحعقر » وأحمد ين العوام 
قاعى القضاة ٠‏ المكتبة الملكية بالقاهرة » مخطوط ١‏ ؟ » ورقة ؟ (ب) ٠‏ وذكر دىسامى عن الرسالة السابعةعشرة (المكنية 
الأهية بباريس » مخطوط )١4.8‏ »© وعنواتها ”التتزيه”“ 6 أن النمسةحدود هم : عبدالرحم بن لياس » وعباس بنشعيب » 
والداعى نتكين »> وجمفرا لاقب والضرير © وأحمد بنالعوام قاغى القضاة (,ومة 00001517 عوط ,1 مسده1 ,ممم عكة) 

(؟) ذير دى سامى أن كية ””مدود“ فى اصطلاحات الدروزالدينية نشير ‏ يطريق انخيازلماجاءفى القرآن- إلى 
الحدود الها السلطة الدينية حسب أصولهةا المذهب ٠.‏ وعلى ذلك »> فان ””إقامة الحدود'" معناها الشرائع الى أوجدها الأئمة 
(الحدود) فطائقة الاروز (ثه مم ,248 ,199 ,جرم .11 ممه" روتطشهصممجط0) ٠‏ قدأو م دىسامى فى كّابه -ضصدم اهم جد[ 
(141 مط ,915 مم .11 فصده"1 ,وطهعة متاخ كلية حدود » فزع أن المؤلف شير بقوله *”شرحالحدود" الى الرسالة الثامنة عشرة من 
امخطوط ا موود يا لمكتبة الملكية(اذ ذاك) بارس نحت رقم ١51‏ (علهدمتطع]1 موقط متاطئ8 ,1415 .ه21 ,مقدهة معتعص8) »> 
وعنواتها : ” ذك معرفة الإمام وأسماء الحدود العلوية روحائيا ويحممانيا ** ٠‏ 

(9) ذكردى سامى (136 مه 974 ,919 .وم 11 مده" روتطأهسةفصط0) أن جزة بن على" هو عله الو-ود ٠‏ 
وسمى فىشرائ الموحدين ثارة بالعقل © وتارة أخرى بعلة العلل ؟ ودين له بويحودها الأشياء كافة ٠‏ ويزيد دى سامى هذه 
المسألة سانا فيقول : إن الحا م حوالاله الأعلى » وسفى أحانا الملدّ القمالةلحله العلل وحصي هآ مة متممتعكاه معمسمه هآ) 
(وممسهه 355 ٠‏ بيد أن دىسامى ل جزم بذلك حيث يقول : ”إن هذهالآراء ليست خاصة بالدروز» بل قال بها الاسماعيليون 
أيضا > وأعتقد أنبا شائعة عند من يقولون با وراء الطبيعة بين بعض الطوائض الاسم_اعيلية“” ٠‏ 

(4) المكتبة الملكية بالقاهرة » مخطوط ١٠؟‏ © ورقة ١أء‏ 


(5) قال دىساسى إن النى أو الناطق عخلفه سبعة من الأتئمة » أولم يدع الأساس أو السوس © وهو ليل الناطق 
والأأمين على تعا لبه قالزهد ٠‏ والناطق والأساسهما مد وع ل" » وها شادما الام ليس غير ٠‏ و موب عنهماعيد الرحم بن الياس 
وعياس بن شعيب ٠‏ ويز يد دى ساسى هذا الموضوع بيانا فيقول : ونقرأ عبارة تستدق الذكرق كاب آخرألفه جزةى نفس 
هذه السنة (و ٠‏ 4 ه) وعنوانه رسالة التنز يه (أى تنز يه الحا م) ٠‏ ويريد هذا الكاتب أن يدلل على أن مولاة أى اللا كم 
لاشترك فى ثىء ما مع الناطق والأساس » وضاعهد وعل"» بل ولا ىعقائدها 4 أى الاسلام أو النتز يل » وعقيدةمولانا الجازية 
الى بمثلها عبد الر- حم بن اليا سوعبا سين شعيب-409 .آ1.قخ- مفهصه مسفم ها هق ماهة بمعصداط 30 أترمه مسد مد عصولل») 
مجنم 06ج قم «مجتامتج كمه عدمامو 1 .واطهموتهتيهة: موذقمققم صن ذئا جرم , “در إسالة التعز يد »* ملسازامز نه 
856 تم رألف غه باأمسسمطهلة معنن ههه ”0 ,معفق'[ ذه عأاعاد]8 16[ 860 مسسمستحدمه 06 ردت ه'ه بمسمطمط مت ذؤنئ:» 
ع0 اما لوع8 ,عدوترمعفللد عستماءم0 هآ ع ,لتسمع"1 هه [هجغاطنآ متسماطاةسسمطهلة 16 معنم فموع:”ه ,وعمتنمو00 عرده1 
وتطأهدرهذمععط)) طتدمطه8 06 هآل6 ,ققططقف 6ه ,015128 فل رستطوسف- طق عدر ايان 2026-6 

”.(23 .م ,238 .م .11 مصده"1 ,مطدعق 
وبشير المؤلف فى رسالة النساء (المكتبة الملكبة بالقاهرة »ع مخطوط ١؟‏ ورقة ٠١‏ (ب) الى عبد الرحيم وعباس كالناطق 
والأساس . شرحه ررقة ( | ب( 0 


سد لاجم| سم 
بعد ذلك يفسرلن) الداعىكامة إمام التى تقوم مقام ”ذو معة ” » وهو العقل الكل الذى 
يربى الدماة » وعنه يتثقون العلم ( لأن السابق الحقيق هوالإمام الأعظم... الذى هو العقل الكل .. 
أن الامام الككى هو الذى يرب الدطاة ... يأخذون العلى » يعنى الدعأة) . 


وف الرسالة الثانية (رسالة النساء) يؤكد الداعى خطر تعدد الآلمة » ويدافع عن ضرورة الاعتقاد 
بوحدانية الماك (الخالق الرازق)') و(علام الغيوب)'' ؛ ثم يستطرد الداعى فى الكلام فيقول : 
“والمراد بالدين هنا الجالس والسجلات ”27 . ومن هذا يقبين أن الدين الاسلامى قد عطل فى عهد 
الحا كم » وعمل بدين جديد مبنى على التعاليم التى قام بها دعاته » واللى شرحها الشراح فى مجالس 
الحكة ؛ وف الوثائق التى قامت مقام القرآن والحديث . 


والرسالة الثانية ثيين لنا أيضا أن مالس الحمكة إفاكانت تنعقد لتعليم طائفة هر . الئاس 
أصول مذهب الباطنية » لكى يتجنبوا بذلك معارضة السواد الأعظم من الصريين ٠‏ ومع ذلك فانه 
يظهر لنا من نفس هذا الاب أن روح السخط قد ظهرت بين المصريين » بل ولم تلاق هذه 
السياسة قبولا عند قاضى القضاة عبد العزيزين النعمان » فكان نصيبه أن عزله الخليفة سنة ,مهم م 
٠٠١(‏ م )»2 وأقرمكانه مالك بن سعيد : 


وكان من عرزل أبن النعمان أن لعن فى هذه الرسالة . على أن الفارق لم يصادف من التجاح 
شيئا » فلحق بسلفه بحجة أنه لم يعتقد بصحة مذهب الحا » ولأنه اغتصب أموال اليتانى . 
وستبين ذلك نما جاء فى هذه الرسالة حيث يقول الداعى الذى كتبها : 


#لآن المجالس الباطنية لا تقرأ على كل الناس» ... وعبد العزبزكان قاضى مصر» ثم بعده تولى 
مالك بن سعيد قضاء مصر... فنظرنا الى قوط تيس من تيوس بنى أمية ... وجدناه عبد العزيز د بن 
النعمان ... ولد عبد العزيزفى أيام العزيزأيضا الى أيام الحا » وعزله سنة تمبأن وتسعين وثلماثة » 
وولى مكانه مالك بن سعيد آ كل أموال اليتائى والمتبرئ من دين الرجن “!*) 


(1) رسائل الماك بأع ألله > مدقة ١١‏ (ب) ٠‏ 
(5) شرحه مورقة (١‏ (ب) ٠‏ 
(9) غرحه ورقة ٠١‏ (ب) ٠‏ 


640 فرحه مرفة م (ب) ٠‏ 


ا لم١‏ د 

لقدكان من أثر هذه السياسة التى سار علها الخاكم ان أبطلت مجالس الحكة سنة .ع ه 
٠١1(‏ 6ن . نعم ! قد حال دون يجاح الفاطميين ماكان من مقاومة السواد الأعظم من الأهان 
واستبجان فر يق منعلية التقوم لم ٠‏ ولا جب ذلك ؛ فقد بلغت الحرأة بالحا كم أن أ بط لالأديان 
كافة > وطلاب الى التاس اعتناق مذهيه الذى فى علية هذه الكت لكتب البى كانت تتل ف يحالس 
الحكة . ْ 

وقد جاهى دعاة الفاطميين بهذا المذهب اللخديد (وانتقطعت المجالس... أهل التأويل والأقاويل 
الباطلة من جهة المقام جل ذكره والككّاب... '1) وهذه الفصول الى تقدمت جميعها تشير إلى بطلان 
الشرائع ودحض الألوهية من الأساس”"... والمراد بالدين هنا انجالس والسجلات)) . 

أما الرسالة الثالثة عشرة وعنواتها «المناجاة» » فهى تشتمل عل الدعاء الذى كان يقوله المؤمنون 
فى مجلس الحكة . أما الداعى فانه ببث الدعوة بين الناس » مؤيذا ألوهية الحا م وسرمديته (سرمدى 
الثبات )00) » وغيرها من الصفات الى هى من صفات الله سبحاته . 

فكأن الحاكم فى نظر هذا الداعى هورب العرش”© ( فأنت صاحب العاجلة » أى الدنيا » 
واليك حك الآجلة » أى الاخعرة)”' » و (بارى البرايا)'9» . ولاشك فى أن غرض الداعى كان حث 
الئاس على أعثناق مذهب الحاكم ونيد غيره من المذاهب ) الى هه بأطل وزور 2 

والزسالة الرابعة عشرة » وعنوانها ”الدماء “» كتبت بنفس الأسلوب والروح الذى كتب به 
ماسبقها من الرسائل » وفيها يوضم الداعى الاصطلاحات الى كان يلقنها من يدين بمذهب الحا كم . 
ويحذقف هذه الشروح المطولة الى لا حاجة الى نقلها لطولما لصبح الدعاء 1-3 يألى : 


('» المقريزى (خطط ج١‏ صمه 4) . 

20 المكنية الملكية بالقاهىة » مخطوط ٠ ١‏ درقة م (ب) - 
©9) شرحه» ورقة ٠١‏ (1). 

(؟) شرحهء ورقة ٠١‏ (ب) . 
)0( شحه » ورقة ٠.‏ (1]). 
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2-0 


شرحه » ورقة 519 (]) ٠‏ 
(لا 


مر 


شحه »6 ورقة ه؟ (1) ٠‏ 
لك شرحه »© ورقة لا ؟ (ب) ٠‏ 


إلى شرحه » ورقة ١؟‏ أوما ينبعها . 


ا -” 

”سبحانك يامبدع الأشياء » بامخترع العالمين » يا صفوة العالمين! سبحانك يامن تعزز بالكبرياء 
وابلبروت ! سبحانك يامن تعاظم أن يكون كثله ثىء » أو يلحقه وصف واصف ! سبحانك يامن 
تعالى عن المساوئ ! سبحانك يا من لا تلحقه صفة ولاله صفة ! شهدت وآمنت وأيقنت بأنك الله 
المبدع العزيز الواحد الأحد » وأنك بارى لا بارى لك » وخالق لا ضد لك » وقادر لا مقدور 
عليك » وحاك لا محكوم عليك . أسألك يا مولانا ومسيدنا بعظم جلال قدرتك ونور سلطانك ؛ 
أسألك ,ا مولانا بأول ثىء ظهر من تو حي دك وتنزمهك ونفى التشبيه عنك ؛ أن تمن عل بْالص 
معرفتك وحميد طاعتتك » والبلوغ الى مرضاتك والثبات على أهمرك والتجنب لبيك »© والصير عل 
ما ينالنى فى عبادتك من شدائد انحن والبلوى . يا أرحم الراحمين ! بحقك على من يصرف هو يته 
عن تسبيحك وتمجيدك الى سواك . لا أصرف ناتى الى غيرك » تائب اليك معترف ب,ألوهيتك » 
متيرئى من كل عدو لك ؛ لا شر يك لك ولا دافم لأمىك ؛ تجاوز عنى واغفر ذنى » واجعل 
معرفتك الى مننتٌ بها عل مخلدة فى نفمى ٠‏ لا إله غيرك ولا معبود سواك00». 

وهكنا كارن الدعاء الذى قام به الداعى فى القصر والمؤمنون يوحدائية اهام . ومع ذلك 
فقد أنككثير من التاس هذه الصفات » عل ما شير الل هكاتب هذه الرسالة . بيد أن هذا الكاتب 
قد ذكر أن الام ظهر فى صورة إنسان » وتسمى بامم إنسان » وقام بأفعال البشر» ثم تجرد عن 
صفاتهم . وأخيرا دعا الناس الى الاعتقاد بألوهيته وتنزيهه » اذ صار البرهان المطلق . ويتضح ذلك 
من هذه العبارة الى ننقلها بنصها : 

* يمنى أنهم أنكروا بعد أن ظهرت الصورة عند الإثبات ا حض » يعنى وجوده فى صورة عئية 
ظاهرة مكشوفة حيسث صورنا ؟ وتسمى بأسمائنا وظهر ميع أفعالنا » ثم تجرد عن صفات البشر» 
ودط االحلق الى معرفته ووجوده وتنزمبه © فصار إثباتا محضا ء أى خالصا 29 » 


(1) رسائل الخام بأم الله » ص 80 (ب) - 81 (1). 


(5) شرحه» ورقة ام (ب)ء 


ابابا رخ 


الدعاية الأدبيية 





نسجيع الشعراء والعلساء والكّاب بالصلات والمناصب 


تقد عَنى الفاطميون عناية عظيمة بالشعراء والكتاب وغيرهم من رجال الادب لنشرمذهيهم 
وإذاعة ما بلغته خلافتهم من أبهة وسلطان . وكان من بين هؤلاء عدد غير قايل من الاب ومن 
طبقة الموظفين المتصلين بديوان سر الخليفة ( السكتيرية) أو بدار العلم ؟ وكان الحافاء يجزلون لهم 
الأموال الكثيرة وبيجودون علهم بالملع . 

ولقد أنى لنا القاقشندى ببيان رواتب الموظفين » ومنه بتبين لنا أن الكتاب كانوا بتقاضو 
رواب كبيرة » فضلا عما كان يغدق ملهم من هبات ويدفع للم من ارزاق ٠‏ فكان صاحب الالشاء 
والمكاتبات يتقاضى راتبا شهريا قدره ماثة ومسون ديئارا ؟ وكان يتقاضى كل كاتب من الاب 
الذبن يعملون نحت ادارته ثلاثين دينارا(؟ . 


ويلى صاحب الانثشاء'" فى الرتبة صاحبٌ القلم الدقيق الذىكان. يوقع على اللظام 
ويجالس الخليفة فى خلوته » فيذا كره ما يحتاج اليه من كاب الله أو سير الأثبياء واللمثفاء وعظاء 
الرجال » ويحدثه عن مكارم الأخلاق ويعامه تجويد الخط . وكان رائيه مائة دينارفى كل شهر . 


)41١ القلمشندى صبح الأعثى (ج #اص‎ )١( 


17) زاد التاقشندى عل ذلك أن هذا الكاتب كان يطلق عليه أيضا امم صاحب الست الشريف 4 ومن واجبانه 
صل المكاتبات الواردة » ثم عوضها على الخليفة لبحبها واعتادها ٠.‏ و صتشيره اتخليفة فى أ كثر أموره (ج #اص 45١‏ ) . 
من لقب مبذا اللقبف عهد المستنصر الفاطمى سنة هع دلؤذه ١‏ 6 . 


ا 0 
واذا جلس وضعت أمامه دوأة محلاة بالذهب والفضة ؛ فاذا انتبى المجلس أَلق فى هذه الدواةكاغدة 
فها عشرة دنائير » وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل ند ( ممزوج بالمسك ) ليتبسخر به عند دخوله على اللحليفة 
فى المرة التالية . ش 

وف الشطر الأخير مناكلافة الفاطمية » حين اصبح الوزيرصاحب السيف والقلم » كان يجلس 
الوذير للظالم » والى جانبه صاحب القلم الدقيق يقوم مقام كاتب السر» وكانت له سلطة التوقيع 
حت توقيع الوزير» بل والنظر فى الشكاوى قبل انعقاد الكلسة!© . 

ويل صاحبٌ القلم الدقيق فى الرتبة صاحبٌ القلم امليل!'' » ومهمته تسل رقاع المظالم من 
صاحب القلم الدقيق ووضعها فى الصيغة القانونية قبل أن تعرض مل الخليفة للتصديق عليها 9" . 

وكان اكاب يختارون عادة تمن اشتهروا سعة الاطلاع فى الأدب » وعتازون بالمقدرة ى فن 
الانثشاء ء يا كانوا من كار رجال الدولة من جرى عليهم الصلات والهبات . 


؟ -الشعراء 


0 ) الشعراء فى الصدر الأول من عهد الفاطميين 
(وسم - وووه ملرو ‏ م.دم) 
(1) الشعراء فى عهد المعز: 

أكثر رجال الأدب فى قول الشعرلمدح الخلفاء الفاطميين » لما كان يغدقه هؤلاء من العطايا 
المزيلة واتكلع وابموائز والأرزاق المخصصة لم . وقد دفعت الرغبة فى الحصول على هذه ابلموائز 
والحبات بالشعراء من أهل السنة الى محاكاة الشعراء الشيعيين » فاتصل بعضهم بيلاط الخلفاء 
الفاطميين . على أن الشعراء السنبين » وان كانوا فى مدحهم أ كثر اعتدالا من الشيعيينكابن ها 
وفيره » فقد اننشر الغلو فى شعره للاشادة يجد الفاطميين . وكثيرا ما دفع بهم هذا الغلوالى الكفر 
وال ناد . 





(1) القلقشندى (ج “اص ١و4)‏ 

(؟) ولوآن هذه العبارة يدل عل أن هذا المواف كان أعلى فى اارتبة من صاحب القلم الاقرقى 6 الا أن عيبت كانت 
الواقع أدنى من عرتبة صاحب القم الدقيق » إذكاتت صمى اتخدمة الصغرى ٠‏ 

9) شرحه (ج“# ص 1غ ر15:) 


امو و 

ولا كان ابن هانى١2‏ أول من ضرب المثل فى ذلك لغيره من الشعراءالذين جاءوا بعده » راينا 
أن نأتى دثىء من سيرته » عسبى أن نتبين تلك العناية العظيمة بالشعر والشعراء الى كانت تظهر/دى 
الخلفاء الفاطمييين فى لشر دعوتهم ونجاح سباستهم . ولقد ناطالمعز بابن هانىّ الآمال الككار» 
عساه أن يحاى الشعراء العباسيين ويبذهم ٠‏ يو بد هذا القول أنه لما بلغت المعز وفاة اينهانى' وهو 
بمصر» أسف عليه أسفا شديدا وقال : ”هذا الرجل كا نرجو أن تفاتحربه شعراء المشرق فلم يقدر لنا 
ذللك”» قف . 


ولا شك فى أن المعزقد أصاب فيا قاله ؛ لأننا إذا تصفحنا ديوان ابن ها الذى يقع 
فى مائتين وست وأربعين صفحة » ألفينا أن أكثره قد نظ فى مدح المعز وأسرته . وليس لدينا 
دليل تاريخى على أن اين هانى" قد اعتنق مبادى المذهب الشيعى فى صباه . غير أنه لا بد أن 
تكون نفسه قد أشربت روح العطف على هذه العقائد ؛ يدلك على هذا ما كان من إظهار هذه 
العواطف حال وصوله الى بلاد المغرب . 

ويظهر لنا أن ابن هانى" أصبح شيعيا متحمسا ل هذا الذهب استدرارا لكزمهم » لاحبا 
فى عقائدم واسعّساكا با » حتّى لقد ذهب به هذا التحمس إلى أن ينسب للسامه من صفات 
التشيع ما نسبه إلى تفسه . وقد تكلم عن ذلك فى هذين البيتين : 





(1) أبوالقامم » و يلقب بأنى الحسن أيضا » هو مد بن هان » من قبيلة أزد ٠‏ واد فى إشيلية فى بلاد الأندلس 
فقضى بها أيام صياء ٠‏ وكان أبوه هن من قرية من قرى المهدية فى شمال إفر يقية ( فى بلاد توس الآن) ٠‏ وقد جات 
مواهه ف الشمر والفلسفة » وانتقل إلى الأندلس » فولد له مد الذى اتصل فيا بعد بصاحب إشيلية وحظلى عنده » 
وانهيك فى اللاذ واتهم بمذهب القلاسفة ٠‏ ولا اشرعه ذلك » نقم عليه أهل هذه المديئة وأخذوا سيئوب:_ الظن بالملك 
فسبيه »© سح أتهمة الناس باعتناق مذهب هانئ 0 فأشار عليه اليك بالبعد عن هذه المدة ريما شى الئاس ما كان عن أشمارهء 
فرحل عنبها وله من العمرسيع وعشروث سة (سة 1غ أو همه » مه أو 4و م) © فلن جوهرا القامد ومدحه > 
ثم ارتحل إلى جعفر و يحى بن على بن أمد بن حمدان الأندلسى أمير المسيلة و إقلم الزاب » ومن أنصار العل والعلياء » فبالنا 
فى إكامه والأحسان إليه © فنمى خبره إلى المعز فطلبه منهما . فليا وقد عليه بالغ فى الاثعام عليه ٠‏ ثم توجه الممز إلى الديار 
المصرية 6 فشيعه ابنهانىٌ ورجع الى المغرب لأحذ عياله واللحاق مولاه ٠‏ وقد أعد اين هانىٌ معداته لأرحيل وسار يريد مدير - 
فليا وصل برقة أضافه شخص منأهلها » فأقام عنده أياما فيجالس الأقس والطرب ٠‏ ويقول اين خلكان إنهم عر بدواطيه فقتلوه . 
وق رواية أخرى أنه شرج سكران » فنام فى الطر يق فوجد ميتا فى الصباح » فل يقف الناس على سيب وفانه ٠‏ وكان ذلك صبيحة 
الأرساء الثالث والعشرين من ريحب سنة ودم(١‏ + أبيل سة م«او) » وعمره سستوثلاثون سنة »> وقيلائنتان وأربعون 
( يافوت - إرشاد (ج ب ص + ١‏ وب ؟ )١‏ »> اين لكات (ج؟ ص ه) ع المقرى - تقح الطيب (ج ؟ ص 1١‏ ١٠1)ء‏ 
أبوالحاسن - طبعة حو يأيول ( ج ؟ ص 4337 سدعمم4) 

2 ابن خلكان ( ج ؟ ص ه) 


ملسم ث١‏ العميم 


ل ارم وهو شيعى كامله 
إذا المع 


معز الذي سلّطه ل ره 


يكاد سبق كران إلى لفل 
تقب بالمنايا ملة الأجل 


وربما كارب أهى اعتناقه المذهب الشيعى راجعا إلى ما لقيه من عطف المز وكزمه » 
ا يتين لنا من إحدى قصائده فى مدح المعز» حيث يذكر لنا كيف أذ يتامس السبيل الى المعز 
طمعا فى صلاتة وعطاياه » فقول : 


يذنا 
م" 


كن 


0ى 


را 
وطفقت أمال عن أ حمل 


حى دَفمتَ | إل المعز خليفة 


جود كآأنت 


, في 
الم فبة ثقاأنة 


ويقول ابن هانى فى قصيدة أنخرى رائعة » 


6) 


فأذا الأنام 1 دهضاء 
فعليتٌ أن المطلب الللفاء 
وكأنما الانيا عليه عنام 


قبل إنها أول ما أنشد بالقيروان فى مدح المعز : 


و( 


صاغت مضار به الرقاق قيور2ل1ل. 
يأس المعز أو اسمه المخزورن. 
هذا المعمز متوجا والدين. 
بد الاله وغيها المكنوز8ى. 
هضب » ولاالبيض المرون حزون 


علقت بهسا يوم الرهان عيون. 
عرتث يجافتيه وهى ظنون . 


التحجيل بياض يكون فى قواتم القرس » وقيل دو أن يكون البياض فى ثلاث منبن دون الأخرى فى رجل ويدين 


3 قد كار:ل. رثع حديده أجلا وما 
وكأنما يلق الضرية دونه 
م« هذا مد واللائق كلها 
:5 هذا ضمير النشأة الأولى البى 
74 وصواهلٌ : لا المضبيوم مغارها 
45 عرفت بساعة سيقها لا أنه 
مغ وجل عل البق فها أنبا 
)١(‏ ديوات اين هاتى* (ص )١841‏ 

(5) الأغرالسيد فى قومه ٠‏ 

ليق 

(4) الخبلة بمعنى الطبيءة والخليقة والغريزة . 

(5) من الدهمة وهى السواد . 

زفق ألم البحر ٠‏ 

90 الغائة البعقة ٠‏ 

40 النثاء الريك سس ديوان ابن هانى" (ص /) 
(9) القيون الحدادون ٠‏ 

ملح حلة 


: الأرقام التى على بمين الأبيات تشير الى ترتيها فى قصادها . 


سا 80 [ نه 


044 فى الغيث شيّه من نداك كأنما مسحت عل الانواء منك بين 
ألما الفنى فهو الذى أوليتنا قكأرن جودك بالحلود رهين 
وه وأثدف له يقرق أسة معلكًا ما كل ماذوب له مانوٌ 
القورٌ أنت وكل نور ظلمة ولمَوْقُ أنت وكل فوق دوتف 


2 للق 


وعلى هذا النحو نظ ابن هانى” مدانحه فى المعز معليا مآثره مشيدا بأحقية الفاطمين بالكلافة . 
وقد غلا فى ذلك فنسب الى مولاه بعض صفات النبوة والألوهية ٠.‏ ومبذا مهد ابن هانى السبيل 
لمن جاء بعده من الشعراء ٠.‏ شل على ذلك هذه القصيدة الطو يله الى أنسدها فى حضرة المعز» تقل 
منها هذه الأنيات : 


م هوعلة الدنيا وس خلقت له 
4+ ولك ابموارى المنشاتُ موالمأ 
+ممى فَعمَتُ لك الأبصاز وانقادت لك || 
44 لانناا عن الزمان. فانه 
هنذاء ول يفتر ابن هانى؛ عن مواصلة مدحه للعزء ولكا رأيناه يرق فيجعله فى ستزلة 


مير فاررْقُ عبادك متك فضل شفاعة 


ولعلة ما كانت الأشسياء 
1 وم 
صرق يأك والرياح رَحَاء 


أقدارواستحيت لك الأنواء 


2 
فى راحتيك يدور حيث نشاء 


عيسى وعد » بل وينسّب اليه بعض صفات الألوهية » كا يتضح ذلك فى قصيدة أخرى 


حيث يقول : 


)؟1١١-‎ ١١ ديوانان هالى' (ص‎ )١( 

صدّر ناشر ديوان اين هانىئ هذه القصيدة بمقدمة تنقلها فنا يلى : 

*” وقيل إن هذه القصيدة أول ما أشده بالقيروان » وأنه ( المعز) أهى له يدست قيمته ستة آلاف ديثار» فال له : 
”*يا أمير المؤمنين ! مالى موضع نسع الدست اذا سط “ » فأعى له ببناء قصر © فغرم عليه ستة آلاف دينار » وحمل اليه 5ل 
تشاكل القصروالدست »© قبمتها ثلاثة آلاف دينار ٠"‏ 

() مقتيسة من القرآن سورة هه آية 5 ؟ 

() شرحه سورة 0 آي 8 

() ديوأنابن عانىء(ص 07 - )١١‏ 


عدف 


وهو ل 
4 للعوه متقما عزيزا قادرا غفار مويقة الذنوب صفوما 
مه أقسمتٌ لولا أن دعيتَ خليفة لدعيتٌ من يعد المسيح مسيسا 
شهدث بمفخرك السمواث العلى وتقل القرآرن فيك مسيم 
وفى قصيدة أخرى يصف المعز فيشببه يحمد » ويشبه أشياعه بأنصار النى حيث يقول : 

9 هاشئتَ لاما شاعت الأقدار فاحك؟ فانت الواحدك القهار 

٠‏ وأنما أنت النىُ جمد ولأنما أنصارك الأنصار 

2 هذا الذى تجدى شفاعه غدا حقا وَتَمّدٌ أن تراه النأن 

ولم يفت ابن هال أن يعلى من شأن الانتصار الذى حازته جيوش المعز على جند البيزنطيين 

فى سورية حيث يقول : 

١‏ يبوم عريصٌ ف القَخَار طويل ما تنقضى غير له وجول 

٠‏ الو أبصرتك الروم يومكذ درت أرب الإله بما تشاء كفيل 

١‏ الاليت شعرى عن مقاولم اذا سمعت بذلك عنك كيف تقول 

وتوا ودادا أن ذلك لم يكن صدتا وكلُ تا كل متكول 

هم قل للدمست مور المع الذنى ما أصدرته له قت" وتصول 

5 سل رهط منويل وأنت غررته فى أى معركة ثوى منويل 

10 منم امنود من القفول رواجعا تيا له بالمثفات تقول 

٠‏ من يهتدى دون المعز خليفة إبب المداية دونب) تضليلٌ 
ويما قاله فى عيد النحر بمتدح المعز ويذكر هذا العيد : 


8 هذا ابنَ وس الله تأخذ هدبها عنه الملائك بكي وأصالا 


5-5 
ا 
0 


ديوان اين هالى" (ص 4" ب .م) 
97) شرحه (ص46) 

0 
القنا الرع 


(5) شرحه (ص 1407 --م6١)‏ 


0 
3عمرت مواكيّه امال تأطنت هضبأَ) اتكبي والتليلا 
4 وعلمت من مكنون سرالله ما لم يوتف الملكوت يكائيلا 
لو كان آتى اللاق ما أوتيته لم يخحاق النشبيه والقتيلاً 
هذا ؛ ولقد بلغ تحجيد اين هالى للعز أقصى حد يمكن أن نتصوره » حيث ينسب اليه القدرة 
على إتيان المعجزات فيقول : 
04 فقد شهدث له بالمحجزات 1 شبدتٌ له بالتوحيد /الأزل 


ويغلب عل ظننا أن ابن هانىّ تأثر فى عقائده بآراء الفلاسفة اليونان » وأن كرم المعز أو اليه 
أن شيد بذ كر مآثرالفاطميين » وأن يأخذ بنصيبه فيا قاموا به فى سبيل نشردعوتهم »يا يتجى ذلك 
فى هذين البيتين من قصيدة قد تكون آخحر ما نظمه هذا الشاعى » وقد بعمث بها الى المعز وهو 


مصرفيقول : 
ف وروخ هدّى فى جسم نور يله شاع من الأعل الذى لم يسم 
د فأقسم لو لم يأخذ الناس وصقّه عن الله م يقل وم يتوه 9" 
(؟) الشعراء فى عهد العزيز والما م (جم- جه 6 ديرو ١ام)‏ : 
تقد قدمنا لك ما كان من أثر هذه الأموال الى كان يفدقها الوزيرابن كلس والخليفة العزيز 
على الشعراء » مما دفع بهم الى نظم القصائد الرائعة ٠‏ والآن تأتى بأمثلة قليلة تيين أعمالم 
فى هذا السبيل : . 
من هؤلاء أبو عبد الله مهد بن أبى المع » وهو مر الشعراء الذين عاشوا فى زمن العزيز 


الفاطمى . ولقد بلغ هذا الشاعى هرة أن الوزيركان يشكو من ألم فى بده » فنظم ابن أبى اللخرع 


)٠١١-168مص( ديوانابن هانى‎ )١( 
)١14 شرحه(ص‎ )9( 
)١88 فرحه(ص‎ )0 


سند الخرم 1١‏ احنك 
ل في 3 ٠.‏ 0 هم 0م 
قصيدة يظهر فها شديد حزَيه لمرض الوزير» ويصف ما كان لمتح العزيز عليه من أثر. وفى ذلك 
يقول : 


د الوزير هى الدنيا فان ألمت 
تأمل الملك وانظر فرط علته 
وشاهد البيضٌ فى الأغماد حائمسة 
وأنفس الناس بالشكوى قد اتصلت 
هل ينبض ابد الا أن يو يده 
لولا المزيز وآرأة الوزير معا 
فقن لهذا وهذا اتا شرفٌ 
كلام لم يرل فى الصالحات يدا 
ولا أصابما أحداث دمي 


رأت فى كل شىء ذلك الألى) 
من أجله واسأل القرطاس والقلما 
إلى العدا » وكثيرا ما رَوينَ دما 
ص أشعرت من أجله ستقا 
ساق تقدّم فى إنهاضه قدما 
حيقئنا خطوب لسعب (1) الأمما 
لا أوهن الله ركنيه ولا انهدما 
مبسوطة ولسانا ناطقا وف) 
ولا طوى لحكا ما عشيّا علما 


22 


. 0 : 
ولا اممحت عنك يا مولاى عافية فقد محوت بما أوليتتى العدما 


يضاف الى ذلك ما أورده لنا ابن خلكان”2 » وهو أنه غدأة وفاة ابن كلس زار الشعراء قبره » 
فرثاه مائة شاعى © فأجي زكل منهم . 
وم قتصر هذه المنح على اللحافاء والوزراء » بل كان لغيرهم من كار رجال الدولة بدى ذلك 
أيضا ٠‏ ومن هؤلاء القائد الفضل بن صالح » وكان من الأمساء الذين سيرون فى ركاب الخليفة 
العزيز اذا خرج فى الموكب ٠‏ ولقد نظ أبو القاسم عيد الغفار شاعس الحام قصيدة بمدح فهأ 
الفضل » نذ كر منها هذه الأبيات : 
. 7" 5 
إما الفضل غرة ق وجوه المداح 
30 2 2 و ع 
أريبحى رياحه عبقات الرواتم 
(1) تشعب بمعتى تصدع ‏ 
(9) المقريزى (خططاج ؟ ص 07) 
9) (جوص#:4) 


لااوعة١‏ لد 
كعبة الود كفه سر_ فاد وداتح 
إنما تصلح الأمو ر برأى أبن صا[ 


ومع ذلك فانما أظهره الوزراء من جود وكرم لم يكن الا صورة مصغرة لميات اتخلفاء أنفسهم ) 
وعلى الأخص فق الصدر الأول من أيام الفاطميين » حين كانت سطوة اللخلفاء لا تزال فى أشدها , 
بدلك على صحة ما تقول هذه الأبيات البى نوردها من هذه القصيدة الى أنشدها الشاعى المشهور 
أبو حامد الأنطاى'" بمتدح فبا العزيز ووز يره ابن كلس ٠‏ ومن هذه الأبيات نتبين أن الوزير 


كان ستمد نفوذه من نفوذ مولاه وتعضيده : 
لم يدع للعزيز فى سائر الأد 
كل يوم له على توب الدم 
ذو يد شأئها الفرار من الب 
قد أقأت عن العزيز عداه 
هكنا كل ناضل يله ثم 
فاستجره فليس بأمرى" الا 
واذا مارأسّه مطرقا يه 
ل دع بالذكاء والذهن شيعا 
لاء ولا موضعا من الأرض الا 
زاده الله سطة وكنفاه 


)8 810 ص‎ ١ التعالبى » شيمة الدهى (ج‎ 2١ 


(1) كان] يوحامد ألمد الأنطاكى من أهل أنطاكئة بالقرب من مدينة حلب » وكان من مشبورى الشعراء ٠‏ وقد تكلم 
عنه التعالى فى ابه ”يقيمة الدهس © (ج و ص لم م! ) فقال: ” هو نادرة الزمان وجملة الاحسان ٠ ٠ - ١‏ وهو أحد المداح 
الجيدين والشعراء المحسنين »> هو بالشام كاين ماج بالعراق** وذكر ابن خلكان أنه أقام بمصر زمانا طويلا © وأن معظ شعره 
قد نتم فى مدح أعس اها ورسائها » فدح من الللفاء الفاطميين المعز والعزيز واها م © وشاد بذك بحوهى وابن كلس وغيرها ٠‏ 
وقد ذ كه المسبحى فى كايه *” ناريج مصر ** فقال إن وفاته كانت سنة ووم ه (م١-١-و١٠1م)‏ - ابن ظلكان 


(جدصحم؛-ة؛) 


(؟2 التعالي > يقيمة الدهن (ج اا ص 89؟) 


ض عدوا إلا وأخمد ناره 
روك اتلخطوب باليذل غاره 
ل وفى حومة الندى كراره 
بالعطايا وكثّرت أنصاره 
مى وتَضحى نقَاعةٌ ضراره 
من تفي ظلاله واستجاره 
مل فيا يريله أفكاره 
فى صمير الغيوب إلا أثاره 
كات بالرأى مدركا أقطاره 


0 
حوفه من زمانه وحداره 


ا 3 

ولم ينقطع تشجيع الحلفاء للشعراء الى آخرأيام خلافتهم . ويحدثنا المقريزى”21 فى عبارة شائقة 
أوردها فى سياق كلامه عن المنظرة الى كانت تطل على بركة الحبش » التى شسيدها اللليفة الآمس 
فيقول : ” فى هذه المنظرة طاقات » وعليها صور الشعراء » كل شاعى واسمه و بلده ٠‏ وعلى جاب 
كل من هذه الطاقات قطعة من القاش » كتب عليها قطعة من شعر الشاعر فى المدح ٠‏ وعلى ابكانب 
الآخر رف لطيف مذهب . فاما دخل الخليفة وقرأ الأشعار » أهى أن توضع على كل رف صرة 
متومة فها خمسون دينارا » وأن يدخل”كل شاعر ويأخذْ صرته بيده “ . 


() الشعراء فى عهد الظاهى ( 480-41١‏ ه م .لالح ه"١1م)‏ : 


هكذا كان تشجيع الشعر والشعراء على يد الفاطميين » مما دفع بكثير من الشعراء إلى مجمرة 
أوطانهم والاستقرار فى مصر رجاء المتع نسخاء الفاطميين ورجال بلاطهم .ولا غرو فانهم لم يلقوأ من 
الفاطميين كان يرحب بمن يفد عليه من الشعراء النابيين © سنيين كانوأ أو شيعيين . 1 


فق دكان عبد الوهاب بننصرالم الى منأهل بغداد » وكان فقيها مالك مبرّزا » كان أدبا 
وشاعرا ٠.‏ وقد وصفه أبو بكرالبغدادى فى كابه ” تاريم بغداد» فقال إنه كان ثقة فى الحديث » 
وأنه لم يلق من ألمالكيين أحدا أفقه منه'2 . وكان عبد الوهاب هذا من كار الشعراء الذين تركوا 
بغداد وارتحلوا الى القاهرة . 


ولقد تولى اين نصر القضاء ببادرايا و با كساياء وهما مديفتان تقعان على مقربة من النهروان . 
وقد روى ياقوت عن ابن سام » أنه تولى القضاء أيضا بمدينة أسعرد الواقعة فى أرض اللحزيرة » 
على مقربة من نهر دجلة » على مسيرة يوم ونصف يوم جنوبى ميافارقين ٠‏ وخرج فى أخريات أيامه 
الى مصر بعد أن نبذته بغداد”» 


(ا؛ خطط (ج اص 5مس رامع) 
4 ابن خلكان (ج ١‏ ص 8مم) والكتي (ج ؟ ص 07"). 
زف ياقوت : معي البلدان « انظر لفظ بغداد . 


002 52 
ويحدثنا ياقوت أنه فى اليوم الذى رحل فيهابن نصر امالك عن بغداد » خحرج كار رجالا 
يودعونه © فقال هذا الفقيه والشاعر الكبير » معبرأ ما كان يشعر به من ألم الفراق » إنه ما فارق 
هذه الدينة “عن كره لما بل لأن الأرزاق فيهالم تساعفه »» ثم ختمكلامه هذه الكمات : 

”لو وجدتٌ بين ظهراني؟ رغيفين كل غداة وعشية » ماعدلت عن لدم لبلوغ أمنية»11) 


ولققد أصاب ابر نسام حيث يقول هذه الكلمات التى تنطوى على غاية الاحتقار : #وانليز 
يومئذ كل ننائة رطل بيشار . وهذا فى غاية الذم لم » لآنه أراد أن يخبرهم .سقوط ( لسقاطة 
فى الأصل) همتهم وخسة نفوسبه 99 
وقد أظه ران نصر ما كان يحاي نفسه من حزن لمعارقة بغداد ف إحدى قصالاه » وبا يودع 
بلده وتسير الى هذه الأحوال الى أحاطت برحيله حيثك ول : 
سلام على بغداد من كل متزل وبحق ها منى السلام المضاعف 
فوالته مافارقتها عن قلَّ0) لها وى شسْطِىْ انها لعارف 
ولكنها ضاقت عل برحبها ول تكن الأرزاقٌ فييا تساعف 
0 8 ُن( 
وكانت كل كنت أهوى دئوه 2 وأخلاقه نتأى به وتمجخالف 
ويصف لنااءن نصر فى قصيدة أتحرى معيشته فى بغداد فيقول : 
بغدادٌ دارٌ لأهمل المال طبية وللفاليس دار الضنك والضيق 


(6) 


أصبحت فيبا مُضاءا بين أظهرم كائق مصحف ف يت زنديق 
هكنا كان ما عاناه هذا الفقيه الكبير» والقاضى والشاعى المثهور ؛ فقد بلغت معاملة الئاس 


له إلى هذا الحد من الإهمال » حتّى هام على وجهه فى شوارع عاصة العباسيين » حيران لا يلوى على 
ثبىء . وقد يلأ فى النهاية إلى القأهرة عاصمة الخلافة الفاطمية الشيعية وامْعْذَها مقرا ووطنا ثانيا له 


)١(‏ ابن خلكات (ج ١‏ ص 6م6) 

9 ابن اجلوزى » مكنبة بودليان با كسقورد » مخطوطات يوكوك » القسم الشرق » مخطوط ٠‏ 70 »ورقة١1‏ (1) 
2 القلى البغض 

(4) ابن خلكان (ج اا ص #رم) 

(5) ياقوت : مسيم البلدات » انظر لفظ يغداد ٠‏ 


سسا ١51‏ السمه 
رحل ابن نصر إلى مص 2١"‏ » واجتاز فى طر يقه معرة النجان(؟2 » وبها يومئذ أبو العلاء المعرى ‏ 
فأضافه عنده » ثم أشار إلى هذا الحادث فى قصيدته الى خازن دار العلم بيغداد حيث يقول : 
والمالى ابِنَ نصر زار فى سفر بلادظا مدنا الثأى والسفرا 


ع )2 فق 


إذا تفققه أحيا مالك جدلا وبنشر الملك الضليل إن شعرا 


ولا وصل إلى مصر» استقبله الناس أحسن استقبال . وقد وصف ذلك ابن خلكان00) 
فى هذه العبارة حيث يقول : “مل لواءها » وملة” أرضها وسماءها » واستتيع ساداتها وكيراءها » 
وتناهت اليه الغرائب واتشالت فى .ديه الرغائب “ ٠.‏ وقد زاد هذا الكاتب فذر أن ذلك كان 
فى خلافة الظاهى سسنة ا«ع ه (.م.1م) » وهى نفس السنة الب مات فيها . وذ كر لنا اين خلكان 
سبب موت ابن نصرفقال : إنه ما كاد يصل مصرحتى مات من أكلة اشتهاها » وقال وهو على 
فراش الموت : ” لا اله الا الله » إذا عشنا متنا !1 » . 


(ب) الشعراء فى الشطر الأخير من أيام الفاطميين 
55س لاده هم ما 1 الاالم) 
قد أمدناكاتب من الكماب المعاصرين لهذا العهد » وهو عماد الدين الأصفهانى0 » بمادة 
غزيرة استعنا مها فى كابة هذه الكلمة عن أثر الشعراء فى الشطر الأخير من أيام الدولة الفاطمية . 
(1) أيد ابن الوزى ( مكتبة بودليان ب] كسفورد » مخطوطات يوكرك » القسم الشرق » مخطوط 807١‏ © ورقة 


5””"“) هذا القول » مستندا الى ما ذكره ابن عماى من أن ابن نص روصل الى دمشق فى طريقه الى مصرسنة .إع م . 
و يظهر لنا عدم صعة ه ذا القول لأن اين صر وصل الى مصر سنة 79 4 قبل وفاته يقليل ٠‏ وغير محتمل أن يكون قد أقام 
سنتين فى دمشق والمعرة » لأن عيارة ”” حجتازا الى مصر ““ تقيد أن إقامته كانت قصيرة الأمد . *” وذكه الحاقظ بن عساكر 
وقال : قدم دمشق سلة ضع عشرة وأرجيائة مجتازا الى مصر'» 

22 هى مدينة من أعمال -مص »© رتقع بين مد يتى حلب وحماه ٠.‏ 


٠‏ 417 الملك الضليل لقب لأعرئ القيس الذى عده النى صل الله عليه وسل أشعر الشعراء ٠‏ وقد روى الكتى (ج ؟ 
ص 07؟) هذه الأبيات الأربعة الى ذكها فى كلامه عن ابن نصر . 


2 أب العلاء المعرى : ديوان سقط الزند ( ص :م١‏ ( 
0») ج رص ممم 


257 ولد أبو عبدالٌ مد بن الرجاء ... هبة الله الأصفهاقاللقب عماد الدين بأصببان سنةووزمه(ه ١١‏ 1م) ؛ ركان 
فقيها شافع المذهب » تفقه بالمدرسة النظامية ببعداد وتخْرج فيا » رأئقن المجادلة وفنون الأدب » واتصل بخدمة الوزير عَوْن ع 


سد 61[ ملم 
على أن . هنلك كثيرين من الككّاب المعاصرين غير تماد الدين » من أمثال عمسارة المنى 
وأسامة بن متقذ » وكانا يتصلان بغيرعما من شعراء هذا العصر بروابط المودة والصداقة . وقد أمدنا 
٠. ٠ 35 3‏ . ارس ٠.‏ 
كل منهما معاومات عن هسذا الموضوع . وكذلك الحسال مع ابن ميسر الذى استق أخباره .ن 


والعصر الذى يتكلم عنه عماد الدين فى كابه يمكن تقسيمه إلى قسمين : 


الأول وييحث ف الشعراء الذين عاشوا فيالمدة التى تقظلل ستتى +ع وزغ ده (9. ١‏ 
64م )2 وذلك فى عهد الخلفاء المستعلى لامع 40 ( ١١١١ - (٠١44‏ ) والآس 
مغ - عله ه( (1٠١١‏ ح .لوم ) والحافظ يبوه عغه ه 1١44-111(‏ م) والظافر 
44-4هه .)١١06-1١44(‏ 


القأنى - و يتناول الكلام على الشعراء الذين عاشوا فى عهد املليفتين الأخيرين من الخلفاء 
الفاطميبين » وضما الفائز وعم ووه ( (١654‏ - .15وم) والعاضد موه باه م 


(5 ولح إلالام) . 


لقد بينا فيا تقدم أن كثيرين من الشعراء هاجروا إلى مصر رغبة فى القتع بتعضيد اللفاء 
القاطميين وو زرائهم وغيرم من كار رجال الدولة » وضرينا لذلك مثلا هذا الشاعى الكبير 
عبد الوهاب بن نصر المكى . ولقد أمدنا عماد الدين الأصفهانى بفوائد عظيعة عن غير من ذكرنا 
من الشعراء الذين غادروا بلادهم إلى مصر فاتخذوها دار اقامة . 


ح الدولة بن هبيرة » فأحسن اليه وقريه وتمله بعطقه ٠‏ لها توفى الوزير رحل عماد الدين الى دمشق »© فوصلها سنة 605 هم 
(156 ١م)ء‏ وهناك عهد ليه بادارة البريد ٠‏ وفى سن 17 هه ١ ١/1(‏ م) »> فوض اليه التدريى بالمدرسة فى دمشق ٠‏ 
فليا توق نورالدين ذهب الى الموصل حيث عرض يها مرضا شديدا » وبق قما حتى سنة . لاه ه(4 (١07‏ (م) ٠‏ وماعاد إلى 
دمشق » رحل الى حلب واتصل بخدمة صلاح الدين » لغازثقته . ول) توق صلاح الدين عاد الى دمشق »© وكرس بقية 
حياته على الأدب حتى توق سة /91هه (١١٠١م)‏ . 

أنظرياقوت » ارشاد الأديب (جم صم .و)» وابن خلكان (ج ١‏ صلا 6»)١..-‏ وأبا القدا 
(جم صه١٠)‏ 


د م1 لم 


)0( الشعراء بين ستتى (485-ؤغه ه 6 "94١64-1٠1١ام‏ ) : 
نزل مص رأبو الفتيان مفضّل بن حسن بن خضر العسقلانى » فتمتع بم أخدقه عليه الأفضل بن 
أمير ايوش من صلات . ولقد امتدحه ابن خضر فى قصيدة نقتطف منها هذه الأبيات : 
١‏ أقولوالنجم مرقوم بفرته سطرا نظرثُ وضوْء الصبح ميتم 
م أماء خديه أ فى زجاجته طير أم ماؤها فى وجتئيه دم ؟ 


| صيغ الصباح ضياءٌ من مياسمه فاستفبطت حلكا شعره الع )1١‏ 


هذا » وقد اجتذب جود الأفضل وكرمه إلى مصر شاعرا آخر» هو أبو الحسن على بن ابراهم 
اللقب بان العلانى » من أهل معرة النمان منبت الشاعر أن العلاء المعرى ٠.‏ أتى اين العلاتى 
إلى مصر فاز تشجيع الأفضل وم با أغدقه عليه من صلات ٠‏ يدل مل ذلك هذه الأبيات 
القليلة التى تنقلها من قصيدة بمدح فيها ولى احسانه ونعمه حيث يقول : 

م« فك مصر والجيج وفوده ويناه رَكْنُ البيت والنيلٌ زمزم 

4 وشاكاٌ ماتولى مقر بسجزه واو أنه ىكل عضو له في(" 


وهناك طائفة أحرى من الشعراء الذيتوفدوا علىمصر » رجاء الحصول على ما حصل عليه غيرهم من 
تسجيع الخلفاء الفاطميين ووزرائهم ٠‏ ومن ينهم أبوالحسن على" بن جعفربن الْبُوين”؟» » وهو من 
أهل المعرة أيضا . ولقد اعتمد عماد الدين فى عبارته على ما ذ كره أسامة بن منقذ!*» » وهو أن ابن 
البوين ”حازئقة الأفضل ونال حظوته » وأنه أفاض عليه من حائب إحسانه » وأدر عليه 
حلوبة إنعامه » ولقبه بأمين الملك واستخلصه » 


افق عماد الدين الأصفهانى »> المكتية الملكية ببأريس » مخطوط م0 ؟" © ورقة 180١‏ (ب)ء 
(5) شرحه ورقة ١‏ (ب) 
9 ذى أسامة ين متقذ (504 .م مقصسقمه 3*0 5ذ؟ بودمطممووم) | سم ابن البوين فقال : أن بجده سديد الملك 


أيا الحسن على بن مقلد اتخذه كاتباله . وزاد على ذلك أنه تقابل معه فى بيت أيه بيغداد » قل يعرقه أبوه لكر ست ٠‏ 
لكنه لى) سمع اسمه عرفه واحتقى به وقال له : أنت الشاعى النحوى الكاتب ؟ 


04 م يذكر أسامة شيئا عن ذلك فى كتيه . ٠‏ ونحن فلن أن عماد الدين دوّن هذه العبارة بعد أن التق بأسامة فى سورية 
أوفى غيها من ايلاد . 


د مع لدم 
ويحسن بنا أن ننقل هنا بضعة أبيات من قصيدة بمدح فيها الأفضل : 
يامّن تنافس فيه السمع والبصر كا تغاير فيه الشمس والقمر 
ومن تح فى الأرواح فاحتكت أل يحك فيا بعده بشراا 
وقد أمدثا أيضا عماد الدين بمعلومات نافعة عن أنى امسن عل" بن مد الأخفش » وهو شاعي 
من أشراف المغارية » أجاد فى مدح اللخليفتين الآعى والحافظ وغلا فى تمجيد الفاطميين و إعلاء 
شأنهم ٠.‏ يدل على صحة ذلك هذا البيت الذى نتقله من قصيدة بمدح فيها الخليفة الآمى : 
إلى ذروة النور العلانى”" إنه إلى ذروة النور الإلهى سب 7 
وقال هذا الشاعى فى قصيدة أخرى يكتدح فا الخليفة الحافظ : 
0 : 
شر فى اليس إلا أله من طريق العقل نور وهدى 
جَلّ أن تدركه أعيندنا وتعالى أن تراه جسداة' 
هذاكان حال الشعراء الذين وفدوا على مصرفى ذلك العصر ٠‏ أما غيرهم من الشعراء المصريين 
الذين رحلوا عن بلادهم » فاتهم لم يلقو ما لقبه هؤلاء من رعاية وتقدير فى عاصة العياسيين . وجعفر 
ابن ألى بيد مئال صا لى) ذكرنا ؛ فقد عبرعما خاب ضيره من أبى بعد مغادرته مصر إلى بغداد 
فى قصيدة نذ كر منها هذين البيتين : 
وما قصّدنا بغداد شوقا لأعلها ولا خفييتمذ قط أبصارن عنا؟ 
ولا أننا آخترنا على مصر بلدةٌ سواها » ولكنٌّالمقاديرساقتنا!»» 
وقد يتبين مبلغ جود الخلفاء الفاطميين وكامهم من هذَين البيتين اللذين نظمهما أبو العباس 
أحمد بن مفرّح » أحد الشعراء الذينعاشوا فى عهد الخليفة الحافظ » الذى أ الشعراء أن يختصروا 
قصائاهم إذ يقول : ا 
للق عماد الدين الأصفهاق شرحه »> خطوط و8" © ورقة ١4#‏ (]) 
لقف ذك هذا اللفظ فى المخطوط ” العلانى 6“ . و يظهر أنه سخ خطأ بدل لفظ العلاق ٠‏ 
زأقفق شرحه 6 ورقة م١١‏ )1( 


(5) شرحه » ورقة ١49‏ (]) 
©) شرحه ©» مخطوط م؟ "7 © ورقة )1(11١٠‏ 


50 ل 
أمرتنا أن نصوغ المدح عختصرا لم لا أمرت ندا كفيك يختصر؟ , 
والله لابد أن تجرى سوابقنا حتى بين لها فى مدحك الأثرا؟) 
والآن : أسوق اليك مثلا آخر من الشعراء الفاطميين الذين كالم أثرعظي فى نش العقائد الفاطمية ؛ 
مثل ألى الحسن بن الزّيدا5؛ الذى وصفه عماد الدين » تقلا عن القاضى الفاضل » فقال 
”وإنه فى فنه لم سمح الدهى بثله » . وقد قال يينى” اللمليفة الحافظ بالامتصاو عل الصلييين : 
#المد لله الذى فضْل دولة أميرالمؤمنين عل سائر الدول ... وجعل أيامه واضحة الول والغرر» 
مخصوصة بالفتوح والظفر » يخفق النصرعلى بنوده » وتسي رالسعادة أمام جنوده » فسأل الله أن يجعل 
الأرض قبضة له » والأفلاك ابكارية من أعوانه وعدده؟» , 
ولم تقنصر مداتح ابن الزيد عل الخلفاء الفاطميين وحده ) بل تعدتهم إلى غيرهم من الوزراء 
وكار رجال الدولة » فتراه بمدح الأفضل فى قصيدة يقول فيها : 
اع الزمان عل محلة مفخر شرفا بمدح الأفضل المفضال 
يلق المداتم بالمنائم واهبا ويصدق الأقوال بالأفعال0©) 
وبمدح ابن الزبد هذا الوزيرفى قصيدة أحرى فيقول : 
لولا وجودك فالزمان وجودك1١‏ ممح المكارم بعد بسّد وفاتها 
ل يرف المعروفٌ فى الدنيا ولو طفنا عليه فى جميع جهاتب)7) 
وقد ذ ؟, عمار: 5 ابن الزيد عند كلامه عر الكمّاب فى عهد الوزير ابن رزيك » 
فوصفه بأنه كان من رجاللات الدولة الذين نالوا حظوة لدى الوزير» وأنه كان يتردد عليه ؛ وزاد أنه 
كان فاطميا مغاليا . وقد يلغ من وفائه لينى ر زيك أن خاطر محياته فى الدفاع عر هذا الوزير» 
وقاتل عنه أشد قتال » ول يزل يضرب سسيفه حتى اتقطع من وسطه ٠‏ وهنا لي بنفسه على الوزير 
ووقاه من الضربات التى اهالت عليه » وبذلك هيا السبيل لنجاة الوزير . 
41١‏ ماد الدين الأصقهان » مخطوط م70 6 ورقةم ٠١‏ (ب) 
(؟) أطلق عليه عماد الدين (خطوط ممم » كد 


ورقة ١١.‏ ب“) ١‏ مم أل على حسن بن ( بيد - وخالفه ق ذلك 
عمارة الى ى ص 6) حيث أطلق علي على بن الزبد » وسماء فى مكان كسس (ص 4 4 )١‏ لمكم ع بن الزيد ٠.‏ 


9) شرحه » مخطوط م0088 » ورقة ١١١‏ (ب) 


04 شرحه © ورقة (ب) 
©) شرحه » ورقة ١51١‏ (ب) . 


10) رص همو:وواوه؛١)‏ 


سدم 111 نسم 


فلس من عجب اذا ارتفعت عرتبة ابن الإيد وعلت منزلته فى عين الوزير» فأعس الشسعراء 

أن ينظموا القصائد فى مدحه'١؟‏ . ولتقد أشار عمارة المنى الى ذلك فى بعض قصائده حيث يقول : 
أُوجبْتَ فى ذمة الأشعار وامطب دَينا أيا حمسن ببق على الحقب 
أيامك البيصٌ لا تحص » وأفضلها يوم حْصِعتَ به فى قاعة اذهب 
وفيت للصالح المادى وقد غدرت به الصنائم من ناء ومقترب )1١‏ 

و بارغ مما قام به ابن الزيد فى سهيل نشر الدعوة الفاطمية » فقد ختمت حياته بمأساة محزنة ٠‏ 
فقد روى عماد الدين عن القاضى الفاضل » أن رجلا يدعى ابن قادوس 27 نظ بيتين من الشعر 
يها فيهما الحسن بن الخليفة الحافظ » ثم دسهما عنمن أوراق لابن الزيد وسعى به الى الحسن 
قأصس به فقتل 40 , 


ولقد أتى عماد الدين بعبارة أتخرى رواها عن عل بن عباد”"» » وهو من أهل الاسكندرية » 
وكان شاعىا نابا » نال فى بلاط الحسافظ الفاطمى حظوة كبيرة ٠‏ ولا اعتقل أبو على" بن الوزير 
الأفضل الخليفة الحافظ » نظ ابن عباد قصيدة يهى فيها الوزيروفيها يقول : 


تسم الدعى لكن بعد تعيس وقوض الدهى لكن بعد تعرس 
اذا دعو بأنفب ‏ تيق لأنفسنا دعاؤنا : فابق يا أبن السادة السوس 

)١47ر‎ 145298 عمارة البنى » الكت المصرية (ص 4556-8 رهورءه‎ )١( 

)١55 شرحد(ص‎ )9( 

رن ذتىوعارة ( ص هم ) أبا الفتح مد بن قادوس فى سياق كلامه على رجال الأدب الذين انصل بهم فى .صر 6 
فوصقه بأنه من مشبورى شعراء هذا العصر ٠‏ وصميه ابن يسر (ص 0؟) القاضى المفضل أبا الفتح همود بن قادوس » وذو 
أنه توفى فى 7 ارم سنة 017 ه 1 

(4) عمادالدين الاصفهانى » مخطوط م58 © ورقة ١١١‏ (ب). 

(65) اللفظ الذى جاء فى المخطوط هو ابن عبادة ٠‏ ومع ذلك فقد ذ كر هذا اللتفظ ثلاث عرأت : عبادة وعباد وعياد ٠‏ 
وواضم أن الفظ الأخير خلأ © ذلا يتس به غير القبط ٠‏ أما لفظ عباد فهو الصحيح ( مخطوط 58188 ورقة 11 (ب) 
وما تبعها) ٠.‏ انظراين ميسر( ص )8١‏ 

(5) هو امم ايلن الذى أخذ املاتم من سليان بن داود > الذى يوازن هذا الشاعى فى قصيدته بيه وبين الوذيد ٠‏ 
( انظر تفسير أعللااين طبعة القاهرة سة ١‏ 1ه » ج؟ ص عم١).‏ وهذه الآبيات عبارة عن مقارئة بين الوزيد 
الأفضل وسلءات الذى فقد خائمه وملكه © ولكته استرده بعد أريعين يوما ( أنظر لباب الثامن من هذا الكاب) ٠‏ 


شرع » رورمو (]). - 


م118 سه 
وهذا اليبت الذى ينا فبه ابن عباد اتلليفة كان سببا فى قتله بعد أن أطاق المليفة من اعتقاله » 
واسترجع ملكه بعد وفاة هذا الوزير . 
ول تقتصر مدائم الشعراء على الخلفاء الفاطميين وو زرائهم ؛ فقسدكان لغير هؤلاء من كار 
رجال الدولة نصيب وافر من مدائح هؤلاء الشعراء الذين طمعوا فى صلاتهم ٠‏ ومست الأدلة على 
هذا أبوالفضل جعفر بن المفَّ ل الملقب بالمهذب » وكانت معظٍ قصائده فى مدح الوزيرالأفضل . 
وقد بين لنا عماد الدين ماكان بين المهذب ووالى الاسكندربة من علاقات » ويقول إن 
أحد الحاضرين سأل المهذب أن ينظ شعرا يصف فيه خاتم الأمير وقد ضاق عن خنصره » 
ققال عرتلا : 
قصر فى أوصاقك امال فاعترف الناثر ناشم 
من يكن البحر له راحة يضيق عن خنصره اللحاتم 
فأس له الأمير بعطاء فاخذه » فسئل أن يصف غرزالا قد استانس فى حر الأمير»ء فانشد 
ملل الفور : ش 
عبت لمرأة هذا الغزال وأمي تخطى له واعتمد 
وأجب به إذ بدأ جائيا فكيف اطياكٌ وأنت الأساد 
فأس له الأمير بعطاء آآحر» فسأله الرجل ممتحنا أن ينظم فى هذة الشبكة المسدولة على هذه 
الدار تقال : 
رأث ببابك هذا المنيف شبا كا أدركنى بعضشك 
وفكرت فيا جرى لى فقلت مكانَ البحار يكون الشبك 
فقال الأمير لمتحنه : دعه وإلا أخذ ما عل ! 29 


ب ذكر ابن ميسر(ص ١‏ 8) الشطر الأول من البيت الأول » وذكر البيت الرايع كا يل : 
هذا سليائم قد رد خاتمسه20 واسترجع الملك من صخر بن ابليس 
وزاد ابن ميسر على ذلك أن عبادا ل) أنشد البيت الرابع فى حضرة الوزير » قام القاضى عبد الله مد بن ميسر طريا لحذا 
البيت »© فكان ذلك سببا لصرفه عن القضاء وقتله بعد أن أطلق اللليفة من اعتقاله ٠‏ 
(1) عماد الدين الأصفهانى © عغطلوط م88" » ورقة لالم (ب) - 
0) شرحه »6 ررقة لالم (ب) 000 


2 جح © ا« بام ب( ٠.‏ 


عو لد 

وهكذا كان كم الخلفاء الفاطميين وو زرائجم وقادة عصرهم ٠‏ فلا ندهش اذا فلا بعض هؤلاء ” 
الشعراء فى مدحهم » حتى أدى مهم ذلك الى الإلحاد والمروق عن الدين . وكان عماد الدين كا بينا- 
سنيا » يرى أن الشعر الذى يتعرض لهذه المسائل يؤدى بصاحبه الى الحروج عن الدين . لذلك 
لا نجد فى هذا الكقاب القم الذى خلفه لنا عماد الدين » إلا أمثلة قليلة من هذه الفصائد التى نظمها 
فلاة شعراء الفاطمين . 


هذا » وكان ابن الضيف » وهومن شعراء الفاطميين الذين عاشوا فى عهد اتخليفة الآمى » ملحدا 
فى نظرعماد الدين » الذى أب أن يودع كابه بعض القصائد الى نظمت فى مدح الفاطميين ) 
معللا ذلك هذه الكلنات : 


”اين الضيف كلن من دعاة الأدعياء » المغالين لهم فى الولاء ٠.‏ وكان فى حدود سنة تمسمائة 
فى عهسد آمرهم ٠‏ وله فيه مدا كثيرة ... وكنت عازما على حطه » لأنه أساء شرعا وأن أحسن 
شعواء بل أظهر فيه كفرا ... لكننى لم أر أن أترك كابى منه صفرا ؛ لذن البحر الزاعز يركبه 
المؤمن والكافرء ويقصده الي والفابسر»2© . 


: )ما١الا الشعراء بين ستتى (44ه-لادهه 6 6هر لت‎ )١( 


والمهدّب أبو مهد المسن بن عل" بن الزير0؟) » الذى وصفه عماد الدين بقوله : ول يكن 
عو ٠. . ٠ ٠.‏ ع8 
فى زمانه أشعر مته 296 » مثل بن للشعراء الذين جذيهم تمضيد الملقاء الفاطديين ووزرائهم 
وغيره, من علية القوم » آأملين فى نيل عطاياهم والعتع بصلاتهم . 


للف عماد الدين الاصفهاتى » مخطوط م + مم »© ورقة وه ب وما شعها ٠‏ 

9) ذكرعمارة(ج اص 85,ر1547184455)ب(ج اص 4امرمههوبملاهر .2ر101 
و 58 و/ا1) الرشيد بن الزير وولديه أحمد والحسن ٠‏ ووصف وإديه(ج ١ص‏ 84١)بأنهما‏ شاعران ناببان» عاشا فى زين 
الوزي الصاح بن رز يك ٠‏ وفى أحدى قصائدء (ج ١‏ ص ١4‏ ) بمدح عمارة أحد هذين الشاعرين ( البيت الأخير من هذه 
الصفحة هو فى مدح الحسن ) ٠‏ و يقول فى ”” التكت العصرية " (ص ه م) إن الحسن كان من مشبورى شعراء هذا العصر » 
من كانوا يحضرون مجلس الوزيرابن رزيك ٠‏ وقد سماه عمارة المهذب فى موضع آخر(ص 4١١‏ ) . 

وقد اقتصر أسامة بن منقذ (سيرة أسامة (ص م ١‏ حاشية 5) و (ص لا١؟‏ وو ؟ حاشية 1)و (ص 41١4‏ رالاه 
و١‏ ؟1) وعمادالدين (المكتبة الأهلية بارس مخطوط م "1م ورقة هم ب) وابنميسر (صه 4 )وا بن خلكان (ج ١ص‏ 7*) 
على ذكر ابي الحسين الملقب بالقاضى الرشيد أ حمد بن الزير - 

وقد أورد لنا الكتتى ( ج ١‏ ص وه ١51١ - ١‏ ) نبذة عن الحسن بن على بن الزبير > وقال انه اتصل بالوذير 
اين رزيك © فاستفاد كثيرا من وراء اتصاله به( شرحهص ٠ )١89‏ 

(9) عماد الدين الأصفهانى » المكتبة الأهلية باريس » مخطوط م 0م70 6 ورتة بام (ب) . 


سدم ه16 سنم 
وإليك ما قاله فى قصيدة طويلة يخاطب بها الوزيرالصالم طلائع بن رزيك ويصفه بأنه بطل 
من أيطال المسامين حيث يقول : 
أفارس المسلمين اسمع » فلا معت عداك غير صليل البيض ف الال 
شكو مصانب أيام قد انُسعت فضاق منها عليه أوسع السبل 
)١ 5 1 8‏ 
ويف ألق م1 الأيام مرزية حلت ولى من بى رزيك كل ولى؟ 
وزدائبم من تباي فى الرتبة ؟ يدل عليه ما قاله هذا الشاعى فى إحدى قصائده بمدح فيها رضوان 
ابن الونكشى حيث يقول : 
ماكان بَحْدَ أمير المؤمنين في فيه الشجاعةٌ إلا أنت واليل 
وبمدح ابن الزيرهذا الوزيرق البيت الآلى مترما بجوده ومه حيث يقول : 
لايرتضى ف امود سبق سؤال من روه حتّى سيق الآمالا 
وإنث هذا البيت الذى نرويه لاين الزبيرء لمدلتا على مبلغ ما كان يلقآه الشعراء فى مصر من حفاوة 
وإكام . ْ 
ع م 1 ل 5 و . زضق 
حيث اغتربت فى من عفتى وطن آوى اليه وأهل من ذوى الأدب 
وقد شاد بعض الشعراء بذك الفاطميين وأنصارم ع وهم فى بلادهم لم يفدوا الى مصرق وقت 
من الأوقات . ومن بين هؤلاء المهذب بن أسعد . وكان من أهل الموصل » ثم اشتغل بالتدريس 
فى مدرسة مص . وقدكان من الفقهاء الأعلام ومن الشسعراء التابيين . اسمّم الأصفهانى لشعره 
عند ما لقيه ص سنة #ده ه (/51 (١58 ١1‏ م) ٠‏ وهو مثل ى لمؤلاء الشعراء الذين بعثوا 
بقصائدم رغبة فى عطاء الوزراء ونوالهم . 


)1( عباد الدين الاصفهانى » عخطوط م814 شرحه » و"‎ )١( 
شرحه» ؟:#(])‎ )9( 
- شرحه » مخطوط #89" © ورقة /اا! (ب)‎ )9 


عسد 0 8و1 اعسم 

وقد قال عماد الدين إن ابن أسعد نفس ه أنشله فى سنة مده ه (154( - (١1.‏ 6 
قصيدة بمدح فبها الوزيرابن رزيك » وكان قد نظمها وبعث بها اليه » فأتته من هذا الوزيرجائرة 
سنية ٠‏ ومن هذه القصيدة الأسيات ألآانية : 

و هادى الدعاة أبو الغارات خَيدّفتىي أدنى عطياته أدنى أمانيكا 

4 سكو اليك شوالاآمال فقرهم فينثتورن وبيثٌ المال شكوكا 

6 يخانك الملك ناء عنك متزله ويقكر المره عر بعد فيرجوكا 

م شري أرتجى يا كم الدهر تتعشنى جدواه مف خاب سعى فى رجابيكا ؟ 

م أأمدح التركَ أبنى انلفير عند والشعر مازال عند التيك متروكا ؟017 

ولا دالت الدولة الفاطمية وغدا الأيويبون أصحاب التفوذ فى مصر » نظ ابن أمعد قصائده 
الشام سنة «لاهه (4/١1ام)‏ وعسكر بظاهى حمص » قصده ابن أسعد ومدحه ٠.‏ وكان القاضى 
الفاضل لازال بذك هذا البيت الذى نظمه اين أسعد عن الترك ( سطر ١م‏ ) » فانشده صلاح 
الدين وقال له : ” فعجل جائزته لتكذيب قوله وتصديق ظنه “» فأجايه الى ذلك صلاح الدين”" _ 

ولقد ساعد ما بذله الفاطميون مر . عطاء وما أغدقوه من صلات على زيادة أنصارهم 
قد اشتهر أمىه وذاع خاره ف كنة الأقطار الاسلامية 0 و شين تنا ماكان من إغداق الفاطميين 
الحبات على الشعراء من هذا البيت الذى نظمه ابن أسعد”؟؟ يعبر فيه عن أمنيته ف العودة الى وطنه ‏ 
الموصل - ويذك أن تحقيق هذه الأمنية يتوقف على جود أبن رزيك وكرمه : 


ثق بإيالى عر قريب فاق جود ابن رزيك على القرب واثق!!) 


(1) المكتبة الأهلية ياريى » عخطوط 7811 » ودقة الا! (ب)--08١(ب)‏ 

(5) المكتية الأهلية بباريس » عغطوط 9م" » ورقة ملا١‏ (ب) 

(5) ذكرابن خلكان (س ١‏ ص م١‏ 4 0) المهذب عبد الله ب نأ سعد » وهو من أهل الموصل وت يل حص 0 
ف العبارة الى أوردها عن الوزير ابن رزيك ٠‏ 

(4) عماد الدين » عخطوط 9 م7 > ورقة 41| (ب). 


ل لنإ, سه 


ول يكن لمذا ابلود الذى أظهره الفاطميون إلا غرض وأحد » هو تعظم خلاقهم و كام 
سلطان دولتهم . ٠‏ وكأن ذلك هو الغرض الذى كانت ترب اليه أعمالم . 


ولقد عرف الوزير ابن رزيك ما للشعراء من أثر ٠.‏ فكان يؤثر هؤلاء الشعراء على نقسه 
وينزهم منزلة أصدقائه ٠.‏ ولاغرو فقد كان بعض وزراء الفاطميين شعراء ( بطبيعتهم ) ٠‏ فكارنف 
طيعيا أن دنصروا الشعر والشعراء » ليل ما كان هنالك من روابط بين اين رزيك وهذا الفقيه 
والشاعى المشهور »> وهو نصرين عبد الرحمن » وكان من أهل الاسكندر بة » وقد لقيه عماد الدين 
فى بغداد سنة .5ه ه(1158-1154م) ٠‏ وقد أورد لتا عماد الدين قصيدة نظمها اين رزيك » 
يرد بها على قصيدة أتحرى بمدحه فيها هذا الشاعى ٠‏ وفيها يقول الوزير : 
أهدىلى القاضض الفقيه عرايسا فيه بديمٌ الوثى هن تفيقه 
أجلت طرف فى طيع رياضه مر. ورده وبهاره وشقيقه 
فكأنئما اجتمع الأحبة فابيث يدعاش كو تهوى الى معشوقه 
تهت فى بستان نظمك ناظرى -فظيت من زه الربا بأنيقه 
وأنا أرى تقد حاجة صاحبى من دون حاجاتى أقل حقوقه 
كذا الكرم فهملٌ لمقوقه لامهمل أبدا حقوقٌ صديقد!!) 
ولم تقتصر جميع قصائد أبن نصر على امتداح الوزير» قفد خص بعضما بالاشادة يذ كر الخلفاء 
الفاطميين . بيد أننا» لسوء الحظ » نرى عماد الدين لم يضرب لنا أمثلة تمأ قاله هذا الشاعس 
فى مدح الخلفاء. ويحتمل أن يكون ذلك ل )كان من غلو هذا الشاعر فى تعظى الفاطميين والاشادة 
بذ كره, » "كا بقل ذلك من وصف عماد الدين الأصفهانى لابن تصرحيث يقول : ”وما [ كله » 
لولا أنه من مدّاح المصرى والله له غافر ! “217 . 
ولقد روى لنا عماد الدبن بضعة أبيات نظمها أححد الشعراء » وقد اتصل به أن رجلا من 
أنصار الشعراء بعث اليه مع رسول بنصف دينار فلم يوصله اليه : 


(1) المكتبة الأعلية بياريى » غغطوط مم" » ورقة 4ه (1) 
(5) المكتبة الأهلية يارس » عغطوط 88م" © ورقة وه (1) 


-” 
ثانا نصف ديار مانا فهممنا له فى نصف شكر 
وهذا مسكُ لوصول هذا تتوصل مثله قدرا يقدر 
ولو زدتم على الأحسان زدنا وأحسسة لواحدة بعشرة؟) 
وقد أمدنا أبو جمد هبة الله بن عل بن عرام السديد!؟© بمشل آخر لشاعى عير عن استبائه 
وستخطه » وقد ابت آماله فى ١‏ كتساب جائزة رجل من أنصار الشعر بعد أن مدحه عل غير جدوى 
قال: 
أتعيت نقمى وفكى فى مدح قوم لثام 
وغوف سس شير هنهم وطيب كلام 
فا حصلتٌ لدهم الاعلى الإعدام 
ولو جعلتٌ قريضى هرأثيا فى الكام 


لحرت ذكرا ميلا سق على الأيام”) 


ويقول ابن عرام من قصيدة أخرى بمدح فها الوزيررضوان بِنالونكَشى وشيد فى بعض أبياتم! 
بذك الأسرة الحا كمة وريصفها بأنها عامل قوى من عوامل تمكين قوة الاسلام فيقول : 
جدّدت بعد دروسة الإسلاما ومحوت عنه الظلم والإظلاما 
وطويتٌ راياتالضلالمجاهدا ٠‏ ونشرت فى غُرالهدى أعلاما!؛؛ 


)١(‏ عماد الدين الأصفهانى » المكتية الأهلية يارس »© مخطوط م501 ورقة ١+‏ (ب) - وقدزادهذا 
الكاتب أن هذا الشاعى عاش فى أيام الوزير ابن رزيك ( شرحه ورقة 4# ٠ )"* ! ** ١‏ 

تقل عماد الدين الأصفهانى (شرحه » ورقة +/؛ ”ب“ ) عن قاضى اسوان الذى أهدى اليه ابن عرام ديوانه » 
فنقل عه عبارته الى يصف فيا هذا الشاعي ٠‏ وقد ماث ابن ترام سنة ٠ووهزه١ ١١‏ 36 ووصقه الأصفهانى بأنه كان 
شاعرا اها ٠‏ 

9) شرحه » مخطوط م؟ 00 »© ورقة ١+5‏ (ب) ٠‏ 


©) شرحه » مخطوط و 5ع" 6 ورقة 1م١1‏ (ب) ٠‏ 


ا 0 
عمارة المنى" : 


تقدكان لتفوذ الخلفاء الفاطميين الأدبى » ذلك التفوذ الذى عملوا على تأبيده بعطفهم على 
الشعراء وتشجيعهم رجال الأدب » أثرعظم فى نفس عمارة المنى » حتى أصبح من أنصارهم ومن 
الشعراء المالثين لم . وكان عمارة هذا شاعى! سنيا شافعى المذهب ؛ ظهرت له أعمال عظيمة فى تارييم 
اتثلافة الفاطمية . ولكنه قتل فى آنخ أيه لاشترا كه فى المؤامرة الى قامت لتقو يض سلطان. 
وهو من الأمثلة الواضحة على تعلق الفاطميين بالشعراء والاستفادة من شعرهم . ويحسن بنا أن 
ننقل بعض أبيات من أولى قصائده» وقد أنشدها فى قاعة الذهب فى قصر اتللفاء الفاطميين : 
١‏ الجمد اليس بعد العزم والحعم مدا يقوم بماأُولَتْ مر انعم 
٠‏ قرب ب بعد مزار العزمن نظرى: حتى رأيتٌ إمام العصر من أنم 
ورحن من كعينة البطحاء والحرم 2 وقد الىكعبة المعروف والكم 
٠‏ حيث الللافةٌ نضروبٌ سرادتا يفل النقيضين من عفو ومن نقم 
ولامامة أنوارٌ مقدسةٌ تاو البغيضين من مُمْ ومن كلل 
م وللنبوة آياتٌ تنص لنا عل الحقيقين من م ومن 2؟ 
4 طلحكارم أعلامٌ تعلمنا 2 مح الزيلين من بأس ومن كرم 
٠‏ والفسل الس تتثى عحامدها ' على الحميدين من فعل ومن شم 


(1) لقدظف لنا عمارة بن أنى الحسن الحكى نيم الدين أبو مد سيرته » وكان من أهل تهامة بالمن (التكت 
العصرية ص 7 و8) - وف سنة ووم ه(عه١11هه٠١١‏ م ) ج الى مكة 4 وبعث به القاسم بن فليته أمير مكةرسولا 
من قيله الى مصر » فدخلها فى غرة ربيع الأول سنة .5ه (0ه ١‏ ا)؟ء فتلقاه الخليفة القائر ووزيره الصا طلائع بن ريك 
بالعطض والقبول على أثر انثاده أولى مدانحه فى قاعة الذهب بالقصر ٠‏ وقد أقام فى مصر الى شال سنة 6ه (شرحه 
صن عم سس عبر وع) ٠‏ ثم عاد الى مكة » ومنها أتهذه أميرها بمهمة أخرى فى صفر سنة ١‏ هه ( أبريل سة 16) 
(ص 2) . ومن ثم أقام فى القاهرة وصار من مشاهير شعراءالب لاط فى عهد اتلليفتين الفائر والعاصّد 2 آخر خلفاء الفاطميين 1 
وقد شنق فى اليوم التانى من شبر رمضانسسة 1ه ( أبريل سنة 119/4 1) . 

أنقظرأيضا عماد الدين الأصفهاى » المكتبة الأهلية ببارس » مخطوط 2884 ورقة اه (] )وما تبعهاء وعمارة 
اعنى (ج ١‏ ص 846 م51" ) » واين خلكان ( ١ص‏ ولا ل بالاغ ) وابن دقاق (ج وص مو عو) . 


2ت 
0 أقسمثٌ بالفائز المعصوم معتقدا فور التجاة وأجر الي فى القَسَم 
6 لقدحى الدين والانيا وأهلهما وزيره الصالح الفراج للغم 
4 الابس الفخرلم تسج ظلائ له إلا يد الصاتعين السيف والقلم 
6 وجوده أوجد الأيام ما اقتبحت وجوده أعدم الشاكين للعدم 
5 قد كته العوال رق ملك تيد ائق الثرياعزة الشم 
أرى مقاما عظم الشأن أوهمنى فى يقَظى أنها من جملة الم 
4 ليت الكواكب تدنولى فأنظمها عقو مدج فا أرضى لك كلى 
٠‏ اترى الوؤارة فيه وهى بإذلةٌ عند الخلافة نصح غير متهم 
ف غليفة ووزير مد عدهما ظلاعلى مفرق الاسلام والأثم 
زيادةالتبل تقص عند قَيْضْهما ‏ فاعبى يتعاطى .كه لدم ١‏ 
ولقد ذهب الخليفة الفائز ووزيره فى استحسان هذه القصيدة كل مذهب » يا يحدثنا 
بذلك عمارة نفسه » حيث يقول إنه بعد أن أنشد قصيدته خلعت عليه انلا الموشحة بالذهب » 
ودفع اليه الوز ير مسمائة دينار» وأتته مثلها من السيدة أخت الخليفة . يضاف الى ذلك هذه 
. الرسوم التى أطلقت له من دار الضيافة فى مناسبات كثيرة ا لم يطلق لأحد قبله » وماكان أيضا 
من الولاثم التى أقامها أمراء الدولة فى بيوتهسم تكربما له » ومن نظمه فى سلك جلساء الوزير ؛ 
دل عليه ماذ كه عمارة وهو : ” فأوسعتى | كزامهما توقيرا وإنغامهما تؤفيرا 37 . 
بق عمارة فى مصر يمرح فى يحبوحة الرفاهة ولد . وقبل رحيله بزمن قصير» ألشد قصيدة 
يودع فيها الخليفة ووزيره » فنفحه الخليفة وأخته ألف دينار » ومنحه الوزيراين رزيك ماتق دينار 
لقصيدة أخرى أنشدها له فى داره . كا كان لتدخل هذا الوزير أثر فى إعفاء عمارة هن دفع ثلاثة 
آلاف دناركانت عنده لداعى الهن السابق وقد مات » فأشير على ولده ووريثه أن يعدل عن 
دعواه فى المطالبة بها . ويحدثنا عمارة عن هذه المسألة فيقول : فلا وقف طيه ( كاب الوزيراليه) 
صاحب عدن » أسقط عنى الآلاف الثلاثة وأبرأنى منها » .0 
23١ 0‏ الكتالمصرية» (ص ؟ م عم) 


شرق 0 » (ص 0م ) 


ليل د ©2(صومر.؛) 


+ 5 
ولمامات ابن رزيك آلت الوزارة الى شاور 2١‏ » فتقلد أعباءها نسعة أشهر” . فقرب 
هذا الوزيرعمارة اليه » وأولاه رعابته وضمه إلى حماعته ؛ فصار يتردد على داره ويجلس الى مائدته 
حرتين فى كل يوم » ونال احير الكثير على بديه . 
ولقد أحصى لن) عمارة هبات الوزير ابن رزيك ”) وذوى قرباه وغيرم من الأسراء » 
وم هذا الشاعى قوله بهذه الكامات : : ”ذكر الله أيامهم جمد لا ِكل نشاطه ولا يطوى د ساطه » 


فقد وجدت فقدم وهنث بعده 47) 1 


ولاعاد عمارة الى مصرفى شْوّال سنة 6ه (دلسميرسةة 1165)) أحسن اليه الوزير 
الصا بن رزيك وبنوه وأهله كل الاحسان » وصحبوه لما امتاز به من حسن الصحبة وسمو 
المواهب ) بالرغم من اختلافه عنهم فى العقائد المذهبية* . 

ولقد أبى عمارة اعتناق عقاءد الفاطميين » وأشار الى ذلك فى ديوانه بأبيات خاطب بها 
الوزير الذى أل عليه فى التحول الى المذهب الشيعى» ومنحه ثلاثة آلاف دشار» ووعدأن. 
يزيد فى إغداقه عليه إن هو أجاب الى ما طلبه مته . ولكن عسارة لم يكن بالرجل الذى تنفع معة 
الحيلة ٠‏ فرفض فى ثبىء من الحصافة © ولم يتأثر ينصح الو زير”"». و شير عمارة الى هذا الاختلاف 
فى العقيدة الذى كان بينه و ببن لفاطمين هذا 8 ألببت : 


مذاههم ف امود مذهب سئة . وان خالقونى فى اعتقاد النشيع ”© 
ولامات ابن رزيك فى و١‏ رمضان سنة مه ( سبتميرسنة 6)1151١‏ أصبح حزن . 
عمارة عل وفاته مثارا لنقلم أشعاره » وظل عل ولائه للفاطميين حتّى بعد أن ز ال سلطائهم وسقطت 
دولتهم . وقد نظى فى هذا الحادث قصيدة طويلة تناقلها عنه الاب » من أمثال ابن واأصل 


() الكت العصرية » (ص 18) 


زفق 2 © (ص «لا) 
١م‏ وإصعو.وم 
زطق 2 »© (ص .١؟١)‏ 


(0) ابن حلكان(ج راص 405) 
١ن(‏ الكت (ص 2( 


» ديوان عبارة (ص 188 و18:) 


بياخ د 
والقلقشندى والمقريزى . وأقد نظم عمارة شعرا كثيرا فى الإشادة بذكر صلاح الدين وفيره من 
أهل بيته . ولكن إخلاص هذا الرجل للفاطميين أقصاه عن عطف هذه الدولة الحديدة . وفستطيع 
أن نققف عل مبلغ ها شقه من بؤس وشقاء من هذه القصيدة التى وجه ها الى صلاح الدين » 
وعنوام! : ” شكاية المتظلم ونكاية المتألم 210 . 


ولا غمرو فان نحيز عمارة للفاطميين قد جلب عليه كزاهة الأيو ين » وانتبت حياته الحافلة 
اسلققه فى رمغبان سنة ودموه )غ7١‏ ام لاتهامه بالاشتراك فى التآمى لإعادة سلطان الفاطميين ك3 


(1) ديوان عمارة المى (ص /ام؟ ‏ (1؟) 


49 جع امع (صلامع هم 


ان دقأت (ج وص 7و د 4ة)ء تقلا عن اين المتوج (-ل ١‏ ث7 مع .بم( م) فى كايه خطط مصر المسمى 
ايقاظ المغفل واتعاظ المتأمل . انظر الحاشية الى كتبها مسيو در سور ( سيرة عمارة ج ؟ ص 8ه ) ٠‏ 


لباسَابئان 


4 





إسناد المناصب إلى المتشيعين خاصة - عمل الفاطميين على حمل المصريين على 
اعتناق المذهب الفاطمى 

قد ينا أنه بعد أن تم للفاطمييزن قفتم مصرء لم يلبث جوهس أن أحس بإبطال الخطبة 
للعباسبين عل كافة المنابر فى أرجاء هذه البلاد » وحرّم لبس السواد شعار العباسبين » وأمى بأن 
تضرب السكة باس اتلليفة الفاطمى يلل اسم المليفة العبامى ؛ وأدخلت مرامم المذهعب 
الشيعى فى المساجد لتحل محل راسم المذهب السنى ٠‏ ولقد خطا الفاطميون خطوات وأسعة فى 
سهيل تحويل مي المصريين إلى جماعة واحدة تعتنق المذهب الفاطمى وتدين بعقائده . 

على أن ناح هذه السياسة نجاحا تاما لم يكن بالأمى السبلٍ » وبخاصة فى أوائل حكم 
الفاطميين ؛ فقد كان السواد الأعظظم من السكان سنيا » على حي نكان الشيعيون أقلية ضثئيلة » 
تالف من بعض المصريين ومن مقاتلة المغاربة ٠‏ ولهذا لم يكن بِدّ من أن تسند أمور الدولة 
الي حؤلاء المغارنة © وإلى الكاميين منهم بوجه خاص . 

ولا عزب عرن, بالنا أن الفاطمبين قد اعتبروا مصر إقلما آل اليهم بطريق الفتح والغزو . 
فكان طبعبا إذآ أن تؤول أ كثر وظائف الدولة إلى أنصارهم - وهم المغار بك قدمنا -كاكانت 
االحال ف الدولة العياسية » حين أسند المنصو ركثيرا من أمور الدولة إلى الحراسانيين لما ذلوه 
مر . مساعدة فى إقامة دولهم » » وكا فعل المأمون معهم بعد أن وقعت بغداد فى يذه بفضل 
مساعدتهم ومعوتهم ٠‏ 

ولقد أجذكل أثرمن آثار قوانين المذهب السنى وتقاليده » سواء أكان من الوجهة الدينية 
أم المدنية » يزول وينبار شيئا فشيئا . ولا جب فى ذلك » فقدكان. الفاطميون ينظرون الى 
السنيين نظرة المارج على الدين . وإقد فعلت هذه السياسة التى اتتبجها الفاطميون فعلها فى الناس ‏ 
فلمنوا أبا بكو وعمر وعيّان » بل والصبحابة من أمثال طلحة والزبير ومعاوية وجمرو بن العاص » 
من قاتلوا عليا بعد مقتل عثئان . 


سدم امح ند 


ومنذ بدأ سلطان الفاطميين سود ربوع هذه البلاد » أمى الفاطميون فنقشت فضائل على 
وأولاده من بعده على السكة » وعلى جدران المساجد والمنازل واحوانيت . على أن هذالم يكن 
كل ماقام به الفاطميون فىسبيل شر دعوتهم ٠.‏ فقدعملوا أيضا على تقش السباب فى لعن الصحابة » 
كاحاولوا أن بيثوا عقائدهم » وعملوا على أن يعتنق الناس مذهيهم > لافى مصرفسب » بل فى كافة 
أرجاء العالم الاسلاتى . 


على أنه لم يكن من المتتظر أن تصادف هذه السياسة شيئا من النجاح فى مصر لو كان 
القائمون على تتفيذها من أهل السنة . فكان طبعيا اذآ أن تسند المناصب الكبرى هم قدمنا ‏ 
الى رجال من يعتنقون مذهبهم ويدينون بنحلتهم فى التشيع . 


ولا كان السنيون شغلون أ كثر مناصب الدولة فى العهد السابق » كان من شأن كل تغيير 
بفاتى فى حال هؤلاءالموظفين كافة أن حدث ارتباكاقى سير الأعمال الادارية ٠‏ ولقد فطن حوص 
نفسه ألى هذه السياسة ؛ فأقر جعفر بن الفرات فى وزارثه . 


بيد أنه يلوح لنا أن ابن الفرات لم يكن له من هسك الوزارة إلا الاسم فقط'. يدلك على 
ذلك ما ذكره المقريزى(١)‏ من أن جوهى! عبن خادما فرض عليه أن يلازم الوزيرى داره» 
وأن سيرف ركابه أنى سار» ليكون عينا عليه +اقب حركاته وسكانه ٠.‏ وهذه العبارة التى أدلل 
لنا بها المفريزى لا تترك مجالا للشك فى أنسلطة الوزيرقد زالت أوكادت » دأنه أاتي له باليقاء 
فى مس زه لإرضاء شعور السنيين لا غير . 


ولقد ذك ياقوت أن الخليفة الفاطمى المعز عرض الوزارة على ابن الفرات » فاعتذر 
عن قبولها ؛ فأظهرله الخليفة رغبنه فى ضرورة بقائه فى هذه البلاد بعد اعتتاله » ليستانس برأيه 
فى مهام الأمور ؛ فأجابه الى ذلك 9 , 


وفى الحرم سنة مجم ه أسند االخليفة المعز الى أبن كلس وعسلوج بن اسن ادارة شئون الدولة 
الحربية والمدنية ٠.‏ ولاررب فى أن اسناد ادارة شئون الدولة الى هذين الرجلين قد آذن باننهاء سلطة 
ابن الفرات . 
لفق إتماظ المنقا ( ص 6 8 
لليف ارشاد الأديب (ج ؟ ص ؟1ا4)ء 


جح وم! لس 
ومع ذلك فقد بق اسم ابن الفرات ذائعا بعد هذه السنة » كاذ كرابن خلكان فى عبارته 
لثى أوردها عن الوزير يعقوب ب نكلسر ١١)أن‏ ابن الفرات هذا كان يغدواليه ويروح» وأن الوزير 
قد أولاه نتقحه» وكان يعوّل عليه فى محاسبة العال ؛ والس الوزير» فيدعوه الى تناول الطعام 
معه("2 ٠‏ ومن المدهش أن تكون هذه العلاقة بين الرجلين على هذا النحو الذى ذ كره ابن لكان » 
بالرضم مما كان بينهما من العداوة القدعة التى كان منشؤها التنافس على الوزارة . 


ويتضح لنا مما ذكره ابن ميسر عن وزراء العزيز الفاطمى » أن ابن الفرات تقلد الوزارة 
فوعهد هذا الخليفة » وأن وزارته فىعهد الفاطميين لم تدم أ كثر من سنة واحدة » وأنه تماد بعض 
المناصب اللحكومية مىتين فى عهد العزيز : فقد تقلد الحراج فى سنة مم ه » بعد أن قبض على 
الوزيرأبى الحسن على بن عمر العداس لاتهبامه بتبديد أموال الدولة ؛ ثم أسندت اليه الوزارة 
فى ربيع الأول من السنة التالية 9" . 


ويقول ابن ميسر؛؟) أن ابن الفرات بق فى دست الوزارة سنة واحدة ٠‏ وفى سنة وم م(*) 
توفى هذا الوزيرالعظي » بعد أن تقلد الوزارة فى عهد العباسيين والأخشيديين والفاطميين . 


١‏ إسناد المناصب العالية للتشيعين 


بعد أن تم الفاطميين فتح مصر» أصبح أكثر المناصب العالية فى أيدى المتشيعين ؟ حتى اذا 
مادخات سئة عدم ه » كان من بسن كار الموظفين الذين شغلوا هذه المناصب فىعهد المعز» الايد 
جوهى » وكانت إليه إدارة الدواوين وجباية الخراج والإشراف عل أمورالدولة ؛ وأبو الطاهى ١‏ 


١4 21‏ رمضان سنة مث ( ابن خلكانج ؟ ص - غ ؛ ) ٠‏ وقد ذك لنا ياقوت أن أب العباس الفضل بنالوذيد 
ابن القرات تزوج بابنة الوزير ابن كلس ٠‏ وقد كان لهذا الزواج أثركير فى تمكين أواصر الصداقة بين هذين الوذيرين ٠‏ 

9 اين خلكان(ج اس .)44١‏ 

29 أبن مجن اص #أوه!). 

©) (صوه). 

(©) ياقوت - ارشاد الأديب (ج م ص ه .؛ ) ء وقد ذكرابن خلكان (ج # ص ١5‏ ) أنه توق فى يوم 
الأحد الثالك عشرمن صفر ؛ وذكرق روابة أخرى أن وناء هذا الوزير كانت فى شبرربيع الأول من هذه السنة ٠‏ وقد أورد 
ابن سعيد ( كَابٍ لغرب ص 40 ) أنه توفى فى صفرسنة 81" » وفى وواية أخخرى فى سنة 541 


د ألمإ سدم 


ركان عل القضاء؛ » وعبد ا وكانت إليه إمامة سا اميق وخظابته 3 


أما جباية اللراج فقد جعلت قسمين : أحدهما فى يد على بن ند بن طباطيا وعبد الله بن 
عطاء الله » وثانيهما فى بد الحسن بن عبد الله واكسين بن أحمد الرتبادى"' ٠‏ وكأن صاحب 
بيت المال مد بن الحسين بن مهذب ؛ كم قسمت الشرظة قسمين : (؟ ) الشرطة العليا 9 ع 
وقد أأسندت الى جبر (ب) والشرطة السفى » وقد أسندت الى رو وبة بن ابراهم وشبل المعرضى 


ول يمض قليل من الزمن حتّى أدسل على ادارة المناصب الكلكومية تغيير كبير . فقدذئ 
ابن ميسر2© أن يعقوب ب نكلس وعسلوج بن الحسن قد عهد اليهما سن نظام جديد للضرائب » 
وقلدهما اللليقة فى منتصف للحرم سنة مووم الخراج وجميع وجوه الأعمال والحسية*» والسواحل 


(1) كان هؤلاء الموظفون تحت اشراف يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن © يلوبون عنهما فى يحباية اللراج ٠‏ 
() ذكرابن دقاق (ج ‏ ص ١١‏ ) أن الموظف الذى كان يشغل هذا المنصب قدتوق ف الوم الذى وصل فيه 
بجوهن الى فصر ٠‏ 
أما عن الشرطتين » فانه بعد فنيم مصر عل يد عهرو بن العاص »© كانت دارالشرطة فى مدينة القسطاط ٠‏ ولمى) تأسست 
مديئة العسكر أتشئتفها دار أخرى للشرطة أطلق علها دا رالشرطة العليا ؛) كا أطلق على دار الشرطة الأولى الشرطة السفلى ٠‏ 
وق أيام القاطميين انقسمت الشرطة قسمين : 
(1) الشرطة العليا ومقرها القاهرة . 
(ب) والشرطة السفل ومقرها القسطاط - 
) المقريزى : أتماظ الحتفا رس ه6) 
ذ كرابن ميسرأنجوهرا صرف عن ادارة هذه المناصب فى يوم اللمعة ع ١‏ ارم سئة 807 ؟ ولا بد وأن يكون 
أسناد الأعمال الادارية الى يعقوب بن كلس وعسلوج بن اللسن قد أرق نفوذ جوه ٠‏ 
4) (صه؛) 


(0) كانت أعمال المحتسب © على ماذ ره المأوردى ( ص 807 ؟ ‏ . #) © متعددة مختلفة ٠‏ فكان اليه النظر 
فى الأسواق 6 والمحافتاة على الآداب والفضيلة 2 وآدارة الشرطة ٠‏ وكانت وظيقته واسطة بين القاضى وصائحب النغار فى المظالم 
(ص9؟؟). ومن أم أعماله الحافظة مل الآداب وعل الفضيلة والأمانة » وايقاف مضايقة ابنهور » والاشراق على 


الموازين والمكاييل > ومل اشتيقاء الديون » والأمبالمعروف':والبى عن الممَك » زاشيلولة دز بروز أللوائيت ما يموق 
هلام المرور ٠‏ دع 


سد اععم| لد 


والأعشار”" وابلُوالى والأخباس”» والمواريث والشرطنتين وكل ما يضاف الى ذلك 
فى مصر وسائ رالأعمال40) . 


- جباية الحراج 


بق عل" بن يحي بن العرشىم فائما على جباية حراج ؟ ولكنه لم يهض شه رحتى شاركه ذلك 
رجل آجر» جو رجاء بن صولاب © . ومع أن المقريزى لم بذ كر لنا آكان هذا العامل الحديدٍ 
مصريا سنيا أو شيعيا » أو مغربيا » فانه من الحقق لدينا أنه كان مغربيا » كا يذ من العبارة 
الى تنقلها عن المقريزى ( اتعاظ ص بام ) وهى : ” أن جوهر| لم بدع عملا الاجعل فيه مغربيا 
شريكا من فيه“ . 


ح وقد أرية تق نظام الحسبة فيعهد الفاطميين ؟ فكان الحتسب » على ما رواه المقريزى عن أبن الو ( خططاج ١‏ 
ص 4117 4154)© تخب من وجوه المسلمين وأعيان المعدلين » لأن وظيفته كانت ديئية الى حد كير ٠‏ وكآن ينوب 
عنه فى القيام هذه الأعمال نواب فى القاهرة ومصر وقيرها من ن المدن. ٠‏ وكان يجلس للم فى جامعى القاهرة ومصر يوما بعد يوم » 
ويطوف نوايه عل أرياب الحرف وعل التجار » يفون قدور الألممة ويحتمون اللحهوم » وساشروت محال المزارة 
والمطاع > ويحولوت دون مضايقة المهور» و يلزدون رؤساء المراكب يألا تملوا أ كثرمما يجب مله من السلع ٠‏ وكانوا 
كذلك شرفون على السقائين لضمات. تغطيتهم القربٍ »© و يرقبون لبسهم السراو يل حى لا يخريعوا على الآداب العامة 2 
ويراعون عيارالقرب ( وهو أربعة وعثروث دلوا ) © ويمنعون معلى الكاتيب ٠ن‏ ضرب صغار الأولاد ضريا ميرح 4 
ويحولون دون تغرير معلى السباحة بالصغار » وينظرون الموازين والمكابيل ٠‏ ولاحتسب النظر فى ضرب العيار ٠‏ وكان يخلم 
عليه و يقرأ مله بمدينة مصر ( الفسطاط ) والقاهرة على الممبر © فغدت سلطته من الانساع بحيث لا يحال بينه و بين ما يريد ؟ 
يا كان له أن ستعين بالشرطة على تنفيذ أسحكامه للحافظة على الآداب والنظام - وكاب يتقاضى ىنبا قدره ثلاثون ديئارا 
فى كل شبر ٠‏ 

أ ابن خلدون ( *” مقدمة “ © طبعة بيروت سنة ١9.٠‏ ص 571786 ) على كثير من أعمال الحشسب 

الى ذ وها المقرزى ٠‏ 

(1) كان عمرين الطاب رضى الله عنهأول من فرشها على التجار من غير المسلهين © لأنهم كانوا يأخذون في بلاد 

عشر ما مع المسلبين من التجارة ؛ ففرض علهم عمر المشر » وعلى أهل الذمة نصف العشر > وعمل المسلبين ريع العشر ٠‏ 

(5) ابخوالى هى اختيار الأحسن من كل شىء © سواء أكان من المتلكات أومن الثاء » الحزيل ممما والصغير ٠‏ 
وربماكاتت هذه هى وظيقة العامل فى الزكاة ٠‏ 

() الأحياس هى كل مأ يوقف على حهة من جهات اتخير ؟ وما تحصل من أموالحا يصرف فيا أراده الواتف ٠‏ 

(4) اين ميسر ( ص ه4) 

)2( أورد القضاعى ( المكتبة الأهلية ساريس ؛ مخطوط ١481‏ ؛ م 119اب) هذ لفق ””دبا “.وقدأق 
دنا نفس ملف هذآأ الخطوط عل أسها » لمسة مزالموظفين تقإدرا هذا المنصب عهد وهر نقال : “.تولى اند راج منذ دخل حب 


عدا 4م[ هد 

ود أبطل نظام جباية الضرائب القديم » وأنثئ نظام جددد فى تقدير الأملاك وثعيين مايخص 
كلامنها من الضرائب »و جمعت كل دوائره فىهس؛ واحد وبخصت مصادر الضرائب عل اختلافهاء 
وتشددت الحكومة الحديدة فى تحصيل ما تأتحرمنها » | اهتمت بالنظر فى كل ما تقدم اليها من 
الالقاسات والشكاوى . وسلكت الحكومة فى تنفيذ نظام الضرائب اللحديد سبيل الحزم » وحمت 
دافعى الضرائب من دقع الأأموال ها وعسفا . فكانت نتيجة هذه السياسة الرشيدة أن زادت موارد 
الدولة زيادة كبيرة فبلغ ما كان نستخريج من الفسطاط فى يوم واحد مقدارا يترواح يبن مسين 
ألفا ومائة وعشرين ألف دبنار » واستخرج من تنيس ودمياط والأثمونين فى يوم وأحد أ كثر من 
هائتين وعشرين ألف دنار . 


م الوزير 


ولم يكن ساوك الوزيرابن الفرات إزاء هذه الدولة الشيعية أقل أثرا من سلوك غيره من 
المتعصيين السنيين . فلقد أبى فى بادئٌ الرأى أن يستقبل المعزى الاسكندرية » غير مكترث 
بما قد يحره هذا الامتناع عليه وعلىالسننينجميعا من أضطهاد الحكومة الفاطمية . ولكن تدخل 
كار السئيين من المصريين » ونصحهم للوزير بالعدول عن هذا العمل » قد حال دون الوقوع فيا 
كانوا يخشونه من أعمال العنف والقوة ٠‏ فقد أتوا اليه فى الليلة السابقة ليوم وصول المعز القاهسرة » 
واتهموه بتعريض أرواح السنيين لخطر وتبيئة الأسباب للفاطميين ملهم على الانتقام والتشفى . 


فم يكن بد اذآ من أن يذعن الوزي رم ؛ حتى اذا ما بزخ صب اليوم التاللى » دخل فيمن دخاوا 
على الخليفة المعز . وقد حاول الخليفة أن يتلمس وسيلة للايقاع به وأتحَاذ الشدة والعنف معه » 
فسأله قائلا : #أج الشيخ ؟ قال : نعم ! فقال الخليفة : وزرت قير الشيخين ( أبو بكر وعمر) 5 ٠‏ 


ح بحوهر عل بن العرمرم 6 أبو مد الروذبارى » رجاء بن صولاب » عبد الله بنعطاء الله » أبو امسن الكانسى “.عل أن هذه 
العبارة لا دل على أن هؤلاء الموظفين اتانسة :تقلدوا هذا المنصب فى وقت واحد 6 فان المواف أو النائخ لم بضع علامة العملف 
الدالة عل الترتيب بين كل امم وآشي . هذا الى أن لفظ *” منذ “* يقرب الى الذحن أن هؤلاء الجسة قد تقلدوا هذه الوظيفة 
بالتعاقب ‏ أو شغلها واحد منهم أو اثنان أحيانا ء وذلك منذ استولى دوخ ر على مصر سنة .هم ه» الى أن وصل المعز الىهذه 
اللاد سنة 11م م » وأسند كافة أمور الدولة الى يعقوب بن كاس وعسلوج بن الحسن . 


سس وم[ اعد 
وكان ألوزير ذك الفؤاد حاضر البديهة » فأجابه على الفور : ”شغلتى عنهما رسول الله صل الله عليه 
وسل » كا شغلنى أمير المؤمنين عن السلام على ولى العهد ؛ السلام عليك يا ولى عهد المسامين ورحمة 


الله ويركاته ! “ . 
وقد زادنا ياقورت(2 أنه كان من أثرهذا الحديث أن عرض المعز على ابن الفرات أن ستمر 
فى الوزارة » فاعتذر . وبذلك اتتبت مدة وزارته فى عهد الدولة الفاطمية بدخول المعز . 
وكاننث لعسكر المغارية قاض يدعى عل بن الوليد » وكل اليه النظر فى قضاءاهم . ولاشك 
فى أن هذا القاضى كان اليه النظر أيضا فى كثير من القضايا التى نشّأت من هذا العداء الذى ظهر 
بم وسن المصريين . 


ع حالة مصر الداخلية 


ل تكن الحالة الداخلية قد استتبت بعد فى مصر ؛ لأن أنصار الاخشيديين وجماعة الكافورية 
لم يكن قد تم القضاء علييم ٠‏ أضف الى ذلك الملات الى وجهها القرامطة الى هذه البلاد » 
وانتتصا ركثيرين من المناوئين لسلطان الفاطميين لهذا العدو الطارئ9؟ . 


ولإيضاح ذلك نقول » انه فى سنة .مه ثار عبد العزيزين هيج الكلانى فى الصعيد ودما 
للعباسيين - فارسل اليه جوهى جيشا قضى عل الثوار وأسر رئيسهم.» و بعث به الى القاهرة مكبلا 
فى قفص © فسلخ جاده وصلب جسمه”؟) . 


وطالما أثار المغار بة الفتن والقلاقل بما أنوا من أعمال العنف والشدة ضد الأهلين . فلم 
يكن دمن أن يعدم مؤلاء من أعدائهم » لاختلافهم فالمذهب » ولاغتصابهم ماكان لم من حقوق 
سياسية . ويتضح ذلك من هذه الحوادث التى ثأتى بها للقارئُ على سبيل القثيل : ففى شهرذى أمجة 
(0) ارشاد الأديب (ج م# ص )4١١ © +٠١‏ 


0) اين القلافنى ( ص 7 ) 
© المقريزى : اأتعاظ الحنقا (ص 10م ) 


1م( عد 
هن سنة #1 6 ملت نهبت المغاربة بعض أححاء مدينة مصر ؟ ذثارالأهلون 6 ونسب يالف ريقين لقتال ٠‏ 
فأنفذ الوم جوه_سعادة بنحّان فىالحال 4 شم النزاع وعوّض حوص الناس ما نبب منهم 17 


و بظهر لنا أنسلوك المغار بد قد استثار الأهلين ودفعهم إلى إعلان ماجاش فى نفوسهم م نالاستياء 
والسخط فى مناسبات ممتلفة ٠‏ فقى ر بيع الأول من سنة ++" أنب المحنسب جماعة هن الصيارفة » 
لسبب لم يكشف لنا التاريم اللثام عنه . وكانت نتيجة ذلك أن شغب غيرهم من الصيارفة احتجاجا 
على ما أتاه هذا امحقسب وصاحوا بهذه الكايات : “معاوية اين عم على بن أنى طالب » 4م أن 
شعور الكره الذى أضمره السنيون نحو الشيعة يكشف لنا عما كان يضمره الستيون فى مصر 
للفاطميين . 


عه 


ولم يبين لنا المقريزى 217 السبب الذى أدى إلى إثارة هذا الشغب ؛ وإنما اقتصرعللى لقول 
بأن جوهر|أ فكق إحراق رةه ة الصارفة ٠‏ وكآن السب الى عهد الفاطميين مصربءا 6 فأقبل 
(د بيع الثاى سه وهم) على أثر الفتيح كم تقدم 35 وحل مله رجل رمن المغاربة ٠.‏ 


أما سلمان بن عَشرّةِ الذنى حدث هذا الثغب فى عهد ولابته الثانية على اللحراج © فقد أعيد 
إلى الحسبة بعد موت امحتسب المغرلى . ونستطيع أن نستخلص من أقوال المقريزى أن السب 
كان مصريا سنيا ؛ لأنه لوكان شيعيا » لأقره جوهى فى منصبه . 


ولم تنقطع القلاقل والاضطرابات بعد وصول المعز . فن ذلك ما حدث عند الاحتفال بعيد 
غديرحم (18 ذى انخجة سنة 3058 ) ٠‏ ول يدْلِ لنا الم ريزى”"» بثىء جبى حم نكانوا سبهب 
إثارة هذه القلاقل . وكل ما قاله أن جوهر! قتل جمامة » لأنهم نهبؤا بعض جهات القرافة ٠‏ 
إلا أن هذا لابمنعنا أن تقول إن المغار بةكانوا السبب فى إثارة هذا الشغب الذى آل إلى التطاحن » 
وأن جوهرا أعس ماعة منهم فضربت أعناقهم ليضع ذلك حدا لما أتوه من ضروب التعدى؟» . 


هذا » وإن مسألة قيام المتشيعين من المصريين بنصرة المغاربة » أو وقوفهم صف بى وطنهم 
وأبناء جلدتهم دفاعا عن أملا كهم © مسألة جديرة بالنظر والاعتبار ٠‏ و إنه وإن لم يكن فى المصادر 


للق المقريزى : اتعاظ المقا( ص الم ) 


(5) ابن ميسر(ص 0غ) » والمقريزى : أتعاظ الحنفا (ص 44) 





مله 


حا بع رجش بأصلم رعشم دالسيةَ نفيسم 





“ةلاقا 07 لاا لامالات 


مخ حسم 

التتى رجعن) اليها ما يربج أحد هذين الرأين »؛ فلا شك فى أن المغاربة إنما قاموا ينبب 
أملاك الأهلين » غي رآببين بأىحزب أو دين ينتمى اليه أى شتص ٠»‏ وأن الأهلين سنين وشيعيين 
وغير مسامين -- هبوا يدفعون عن أتفسهم هذا التعدى الذى كان قوامه السلب والنهب ٠‏ وإن إظهار 
الشيعيبن شعورهم العدائى نحو أهل السنة » أمركان يتجى فى احتفالاتهم ببعض أعيادهم ومواسعهم. 

وفى سنة عم ه تفاقم شر هذا العدوان الذى أضره المتشيعون للصريين ٠‏ وطد المغارية 
سيرتهم الأولى ف القرافة ؛ فاحتلوا الدور وأجلوا سكانها عنها ؟ فشكا الأهاون الىالمعز واستغاثوأ يه 
وكان قد أ المغار بة أن دسكنوا أطراف المدينة فأصدر الأواس الى المغارية باخلاء هذه الدور 
والتحول إلى الخندق الكائن على مقربة من مين شخمس + وركب هو بنفسه فعين مواضع لوطم » 
وأقر امال المطلوب للبناء » 5) بجعل لم وأليا وقاضيا عهد اليهما التظرفى أحوالهم2"0 . 

على أن هذه الاجراءات لم تكفل للصريين الاطمئنان على أنفسهم وأمواهم من المغاربة ‏ فقد 
ظلوا يخالطون أهل مص ر حتى يتم إعداد مسا كتنهم ابٍلديدة ٠‏ أما المتشيعون منالمصرون فكان عددهم 
قليلا ؛ غير أتهم كانوا أقوياء بالمغاربة الذي نكانوا دون أزرهم » ويوجود حكومة شيعيية 
تعضدم » ولا سيا) بعد وصول المع . 

وطالى) كان يثور بركان العداء المستحك بين هاترن الطائفتين فى مناسبات كثيرة » وبخاصة 
عند الاحتفال ببعض الأعياد والرسوم الشيعية ٠‏ أما الشيعيون فكانت تناصره الحكومة طوال المهد 
الفاطمى »ع ؟! كان المقاربة شدون أزرهم ٠‏ 

وكثيرا ماكان يصحب هذا العداء الذى أضمره السنيون للشيعيين الفتن والقلاقل ٠‏ ففى العاشر 
من المحرم سنة مم ه - وهو ذكرى اليوم الذى قتل فيه الحسين يكربلاء.-- انصرف بساعة 
من المصريين المنشيعين » ومعهم فريق من فرسان المغاربة ورجالهم من مشهدى أم كلثوم 
(بنت عد ين جعفر الصادق) ونفيسه!1' »2 وساروا فى موكيهم نوحون ويبكون على امسين ؛ وحملوا 
ألناس على مشاركتهم فى المزن حملا ب فكسروا أوانى السقائين فى الأسواق » ومسبوا من ظهر بغير 
مظاه المزن والأمبى فى هذا اليوم ٠‏ فأغلقت الدكاكين وتعطلت حركة الأسواق » وكثيت القلاقل 





)ع0( ابن مسر ص هه 

(؟) هى نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بنأى طالب ٠‏ دخلت مص رمع زرجها أتمق بن جعفر الصادق 4 
وكانت صاللة تقية » سمع منها الشافيى الخديث ٠‏ وما مات أدخلت الما حنازته فصلت طبه ؟ وتوفيت فىشبر رمضان سنة 
مان ومائتين ٠‏ 


4 


عدا اهم لس 
. بين السنيين والشيعيين ٠.‏ فرج ابن عمار -- وكان من زعماء المغاربة ‏ على جناح السرعة » وتم 

على بديه انقفصال الفريقين بعضهما عن بعض١١)‏ 1 

وكانت تقوم هذه الاضطرابات فى مصرعند الاحتفال بهذا العيد» حتى قبل أسف يتم نعم 
هذه البلاد على بد الفاطميين . ففى عهد الدولة الأخشيدية » كان:_. بتجمع السودانيون الذين 
أنى بهم كافور ‏ وقد عرفوا بالتعصب ضد مذهب الشيعة ‏ ف الطرقات » وكانوا سألون كل 
من عر علييم : هن خالك؟ فان قال معاوية » أ كموه وسمحوا له بالمسير؛ و إن سكت لق المكروه» 
وانترعت ثيابه وأخذ ما معه . ولقد حاو ل كافور أن يحول دون وقوع هذا العدوان » فكان يعين 
فى هذا اليوم حراسا على أبواب المدينة المؤدية إلى الصحراء » فيمنعون الناس من االحروج”2 . 

وقد تم عل المغاربة عن أهل مصر بانشاء الأحياء اللاصة بهم ؛ فظرت علهم السكى 
مع المصريين والمبيت ف المدينة ٠‏ وكان ينادى كل عشية » ألا يبيتن فى المدينة أحد من المغارية © . 
ولم 5ُسمع بعد موت المعز بسّىء من أعمال العنف الكثيرة التى كنا نسمع بها من قبل » اللهم الاعند 
إقامة بعض الأعياد الديزية ») حيث كانت تتجدد الشحتاء بين السنيين والشيعيين . 


ه - قاضى القضأة 


كان جوهى ينوب عن الليفة الفاطمى فى حكم بلاد دخلت فى حوزة الفاطميين ‏ 
منذ أمد قريب ؛ وكانت سياسته تنطوى على كثير مر المكة وبعد النظر. ولقد رى جوهص 
من وراء هسذه السياسة إلى إفساح النجال أمام المغار بة » لياموا بالنظم الادارية الثى كانت سير عليها 
الحكومة المصرية ٠‏ ولكنه رأى بصائب نظره أن يكون تنفيذ هذه السياسة تدريجما ؛ لأن العلاقات 
التى كانت بين السنيين والشيعيين » وبين المغاربة والمصريين » لم تكن على صفاء داتما . 
يويد هذا القول أن صيام شبر رمضان عند السنيين ينتبى تحرد ظهور القمر» سواء أ كان 
شهر شعبان نسعة وعشرين يوها أم ثلاثين » وذلك عملا بقوله صل الله عليه وسلم : صوهوا رو يته 

(1) المقريرَى : اتعاظ الحنقا (ص 5 

9) شرحه(ص 0و) 


أبن مسر( ص ه4) 


ححا 90م[ عمس 

(هلال رمضا) وأفطروا لرؤيته (هلال شؤال) ؛ فان عم عليم ( يعنى إذا لم يكن من المكن رئرية 
الحلال فنواية اليوم التاسع والعشرين من شعبان بسبب تكائف الغيم ف السياء) » فأكلوا عدة شعبان 
ثلاثين يوما“ . 

ولكن جوهرا لم برتض السير وفق هذه الطريقة التى لا تتفق مع أصول المذهب الشيعى ٠‏ ففى 
ستة مهم ه أبطل الصوم بعد اليوم التاسع والعشرين من رمضان » وصل العيد قبل رؤية الملال . 
فاعترض أه ل الفسطاط على ما فعل » وصاهوا اليوم الثلاثين حسب أصول المذهب السنى » ثم جعلوا 
العيد بعد ذلك بيوم » أى بعد رئرية الملال ؛ واتبعوا فى ذلك قاضيهم السنى الذى تلمس الملال 
.حريا على هذه العادة فوق سطح ابقامع العتيق » وأملن اتقضاء شهر ألصوم . ول بلغ ذلك جوهرا 
أن مل القاضى ما فعل وتهدده 21 . 

وظل أبو الطاهى - الذى تقلد القضاء قبل وصولالفاطميين ‏ فىهنصبه حتى سنة به . 
ولكن سلطة القاضى قد ضعفت ضعفا شديدا على أثر وصول المعز إلى القاهرة ؛ وكان فى ذلك أشبه 
بالوزير الذى أقر فى منصبه لاعتبارات مسياسية لاغير . 

وأولى هذه الاعتبارات هى أن المصريين لم يكن يتنظر منهم أن نسارعوا الى اعتناق المذهب 
الشيعى ٠‏ لذلك كان يقاء أنى الطاهى رغم كونه سنيا من الأمور السياسية التى لا مندوحة عنها » وإن 
كان ذلك صوريا ؛ ولاسما أن جوهرا أذ عل نفسه العهود والمواثيق بأن يطلق للصريين الحرية 
العامة فى اعتناق مذهيهم ٠‏ فكان عزل هذا القاضى الذى ظل فى منصب القضاء منذ ربيع الأول 
سنة مع وإحلال قاض من الشيعة مله » نما يثير شعور امهور . 

وإمب سلوك أنى الطاهى عند وصول المعز ليدل على مقدار ما كأن يضمره المتعصبون من 
السنين من عداء للنشيعين فى شخص هذا اما كم الشيعى ؛ فقد نزل جميع المستقبلين عن مطاياهم 
وقبّلوا الأرض من يديه ماعدا أبا الطاهى . بدلك على ذلك ما أورده لنا المقريزى فى مخطوطه 
المقنى الكبيرحيث يقول : 

”لما ورد المعز مصرء استقبله الناس على طبقاتهم مشاة ؛ فلما رأوه » قبلوا الأرض بين بيه 
كلهم » سوى القاضى أنى الطاهى » فإنه كان را كا . وول قرب ترجل وسلٍ عليه » ولم: يقبل 
الأرض ٠.‏ فالتقت المعز إلى خواض ابه وقال : من هذا الذى خالف الناس كلهم ؟ فقيل قاضى 


(!) الكتدى ص مه » والمتريزى : اتعاظ المغا ص +7 


.4و ها 
عضر » وهو من أهل العلم والدين ٠‏ ثم لامه أحد ا لجاب سرا (هكذا) فيا فعل ؟ فرفع صوته وقال 
جهرا بحيث سمع المعز : وما (هكذا) هذا ؟ (] ) هو الشمس الى قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم » هن علامات الساءة طلوع الشمس هن هغربها » وقال الله تعالى (ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر ؛ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» وا دوا للهالذى خلقهن ان كتتماياه تعيدون)؟ )» 
فأرضاه يذلك » واستحسن قوله ؛ فرجع وهو قاض وعلت متزلته )١7‏ 

وليس ما بمنعنا من أن نظن أن هذا القاضى انما بق فى منصبه طبن لمذه السياسة العامة الى 
حرى علما الفاطميون ؟ لا لأن الخليفة قد اقتنع مخطابه الذى نتبين من ثناياه ما أضره هذا الفقيه 
من كراهة لأهل الشيعة ؛ فان سلطة أبى الطاهى ما لبثت أن اضفحلت » وألزم فى أواخر عهدبه 
فى القضاء أن يصدر أحكامه وفق قوانين المذهب الشيعى9 . 


5 - تضأؤل تهود القاضى 
ظل القضاء والإمامة والمطابة فى يد رجال مر السنيين الذين تقلدوا هذه المخاصب 
فى أوانحر أيام الأخشيديون . ثم ظهر تضائول نفوذ القاضى فى سنة مم ه» بل ألزم كي قانا ‏ 
أن يصدر أحكامه طبقا لأصول المذهب الشيعى الذى ساد البلاد فى ذلك الوقت » كا اشتركمعه 
فى منصبه قاضيان من المغاربة . 


ويحدثنا امن مسر لون أن أبا منعيد عبدالله بن أبى موبان » الذى حب المعزالى مصر» تقلد 
فى شوال سنة ؟جم النظارى المظال0*) الخاصة بالمغاربة ٠ولم‏ تلبث أن ازدادت سلطة ابن أنى ثوبان 
هذن فل تقتصر عل النظر فى قضايا المغار به وحدهم » أوف القضايا المشتركة بينهم وبين المصريين 4 


للق المتريزى : المقئى الكير »> مكتبة اللامعة بليدن © عطوط 5 ثم ١‏ » اليلد الأول » ورقة ,م أ. 
(1) الكندى ص 4مه 


معد إلى القاهرة وه متط واد 2 وقدسأله الممزوهر ق الطريق : عو يا قاطى خليفة © »» نقال ل القاضى : 
”” واحدا واللباق ملوك ! “" . 


(5) هى متكة عليا كانت تعقد من قبل بر يامبة الخليفة تفسه .. 


حا ١0و[‏ سمه 


بل آل اليه النظر أيضا فى قضايا المسريون أنفسهم » وغدا يطلق عليه اسم قاضى مصر 
والاسكندرية!) . 


كذاك نصب منالمغارية قاض آتحر... صعب المعز الى مص رأيضا ‏ وشارك القاضى أب الطاه 
فى سلطته ٠‏ وهذأ التنصيب يدل على ما ظهر فى سياسة الفاطميين من تغير جديد بعد أن تم لهم فتح 
مصر » حيث أصبح القضاء يقلد لاثنين من الموظقين » أحدههما منى والآخر شيعى . ولس معنى 
ذلك زوال سلطة القاضى السنى تدر يجا سب » بل ذلك ايذارس أيضا بانتهاء عهد تقإد السنبين 
منصب القضاء0؟) , 


() الكندى (ص بام؟) 

لل نم ! كان منصب القضاء يعهد به لبعض السنيين أحياتا » اذ أت القاطميين فى أواخر عهدم لم سيروا 
دانما على قاعدة سناد القضاء الى المتشيعين خاصة ٠‏ ولنضرب لذلك مشلا ما كان من اسناد الماك بأعى الله هذا المنصب فى 
العشر ين من شعبان سنة ه ٠‏ غ لرجل من أهل السنة » يق فيه اثتى عشرة سنة وسبعة أشبر » ثم مات فى عهد الخليفة الظاعر . 
ويحدثنا ابن حجر ( رفع الإصر » ورقة 4 ١؟‏ ب ) أن القاضى مالك بن سعيد الفارق قثل لأريع بقين من شهر ربيع الأول 
سنة ه. ع ه »6 تقلا منصب القضاء ثلانة أشبر وثلاثة وعشر ين يوما © أى الى العشرين من شعيان »© فت قإده أيوالعياس 
اين العوام الحنبلى المذهب + وان خلوهذا المنصب طوأل هذه المدة يتريد ما ذهبنا اليه © من أنه ل يكن من السمل العثور 
على فقيه من الشيعبين يصلح لتولى هذا المرئ ٠‏ ولقد أدلى لنا ابن جر ( رفع الإصرورقة م ب وها يتيعها ) بالتاروف الى 
أدت الى تقلد أبن العوام أعياء هذا المنصب فقال : ” وكات قد قدم مصر رجل مكفوف يقال له أبو الفضل عفر » 
من أهل الع بالتحو واللنة » قدم على الحا كم فأعحب به وخاع عليه » وأقطعه اقطاط ولقبه عالم العلياء 6 وبسعله يجلس فى دار 
الع الى أنشأها » ليدرس للئاس اللغة والتحو . تقلا يه الماكم يفعسل سأله عن الناس واحدا واحدا » هن يصلم ممع 
للقضاء ؟ وكان الحا م عارفا بهم ... ... فل يزل يذكء حتى وقع الاختيار على ألى العياس » ققيل لما كم : ليس هوعل 
مذهبك » ولاعلى هذهب من سلف من آبائك » فقال : هو ققيه مأمون مصرى © عارف بالقضاء وبأهل البلد » وما فى 
المصرون من يصلم لهذا الأ غيره “" ٠‏ 

ومن المهم أن تل يها ذه ابن خر ( رفع الإصر » ورقة هغ ! ) من أن اين العوام قد شبد عند القاضى مهد بن النهان 
( الكندى طبعة رومة » سنة م40١‏ > ص ١58‏ )فى سة عخ بم ه . ومن هنأ يتضح ما كان لمنصب القضاء من حرمة 
وقداسة » حيث يقف رجل سبق له تولية هذا المنصب أمام القاضى ٠‏ و يغلب أن يكون ذلك ق القضايا المامة الى قد يكون 
هذا القاضى أعل بها من غيره . 

ويزيدنا ابن حجر ( رفع الإصر ورقة غ ب) أن ابن العوام تقلد القضاء ولع عليه (وأضيف اليه فى الأحكام مصر 
و برقة وصقلية والشام والحرمان » ماعدا فلسطين > ان الما كم كان قد ولاها أبا طالب بن يت الزيدى المسيى » وحعل 
للعباس النظر فى العيار ودار الضرب والصلاة والمواريث وامساجد واللخوامع ) سيب ما كان للن الفضل من نقوذ لدى اللابقة 
الحا م ٠‏ ولك مالم يكن هذا القاضى بدين بعقائد المذهب الشيعى » اشْمّل هله الذى قر" فى القصر وعلى مسير ابفامع 
العتيق على فقرة شرط فها عليه أن يصدر أ حكامه طيتا لقانون الشيعة »© وأن يكون معه فى مجلس القضاء أربعة من القضاة 
( اللشيعيين بلامراء ) بعينون من قبل اتلقليقة ٠‏ ومن ذلك بضح أن تعبين غير الشيعيين كان قليلا حدوثه » وعلى شر يطة 
تحضوعهم لأحكام مذهب الشيعة . 


د 8و١‏ د 

ول يذ ك لنا المؤرخوت تاري تقلد على بن النعان القضاء . غير أنه يظهر ما ذ كره ابن ميسر 
(ص44) أنه بدأ حياته فى القضاء منذ سنة ممم > أى بعد أن تقاد ابن أبى ثو بان منصبه 
بأشبر قلائل . 

ونا اقتسم اتقضاءَ ابن التعان وأبو الطاهى » كان. لكل منهما شبوده الذين دستعين بهم 
فى أحكامه . وجلس أولها لحك فى ابخامع العتيق » وثانيهما فى الخامع الأزهى "1١‏ ؛ وظلت الحال 
على ذلك الى شهر صفر سنة م © وفيه اضطلع على بن النمان بالقضاء عامة . 

وتظهر لنا صحة ما رواه ابن مجر عن استقالة هذا القاضى ٠‏ وهو يحتف عما ذ كره القضاعى”) 
والمقريزى ؛ فقد أبد كل منهما القول بأن القاضى قدم استقالته الى اللحليفة العزيز 9 لأسباب 
صحية . وزاد المقريزى أن العزيز ركب فى صفر سنة م الى الموضع المعروف بالحنان فى جزيرة 
الروضة على مقربة مرى جامع عمرو» حيث يعقد أبوالطاهى يلس الحم . وهناك استقبل 
أبو الطاهى وشهوده الحليفة العزيز» وسأله أن يأذن له فى استخلاف ولده!4) سبب ضعفه . ولقد 
قبلت استقالة القاضى عل الفور» وكأن الخيفة كان بتظرها بتلهف . 

ونحن نعلم أن سياسة الفاطميين كانت تر الى إضعاف تفوذ السنيين تدريجيا » بحيث لا يقف 
معها دولاب الأعمال الحكومية أو يتكدر صفاء البلاد ذه الستيين وشغطهم . ولم تتقض 
ثلاثة أيام على تقديم القاضى استقالته ء حبّى قلد العزيزعإ> بن النعان الشيعى المذهب©). 


ويحدث:) الكندى57) أنه قرى على متبر الامع العتيق جل بتقليد ابن النعان القضاء . وزاد 
اين حجر(" فقالإنه *ولى القضاء على مصر وأعمالما © والخطابة والإمامة والقيام فى الذهب والفضة”“. 
ونستطرد هذا الؤلف الكلام فيقول إن أبا الطاهى امتنع عن العمل مع ابن النعان »© فاستخلف 

نلق ابن حجر : رقع الإصر ء المكتبة الملكية بالقاعرة »> عغطوط ١6‏ 78 ورقة وازيباء 

(1) المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 1غ ١‏ » ورقة ور باء. 

لقف ذ َال تريزى (المقيّ الكبير » ليدن » مخطوط ١8‏ ودقة 1م 1) أنه الخليقة المعز (المتوى سنة م مم) . 
يربخ عندنا أن ذكر لفظ العزيز نمطأ من الناس» يدليل ايراده بعد ذلك فى سياق أقوال هذا المؤرخ - 

لفل قد أورد ابن زولاق هذه المحقيقة التاريمية ( الكندى ص لازىه) . 

(©) الكندى ص وممره 
شرحه 0 * 


رفع الإصرورقة 54١ب ٠‏ 


سا و1 لم 
هذا أاه نهدا والحسن بن خليل الفقيه الشافى » وشرط عليه أن يصدر أحكامه وفق المذهب 
الشيعى الذى بدن بعقائده الفاطميون . 

ولقد ظل القضاء فى يد الشيعبين من الاسماعيلية » و يق أولاد النعان يتقلدون هذا المنصب الى 
سنة م دم ه ؟ فنى صفر سنة 89" ) تقلد الحسين بن على بن النعان القضاء فى مصر وما بتيعها من 
الأعمال » وأسندت مقاليد الدعوة أول مرة لقاضى القضاة ؛ فغدا يطلق عل اين النمان لقب 
”* قاؤرى القضاة وداعى الدعاة “ . 
الى جعفر بن امسن الحسينى فى الخامع العتيق » والى أخيه فى الخامع الأزه!" . 

وفى سنة ولام ه كانت | كثرأمور الدولة المدنية والحربية والدينية قد نحولت الى أيدى 
الشيعيين » وكان زاما على الموظفين السنيين الذين ظل فى أنديهم بعض المناصب الصغيرة » أن 
دسيروا وفق أحكام مذهب الاسماعيلية ٠‏ وأصبح عزل كل من رى منهم بالتقصير فى عساعاة هذه 
الأحكام أمس! لا مفر منه ؟ وقد يكون ذلك خشية العزل أو الاضطهاد » أو ارغبة الناس فى تقلد 
مناصب الحكومة أو الثرق فى سلكها » مما دفع الكثيرين من الموظفين السنيين وغيره الى 
اعتناق ميادئٌ المذهب الفاطمى . 

وكذاك كانت الخال بالنسبة الى غير المسلمين من النصارى واليهود ؛ فقد دفع بهم كوف من 
سوء معاملة الحكومة الى سلوك الطريق الذى سلكه غيره من المضَريين . 


٠‏ - قانون الوراثة فى عهد الفاطميين 
لقد ذك لنا اين حجر قضية رجل ادعى ملكية مام كان مده » وكان يفبغى أن يفتقل الى أمه 
حسب قانون الشيعة ٠‏ وكان القاضى أبو الطاهى قد حم فى هذه القضية أنه لى يكن لهنا 
الشخص حق فى اداء الملكية » لأن جده قد وقف هذا المام على الأمال الميرية . ولقد أثارت 
هذه القضية شعور القاضيين السنى والشيعى » وهذا الأخير قد حك للدى » وأبطل بذلك 
ما حك به أبو الطاهى . 


(1) اين دقاق ج ؛ ص 14 » والمقريزى خططج ١‏ ص 48 ؟ ٠‏ كان ذلك فى سنة ونام ه » على ما ذكرء ابن 
دتاق (ج؛ ص4 ٠.)‏ 


د ج4١‏ لم 
و يظهر أن هذه المسألة قد أحدثت اهتاما خاصا ؟ لأنها أفضت الى الحلافففى وجهة نظر 
كل من القاضبين اللذين حم كل منهما حسب قانون المذهب الذى يدين بعقائده ٠.‏ ويحدثنا 
ابن حجر تقلا عن ابن زولاق (المتوق سنة بجهم ه) أن المدّعى شكا الى اللحليفة المعز» فأمص 
قاضيه الشيعى بآن بنظر هذه القضية ثانية 29 . 


ولقد ذكر ابن زولاق أن هذه الحوادث هاجت شعور القرد فى نفوس الشمهود الذين 
كانوا يعملون مع ابن أبى ثو بان » حتّى اونب الخليفة المعز أعس أخيرا بابطال الم الذى 
أصدره ابن أبى ثو بان » ليزيل السخط الذى دب ف نفوس الشهود السنيين فى ذلك الوقت 
على الأقل 29 , 


وكانت نتيجة هذه الحوادث أن امتنع الشهود عن حضور مجالس الحكم التى كانت تعقد 
برياسة ابن أبى ثوبان ؛ فبدلم هذا بشهود آخرين » ولعلهم كانوا من الشيعيين ٠‏ على أن هؤلاء 
اضطروا الى الاستقالة ٠‏ وكات غضب أبى الطاهى والشبود سببا فى علة ابن أبي ثوبان 
الى أودت محياته 79‏ 


ونستطيع مما أدلى به ابن حجر أن نقول إن العلاقات بين أبى الطاهر وابن أب ثو بان لم تكن 
تنطوى على شىء من الود والصداقة . وهذا أثر الحلاف المذهى الذى أدّى بهذي الرجلين الى الخالة ٠‏ 
التى وصغناها ٠‏ فققد أصدر القاضى الشيعى أحكامه طبقا لعقائد مذهب الشيعة الذى يحالف 
مذهب القاضى السى . 


ويجيز قانون الشيعة للبنت أن ترث كل ما يترك أبواها » إذا لم يكن لما أخ أوأخت ٠‏ 
وهذا يخالف قانون مذهب السنة الذى يقضى بألاترث البنت أكثرمن نصف الثروة ٠.‏ ولقد 
تمسك القاضى الشيعى بتطبيق قانون الشيعة على أحكامه » وفدا فى استطاعته نقض ما يصدره 
أبو الطاهر من أحكام . 

(!) الكندى ص لامه وممه 
(5) شرحه ص ممه 


لقف شرحه ٠‏ 


ل | كك 
وللقريزى كلام مستفيض عن قانون الورائة فى عهد الفاطميين » عند كلامه عن الفقيه 
المالى عد بن الوليد الطرطوشى ٠‏ ويحدثنا ياقوت أرر الطرطوشى ينتسب الى مديلة 
طرطوشة”١'‏ الى ولد فيه سنة له4ه(وه١لم).‏ وهى مدينة بالأندلس تقع الى الشرق من 
مدينة بلئسية التى تتصل بالكورة المسمأة باسمها . 


وقد تتفل الفقيه الطرطوشى فى الجاز والشام والعراق » وتلق العسلم على أثمة العلساء والفقهاء 
فى أمهات العواصم الاسلامية » من أمثال مكة و بيت المقدس وبغداد والبصرة ؛ ثم رحل أخيرا 
لمشاهدة مصر » ونزل الاسكندرية واستوطنها » ويق با الى أن مات سنة .«ه ه ١١5(‏ م) ٠‏ 
ولى يلبث أن تتقرّب الى الوزيرالأمون » وأهدى اليه كابه #سراج الملوك “29 . 


فى كل يوم من مال اخوالى ؛ فلم يقبل منها غير دينارين كان الوزيرالأفضل بن أمير الحيوش 
بدر المالى قد أجراهما عليه . 


وقد عدّلت القاعدة التى يز للبنت بمققتضى قانون الشيعة أن تستولى على جميع الثروة التىيخلفها 
أبواها”؟» اذا انفردت بالمراث . ”وكان الداعى لحضور الطرطوشى أمى المواريث ما يأخذه أمناء 
الحم من أموال الأتام » وهو ريع العشر » وتوريث البنت نصف المال » وكانوا يورثونها 
جميع المال مع وجود ذوى العصبية » ؟! هو مذهب آل الببت ٠‏ فاعتذر المأمون (البطائحى) بأن هذه 
قضية لم يقل بها » وأن أمير الميوش بدرا هو الذى ابتكرها ... . . وإسهرت المناقشة إلى أن 


, وخالقه‎ ٠ )50397 لام 1) » واين خلكان (ج زر ص‎ ٠ ذكر هذا اللفظ السمعائى فى كاب الأضاب ( ورقة‎ )١( 
٠ فى ذلك ياقوت > فذكره فى ”مسجم البلدان“» طرطوشه‎ 


(9') ذكراين خلكان( جاص )٠‏ أنهذا اكاب ليس ”سراج الملوك““ » وانما هوكّاب *”سراج الحدى" ٠‏ 


7) السرفى أن الثشيعة يورثون البنت كل المال و يجعلونها حاجية للا عمام أعران : أحدهما أن أبا يكرأهذ فيك 
( قري يخيير) من يد فاطمة » ركان رسول الله أعطاها تلك الضيعة للارتفاق بها » فادعت ألباترث ذلك ؛ فاحتج أبو بكو 
بأن الأندياء لا يورئون © واستدل يحديث ممعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ٠‏ ثانهما أن ب العباس يدصون أ يارلة 
ميراثرسولالله من اعامة المسلمين للى > لأنه عم رسولالله والوارث له يوم وقاته © لأن ابنته فاطمة لاتحرزك لا مال © وعل 
أنرل عن العياس ٠‏ فقالوا هم انها تحر زكل اميراث > لينمو! بنى العياص من دعوام ٠‏ والى ذلك دشر شاعى بق العباس بقوله : 

أن يكون وليس ذاك كان لي البنات ورائة الأعمام ؟ 


د ةوخ سد 


قال المأمون للفقيه : أنا لا أرى عخالفتك . . . . . » وكتب توقيع ثملته العلامة الآعرية والمأمونية» 
وهذا نصه بعد البسملة : 
(1) يلص هرم ذوى الشيع الوارثات جميع موروثهم » وهوالممهاج القوب لقوله تعالى (وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كاب الله » إن الله بكل شىء عليم )2310 . | 
١١‏ ) إنكل دارج من الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهمهم واعتقاداتهم » يمل مايترك 


من موجوده على حك مذهيه فى حياته ) والمشبور من اعتقاده الى حين وفاته امعامةه وحمل من 
سواه على مذهب مخلفهم » ويشترك معهم بيت مال المسلمين فى موجودهم » ويل اليه جحزه من 
أموالم التى أحلها لله لمن بعدهم . 


. إن أخذ ربع العشرمن أموال الأيتام يعود الى ماكانت عليه الحال‎ ) "١ 

(4 ) أن يعؤض أمناء الحكم عن ربع العشر من مال المواريث الحشرية . 

. (ه) من لاوارث له » حاضرا أو غائبا » فوجوده لبيت المال » إلاما يستحقه روج أو 
و 
دين عليه . 

(1) وإذ كات للتوفى وارث غائب» فليحتفظ الحكام والمستخدمون بتركته ٠‏ واذا حضر 
وأثبت استحقاقه فى مجلس الحكم بالباب على الأوضاع الشرعية انلالصة هن الشبه والارتياب » 
فليخرج الأعى بتسليمه اليه . 

() يعتمد القاضى ذلك بالباب » و يصدر الإعلام به الى سائر النواب ٠.‏ وبعد تلاوة هذا 
التوقيع بالمسجدين ابخامعين !2 » بالمعزية القاهرة الحروسة ومدينة مصر على رعوس الأشهاد » 
ترسل فسخ منه الى بجميع النواب عنه فى البلاد ؛ ولسَيّد فى مجلس الحكم بعد ثبوته فى ديواى 
مجلس وأنلاص الآحرى . 

لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة حزو م( » 

وما هو جدير بالذ كر أن تغير قانون الوراثة أوائل الفرن الرابع فى حك العباسيين قبل هذا التغيير 
الذى حصل ف عهد الفاطميين . وذلك أنه فى سنة اهز عووم) مات ببغداد رجل من 
أصحاب اليسار يدعى أبا عيسىأحمد » ول يلف ولداء فآلت ثروته الى بيت المال بمقتضى قانون 
الوراثة المعمول به فى ذلك الحين؟؟ . 

+ سورة ه آية‎ )١( 

(5) جامع عبرو رأيقامع الأزهن . 


(9) المقتى الكبير القريرى » ليدن » عخطوط 7ا:؟ و » الجلد الثالث » ورقة همهو أ 07و| باء 
لق هلال الصابي” »© تارجح الوزراء ص ١4‏ 


نوو[ سدم 
حدث ذلك فى خلافة المعتمد العباسى 605 - وام ه (وكى- روم ) ) فأعى خلفه 
المعتضد ولام وم ه ( «وم - ؟.و م ) بارجاع القانون الى ما كان عليه من قبل . وظل 
الحال على ذلك الى عهد المكتفى م؟ - ووم ه ( .و .وم )21 > فصدرت الأحكام 
فى الميراث على حسب التعديل الذى أدخل على هذا القانون9؟ . 


ولقد أتكوه ذا التعديل الوزير أبو الحسن عل بن مد بن الفرات » وعدّه مالفا لىا جرى به 
قانون مذهب السنة » صل على موافقة الحليفة بتعديل قانون الورائة ) وصدر مرسوم مذيل 
بأمضباء الحليفة المقتدر يقطضى”) : 

١‏ - بأن يضرف القائمون بأعمال المواريث فى سائر النواحى ويبطل أهرهم » ويرد النظر 
فى أعمال المواريث الى الحكام على ما كان يحرى عليه قبل أيام المعتمد على الله . 


*« -. وبأن برد على ذوى الأرحام ما أوجب الله عن وجل » ورسوله صل الله عليه وسلم » 
وعمر بن الخطاب وعلى” بن ألى طالب » ومن أتبعهم من أ ثمة الهدى . 


بمو وبأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثا على أهل ملته . 
عم - وأن يعمل عل اذاعة ما أمس» و إظهاره وقراءته على الناس فى المسجدين الخامعين بمدينة 
السلام ( بغداد ) » ليكوت مشهورا متعارفا » والخبر يه الى الأدانى والأقاصى واصلا”؟؟ . 
ولنشرع الآن فى الكلام عن حالة غير المسلمين من المصريين فى عهد الفاطميين ٠‏ 
كان الأقباط عادة أعرف من مواطنبهم المسامين بالأعمال الكابية والحسابية والتحرير 
فى ديوان الحليفة » وكانوا هم و بعض النصارى الملكيين ستخدمور:_ ف كافة فروع الادارة» 


وتدرحوا ف المناصب حدى أسندت إلبهم الوزارة . 


(1) هلال الصابى ص /48-741؟ 
(0) شرحهدص 48؟ 
0) شرحدص 8م4؟ 


(9) شرحه ص م74 لام ؟ 


لد وو لد 
ولقد حازث هذه السياسة القبول من الوجهة العملية . .إلا أنه قد دبت الكراهة للم فى التفوس 
عند ما أصبح مهم كل حبأة الضرائبي والقائمون على أموال الدولة . 


ويقول أوليرى (جده.”0) #ان التظام الأدارى للشئون المالية فى الشرق قد أمد القبط 
والبهود بفرصة أظهروا فيها ما انطوت عليه نفوسهم من الظلم وانلليانة » تلك العواطف التى 
لم دستظيعوا كبح >ماحها ؛ حتى لقد قام الدليل على صحة ما رُموا به من التهم الكثيرة . على ان 
استخدام النصارى واليهود فى المناصب المدنية هو عرف شائع قليلا أو كثيرا فى البلاد الاسلامية » 
ققد بالغ الفاطميون أنفسهم فى استعاله أ كثر مما جرت به العادة من قبل175) . 


والآن نبحث فى سياسة الفاطمبين مع المصريون ٠‏ ويمكن تقسي هذا الموضوع الى ثلاثة أقسام 


من حيث العلاقة التى كانت بينهم وبين : )١(‏ أهل الذمة -- وهم النصارى واليهود (6) أهل السنة 
(م) السكان عامة . ش 
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لبا راان 





سياسة الفاطميين للصريين 


سنبين فى هذا الباب كيف كانت أعمال الفاطميين السياسية والدينية موجهة الى غاية وأحدة » 
الديار المصرية وغيرها من البلاد الى كانت تحت حكها . 


لتفدكان العزيز يعطف على النصارى والمهودما كان أبوه قبله . ولكن العزيزكان أكثر عطفا 
على الصارى لى) كأن بينه و بينهم من صملة النسب ؛ فانه تزوج بتصرانية وعمل على تعيين أخويها 
بطر يرقين ملكيين -- أعنى بطريرقين للكنيسة النابعة للكنيسة الاغريقية الأرثوذكسية امخالفة 
لكنيسة اليعاقبة - وجعل أحدهما فى الاسكندرية » والآحرفى بيت القدس170) . 


ولقد توالى عطف انطليفة على الكنيسة القبطية »يا توالى أيضا على بماعة الملكين التى كانت 
تتبعها زوجتيه » .وبح للبطريرق القبسطى إفراهام باعادة يسكنيسة أى سيفين الخرية يظاجس 
القسطاط!؟ . ١‏ 


ورفع العزيز عيمى بن طوس الى كرمى الوذارة » يا عين متا الهودى والبا على الشام . 
فأظهر اببن نسطورس ومنشا محاباة جلية لبنى ملتسم ؛ فعينوه فى مناصب الدولة بعد أن أقصوا 
المبسلمين عنها"'؟ ؟ ومن ثم عاد شمور الكراهة نحو أبناء الطائفتين البهود والنصارى ٠.‏ ولقد تجل 

ش ((؟ يحب بن سعيد ص 4 4 1 س- 0 4 | 


() أبوصالح ص ه4504 


زاوف أبو شاع ص 20 ,19 ,جزم ررالهة ماع15 دك ممم 116 : سوماخ 


اعلكيم 0 ال 
ذلك الشعور» قفتم المسامون الاحتجاجات علىتلك الحاباة التى أظهرها اللليغة لغير المسلمين . 
وبلغ مر حال هؤلاء الساخطين أن كتب أحدم شكاية وأعطاها امرأة 20 » ورغهها 
بالمال لتقف ف سبيل الخليفة العزيزا"؟ وتقدمها اليه وفيها : ”بالذى أع النصارى بعيسى 


اين فسطورس » والبهود بمنشا بن ابراهم القرار» وأذل المسلمين بك » إلا نظرت فى أعىى” ؟ 


ويقول أبو جاع إن العزي زأمى بالبحث عن هذه المرأة » فلم يعثروا عليها ٠‏ فأمى فى الحال 
بالقبض على ابن فسطورس”" وسائر الككاب من النصارى » وكتب إلى الشام بالقبض على منشا 
وغيره مر الموظفين البهود ؛ وأهس برد الدواوين والأعمال إلى الحّاب المسلمين » وعين القضاة 
إلاشراف على أعهالهم فى جميع أنحاء الامبراطورية الفاطمية . ولكن الأميرة ست الملك ابنة الخليفة 
شفعت له » فرد العزيز الوزارة إلى ابن نسطورس ثانيا » وشرط عليه استخدام المسلمين فى دواوين 
الحكومة!) . ْ 


)١(‏ روى أبوالفدا(ج ؟ ص مم١‏ ) وابن اياس (ج ١‏ ص 4 و48 ) عن المسبحى » أن هذه المرأة 
الي اعترضت العزيز ل تكن اعرأة حقيقية © وانما هى صسورة مصنوعة من الورق على هيئة امرأة ٠‏ و يقول أبن اياس 
إن الصورة كانت عبارة عن مبخرة حديدية فى رى امرأة © ويدها متدة بالشكوى ؛ وهذا يحالف ما ذ ده أبو جاع 
وفيره من الَكَاب الذين عاشوا قبله كابن القلاضى ص 8" ) > بل وغيره من الممورخين الذين جاموا بعده كالسيوطى (ج ؟ 
ص978١) ٠‏ 

() 3ك أوليرى ( ص 4# ١‏ ) أن هذه الحادثة كانت فى خلاقة الماك ؛ وربما كان ذلك لأن أبا القدا » الذى 
روى أوليرى عته هذه الحكاية » قد ذكها عند كلامه على سن 4خ" ه » وهى السنة الى توفى فيبا العزيز وتولى الحا كم - 
و يظهرلنا أن رواية أبى الفدا لا تعتمد على م يمع حصي ؟ لأن هذه الحادثة وقعت فى سنة "٠١‏ ه ( انظر ** أبو جاع “ 
ص 85 ١‏ واين القلاسى ص 8") ٠‏ 


ذك اين زولاق ( المكتبة الأهلية باريس » مخطوط 8110 ١‏ »© ورقة .0 !1 ) أن العزيز *” أرسل من وقته 
وساعته وصلب النصراتى على باب القصر » وأرسل للهودى يدمشق » وصلبه على باب المدينة ** . ولكن ابن زولاق 
ل بين لنا ان كانت هذه المدينة هى القاهية أو دمشق ٠‏ على أنه يظهر من كلام ابن زولاق أن الصلب كان على باب 
القاهرة ؛ لأن قوله *”أرسل للبودى بدمشق'“ (رسولا يحضره) تقرب الى الذهن أنالصلب كان على باب مدينة القاهرة © 
وأن علب ابن نسطورس لايقتضى موته » لأنه عاش بعد ذلك مايقرب منسبع سنين ٠‏ ومونه مع ابن زولاق فى سنة واحدة » 
وهوعمدتنا فى هذه المسألة » مما يجمل هذه الروأية أقرب الى الصحة من غيرها ؟ فان رواية ابن إياس (ج ١‏ ص 4غ ) 
الينقلها عن المسبحى بأن ان نسطورس ومنشا شتقا » وأن الأول شتق عل ياب القصر والثاتى على أ حد أبواب دمشق » 
بعيدة عن الصحة ؟ لأن أبن نسطورس عاش بعد ذلك عدة سنوات ٠‏ 


0 أبو ماع ص لاما 


نح 

غير أن رد ابن فسطورس إلى الوزارة لم يحز رضى المسلمين » بل زاد فى كزاهتهم ؛ فسرعانف 
ما اقجر يركان هذه الكاهة عندما ارق الحا ى عرش الخلافة ٠.‏ فتقدم الككاميون وهم عصب 
الخلافة الفاطمية وقوتها فى مصر ‏ إلى الخليفة |المديد » طالبين عرزل اين فسطورس وتولية 
زعيمهم أبى عد الحسن بن عمارء وهددوا هذا الخليفة بالامتناع عن تقدبم فروض الطاعة والولاء» 
بل وبالفتل إذا لم يصغ إلى شكواهم ويعمل على تحقيق رغبانهم!1" . فلم ير الحالم بدا من إجابتهم . 
وفى " شوّال سنة 5م" تقلد ابنما رأ زمة الأمورع وتلقب بأمينالدولة”؟' . وكان اا م فى غضون 
الأربع السنوات الأو لى من خلافته ( :جم . .وم ) صغيرا لا نستطيع القيام بمهام الدولة » فانه 
ارتق عرش الحلافة فى الحادية عشرة من عمره ؛؟ وعهد بالوزارة ‏ الى كان يطلق عليبا 
” الوساطة “ فى ذلك الوقت - إلى ابن عمار ( م شوّال سنة 5م - بام شعبان سنة 41" ) > 
ومن بعده إلى برجوان”" ( /ا؟ شعبان سنة /المم ‏ +8 ربيع الشانى سنة ٠وم)‏ أستاذ اناك 
ومستشاره!؛) . 


ولقد ظطهر سوء إدارة ابن >مارفى كثير من الأعمال يمأ أتاه ف عهد تقلده الوساطة ٠.‏ اد بالغ 
فى محاباة الكماسبين وأبطل أعطيات الأثراك © » واعتمد على معونة أحداث المفاربة الذين 
أتوا من الأعمال ما أثار عليهم الأترك وأدى إلى التطاحن بين الفريقين . وكان برجوان يتافس 


١‏ ) اب نالقلاضى ص 44 وه4 
(0) أبوتجاع ص 810 
(؟) انظرتربمة بريحوان فى أبن خلكان (ج ١‏ ص ٠ ) ١١١‏ وقد أطلق عليه أب شجاع وابن الأثير(ج و ص4 ) 
أررحوان ٠‏ وذك هذا اللفظ الأستاذ م بوايوث فتربعته لكاب *” تجارب الأم ‏ لمسكويه » المذيل بتار أ شاع . 
٠‏ ويستعمل هذا اللفظ قأغلب كتب تاريخ الأدب بامم برجوان > ولا يزال باقيا الى اليوم فى اللحارة الممراة بحسارة يرجحوان 
فى القاهىة بجهة المرتقش ٠‏ و يطلق عليه أبو جاع بتليس ٠‏ وفقل ناشر الأصل العرلى لاريم أنى شماع هذا اللفظ عن ابن 
القلانى (س + + ) ٠‏ 
افطريحى بن سعيدد (ص ١4‏ ) وابنالقلانى (ص ل 4)داين متجب( ص لا ؟ )ابن ميسر ص و5 ) ابن خلكان 
(ج١‏ ص ١٠١‏ ١)والمقريزى‏ (غططج ؟ ص 14810) ٠‏ 
(4) أبن مثجب ص /ا؟ 


* (6) هذه الحقيقة قد أدل بها ابن منجب ( ص /831 ) ٠‏ 


ا 0 
ابن عمار ويئاوئه العداء » مع تعضيد الأتراك له ؟ فكان من أثر هذا التطاحن أن هرب ابن عمار 
إل الصحراء١١)‏ وحل محله برجوان”) 1 
وبالرغم مما أظهره التثاميون من الكراهة الشديدة للتصارى واليهود » فان السام قد قلد 
ابن فسطورس ديوان االخاصة . ويغلب مل الظن أن ذلك كان بسعى برجوان ونفوذ ست الملك 
أخت الخليفة البى كانت السبب فى حفظ حياته وإرجاعه الى مسر الوساطة . ويحدثن) 
ابن ميسر”) أن ابن مسطورس قتل فى الحرم من سنة باهم (؛) » أى بعد تقلده هذه الوظيفة 
ابلديدة عدة أشهر . 
والعبارة التى أو ردها لنا أبو تجاع 2*0 عن قتل ابن فسطورس تسو بها شائبة الغموض ٠‏ فانه 
قدذك أن ابن عمار قتله ( ابن سطورس ) وهو ف الوزارة ٠.‏ وى ذلك يقول : ”وكان عيسى 
أبن ُسطو رس على حاله فى الوزارة » فيلغه عنه ما أنكره فضرب عنقه*2) 
ولعل هذا الغموض الذى بيدو فى عبارة أبى تجاع يرجم الى جهله بالتاريم الذى تقلد فيه 
ابن عمار مقاليد الوساطة ( الوزارة ) ؛ ويؤيد ذلك أنه لم يذكر لنا شيئا عن هذا التقليد . ولكن 
ما ذكره أبو جاع من زعامة ابن عمار للككاميين وتلقيبه بأمين الدولة » يجعلنا نسيل الى القول بأنه 
تقلد الوزارة قبل قتل أبن فسطورس . 
يضاف الى ذلك ما قاله يحجى بن سعيد من أن ابن نسطورس لم يكن حين وفاته فى دسث 
الوزارة حيث يقول : ” وكان عيسى بن فسطو رس قد رسم أيام نظره رسوما جائرة » وأحدث 
مكوسا زاة . . . . ذف اين عمار جميع ذلك ورد الأمور الى ما كانت عليه » وقبض على 
ابن نسطورس واعتقله ثم قتله *297 . 
ذكراين منجب (ص /0) أن ابن عمار قدم استقالته الى المليفة الذى بادر المىقبوها ومين بريسوان فىيثه له . 
ولكن قراره الى الصحراء مع بجماعة من أعوانه و بقاءه مختفيا مدة من الزن الى أن أنه بريحوان » يقرب الى الذحن 
أنه م يستقل ( انظرأبا جاع ص +58 ) ٠‏ وقال يحي بن سعيد ( ص ١81‏ ) إنه بق مختفيا فى داره والقاهرة ؛ وخالفه 
ابن القلانمى فى ذلك فقال ان أبن عمار اختقى فى ,بيت رجل من العامة ؛ وهذا أرح فى نظرنا ٠‏ 
(؟) ابن القلاشى ص 4 » 
9) ص إزووعه 
(4) يقول المقريزى ( خطط ج ١‏ ص 817 ؟ ) إن وفاة ابن نسطورس كانت سنة ٠#‏ غ © وهوخطأ وام . 
(©) يظه رأن ابن القلانمى ( ص "م" ) قد نقل هذه العبارة + 


(1) ص بوم 
0) صن .م١‏ 


ا ل 


ومع ذلك فان ما أورده يحى بن سعيد بناقض ما ذ كره اين ميسر”١2‏ » من أن ابن مُسطورس 
تقلد ديوان اتخاصة لخليفة الى أن قتل بعد شهور قلائل . 


ووإنا مميل الى ضصة عبارة ابن متجب وثراها أرجح من رواية يح بن سعيد » ولو أن وفاته 
( 9ه ه) كانت بعد وفاة يحي بن سعيد ( ممع ه ) بم يقرب من ثمانين سسنة . فانه فضلا 
عن كونه مصرى المولد والدار» فقد تقلد أيضا ديوان الرسائل ؛ فبحتمل أن يكون قد حصل على 
هذه الأخبار من وثائق رسمية . واذآ فأنا أررح أن ابن فسطورس قد نقل الى ديوان انخاصة لخليفة 
عند صرفه من الوزارة © أو بعد ذلك بقليل » وأنه قد اتهم بالعبث بأموال الدولة فأعطى 
بذاك خصمه زعم الكّاميين سلاحا للتخلص منه بقتله . 


ولقد ظل الخليغة الحا تحت إشراف برجوان ال ىاليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثانى 
سنة .وم » وهو اليومالذى قتل فيهبرجوان؟؟ . وفالشطر الأولمنخلافة الحا كم (.هم ‏ وموم م) ) 
حين أصبح عقله عتلا وسياسته مضطربة ء أظهر تعصبا شديدا للذهب الفاطمى . وف الشطر 
الثاى من خلافته ( جوم - و.غ4ه)» اضطر أن يغير سياسة التعصب المذهى » لما كان من 
اضطراب حبل الأمور فى داخل البلاد » سيب ما نزل بها من المجاعة والضنك وتهديد الأعداء 
بالإغارة على حدودها الغربية ؟ فكان لا بد له من القضاء على الثورة الداخلية وصد هؤلاء الأعداء 
المها مين 

ففى سنة 7م ه نسط فى عمارة المساجد وفى إغداق الإحسان على المساجد .”واه مع ذلك 
بتشجيع مبادئ |لمذهب الفاطمى 6 وقسا على اليهود والنصارى فى المعاملة » مسوقا بضغط الرأى 
العام الذى لا شك فى أنه قد هاجه ما رآه من الخلفاء الفاطميين من تحاباة غير المسلمين 97 . 


كان من أثرهذه الساسة الى جحرى طبها الحام أن قتل. فهد بن ابراهم فى الشأمن من 
جحمادى الأولى سنة موس . وقد بينا قبل أنث برجوان تقد الوساطة فى السابع والعشرين من 

١ ص عه‎ )١( 

0 ذكرهذا التاري ابن منجب (ص 8107) ٠‏ وقال أب شجاع (ص ١‏ 77 و ١‏ ؟) بعد أن أدلى بالأسياب الى أ فضت 
الى قتل برجحوان » إن وفاته كانت فى سنة ١لم”‏ © أى قبل ولاية الما كم الخلافة فس سنين ٠‏ وذ كراب نالقلادى(ص ٠‏ ه) 
أن اتخطوات الى اتمذت لقتل برحوات يدأت فى سة كخ” ٠‏ وأتفق الذهى مع ابن منجب (شرحه 2 حاشية )١‏ » فذ كل 
مهما أنوفاة روات كنت سة ٠‏ واه ٠‏ 

27 .قه1 ,وسسمة :0 


06) 


سد عمء.# الت 

رمضان سنة بهم ه » وجعل فهدا كاتبا له » وتلقب بالرئيس » وعهد اليه بض الشكايات 
والاشراف على غلمان القصر) ومعاونة برجوأن فى ادارة شئون الدولة واليابة عنه أذأ غاب . فلما 
مات برجوان وحل محله المسين بن جوهى »© كان فهد معه م كان مع سلفه » وبق كذلك الى 
أن قعل فى أيامه(!؟ , 
حفيظة رجال الدولة » وشعور الكاهة الى سادت التفوس ضد النصارى تأثير كبير فى قتل 
فهد بن أبراهم . 

فتى جمادى الثانية من سنة موم م أشار أبن العداس - وكان من وزراء العزيز الفاطمى ‏ 
على ألى طاهى النحوى الذى كان يعرف بالكاتب » وكان يتولى ديوان الشام”"2 » أن يخبر الخليفة 
بدا تشكوه العامة.من النصارى ومناصرة فهد لم وتفويضه اليهم الأموال والدواوين” » وأن 
يضيف الى ذلك أن فهدا ” آفة على المسلمين وعدة للتصارى” . 

وقد أجاب أبو طاهى الى ذلك . ولق الحاكم عشية ذلك اليوم وكرر ما كان قد سمعه من ابن 
العداس ثم قال : ” يا مولانا ! ان كنت تؤثر مع الأموال واعنزاز الإسلام » فأرفى رأس 
فهد بن ابراهم فى طست » وإلالم يتم من هذا شىء” . فقال الحاكم : ”ويحك ! ومن يقوم بهذا 
الأ » ؟ فاقترح اسم ابن العداس ؛ فرضى احا م على كره منه » م يظهر ذلك من ملاحظته على 
كلام ابن النحوى؟؟ . | 

ثم عل ابنْ النحوى ابن العداس بما كان منموافقة الخليفة ؟ فلم يشك هذا آن الخام سوف 
بثأر لقتل فهد وقال له : ##ويحك ! قتلتنى وقتلت تفنسك» . 

وان هذا الرأى الذى أبداه ابن العداس » بيين بوضوح أرن الام شعر بثىء مر. 
التبرم لارتكاب هذا العدوان على رطياه من غير المسامين . وعل كل » فقد خلف ابن العداس 
فهدا فى مركزه ؛ ولم يحض تسعة وعشرون يوما حتى قتل وأحرق ( 5 شعبان سنة مو" ) . 

(1) يحي بن سعيد (ص ١86‏ ) » واي القلاسى (ص 05 ) 

(؟) كان أب طاهى متقلدا ديوان الجازعل ما ذكه اين القلاضنى (ص وه ) . 

29 ابن القلائنى (ص وه) ٠‏ 
(4) ابن القلانى (ص وه و )1١‏ © والمقريزى خطط (ج ١‏ ص 01) ٠‏ 


سند هه #8 السيم 


وفى اكاسس عشرءن رجب - أى بعد مقتل فهد بأسبوع واحد ‏ للق به أبو طاه' . اما 
فهد)» فان الخاكم أحضرأولاده على أثر متتله » وخلع عليهم وكتب لى جلا يمايتهم ومنع 
الأذى عنهه”؟) . 


وكانت الحطوة الأولى التى اتخذها الما'كم لتنفيذ سياسته أن اشتد على كار موظفيه وحملهم على 
الاسلام » ليزيل بذلك الأمور الىاتهموا بها ؛ فأمس بالقبض علىبعض رؤساء الاب من التصارى . 
ولكن الام قد أطلق سراحهم وأعيدوا الى مرا زم بشفاعة أب الفتح سهل بن ممَشمر النصرانى » 
طبيب الخليفة الخاص الذى كان مقربا منه كا كان مقربا من أبيه العزيز”؟ . 


وفى سنة و ماه ( 1٠.4‏ و١‏ ٠(م)‏ أع الخاى التصارى والييود شد الزار وليس الغيارةة . 
وف سنة وم ه (/1. ١١١8-1٠‏ م) دأت سياسة الحام العدائية إزاء النصارى والميود ؟ فهدم 
بعض الكاس ونهب البعض » واستولى المسلمون عل مافيا من الأواتى المقدسة والأثاث » 
و بيعت الأوانى فى الأسواق!*) , 


وقال يحى بن سعيد!") إنه قد سمح للنصارى بأن ينوا ثلاث كانس فى مقابل الككائس الى 
هدمت . وقد يكون السبب الذى دما الى ذلك أن موقع الكائس الى بى على أطلالها مسجدا 
اذا ك وراشدة قد اعتير من المنافم العامة » فهدمت لذلك لالشىء آآخحر . 


وفى سنة ..غ ه تقد الوزارة منصورين عَيدون النصرانى يدل صاعم بن على" الروذبارى ”29 
(١1صفرسنة..8))‏ فى وقت كان الاضطهاد قاتما عل قدم وساق . ولفد أطلقت يدابن 


(1) اب نالثلامى (ص 5١‏ مو1؟) ٠‏ 

تقد تمناول كل من أبى شاع ( ص 715 و 88١‏ و8137 5859 ) ويحى بن سعيد (ص 80 ١‏ ) الكلام على هذه 
المسائل بايجاز ٠‏ 

زفيفق ابن القلاسى (ص )٠١‏ . 

(5؟) يحي بن سميد (ص 186 148532) > والقفطى ( ٠ ) 198 ١/8‏ 

(4) هوالشارة الي يعرف بها كل من الرعايا غير الملمين التابعين لممكومة الاسلامية . 

(9) يحى أبن سعيد ص ١86‏ و965١‏ 

(50) ص كما 

290 هذا اللفظ مشتق من روذبار وهى > على ما ذكزه السمعانى ( اب الأضساب ورقة 11؟ ب) © أما كن معية 
تقع فى جهات مختلفة على الأنبار الكبيرة ٠‏ و يطاق هذا الأفظ كذلك على قرى كثيرة تقع على مقرية من أصيان © وعلى قرية 


قرية من يغداد ٠‏ 


كنت كك 

غيدون وأصيحت له السلطة التامة فى إدارة البلاد» حتى إنه كان يوقع نيابة عر أنلليفة . 
وعهد تقلد ابن عيدون الوزارة أ جدير بالملاحظة » للماكان من إشارته على المليفة بوجوب هدم 
كن ذَ القّامة١'اى‏ بيث المقدس2(2) , 


وقد أصدر انا ك الأواص بمنم النصارى من الاحتفال بالتَوُروز على شواطع اليل » وحرم 
الألعاب الى كانت تقام عند الاحتفال بهذا العيد"؟ . 


ويقول ابن زولاق إن المعز أ بطل إقامة هذا الاحتفال (ور با كان ابنه العزيزهوالذى أعاده) 
سبب ماكان يلازمه من المفاسد ؛ فكان ينادى بعدم الاحتفال وصلب كل من لم يطع أمره ٠‏ 
ونحن نتقل قول اين زولاق للقارئ : ”ثم لما تولى المعز بمصر» منع ألقيبط مر ى. صب 
المياه قى يوم النوروز فى الطرقات » ووقود النار [ فى ] تلك الليلة » ومن ازول فق المرا كب» 
وضرب الام على شاطيع البحر ( يعنى النيل ) عند المقي'س » لأنه كانت محصل سبب ذلك مفاسد 
عظيمة ؛ فأبطل ذلك بميعه » ونادى أن كل من يفعل ذلك يصلب “249 . 

ولقد اسع نطاق اضطهاد التصارى الذى قام به الا م 2 ورا كان ذلك ناشعا من إستاده 
هي الوزارةإلى بعض التصارى والجود ؟ فقد كانذلك يوغر صدور المسامين علييم .ولا غضب 
علهم الما كم » اشتدت حكومته عليهم فى تنفيذ الأواعس الى تقضى بلبس الغيار . 

فى الحرم سنة 4.١‏ أقيل ابن عبدون من الوزارة بعد أن تقإدها أحد عشرشهرا » وتربع 
فدستها رجل من المسامين » هو أحمد بن جمد الْقَمَيرَى 2*0 . ولكن هذا عزل بعد عشرة أيام90) » 


1) إطلاق لفظ القيامة على الكنيسة المعروفة قالقدس » لأن موذمها كان قد اذه الهود مزبلة » ستى جاءت هيلانة 
أم قسطنطين وسأئت عن المكان الذى يزعمون أن المسيح صلب وغسل ودفن فيه ؟, فدلت عل القيامة - فأزالت منه القيامات و بنت 
فى موضعها الكنيسة ٠‏ ويطلق هذا الأفل أحيانا على الكنيسة يغير أداة التعريف ٠‏ 

(؟) بحى بن سعيد ص 4 4 ١‏ © اين القلانسى ص 11و /ا> 

(9) يحى بن سعيد صى ١945‏ 

(4) المكتبة الأهلية بباريس » عخطوط ١811‏ »© ودقة م 4 [ ٠‏ ذ كرابن ميسر(ص 45 ) واين إياسعن المسيحى 
( بن و ص 48 ) أمتب المعزأصدر الأوامس يمنع إيقاد النيرات ف الليلة الى قبل يوم التوروزء ومنع صب الماء 
فى هذا اليوم ٠‏ 

(©) قد أورده يحىينسعيد(ص8 4 ١‏ )القسورى ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا اللفظ حرفا عن لفظ القصيرى ( انظ رجاب 
الأنساب للسمعاق» ورقة 6ه ب) ٠‏ وذ كزه ابن منجب ل( ص +)تشورى © وصمته اذكه السبعاق ( كاب 
الأساب.» ررقة امع أوعا شعها ) قشيرى »> منسوب الى بق قشير وهى قبيلة كانت تقم فى البصرة » يتتسب ألما الحدث 
المشبورمسل بن اجاج بن مسلم القشيرى النيسايورى صاحب المحيح . ٠‏ 

(1) أوتسعة أيام على عاذ ره يحى بن سعيد ص ١448‏ 


داري اسمس 


1 0 8 ع 1 
ثم قتل وحل مله ف الوزارة زرعة أخو عيسى بن تسطورس » وتلقب بالشافى » وظل يطاق 
عليه هذا اللقب الى حين وفائه فى صفر ستة م.ع17) , 


وفى ذلك الوقت بدأت سسياسة الحا تظهر بمظهر أكثر تقلبا وتذيذبا ع وأصبح عقله أكثر 
ارتباكا واضطرابا . أما سياسته مع غير المسلمييز_. » وخاصة النصارى » فقدكانت تابعة لرأى 
جمهور الأمة . ولم يكن استياقم راجعا لنحتهم الدينة لحسب » بل ولأنهم كانوا ستغلون جع 
الضرائب . 


وفى ستتى .٠غ‏ و١.غ+ه‏ لم يقتصر الاضطهاد على غير المسامين » بل تمدام الى عض 
ذوى المناصب العالية من الفاطميين » ثم انتهى شموله جميع السكان على اختلاف طبقاتهم . 
قهرب من البلاد الحسين بن جوه, وأولاده » وعبد العزيز بن النعان قاضى القضاة سابَا » وأبو 
القساسم المسين المغربى ”2 » من الوزراء السابقين » وقنل كثير من تاب ” البلاط ‏ والدواوين 
وخدام القصر ..وفى سوال سنة ..غ قتل صال بن عل اروذبارى الذى كان قد أقيل وحل 
محله ابن عبدون ٠‏ وقتل أيضا أحمد بن عد القشّيرى ( غ1 المحرم سنة .غ ) » ولق به بعد قليل 
أبن عبدون وصودرت أملا كه . كذلك قتل الحسين بن جوهى وامسسين بن النمان وصودرت 
أموالما » بعد أن أخذا من احا أمانا عادا على إثره الى القاهرة7؟) 


وفى سنة +.غ ه صدرت قوانينضه التصارى واليهود أكثر صرامة من القوانين الى سبقتم! . 
ققد أمرهم الماك بلبس الطيالس ويوضع صلبان على أعناقهم » طول كل صليب مها قندم 
وزنته تمسة أرطال ( أى ما يقرب من عشرة أرطال الآن ) » وأمى لبود مل قرائى اللمحشب 
فى رقابهم » زنة كل منها زنة صليب التصارى » وألا يركبوا الدواب امحلاة السروج . وأن تكون 
ركلهم من خشب » وألا بمستخدموا أحدا من المسابين » وألا يركيوا جمارا مكار مس » 
ولا سفينة ربالها مسلم ؛ وأرتف تكون الصلبان فى أعناق النصارى اذا دحلوا المامات العامة » 


(1) يى ن سعيد (ص لمؤزارؤؤ١) ٠.‏ 

وقد وافانا ابن متجب (ص م؟ ) يتارج وقاته ٠‏ 

(؟) قتل ابنه جد بعد مقتل ابن النهان والكسين بن ججوهى ( أبو تتجاع ص 88؟) ٠‏ 
ابن القلافى (س 11) ٠‏ 


اد 5 
والخلاجل فى أعناق الود ليتميزوا بذلك عن المساميير_ 21١‏ . ثم افرد فى سنة لم.غ حمامات 
البود”؟) وحمامات النصارى عن حمامات المسلمين » وميز حمامات النصارى بوضع الصلبان فوقها ) 
وميز حمامات اليهود بالقرائى؟ . 
ومن الصعب عليتا أن نحدد الوقت الذى انتبى فيه الاضطهادتحديدا تماما . ولكا نظن 
بظن دى سامى ‏ أن وطأته أخذت تخف حول سنة ..غ ”© . وزادنا دى سامى أنه حول 
سنة 4غ اجتمع التصارى واليهود وقابلوا الحالم » كا يعم ذلك م نكتب الدروز . 
وبينا كان الحاكى نسير يوما فى مقبرة قباب الطيرء اذ قايله بماعة من مثلى الطائفتين » وكانوا 
فى انتظاره » واستاذنوه فى الكلام والتعيير ما خابط تفوسهم من أحزان وآلام . فأذن لم وهم » 
وأعطاه, الحرية فى القول ؟ فتكاموا وقالوا له إن سلوكه معهم يغايرما كان عليه النبى صل الله عليه 
وس واتخلفاء من بعده » وسألوه كيف يبرر هذه السياسة التى تناقض العهد والميثاق الذى أعطى 
لم ١‏ قأمهم بالانصراف والحضور لمقابلته فى نفس المكان من الليلة التالية هع علمائهم » وأ كدم 
.أنه لا يتالم منه ضرر اذا ما تكلبوا عما بأنقسهم . 
وفى الليلة التالية » أخبرهم الماك يآن هذا السلوك الذى كان فى عهد النى » كان القصد منه 
الترغيب ف الدخول فى الدين الاسلائى ؛ ولكنه لم يؤت ثمرنه المتتظرة . والآن وقد مضى على 
الاسلام أربعة قرون » وكان فى مككتهم الدخول فيه » لأنه فى متناو لكل انسان » وكانت مبادئه 
تحت أنظار الميع » وف قدرتهم أن يفحصوها ويحصوها » ” فليس لي الآن عندى الا اختيار 
واحدة من اثنتين : اما اعتناق الاسلام بعدكل هذا التأخير» واما العقوية العاجلة اذا أَينتم 
: الدخول فيه” . فلم يحسر المندوبون على الاحتجاج على ما فاه به الخليفة وانصرفوا من حضرته*؟ . 


(1) يحى بن سعيد رص 1١81‏ ) - 
(9؟) يظهرمن كلام اين زولاق (ودقة ١ه‏ !) وأين إياس(ج١‏ ص . ه)أن خصيصحارة زو يلد الود كان ذلك الوقت٠‏ 
©) اين خلكان وج ا ص 155) 

(4) ,36 .2 ,1 .آه7 ,رطعللف عسعنظ سعطمة معنتد1 م3 م91 


)0( شرحه (ج ١‏ ص ”)وما شعها . 


دا 4. 0# سدم 
ويحدثنا يحي بن سعيد( أن الام أجاز لليبود والنصارى الذين لم يدخلوا فى الاسلام 
ولم يخضعوا لقوانينه بالميجرة الى بلاد الأغريق "1" . فهاجركثير منهسم الى بلاد الدولة ارومانية 
الشرقية » وإلى بلاد النوبة والحبشة ؛ ومن بق منهم دخل ف الاسلام”" . . 


كانت سياسة الحام مضطربة لا قستقر على حال . فى سنة 4١١‏ ه تأثر بتعالم 
الدرزى الذى كان ينادى بأن روح الاله حلت فى اللماك”*) ؟ وكذلك تأث بتعالم الأخرم الذى نادى 
بكل جسارة فى المسجد العتيق وبحضرة قاضى القضاة » ” باسم الخاكم الرحن الرحم ! > ؛ و بذلك 
أعطاه الصفات الى هى من صفات الله سبحانه ٠‏ م أنه تاثر يتعالم حمزة الذى كان أحصابه يركدون(0) 
عند ما يرون الام فى الشوارع و يصيحون قائلين له : ” أنت الواحد الأحد والحى الميت» . 
وبذلك انصرفت الحكومة الفاطمية عر تأبيد المذهب الفاطمى الى تأبيد هذهالعقائد الخديدة . 


انتهى فى ذلك الوقت اضطهاد النصارى واليهود ت:مأما ؛ وزاد اختلال عقل الماك ؛ فاعتقد 
أنه الشخص الأعل والمخاوق الأعظم ؛ وأن الاسلام ليس بأرق من الأديان الأخرى . وهذا التغبير 
الفجانى فى سياسة احا ك "كان فى غضون المدة من سنة 408 الى ١1غ‏ ه . ولا شك فى أن هذا 
الانقلاب كان راجا الى التعالم الاسماعيلية التى تلقاها فى أرق درجاتها من الغلو 


فى سنة ١١غ‏ ه (نوشير ‏ دلسمير سنة ) رجع بجماعة غر. اعتنقوا الاسلام خوفا 
الى دينهم القديم0؟ . وفيها أمى امام باعادة بناء الكخامس التى كان قد هدمها» وأماد الها 


0 (ص ن.,) 


(؟) ذكرالمقريزى (خطط ج « ص 88 )١‏ أن كافة النصارى والهود أعروا بالحجرة الى بلاد الاغريق ٠‏ و يظهر أن 
دى عامى (316 مم .1 7601 بهأت ,سعطوط متنلمطكا مل 971360) أَخذ عبارته عن يحتى بن سعيد (ص ٠ )7 ١07‏ 


© المقريزى ( خططج 7ص 88 )) ٠‏ 

(4) يحي ين سعيد ص ١1818و ٠ )185١‏ 

)0( ذكر أ بو امحاسن (ج ؟ رم رص باه ) أنعادة الركوع كانت شاهة منذ سة 5م ه » حين أقيمت اللطبة 
للا م » لافى مصر وحدها © بل وف المديتين المقدستين مكة والمديئة © وسائر الولايات الفاطمية . 

لف يقول ان زولاق (المكتبة الأهلية بارس » مخطوط !١م1١‏ © ورئة آهب »© وابن إياس ج ١‏ ص ١ه)‏ 


عد .6 |# عند 


أنلاكها . وكان من أثرهذا التغير |,لحديد فى سياسة الحاكم إزاء النتصارى والمبود أن عاد الى مصر 
كثير ممن كانوا قد هابحروا الى اليلاد الأجنبية وذلك فى سنة ١١غ‏ ه » وهى السنة الت انتبى 
قيها الاضطهاد!!؟ , 


هكذا كان مسلك الام طوال حياته فى متتبىالغراية ٠‏ وبعد وفاته » أو بعبارة أدق بعد انتهاء 
اضطهاده الذى دام فسع سنين (موم ‏ /ا.غ «ه) » تمتع النصارى والهود بحريتهم الديذية فى عهد 
الخلفاء رن بعده ؛ وأخذ الشعور العدانى الذى كان فى نفوس المسامين نحو عخالفيهم فى الدين 
يقل وريضعف . وما كان يظهر له أثرالا فى فترات قصيرة » و يخاصة عند مايتقلد نصرانى أو هودى 
منصبا من مناصب الدولة » ولا سما الوزارة ؟ فان انتقالحا الى د رجل من غير المسلمين يترتب عليه 
تقوية نفوذهم واستئتارهم بكثير من هذه المناصب . 


. 52005 
وقد أمدنا ابن ميسر بأمثلة كثيرة من هذا النوع » حيث يصف لتا وفاة أبى سعيد التسترى 
اليودى عند كلامه عن سنة ومع ه ٠١40(‏ م) ٠‏ وقال إن أم الخليفة المستنصركانت ٠ن‏ 
قبل أمة فى .بيت النسترى » وأنه أهداها إلى انمليفة الظاهر . وبمد وفاة الظاهر ارتفع قدر 
التسترى وتقرب من الخليفة المستنصر»ء وإنكان لم يستطع أن يناوئ سلطة الوزير أبى القاسم 

االمر جا ١‏ 


0 


ولكن بعد وفاة بكر حراتى عظمت سلطة النسترى » لأنه تولى نظارة اللاصة لأم الخليفة 
الستنصرء وقبض عل أزمة الأمور فى عهد الوزير أبى منصور صدقة بن يوسف الفلّدى 7 . 
لخد عليه الوزير »لأنه لم يكن له من الوزارة معه إلا الاسم فقط(؟) . 


أءا الأسباب البى أدت إلى قتل التسترى فقد وافانا مها ابن ميسر » فذ كر أن ب قُرَة من 
سكارن البحيرة قاموا بثورة عظيمة اشتد وقعها على الدولة . فأنفذ المستنصر الهم عزيز الدولة 


([) يح بن سعيد لص 781 و70 ) . 
لقف ذك ابن متجب ( ص 1) أن التريراى تقإد الوزارة فيذى الجة من سنة م١51‏ ؟ى وأنى لنا ابن القلاسى 
(ص 86-8١‏ ) بنص محل تقليده الوزارة الى بق فها إلى حين وفاته فى + رمضان سنة ع 

9 أطلق عليه ابن القلانسى (ص )أب نصر ددقة بن يوسف ء 


(5) أبن منجب ص 9/4 و70 »6 واين ميسر ص و و» 


د (ؤعمر للها 
ريحصان على رأس قوة كبيرة لقمعها . وكانت نتيجة انتصاره عليهم أن نال الحظوة عند الخايفة ) 
وشمله بعطفه ورعايته » وقربه إليه ؛ واجتذب ريحان المغارية إليه بزيادته فى أعطياتهم وتقليله 
من أعطيات الأثراك واشتداده علهم ٠‏ فكان من أثرهذه السياسة أن وقع االخصام والتطاحن بين 
الفريقين ٠.‏ ومات ريحان فى ذلك الوقت من عرض أل به على حينغفلة ؟ فانتهز الوز برالفلاى هذه 
الفرصة ونال من خصمه السترى القدم الذى كان يحقد عليه لاستئثاره بالسلطة دونه » وعزا 
موت ريحان إلى أنه سقاه سما ونشر ذلك بين المنود . 


وفى # جمادى الأولى من سنة و" ٠١41/(‏ م ) » يها كان التسترى فى طريقه الى القصر» 
انقضعليه ثلاثة منالأتراك وقتلوه . ثم مثل الأتراك يجتته ؛ ققطعوها إربا إريا » وأحرقوا بعضها ) 
ثم دفنوه فى التراب ؛ وما بق من جنته أخذه أهله ووضعوه فى نعش وأحاطوه بالشموع الموقدة » 
وتركوه فى مكان منعزل ؛ فامتدت التار إلى النعش فأحرقته بما فيه!!) . 


وبعد مقتل النسترى أسند الخليفة المستنصر ديوان خاصته إلى أخيه أبى نصرء وقلد ابنه 
إدارة أحد الدواوين الحكومية ٠‏ ولكن قتل النسترى قد آل أم الخليفة » ولم يكن بالحادث الذى 
تتناساه ٠‏ ولا غرو فقد أثار حفيظتما على الفلاحى » فأقيل وحبس » ثم قتل قالحرم سنة .+ع" , 
والقيقة أن شعور المسامين العدان تح والنسترى وأهل ملته كان من الشدة بحيث أعطى 
الفلاحى فرصة للابقاع به . ويحدثنا اين ميس ر أن النسترى كان مكروها لدى المسامين »6 وأن أبناء 
دينه الذين كانوا بعيدين عن مناصب الحم بلءوا شغلون فى عهده كثيرا من مناصنب الدولة 
و يضطهدون المسامين إلى درجة أن شاعرا من الشعراء المعاصرين سمى الزضى7؟ كتب هذه 
الأيات : 
هود هذا الزباس قد بلغوا ظَايَدٌ آمالحم وقد ملكوا 
العز فهم «المال عندهم وميم المستشار «الملك 


(1» انظراين مسر(ص 6) 

(0) ابن متجب (ص لامو 08 ) » ماين مسر(ص ؟) 

() يحتمل أنه الرضى بن البواب ٠‏ وقد ورد فى تاريخ اين ميسر لقظة ”البواب” من غير تقط © الأمى الذى 
يحققصستها . واشتطوط المويحود بالمكبة الأهليةبباريس لا يحل هذه الصموية © فأن ناشر هذا الاب لم يستطع أن بين صمة 
هذا الفظ . 


لد 7( عدم 


1 5203 و الى 8 ل . 

يا أهل مصرإنى قد نصحت للم تهودوا ) قفد مهود الفلك١١)‏ 
0 السيوطى(ج اص )١١56‏ 

وقد نقل هذه الأبيات الأسناذ ! ٠‏ ج . 


4 


هك - 0.ظ.ه| 
م اصن 18م © (38 ع ,نه 1965-1802 بدمتصئمة2 عصاجة؟' ععقمه عمتطععواقة ممتصو0) عل كاب 
”تاريخى وضّاف “ ( ألفه عبد الله بن فضل الله المعروف بوصاف المضرة - أنظ ركاب ”” كشف القلنون“ لاجى خليقة » 
طبعة يولاق ج ١‏ ص 8١‏ 1 ) © عند كلامه عن أرغون (1591-1584م) الذى كان وزيره سعد الدولة يهوديا » 
وكان مكروها أدى المسلمين الذين اتهموا مولاه بأنه يكيد الاسلام و يتآعى عليه ٠‏ وهذه المسألة تشبه كثيرا ما كان من التسترى 
مع أيتاء ديه ؟ فإن اليود قد استفادوا معي 5 سعد الدولة » وتغلغلوا فى المكومة وشغلوا كثيرا من المناصب العالية 2 
دزادما فى ذلك إلى درجة أحفظت المسلهين حى ننلم شاعر من الشعراء المعاصر ين قصيدة ننقل منها هذه الأبيات : 
يبود هذا الزبابف قد باغوا ‏ عمرتية لا يناطا فلك 
اللك فهم والمال عندهم ‏ ويتبمالمستثاروالملك 
يامعشر الناس قد نصحت تمودوا »ء قدتبود الفلك 
انتظررا صيعة المذاب لم فمن قيل دم هلكوا 
والمق أن هذه الأبيات تشبه الأبيات الأول فى بحرها وقاقيتها » بل وجل آلفاظها ٠‏ وليس للشاعر الثانى أ كثر من 
تغيير يسيط فى بعض الألفاظ ٠‏ وهذا يجعلا نزح أر_ هذا الشاعر » الذى عاش يعد الشاعر الأول بقرنين ونصف قرن قد 
نقل عته البحر والقاقة والمعتى وكثيرا من الألفاظ . وبما جب ملاحظته. » أن اين ميسرناقل الأبيات الأولى قد توق 
ق القرن السابع المجرى ( سنة 88 » ه) » وصاحب ” تاريخى وصاف © توق بعد سنة 711 ه( لم يمين حاحى خليفة 
تاريخ وفاة هذا الرجل ) » وهى آخرسة تناول الكلام علها فى تار ينه 2*0 . 
والبيت الرابع من أ بيات الشاعرالثانى يننأ بما سيحل بالهود جميعا م الاضطهاد . وقدكات ما تنا به هذا الشاعر . 
هه مقئل سعد الدولة ووفاة أرغون » حلت بهم الاضطهادات من نهب وقنل فى كثير من الأسحيان ٠‏ وهناك قصيدة 
من البحر والقافية اباس من فقل أيات من » فانها تمدنا بحادثة أخرى مشاءبة لحوادث السابقة ٠‏ وناظ هذه 
0 ؟ ومها فستدل على ما كان بره سار هذا امسر من كؤاهة لود » وكيف كان 
يتأ المسليون منهم عند سنوح الفرصة » لأنهم كثيرا ما انطهدوم عند ما كانت أمور الدولة بأيديهم 


يراون فى كَابه ”” الأدب الفارسى فى عهد التتار 


١‏ تمد سن إدار اسه الفلك” هذى القرود البود قد هلكوا 
1 وقارق التحس سمد(]) دوتهم وأفتضحوا فى البلاد وانبتكوا 
؟ وشتت الله مل ملكهم وبالخسام الصقيل قد سبكوا 
يم حكنوا فى البلاد لا حكوا وارتكبوا الموبقات واتهتكوا 
5 سقام الح ماده شمن الات ابم السكك 
0 


واستخلصوا امال م ديادمم 


٠‏ لتم شر أمة سالفت 


١‏ مجوتهم » أبتنى بجوم 
؟؟ رغا لمن قال ف قصيدته 


(*) حابى خليفة ع طبعة القاهرة (ج١‏ ص ١81‏ ) «ماعم؟ ععقهمه معماومائ1 محتفوط : متصوعظ 


0 33 .م ر«متمتمه100 


(+) سعد الدولة هنا معناه حسن حظ الدولة . 


والحريم المرام قد هتكوا 
وأتم شر أمة ركرا 
حنان 5 بزيدها البرك 


و تهودوا « قد تهود الفلك “> 


وف هذا الييت من المحسنات البدعية التقابل بين لفغلى سمد الذى 


يطلق على أثر الكوا كب السعيدة » والنحس الذى يطلق على أثرالكوا كب المشعومة ٠‏ 


بد "وال سمدم 

هذا » ولقد وصف لنا ابن ميسر*١؟‏ عند كلامه على حوادث سنة به ه (11178--189١م)‏ 
سبب موت ألى جاح » وهو نصرانى يعرف بالراهب ؟؛ وكان موته على يد المقداد والى مدينة مصر 
فى ذلك الوقت . وقد أعس يانه فصلب » ثم أنزل وربط على لوح من المشب » ثم قذف به 
فى اليل ٠.‏ وأصدرت المنشورات الى الأقالم داعية اناس الى التفرج عليه ؛ وكان جثانه كلما 
جذبه التيار الى جهة من اللمهات » تحرجوا لرؤيته . وكانوا يضعون فى طريق ابكقة شيئا برفعها 
الى الأعل ؟ فاذا تم لمم غمرضهم من التفكه برؤيتها » رفعوا هذا الماحز» فتتسدرابمثة الى النهر - 
وهكذا دواليك » حتى سار جِمانه الى البحر الأسِض المتوسط » فكان مقره الأخير 

ويزيدنا ابن ميسر أن أبا تجا ح كان فى مبدأ أهره فى خدمة ألى البركات يو حنا بن الليث . 
وبظهس لنا أنه نصرانى كا يدل عل ذلك اسمه هذا . وقد اتصل أبو نجام بخدمة الخليفة الآعس 
بعد وفاة المأمون البطائجى ( .« رجب منة م«به ) » ويذل له فى مصادرة قوم من النصارى مائة 
ألف دينار ؟ فاطلقت يده فيهم » وامتد بلاؤه إلى كار الموظفين ومن بينهم القضاة والكتاب » 
بل وسائرالناس عامة . 

وكان بيحلس با بام العتيق ويستدعى من أراد مصادرته . وقد طلب يوما رجلا من العدول 
انازين يعرف بابن الفرس » وهو ممن نال اجلال الناس واحترامهم » فأهانه . نرج من عنده 
ووقف فى لامع فى يوم المبعة حيث يشتد ازدحام الناس » وعبرعما شعربه من آلام وأحزان 
فقال : يا أهل مصر ! انظروا عدل مولانا الام فى تمكينه النصرانى من المسامين “ . فهاجت 
هذه الكلمات عوامل الفضب ف التفوس » وكادت تمض الى نشوب الفتن والاضطرابات » 
لولا أن تداخل خواص اتلليفة فى الأسى » وأعاموا مولاهم :ما حل بالمسلبين من عدوان الوذزير» 
وخوفوه سوء العاقبة؟2 . 

فبعث الليفة فى طلب أبى نجاح ٠.‏ فاسا مثل بين يديه أنطلق رجل ممن. الأشراف كان 
فى حضرته » فانشده هذا البيت : 

ان الذى شَرفتَ من أجله 2 إزعم هذا أنه كاذب 
وعندئذ التفنت االحليفة الى ألى نجاح وقال له : ماتقول ياراهب ؟ فسكت ؛ فأم به فقتل7". 


٠ شرعه(الاد؟7)‎ 9 


د #7١‏ سد 

وهذه الحمادثة تشبه ما حدثنا به ابن ميسر عن دكلامه على سنى 4؟ه و هبه © حيث يقول 
إنه فى + و جمادى الثاتية(١١)‏ من سنة ولاه © قدم الى القاهصرة رام الأرمى وآلى الغرسة » لخقاصرها 
يوما ؛ فرأى اللليفة الحافظ أن يوليه الوزارة ‏ فأشار عليه بعض خاصته أن يعدل عن هذا الرأى : 

أولا - لأنه تصرانى » فلا برضى عنه المسلمون اذا تقلد هذا المنصب . 

ثانيا ‏ أن الوزير كان حا عليه أن يصعد المنبر مع الامام فى الأعياد ليزرر عليه المَزْرة 
(الستارة ) الى تحسجبه عن النتاس : 

ثالثا ‏ ان القضاة كانوا تواب الوزراء منذ أيام أمير اليوش . وكانت هذه النيابة تذكر 
فى الوثائق الرمية التى تنفذ الى الآفاق » يا كانت تكتب أيضا فى وثائق الزواج 2" . 

فل ريص المافظ لقول النصحاء » وتقلد بهرام الوزارة بالزغم من نفوو الناس من هذا 
التقليد الذى لم دم طويلاة9؟ , 

ويزيدنا ابن ميسر على ما تقدم أن نفوذ بهرام سرعان ما تزايد » وأنه سآل الخليفة أن ,أذنله 
باحضار إخوته وأهله وكانوا فى تل باشر وأرمينية » ومالبث أن بلغ عدد الأرمن ثلاثين ألفا 
بعد زمن قصير ؛ فسلكوا مع المسلميين مسلكا عدائيا وصادروه فى أمواللم وجاروا عليهم » 
وبنوا الكخائس والأديرة حتى بلغت من الكثرة درجة أقلقت بال المسلمييزن. وخوقتهم عاقبة هذا 
وطغيانٌ المسيحية على الاسلام ‏ 

21 أورد اين ميسر هذا التَاري فى محل آخر» وهواليوم الحادى عشر من تفس هذا الشبر ٠‏ 

قف كانت اتلصال الى يتم توافرها عند تعبين القاضى » على ما أورده المأوردى كا يأق : 

(1) أن يكوث ذا بالغا ٠‏ بيد أن أبا حنيقة يرى أنه يجوز أن تقضى المرأة فما قصم فيه شبادتها ؟ أما الطيرى 
فيرى أنه يجوز أن تتولى القضاء مطلقا . 

() العقل © يمعتى أن يكون حعيم العييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والنفلة ٠‏ 

(5) الحرية - ولكن الرق لا يمنع من الفتيا ؟ لأن مك الافضاءلم يكن معتيرا فى ولاية الحكم . 

(4) الاسلام - ولا يجو زأن يقد الذى القضاء عل المسلبين ٠‏ 

(ه) المدالة . 

(1) السلامة فى البصر والسمع ٠‏ ولا يعتير مالك العمى مائعا من القضاء . 

() أن يكون عالما بالأحكام الشرعية ملها يأصولها وقروعها . 


د يمقتضى قوانين الشريعة الغراء لم يحقق فى يهرام الشرط الرابع ٠‏ وببعد أرف يكوت متحققا فيه الشرط السابع 
(المارردى ص ٠ )١ ١4‏ 


2 ابن ميسر( ص لاه ) . 


بد ام[ؤوع ‏ مم 

لم يحد المسلمون بدا من رفع شكاياتهم الى المليفة هر بهرام ومن أهله . وزاد فى غضب 
المسلمين ما لاقاه أهل قوص من أنتى برام المعروف بالباساك واليهم. من المسور والظلم واستباحة 
الأموال . وقد ظلت الخال على ما وصفنا حتّى نفد صبر المسامين ؛ فبعث الأمراء الى رضوان 
ابن الونخئى "١7‏ والى الغربية بمستحثونه على المسيراليهم وتخليصهم مم) هم فيه من كرب ويلاء «'9. 

فوصلت الى رضوان استغائة الأعسراء؛ قانجهت آماله الى الوزارة . وفى مض) - إحدى مدن 
الغر بية ‏ صعد المبر وخطب ف الناس خطبة بليغة حضهم فيها على الحهاد ؛ ثم جمع ثلاثين ألف 
رجل سار بهم الى القاهرة . فلما دنا رضوآن من هذه المدينة تحرج برام على رأس جيش 
كثيف لصد غاته . 

ولما تقارب ابليشان أص رضوان برضم المصاحف عل رءوس الرماح ؛ فلم يكن من عسك 
الممسامين الا أن اعتزلوا مهرام وانضووا نحت لواء رضوان . ويحدشا ابن ميسر أن هذا الأمس كان 
على أبراتفاق سابق بين المسلمين من جند بهرأم وجند رضوان 29 . وهذه ال1لدعة الحربية تشسبه 
من بعض الوجوه االخطة الى انتدعها عمرو بن العاص فى موقعة صفين المشهورة . 

ولما وقف ببرام عل حقيقة الحال أرسل الى الافظ يعلمه بكل ماحدث » فآعسره الخليفة بالمسير 
الى ولاية قوص بالوجه القبل » والاقامة مع أخيه حى يرى رأبه ويقرر ما يفبغى أتباعه فى هذا 
الأمس . فعاد برام الى القاهرة وأخذ معه ماخف حمله وغلا نمنه © وسار فى الحادى عثير من 
شبر جمادى الأول ؛ فأتاح مسير مهرام للغوغاء فرصة لنبب دور الأرمن فى حى الحسينية الواقم 
فى ظاهى باب الفتوح -- وبعض كائْسهم » وبنيش قبر أخيه الذى كان بطريرقا للاأرمن . 
وفى هذا الوقت ثا رأهالى قوص المسامون عل الباساك أنى بهرام وقتلوه » وجعلوا فى رجله كليا 
ميتا » ورموا يجثته فى صندوق القامة . 


وكات من الأعراء » عرف بالشجاعة والاقدام » كا كان شوكة فى جنب ببرامالذىكان يخثى مه أن يكيد له ويحل مله ؛ 
يقد يهرام فى العظص مته » قولاه عسقلان فى آخر رحب من سنة 9ه ٠‏ وم يكد يستقر يرضوان المقام فى مركزه الحديد » 
حتى عل بوصول جماعة من الأرمن الى عسقلان قاصدين مصر؟ فوضع العراقيل فى سييلهم وأرثم كثير ين مهم على الرجوع الى 
لادم ٠‏ وكان من أ هذه الاجراءات الى اتخذها ضد هؤلاء القوم أن صرف عن هذه الولاية » واستدعى الى القاهرة » 
وولى الغر بية فى صف رسنة 1١‏ 7ه 


رق ذكاين ميسرل( ص 904 - ١٠م‏ ) أن رضوأن كان يل جماية باب ابن الخليفة المافظ وقت تقلد يبرام الوزارة ؛ 


ثم وصل برام الى قوص بعد قتل أخيه ومين فى جماعة مرك أهله وجنده ؛ فتأر له ونهب 
المددنة وقتل الكثير من أهلها ؛ ثم رحل الى أسوان » فأقام فى الموضع الحصين المعروف بالآديرة 
الببض22 , 

أما رضوان فقد خلا له الحو بميارحة بهرام القاهرة ؟ فتقلد الوزارة فى الحادى عشر من شهر 
جمادى الأولى سنة (مره » وخلع عليه وتلقب بالأفضل . وكات أول ما بدأ به رضوان أن أنقذ 
ااه ناصر الدين على رأس جيش كثيف » فوصلوا الى الأديرة البيض . غير أنه لم يدر بين الفريقين 
قال ؛ وتم الاتفاق على أن ببق بهرام فى هذه ابلهة » وأن يظَاقَ من كان معه من اللحند ليعودوا 
الى القاهرة » ومنها _مسرحون الى بلادهم "2 . 

ولكن هذا الاتفاق لى يطل أمده . فقد ذ كر لتا ابن ميسر أن العداء ظل مستتحكا بين المسامين 
والأرمن الى سنة همه » وأنه فى سنة #مره شدد رضوان على أعوان:» بهرام واستولى على 
أملاكهم وقتل الكثير منهم ؟ وأدى به ماكان يجيش بنقسه من حقد لبهرام الى العمل على إبادة 
الأرمن . و يظهر أن هذه الأعمال لم ترض اللحليفة الخافظ » بدليل أنه بعث فى سنة مه من أأحضر 
بهرام » فأسكنه فى قصره وأحله من نفسه محل الا كرام والتعظي 7 . فعظم ذلك على رضوان 5 
وأخذ الحافظ بثير ابمند علىهذا الوزير؛ فنشب التطاحن بين الفرريقين . وطلب رضوان من اللخليفة 
أن ينزله فى القصر ؛ فم يحب طلبه ولم يعره التفانا » فأدى ذلك الى ازدياد الوحشة والتفور بينهما . 

ذلك ضعف أهس رضوان ؛ فلم يقو على منازلة خصمه » ونخرج فى الخامس عشرا» من شهر 
شوآل من هذه السنة هار با من القاهرة » ولحق بوالى صرّد"؟ ؛ فتلقاه بالاكزام » وأقام معه الى 
آخخراحرم سنة "اه » حيث عاد الى القاهرة على رأس جيش كثيف١‏ » وحارب جند اللخليفة 
بقرب باب الفتوح. ولكنه أرغ على المسير الى الوجه القبل ‏ وهناك طارده الأمير أبو الفضل 
أبن مصال » فلحق به وأمّنه . وفى اليوم الرابع من شهر ر بيع الثانى » مثل رضوان بون بدى اللخليفة ؛ 
فأعى به فيس فى القصر”؟ » على حين عفا عر اللحند الأتراك الذين حار بوا معه ؛ ولكنه فر 
ق سنة 41م "راف . 


() اين مسر(ص 1م) . () شر (ص وم) . 97) شرحه . 

4 خالف ابن ميسر ذلك فذدكراليوم الثالث عشر من شوال . 

)6( بلد ملاصق لبلاد حورات من أعمال دمشق - أنظرلفظ صرخد فى ”” معجم البلدان " لياقوت . 
(5) اين القلاسى (ص 06 ا؟) ٠‏ 

9 ابن القلاضى (ص 51/9 و 178؟) > وأبن ميس (ص "1م8429) . 

ل4) اين القلامى (195) + 


مه 


| ن١#1‏ لدم 
وكانت سنة ومه نباية هذا التزاع الطويل الذى قام به برام ورضوان ؛ وفها انتهبت حيأة 
بهرام . ويحدثنا ابن ميسر أن بهرام عاش فى القصر مع الخليفة » شاوره فى أمور الدولة من غير 
أن يخلع عليه أو يقلده عملا من الأعمال الرتعية . 
وقدظلت الخال على ماوصفناالى أن توفى بهرام ف الرابع والعشرين من شهر ر بيعالثاتى سنةممه ٠‏ 
فزن عليه الخليفة حزنا شديداء وأمى باغلاق الدواوين ثلاث أيام » وبعث فى طلب بط ريرق 
الأرمن » وأعدت معدات المأتم . فلا حان وقت صلاة الظهر » أخرج النعش من القصر اله 
الدسباج وريحف به النصارى يملون المباخرء وشيعه الأشراف وغيرهم من علية القوم مشاة ٠‏ وسار 
الخليفة الحافظ ف الموكب را كا بغلة » وعليه عمامة خضراء وثوب أخضر . وما زال الناس 
فى سيرهم » والقسس برتلون الانجيل » حبّى وصلوا الى دير اللحندق ؛ فتزل الخليفة وجلس على حافة 
القبر» وبى بكاء شديدا!2 . 
وباجخملة » فقد عام ل الفاطميون التصارى والمهود معاملة تنطوى على العطف والرعاية ٠‏ وما كان 
الاضطهاد الذى قام به الحم ازاءه الاحلقة من سلسلة حاقات الظل الذى حاق بالمصريين عامة . 
والمق » أن أبناءهاتين الطائفتين قد عوملوا غير مرة معاملة تتجلى فبها امحاياة ”"2. 
ولقد تقلدوا أرق المناصب وأعلاها فى عهد الخليفة العزيزه؟" دم" ه ( 1ه -145م) 2 
وشغلوا فى عهد المستتصر باع باغ هل وم. ٠١44 ١‏ م) ومن جاء بعده من الخلقاء 
معظم المناصب المالية فى الدولة » بل وتقلدوا الوزارة أيضا » وتمتعوا بقسط وافر من سياسة 
التساح الديق ؟ وهو أهى فستطيع تحقيقه بماكان من بناء عدد مر الككائس أو من إعادتها 
إلى ماكانت عليه . 
وم تقتصر هذه المعاملة على ما تقدم ؟ فقد ولع بعض الخلفاء الفاطميين - كالحاقظ مثلا-- 
٠‏ بزيارة أديرة التصارى . وكان الآمى يعطى الرهبان فى دي نميا الواقع الى القرب مرى. ابلسيزة 
عشرة آلاف درهم كاما نرج للصيد بالقرب من هذا الدير"؟© ٠.‏ ويحدثنا أبو صا النصرانى أن 
موارد الكانس المصرية زادت زيادة عظيمة فى عهد الفاطميين 24 , 
0 419 اين ميسر(ص 4م) . 5) أبوصالطح (ص مر 48ر44 م7ل1ث74/) ٠‏ 
(9) شرحه ص 77 و78 وناصرى خسروص هه ١‏ و4١‏ والأستاذ سير توماس أرنولد ”” تعالم الأسلام " , 
ص ١.56‏ ولا١١‏ .107 ,1006 .صم متسهاما 2ه عمتطامههء2 مطل : 1امدجعف ١].‏ ممصسمط؟ عزة ملمعط 


لفك أنظر لفظ ”عزن“ فى دائرة المعارف الاسلامية مول مط ,رصمعكة بسمامة ؛ه عتةعددمام رعسلا ) 


.(قناوتلدت) متستتدط مطع «ملهد عطاكعلده ص لمع فأمروعكظ ص 


سد مم[ لم 





لتقد عمل الفاطميون على لعن اتخلفاءالشلاثة الأول (أبو بكر وعمر وعان) وغيرهم من الصحابة » 
إذ عدوم أعداء لعل ؛ ونقشت فضائل عل" وأولاده من بعده على السكة وعلى جدران المساجد ٠.‏ 
ويحدثنا ابن زولاق7١)‏ أن اللخطباءكانوا بلعنون الصحابة على كافة منابر مصر . 

ولقد ألم جميع الموظفين المصرين أن يعتتقوا المذهب الفاطمى » كا حتم على القضاة أن 
يصدروا أحكامهم وقق قوانين هذا المذهب ٠‏ ويلوح لنا أن الرغبة فى الحصول على مناصب الدولة 
هى التى دفعت بفريق من السنيين إلى التحول الى المذهب الشيعى » ؟! دفعت تلك الرغبة أيضا 
بعض الذميين إلى اعتناق الأسلام واتخاذ النشيع مذهبا لهم . 

و يظهر أيضا أن هذه الرغبة كانت فى أشدها حيّى قبل تأسيس الللافة الفاطمية فى مصر . 
ولقد أشار ابن خلكان إلى هذه المقيقة » معتمدا فى ذلك على ماذ كره أخو محسن الذى شبد 
هذه الحوادث بنفسه حيث يقول : ” رأيتٌ يعقوب ب نكلس قائما يسا ركافور ؛ فاما مضى » قال 
لى : أى وزير بين جنبيه ! “(1) ويزيدنا ابن عسا كر أن كافورا قال : ” لوكان مسلسا لصلح 
أن يكون وزيرا “ ؛ فأسم طمعا فى الوزارة"؟؟ . 

وعند ما عدّد ابن ميسرا؛» أسماء من تفلدوا الوزارة للستنصر (/اا4 -بامع ه) » ذ كر أسماء 
عدة من الوزراء غير المسامين ؛ ومن هؤلاء الوزراء أبو على الحسن بن أبى سعيد بن سهل الُستَرى » 
وأصله مهودى ثم أسلم . ولكن ابن ميسر لم يذكر لنا اذاكان النسترى قد اعتنق الاسلام قبل تقإده 
الوزارة أم بعده . 

كذلك تكلم ابن ميسر عرى أنى منصور بن ألى المن”*) بن مهرواه بن ونور - وكان 
نصرانيا ‏ فانخذ الاسلام دينا » وذ كر أن النصارى قد أنكروا إسلامه”" . 

. ورقة م ب‎ ©» ١411 المكتبة الأهلية يباريى » عخطوط‎ »١( 

اين خلكان ج ١‏ ص 48 4 

(؟) المكتبة الأهلية يارس >6 عخطوط 1190 ؟ © ورقة ١8‏ [ءبا تبعها . 


(4) صن وم 


0) ذوَاين ميسر ( ص عم )أن هذا الامم 7 أيوالم “#االى 


(:) ابن منجب ص 4 ه وأين ييسرص 0م 


د ؤإعع لم 

وكانت تتزل العقوبة الصارمة بمن بدح بذكر الملفاء السنيين . ويحدثنا المقريزى10 أن الخليفة 
العزيز أبطل صلاة التراويح '1 فى سنة مانم ه (ج.4 ممه م) من جميع مساجد الديار المصرية . 
ويظهرأنها قد أبطلت فى سورية قبل ذلك بعدة سنوات . ويدلن) على ذلك ما ذكره الذهبى عند 
كلامة على حوادث سنة مبم ه ( ملاو 4باو م ) > وهو أنه فى أوائل شهر رمضان أصدر 
المعز الأواعس بابطال التراويح . وما كاد أبو القامم الواسطى يرف صوته احتجاجا على هذاالقانون » 
حتّى قبض عليه أعوان الفاطميين وأودعوه غياهب السجون ؛ وكان مزأثر رفع هذا الحادث إلى 
السلطات فى القاهرة أن صدر الأعى بقطع لسان ألى القاسم وضريه ميائة سوط وصابه بعد 
ذلك ) 8 


سنة وهمهم ‏ فى عهد اللحليفة العزيز - ضرب رجل من أهل مصر وطيف به ف المدينة » 
لأنهم وجدوا عنده كاب ”الموطا » مالك بن أنس47) ٠‏ وفى صقر سنة 86" (1460 م) أه الليفة 


(() الخطط اج اص .4م 

(0) الترارخ ( جمم ترويحة ) هى سنة كان يفعلها النى صل الله عليه وسلم بعد صلاة المشاء فى رمضان © ولك أبطاها 
بعد ذلك متعشية أمتب تصير فرضًا - ول) جاء عمرين امطاب أحيا هذه المنة » وجمع الناص على إمام واحد > ووافقه 
المسلبون على ذلك ؟ فكان إماءا سكونيا ٠‏ والسرف امتناع الشيعيين عن . صلاة التراويج هو ما يعتقدونه من أن عمر 
اين الخطاب هو أول من متها ٠‏ 

) ونحن نشك فى صعة ما أورده لنا الذهى وثراه يعيدا عن المحقيقة التاريخية ٠‏ و تادر إلى الذهن من سياق 
هذه العبارة أن أيا القامم كان مؤذنا فى بعض ساجد سورية ؛ ويحتمل أله بت المقدس » بالرغع .ن أت لفظ المقدس 
لم يذكرء أماعبارة الذهى فهى 5 يألى : : ”قال مشرف بن عريى المقدبى : أخيرنا الشيخ أبو بكر حمد ين الحسن قال : 
كنت مجاورا ببيت ( هكذا ذر) ؟ تأمروا فى أول رمضان بقطع التراريح ؛ فصحت » أنا وعبد الله والأسلام » واعداء ! 
فى فَنْ برد ريق رسول الله صل الله عليه وس » وقد زال عتى الألم ٠‏ فتوضأت وصليت » وعمدت الى المأذنة تأذنت : 
الصلاة خير من النوم ! فأخذوف وبحيست وقيدت » وكتبوا الى مصر > قورد الَكَاب بقطم لسانى و بضرفى محممائة سوط 6 
و يصلى » ففعل لى ذلك ** 0 

المكتية الملكية بالقاهىة » ( مخطوط ,4 » ورقة ه١٠١‏ ]) ٠‏ 

وما أورده لنا الذهعى من قطع لسان أنى القاسم وعدم استطاعته أداء الأذان » وأنه هو الذى نحدّث بما اله بعد قطم 
لسانه لأرة الثانية »> وضر به تصمائة سوط ثم صليه كل ذلك يظهرلنا أنه بعيد عر. العبحة كل البعد ٠‏ أما أنه قد ثاله 

بعص العقو بدعلى هذه الحادثة » فأعى محتمل الوقو ؟ أن هذا هر مسلك قاطن مند من بجهر ابي ف عفادم ٠‏ 

(4) المقريزى ( خططج م ص )7#41١‏ + 

5 


مسااء## للدم 
والمجرات وعل المقابر » ولن ذلك كله بالذهب فى كثير من أحياء القاهرة وف غيرها من المدن . 
ولقد كان لهذه السساسة أثرها فى تحويل كثير من السنيين الى المذهب الشيعى!" . 


وعندنا كثير من الأدلة على أن تعصب الفاطميين لمذهبهم زاد فى أيام الاك عما كان عليه 
فى عهد اتخلفاء من قبله ٠‏ ذلك أنه فى حمادى الأول من سنة 91م » ألق القبض على رجل من 
الشام لاتهامه بعدم الاعتراف بفضل على" » وحبسه قاضى القضاة وبعث أربعة من الفقهاء 
للتحقيق معه ؛ فبذلوا قصارى جهده, فى حمله على الاعتراف بإمامة على ٠‏ ولكن هذا الرجل ظل 
على إباله » بالرغم من تدخل قائد القواد الحسين بن جوهى ف الأعس وعمله على إقناعه . ولا 
لم يفلح رفع أمره الى الاك » فأعى به فقتل وصلب9 . 


وق سنة اوم م قبض فى مدنة القاهرة على ثلاثة عشر رحلا » لأنهم صلوا صلاة الضحى 4 
وهى من السنن التى يفبغى إقامتها مع الصلوات امس » و إن كان الشيعيون لايعترفون يها . وقد شهرَ 
ببؤلاء المذئيين فى الشوارع وضريوا وحبسوا ثلاثة أيام 29 . 


أضف الى ذلك ما ذكره المقرى وأبو لاسن » من أن رجلا من أهل دمشق يدعى الأسود 
الحكّى حلت به العقوبة فى شهر ربيع الثانى هن السنة نفسها ( م#وم ه) لارتكابه جريمة ل أت 
لنا هذان المؤرخان بتفصيلها . ولكن يظهر لنا أنها كانت من أجل محبة هذا الرجل للخليفتين ألى بكر 
وعمر» بدليل أنهم طافوا به فى شوارع المدينة ونادوا عليه : ” هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر » ؟ 
م أ به فضربت عتقه(؛ . 


وق شهبر صفر سنة هوم ٠04(‏ لم٠٠‏ م( أمى الحا م أيضا بنقش سب الصحارة على 
جدران المساجد » وف الأسواق والشوارع ؛ وصدرت الأوامس بذلك الى سائرالمال فى البلاد 
المصرية0©» , 


(!) المتريزى (خططاج ؟ ص0 6م ) . 

شرحجه - 

شرحه 5 

(4) المقرى : ” نفس الطيب" (ج لاص 116 ) > وأبو انحاسن (ج ؟ رقم ١ص‏ ١1ه)‏ . 
)©١‏ ابن خلكان (ج ١‏ ص )١556‏ . 


د ا 0 

وفى سنة همه صدرقانون يحرم بيع الملوخيا١'2‏ » لأنه اثرعن معاوية انه كان يحبيا ؛ وى 
أيضا عن أكل المرجير» لأن عائشة كانت تأكله ؛ وعن المتوكلية » وهى النبات المنسوب الى 
المتودل الخليفة العبابى . وزاد ابن زولاق أن الحام نهى أيضا عن أكل القرع » وطلب الى 
الفلاحين أن يعطوه وثائق كَابية بعدم زرع الماوخيا والقرع . 

ولم يكن لهذا التعيين من سبب سوى أن أب بكروعائشة كانا يحبان أكلهما . وقبض على بماعة 
كانوا بأ كلون الملوخيا » وضربوا بالسياط وطيف بهم فى الشوارع ثم ضربت أعناقهم . 
بتبين لاك ذلك من عبارة ابن زولاق الى ننقلها فها يلى : 

” ومنع من أكل الملوخيا وأ كل القرع » وكتب قسما على الفلاحين أنهم لا بزرعون ذلك 
ولا سيعونه » لان أبا بكو الصديق كان يكثر من أكل ذلك » وأن مانشة كانت تأكل ذلك 
أيضا . ثم إنه رأى جماعة ,أ كلون الملوخيا ؛ فقبض علهم وضريبهم نسياط » وطاف بهم البلد 
وأعى بضرب رقاهم“ . 

وفى هذه السنة نبى امام عن بيع لقاع ( وهو نوع من الخمر) وشدد فى ذلك » لأن عليا 
كان يكزهه . كذلك نهى عن أكل اليس ( وهو نوع من السمك الصغير لا قشرله ) لسبب 
لم يذكره لنا المؤرخون ؛ وصدرت الأواص فى منع بيع كافة أنواع السمك الذى لا قشرله . 

وقد دط الحاى السماكين الى اجتاع أخذ فيه عليهم العهود ألا ييعوا هذا النوع من 
السمك ؛ ومن أنى إطاعة هذه الأوامس كان جزاوه القتل0؟ . وهذا التشدد يملنا على الظن بأنه 
لا بد أن يكون هذا امن راجعا الى أحد أمرين بحرت بهما عادة الشيعة : إما لأن أحد الصبحابة 
كان يكثر من أكل هذا السمك » وإما لأن عليا أوبعض أهل :بيته كانوا يكرهون أ كله . و إما أن 
هذه التزعة مهودية » لأن التوراة نصت على تحريم السمك الذى لا خشف له (أى لا قشرله ) . 
ولا ببعد أن يكون أحد المهود المقربين الى الاك أفضى اليه ذلك فعلق بذهته . 
0 6017 هذه الأشياءوضرها ممأ ينسب الى انخلقاء الفاطميين وأشياعهم من سب الصحابة والطمن فهم 6 مالغ فها ؟ 
و سعد تصد يق كثير ما » لاسها ألوآن الطعام الى ر يمام تكن موبحودة فى عصرم ٠‏ وتحن ثرو مما هنا على علاتئها غير واثقين 

(5) ان زولاق » المكتبة الأهلية بباررس »© ( عخطوط 18119 » ادلقّة 58 [) ٠‏ 

تناول ابن لكان (ج م ص 1 ١‏ ) الكلام على محر بيع هذه الحضراوات بثىء من الايجاز ٠‏ 

© اين لكان (ج ؟ عن ٠» )1١55‏ 


م-0؟؟؟ لدم 
هذا ولقد اقلت القوانين الكثيرة الثى عاد الماك فأصدرها ضد النصارى واليهود 
فى سنة مومه » وكذا المراسم التتى صدرت بالتشدد فى مراعاة هذه القوانين » على كثير من عيارات 
الطعن فى أبى بكر وعمر'!" . 


وفى هذه السنة أهى الحا بأرسى. تقام صلاة الظهر فى الساعة السابعة » والعصر فى الساعة 
التاسعة )١(‏ ( من التوقيت العربى ) . ولو قارنابين ما جرى عليه امام وما يجرى علي هالمسلمون الآن» 
لوجدنا أن الحا قدراعى فى التوقبت الساءات » ولم يراع التقاليد الاسلاميةفى التوقيت بالشمس ٠‏ 
فان الظهر يدخ لوقنها بالزوال » والعصر يدخل وقتها بأن يصير ظّل كل ثىء مثله بعد ظل الزوال ؛ 
وحيتئذ تكون صلاة العصر حاضرة اذا وقعث فى الزمن الذى تأخذ فيه الشمس ف الانحراف عن كيد 
السماء » وصار ظل كل ثبىء مساويا له بعد اعتبار ظل الزوال ٠‏ وكذلك العصر تكون حاضرة اذا 
وقعت ف الزمن الذى بين هذا الوقت وغروب الشمس ٠‏ ونحن نرى أن الحاكم قدبكل بهذا العمل 
ما كان يجرى عليه المسلمون وما كان معمولا به الى هذا الوقت » وألزنهم بالصلاة فى ساءعات معينة 

ولا شك فى أن هذه الأواص قد أساءت أبما) إساءة الى اهل السنة » الذين كانوا لايزالون. 


السواد الأعظم من الأهلين . وتعتبر الفتنة التى أثارها أبوركوة ©؟ (دوم بوم ه) دورا هاما من 
الأدوار التى ممرت بها سياسة الحم إزاء وعاياه السنيين . 


فى سنة لاو ه خفف من اسدده فى مراعاة عقائد المذهب الفاطمى » ليصلح بينه وبين 
رعاياه السنيين ؛ فا بطل بعض ما قام به من الأعمال الموجهة ضد هؤلاء الرميا » كلمن الخلفاء الأول 
وغيرهم من الصحابة ؟ وسلك مسلكا | كثر شدة مع النصارى واليهود ٠‏ وفى شهر ربيع الثانى من 
هذه السنة أ بحمو ما نقش ف لعن هؤلاء الخلفاء » وعوقب كل من أقدم على لعنهم وعنف 
فى الشوارع على عسأى من الناس 298 . . . 

(1) أبن خلكان (ج #اص )1١55‏ ه 

9 المقريزى (خططج اص ١غ)‏ . 


9» أنظريحى ينسعيد (ص )١55 - 1١88‏ » وابنالقلاى(ص + 0؟) © وأبا الفدا (ج رصي ه؛ 0( 
لمعرقة الثورة الى قام يها أبوركوة . ا 0 ش 


(4) يحى بن سعيد (ص ٠ )1١51‏ 


سمل سا لد 

وفى هذه السنة صدر مسوم يجيز للناس صوم رمضان وفطره بمقتضى حساباتهم الفلكية) 
بدون أن يظروا رؤية الملال . كذلك أجازت القوانين الحديدة للؤذنين أن نستعماوا العبارات 
المعتاد ذ كزها فى الصلاة حسما يرون » وألا تقدم شكاوى لسبب من الأسباب الى تتعلق بذ كر 
هذه العبارات » وألا نسب أحد من الللفاء الأول » ولا منع أحد من أن يقول هذه العبارة الى 
تتطوى على أحترامهم و إجلا كم وهى : اللهم ارحمهم ! “ اذا ماذكر أسماءم؛ وبذلك عوملوا معاملة 
الأبرار . واذا أراد أحد أن ستعمل هذه العبارة التى تدل على أسمى عاتب التعظم لعلى' وهى : 
” اللهم أرحمه “ ! فلا حريج عليه ٠‏ وجعل لكل مسم لحار فى اتباع الرسوم السنية أوالشيعية!"؟ . 

وقدأبطل! لا م بعد ذلك استعال كثير من الرسوم الشيعية البحتة ؛ فأعى باعادة القنوت ف الصلاة» 
وكاذقد أبطل فى ستة .م ه. ومع كذلك المؤذنين من إضافة عيارة ”عل خير العمل» الى الأذان » 
وسبمح بصلاة الضحى ؟ وهذه من الصلوات التى تؤدى فى ضى اليوم ن انقح الشمس قدر و 
الى الزوال ؛ وكان قد منعها منعا باتا فى سنة موم ه27 . 

وقد أنشا الحاكئفى هذه السنة نفسها مدرسة لتعلم المذهب السنى » الذى كان يبدين 
يعقائده السواد الأعظم من المصر يه سن قبل وصول الفاطميين الى هذه البلاد » وأهدى هذه المدرسة 
داركتب » وعين أبا بكر الأنطاى ناظرا لماء مع عليه وعلى مدرسى هذه المدرسة وأجلببهم 
ملسه) 8 


فكان من أثرهذه السياسة التى سار علها الخاى أن ساءت سمعته عند المتشيعين الذين وفدوا 
على القاهرة ». حيث وجدوا أنفسهم فى مديتة تسيرى انجاه عادات المذهب السنى!؟؟ ٠.‏ ولكن 
الملى عوّدنا التقاب فى سياسته وأهوائه . ْ 

نم ! لقد جعلته بعض الحوادث الأخرى مبعْضًا جدا حبّى عند الشبعيين فى تلك الآونة ٠‏ وذلك 
آنه فى سنة ..غ ه أرسل بعض الموظفين الى المدينة المنورة ليفتحوأ اللمتزل الذى كان لمعقر 
المادق ويحضروا منه ما قد يعثرون عليه . فلما فتح امازل » وجد فيه دؤلاء الموظفون سخة 
من القرآن الكرم وسريرا وحصيرا وبعض الأثاث . وقد حمل هذه الأشياء الدااى ختكين ‏ 
الذى كلف بالإشراف على فتح هذه الدارء وأخذ الموظفون فى الوقت نفسه الضرائب البى كانت 
يدفها الأشراف . 

)00 المقريزى ( غططاج نص 1810) 0 (؟) المقريزى ( خطط ج ١‏ ص مه غ ) وما يتبعها ٠‏ 

) أبوااسن (ج ١‏ رمم راص .)١٠١١‏ (4) شرحه ٠‏ 


د اذا من 

ثم عاد ختكين الى مصر و بصحبته عدد كبير من الأشراف كانوا يؤملون أن ينعموا بكرم الام 
وحسن معاملته لم . ولكنهم ل) مثلوا بين يديه » لم يعطهم غير حزء بسي رمن المال الذى عاد به 
ختكن » وأبق أكثره لنفسه قائلا إنه أحق به منهم ) لأنه كان رأس الأشراف باعتباره وريث 
عل حقا . فعاد هؤلاء الأشراف الى المدينة » وألستهم تنطلق بالسخط والدماء عليه10) , 

وظلت سياسة اللين التى سار علب) اهام إزاء السنبين ثلاث سنوات » غير أنها ما لبت أن 
تبدلت على حين غفلة ٠.‏ فى سنة 4.١‏ ه أهس باعادة الأذان الىالتحو الشيعى ‏ كذلك أعاد التثويب 
وعبارة *ى على خير العمل“ الى ما كان عليه من قبل » كا أبطل صلانى الضحى والتراوج . ولا 
اتصل بالحا م ما كان من صلاة التراويح فى شهر رمضان فى المامع العتيق » أعى يامام هذا المسسجد 
فض ربت عنقه . وقد أعاد فى الوقت نفسه مجالس الحكة فى القصر» ا أ بأن تمع النجوى » 
وهى التبرءات الى كانت تؤخذ من كل من يتعم أصول المذهب الاسماعيل ثانية » وكانتت 
قد أبطلت منذ سنة عه 

واعترم الخاكم بعد ذلك نبش قير أبى بكرومر بالمدينة؛ فرشا الرسل الذين أنقذم لتأدية هذه المهمة 
رجلا من العلويين كان دسكن فى منزل قريب من مدفن اللخليفتين ؛ ومن ثم شرا بمعاونته يحفران 
طريقا يوصل الى ما بريدون . الا أن عاصفة شديدة ثارت » وبلغ ثورانها درجة أدخلت اللحوف 
واللع فى قلوب الأهالى ؛ فتلمس كثير منهم ملجأ فى الحرم حيث يوجد االحسد الشريف وأجساد 
الخلفاء الأول . ولما ل تهدأ هذه العاصفة » خثى ذلك العلوى وأبلغ الأمس لوالى المدينة ؟ 
فأحل به عقو بته وحال دون [تمام ما كان يريده الوا : ْ 

وجملة القول أن لعن السنيين كانت تفيض به ألسنة الناس من عل المنابر فى كافة أرجاء مصر 
طوال الحم الفاطمى تقربيا ٠.‏ ويحدثنا ابن خلكان أن العاضد آخر االخافاء الفاطميين كان من 
غلاة الشيعة ؛ فكان له ولع خاص بلعن الصحابة » حتى إنه كان لا يتردد فى قتسل أى سنى تقع 
عليه عيتاه . 


([» أبن خلكان (ج ؟ ص )١16‏ والمقريزى خطط (ج ١‏ ص 40 7) . 
'؟) المتريزى خطط (ج ١‏ ص مم" ). 


اسمس 6 لم 


أقام الفاطميون فى مصر حكومة منظمة قائمة على أساس متين ؛ فتقدمت البلاد نحو الرق 
بفضل هذه النظم ارشيدة الى احتذاها من جاء بعدهم من الملوك . غير أن سياسة الفاطميينٍ ( التى 
كانت تر أولا الى نشر مذهيهم ) كثيرا ماكانت تتصادم مع صا الأهلين وسعادتهم وذلك لأن 
أ كثريتهم الساحقة كأنوا سنيين . 


ولقد تطلب نجاح ملك السياسة أن يحل أنصار الفاطميين ‏ حتى من غير المسلمين - محل 
السننين فى مناصبهم :. ومرى, ذلك ترى السنيين من أول حك الفاطمبين ينظر الهم بعين السخط 
والكراهة ؟ فتحملوا لذلك كثيرا من جور القوانين التى كان سنها الفاطميون ٠‏ وذلك أنه كان ازاما 
على أبناء الطوائف الثلاث ( السنيين والنصارى واليهود) الذي نكان متهم المصريون » أن يطيعوا 
تلك القوانين » حتى ما كان منها غير متفق مع معتقداتهم الدينية . 

ولقد أضاف الفاطميون الى التققوش التىكانت تنطق نسب السنيين » كّابة أحرى كلها إشادة 
بمدح عل" وأهل بيه . وقد كان من أثر تعالم دعاة الشيعة والقوانين ابمائرة الى كانت تسن 
من عداهم » أن تحول كثير من غير الشيعيين الى هذا المذهب ٠‏ ولقد حفز ذلك التحول الكبير 
الى ناحية الشيعة قاضى القضاة عل بن النعمان ‏ الذى كان يطلق عليه أيضا داعى الدعاة ‏ 
فأمل على مجتمع حافل فى ابخامع العتيق فى شهر صفر سنة هج خلاصة الاب الذىكان قد صنفه 
أبوه أبو حتيفة النعان المغربى فى أصول المذهب الشيعى27 . 

وكان يعقوب بن كلس - ذلك الرجل الذى كانت له منزلة ممتازة لم كان يقوم به من تعضيد 
المذهب الشيعى - يعقد الاجتامات » فيحضرها الناس عل اختلاف طبقاتهم » ويقرأ عليهم مصنفه 
فى القانون الشيعى » ذلك القانون الذى كان لزاما على القضاة أن يصدروا عنه فى أحكامهم » ؟ كان 
مصتفه هذا من الكتب التى تقرر “دريسها فى ابخامع العتيق » فيتدارسه الطلبة وأساتئتهم؟؟ . 

١‏ يحى بن سعيد ( ص + - ١‏ ) وابن ميسر ( ص ه + ) والمقريزى خطط لاج ٠‏ ص ١‏ 84 ) وأبو الحاسن المباد 
الغا رج ١د‏ ص #و ) ٠‏ 


(؟) يحى بن سعيد (ص 110/7ار18١) ٠‏ 


اللا 5 

ولقد سبق أى ذ كنا أن عد بن النمان منح لقب أستاذ للدعوة بالقصر فى ربيع الشانى 
سنة ممم فى خلافة العزيز» فقرأ قانون» أهل الت على جمع عظم » كا فعل أخوه الحسين 
فى القاهرة من قبل وأبوه بالمغرب ٠.‏ ويحدثا المقريزى"21 أن المع الذى سمع محمد بن النعان 
كان من الكثرة بحيث مات أحد عشر شخصا من دقع الناس بعضهم بعضا : 


ولقدكانت سياسة الحا تمتاز بعنف كثير تنأول جميع المصر يين » وخاصة من ل يكن شيعيا 
وظهرت تلك السياسة جلية واضحة بعد أن شعر بأنه صار خلوا من كل رقابة ؛ وذلك بعد وفاة 
برجوان » وحيئا بدأ الاضطراب ينال من عقله » ذلك الاضطراب الذى كات مصدرا لتقلباته 
فى سياسته . 


وكان أول ما بدا من أعمال الاك الغربية » أن أصدر قانونا سنة .وم ه حرّم فيه على 
الناس أن ينادوه بلقب ””مولانا “ أو “سيدنا “6 وحم فيه طبهم أن يلقبوه بأمير المؤمنين ‏ وجعل 
نصيب من يخالف ذلك الموت العاجل . كا كان من آثار حالته العقلية أن أصبح يفضل الليل 
عل اللهار . ففى سنة بوم ه بدأ يتجول فى المدينة ليلا ؟ فكانت الأنوار سطع فى جنبات المدينة » 
يا كانت محلات التجارة تفتح فالايل ل النهار. وكان السرور يعم الجميع لهذه المناظر الى كانت 
تزدها روعة الأنوار الصناعية » حيث أخذ الناس يتنافسون فى تعليق الثربيات على بيوتهم كى 
يكسيوا بذلك رضا اللليفة9؟ . 


وقد ظل ا1-اى على عادته من التتجول أيلا فى أنحاء المدينة الى عام بوم هم . وزاد -كرم على 
الناس الحروج ليلا مرى, مغرب الشمس حتى مطلع الفجر: فنى سنة 81" أصدر أمره بمتع 
الفساء من اللحروج فى الليل » وأتبع ذلك بعد قليل من الزمن يقانون آخر حم فيه عل الأهلين 
فتح ملاتهم للتجارة ليلا : 


ويحدثنا السيوطى أن ادا كم رأى شيخا ” يعمل النجارة فى أثناء النهار فقال له : الم ننهكم عن 
هذا ؟ فقال : يا سيدى ! أما كان الناس سمهرون ل) كانوا يتعيشون بهار ؟ فهذا من جملة 
السبر ! فتبسم ورك 9 7 


() الخطط (ج ؟ ص1 اعم م9747). 
9) يى بن سعيد رص ١8١‏ 6 1-08). 


(؟) السيوطى ( طبعة القاهية سنة 89 ١‏ هج اص ا1--م١).‏ 
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سا نآ الا 
'وفى سنة هم أصدز قانونا متع فيه النساء من الظهور سافرات” © وألا يتبعن المسائر 
أو يظهرن للناس فى حالة منافية للا دب والحشمة ؛ كا حرم أيضا أن بدخل أحد مطلقا المامات 


دون إزار" . 


وقد ذكر لنا الذهبى عند كلامه على حوادث سنة غ٠4‏ أن الاسم منع النساء من مرج من 
المنازل ومن الظهور فى أعلاها » ومن دخول المامات العامة ؛ كا منع أيضا أن يصنع صانعو 
الأحذية أحذية خاصة بهن . وزاد على ذلك أنه كان اذا توفيت امرأة » ذهب أحد أقاريها الى 
قاضى القضأة'' وأعان اليه نيا وفاتما » وطلب اليه أن يجيز لإحدى النساء أن تذهب معه لتتولى 
أعى غسلها وما اليه ٠‏ وكان قاضى القضاة طبقا للا مور المتبعة يحيل المسألة الى صاحب المعونة ؛ 
وهذا يختار احدى النساء لقضاء هذه المهمة » و يندب معها اثثتين يحرسانها » حتى تفرغ مما اننتديت 
له وتعود الى منزلها(*؟ ٠‏ ويتضح ذلك مما جاء فى عبارة الذهى الى تنقلها للقارئّ بنصها : *فاذا 
ماتت امرأة جاء وليها الى قاضى القضاة يلتمس غاسلة » فيكتب الى صاحب المعونة » فيرسل 
غاسلة مع اثثتين من عنده » ثم تعاد الى متها “ . 

على أنه من اق أن تقول إنكثيرا من التبعسة يقع على عاتق النساء أنفسين لما نالمن من 
تضيق لهرية ٠.‏ ذلك أنه نكن يكثرت الخروج ليلا وينغمسن فى حأة الملاهى والرذائل . 
ولهذا يحمدثنا ان خلكان”* أن النساء قبعن فى بيوتهن سبع سنوات » حتى ارتق عرش 
الملافة ابن الحاكم ء وهو الظاهى (1١1غ_‏ باغ ه)0 . 


٠ ) 108 يحى بن سعيد (ص‎ )١( 

0) المقريزى خطط (ج ؟ ص 186) ٠‏ 

م ذك يحم بن سعيد ( ص م ء ١‏ ) أن وفاة أى أمرأة انما كان ينبأ بها الحتسب لا قاضى القضاة . 
(4) الذهى » المكنبة الملكية بالقاهية » عطوط 0غ © ورفة 1410 أ ٠‏ 

0 يروص كور 


90 ذك يحي بن سعيد ( ص م ٠١‏ ) أن النساء ظلن على هذه الخالة الى سنة 5 . 4 ؟ أي قبل وفاة الحاكم بستتين ٠‏ 


د ممم لس 

وفىسنة ه هم أعس الماك بقتل جميع الكلاب 1١‏ ء 'فات منها الطرقات ؟ كا حرم بيع “الفقاع» 
(الجعة ) والترمس والسمك الذى لا فصوص له(" ؛ ونهى أيضا عن ذبم السلم من البقر الافى عيد 
لأضى 7" . وكان العقاب الشديد نصيب من يعصى هذه القوائين ؟ فكان من نتهم بلبع ثىء من 
من المنوع بيعها هر ويضرب ثم يقتل 29 . 

ولقد أدت هذه الأعمال الى تحول كثير من المصربين كم قدمنا_الى المذهب الفاطمى . 
كا كان من أثرهذه القوانين الخائرة أن دخل كثير من الناس فى القاهرة وفى االمهات الأتخرى 
فى المذهبي الاسماعيل ؟ ومعنى هذا دخولم فى المذهب الشيعى . 

وقد شفل الحام فى ستى 5وم و اوس بقمع ثورة ألى ركوه » يا اضطرته تلك الثورة الى 
مصانعة السنيين . » والى القسوة على غير المسلمين ٠.‏ وقد سبق أن أشرنا الى القوانين الأخرى 
الى سنها الحاكم فى سنة 4.١‏ » وال ىكانت وليدة التقليات الغجائية فى سياسته حيال السنيين . 

وقد كان من أثر انخفاض النيل الذى دام ثلاث سنوات متواليات تبتدئ منسنة ,روم ه » 
أن صدرت قوانين تحرم الاجّاعات للهو واللعب على شواطع اللخليج © أو أن تفتح الأبواب والتوافذ 
على هذه الشواطئ . وتلتها قوانين أخرى بنع بعضها سماع الموسيق والاسمتاع بالألعاب وما اليها » 
ويمنع البعض الآخرسماع المغنيات أو بيعهن20 . 

وفى سنة «ا.غ ه منع الخام بيع الزييب قليلا أو كثيرا ‏ ونهى التجار من أن «ستوردوه » كا 
مع كميات كبيرة منه وأحرقها . ومن نفقات اتلاف هذه الكيات البالغة خمسمائة دينار عل مايحدثنا 
به ابن خلكان ‏ يمكننا أن نتصور مقدار ما أحرق من الزييب . وفى هذه السنة أيضا منع بيع 
العنب » وأرسل رسله الى الم زيرة”2 ققطعوا ما بها من الكروم وألقوها للثيران فداستها . 

٠ أن كلاب الصيدكانت مستثتاة‎ ) ١ 88 ذك يحى بن سعيد ( ص‎ )١( 

9) اين خلكان (ج ا ص ٠. )١51‏ 

(؟) لم يكن لهذا الأمالذى أصدره امام خاصا بالبقرأية صلة بالرسوم الشيعية ٠‏ وقد ذك لنا أبوا لحاسن ( ج؟ رقم ؟ 


ص ١84‏ ) أن اللليفة اللاهى أصدر فى سة 0 أعس! يقضى أيضا بمنع ذي البق ر الصا لتحرث الا فى عيد الأضى ؛ 
وأرسلت بذلك الكتب فقربت بامم القليفة . 


(؟) اين خلكان (ج ءا ص ١516‏ ) . 

(©) أنظر العبارة الى أوردتها عن سياسة القاطميين فى دار العلل والقصر ف الباب الشالث ٠‏ 
(1) المقريزى خطط (ج ١‏ ص /9لم؟) ٠‏ 

(0) المراد بها هنا طبعا جزيرة الروطة ٠.‏ 


د 5 

كذلك أرسل الماك الى حكام الولايات بأن ينحوا هذا السبيل » ا منع بعد ذلك أن تشترى 
أحد أ كثرمن أر بعة أرطال منالعنب دفعة واحدة » خشية أن بتخذ منه نبيذا . وشمل هذا المنع أيضا 
العسل» حتى لقد جمع نمسة آلاف برة » وذلك ماكان بالخازن ؛ وألق بها فى النيلل حيث 
أهرق ما بها » كا أهرقت أيضا احدى وتحمسون زجاجة من عسل التحل ٠‏ وتبع ذلك أن حرم 
بيع الطب ؛ فقد جمعت منه مقادي ركييرة ثم أحرقت١١)‏ . 

وفى سنة ع .غ ه ( 1١.١‏ 1016 م) نهى الماك أيضا أن سترشد الناس بالتجوم » وأن 
بباشروا علم الفلك » وأعى بنفى جميع المنجمين عن البلاد ؟ فاستغاثوا بقاضى القضاة مالك بن سعيد 
الفارق » وتابوا على بديه ما ظنه الخام حريمة . و ذلك ألغيت عقوية النثى ؛ وعومل نفس 
هذه المعاملة المشتغلون بالموسيق9؟2 . 

وبعد وفاة الحم (11ه) وتولية ابنه الظاهى (11غ لام ه) > تمتع المصريون مدة ولابته 
بالسلام والطمانينة . وهذا ما كان مسرجوا » لأن الظاهى كان رجلا عاقلا حلما دمث الأخلاق 
عادلا ؛ فألنى القوانزين التى كان قد أصدرها أبوه ؟ وتشتهر هذه الفترة بالعدل الشامل والعمل 
لصا الرعية7؟ . 

وق أوائخرعهد المستنصر ( بمع ‏ امع ه) ظهرت روح العداء والكراهة إزاء أهل السنة » 
عتدما تقإد أمير الميوش در المالى مقاليد الحم وحم البلاد حك مطلق) ؛ تأمى ياضافة 
نضى عل خير العمل» إلى الآذان » ونقش لعن الصحابة على اخدران » كا أهى بأن يكون التكيير 
عل اميت خمسا فقط40) . 


* ابن خلكان (ج , ص 111 ) » والمقريزى خطط (ج ؟ ص810؟)‎ )١( 

(5) يحى بن سعيد ( ص ٠١‏ 18 و8 5810 ٠ )1١‏ 

(9') يحبى ين سعيد ص 71774 واه مم » واين القلاقبى ص . مم » وأبى المحاسن - الخجلد الثاني رقم ؟ ص 1١1١‏ 
«١, 6.‏ ,#نامجوهظظا 11 مدده"1' بسحعءتطوعظ سسدمةاجضمممطا سم 


(4) أبو المحاسن انبل الثانى (ج؟ مم 1؟ ص1 ؟). 


مذااء"# سم 

وفى عهد المستعلى (/لم؛ ‏ ه64ه) » الذى سار على نمج أبيه فى التعصب للشيعة » زاد النياح 
والصياح والبكاء والعويل فى اليوم العاشر من الحرم » وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين » وظهر 
ذلك بصورة لم تعهد من قبل . ولكنهكارن. مع الأفضل بن بدر الممالى مسلوب السلطة والارادة 
كواكان المستنصر مع أبيه بذر . و بعد سنة لالع ه أصبح التفوذ والسلطان المطلق فى د الوزراء . 
وكان التحمس للذهب الشيعى ونصرته » أو إضعافه ومناهضته » تابعا لرغبة الوزراء وميوطم . 

ولا تولى أبو ع أحمد بن الأفضل الملقب بالكل وزارة الحافظ ( غ(اه- عه ه) » 

عزله وشل بده عن التصرف فى أمور الدولة فى سنة عه » ومنع الناس من زيارته إلا باذ منه ؛ 
ثم استولى على مافى القصر» ومنع ذكر اسم الخليفة فى الخطبة ٠‏ ولماكان يدين بمذهب الإمامية » 
أمس بالدماء للامام المنتظر فى الخطبة ؛ وبذلك قضى على ثىء من تقاليد المذهب الاسماعيل 
الذنى كان متنشرا الى عهده . كذلك أعس الخطباء بذ اسمه فى اللخطية » وبتلقيبه بألقاب 
اختارها لنفسه » مثل #ناصر إمام الحق » وهادى القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتاده » #ولى 
النعم » ورافع الحور عن الأم » مالك فضيليى السيف والقل»17) 

ولى يكن هذا كل ما عمله الأكل . فقد زاد على ذلك أن عين فى سنةه به ه أر بعة من القضاة: 
اثنين من الشيعة © واثنين من السنيين. وكان القاضيان الشيعيان أحدهما إماميا والآخر اسماعيليا . 
أما السنيان » فكان أحدهما شافعيا والآاحرمالكيا ٠‏ وأعطى لكل السلطة المطلقة فىإصدار أحكامه 
على وؤق مذهبه . وقد حدثنا المقريزى أن هذه السياسة التى اتهجها أبو عل > الكل أثارت غضب 
دعاة الشيعيين وحتقهم » وكذلك الأمراء وغيرهم من أعيان المتشيعين » حت دبروا «ؤاعسة لاغتياله . 

وفى اليوم السادس عشر”؟ من المحرم سنة مه » ينكان الأكل سائرا فى طريقه ممتطيا 
جوادا لمشاهدة لعبة الة » كن له حماعة من أنصار اللحليفة . ولا اقتزب منهم عم عليه 
أحد غلمان الخليفة وقتله »© واحتز الباقون رأسه ٠‏ بعد ذلك أطلق هؤلاء الغلمان سراح "االخليفة » 
ودانوا له بالطاعة والعيودية » وهاجم الناس بيت الوزير واتهبوه؟) 

(1؟ أبن عسر(ص ه). 


ويلقب الأ كل أيضا بكتيفات أوكتيفات . وير اخ الأس تاذ فبييت ( 17166 6 أن اسمه كتيفات لأثم كان 
فى بغداد زم ن البساسيرى طبيب امه كتيفات (القفطى ص 8١10‏ ) . 

7 ويقول أبو امحاسن ( امجلد الثالث »ج”؟ رقم ١‏ ص4 ) إن هذه الحادثة كانت فى العشرين من هذا الشبر ٠‏ 
ويخائقه فى ذلك ابن ميسر لص 6" ) والمقريزى ( خططاج ١‏ ص 4١‏ 4 ) » الذى يقول إن إطلاق سراح الحافظ كان 
ف السادس عثر من هذا الشبر » وإن المكوية اتخذت هذا ايوم عيدا سنو باتقام فيه الاحتفا لات بلاس هذا الفايفة + 

9) ابن للكانج رعن ولام ب ١٠م‏ م 


3 2 

واسمرت الخال على ذلك إلى سنة هه » وهى السنة التى قتل فا الأأكل . وبذلك عادت 
السلطة ثانية إلى الاسماعيلية » وبقيت على ذلك إلى أن جاء صلاح الدين ؛ فعمل فى سنة 4جم ه 
على القضاء على الخلافة الفاطمية » وحبس المليفة العاضد آخحر انللفاء الفاطميين » واضطهد 
الأعساء وكار رجال الدولة ») وأسس فى سنة 5ه مدرستين لتعلم الققه : إحداها على مذهب 
الإمام اثشافبى » والأخحرى على مذهب الأمام مالك . 

ولسعىقاضى قضاته صدر الدينعبدالملك بن درباس » صرف صلاح الدينجميع قضاة الشيعة 
70١‏ جمادى الثانية سنة 5جه ) » وعين بدلهم قضأة من السنيين الشافعية الذين كان دين 
مذهبهم . وبذلك أخذ المصريون يرجعون شيئا فشيئا إلى المذهب السنى » وهو المذهب الذى 
كانتله السيادةمن قبل الدولة الفاطمية » وأخذ المذهب الشيعى بنوعيه الاسماعيل والإهانى 
يضمحل منزالديار المصرية » إلى أن قضى عليه نهائيا''؟ . 


١ةو1ص‎ ١ أبوشامه (طبعة القاهية)ج‎ )١( 


الاتالتلن 


© 6 به 8# اس 





١‏ - مصادر ثروة مصر 





م يكد تم فتح مال إفريقية حتى وجه الفاطميون أنظاره إلى فتم مصر» لعلبهم أنهم 
سيجدون من ثروتها ما يساعدم على أشر عقائدهم فى ميادين أتخرى أوسع مما فى بلاد المغرب © 
ولأنهم ستطيعور. بذاك أيضا نشر حضارة فاطمية تنافس حضارة الأمبراطورية العباسية ) 
بل وتتفوق عليها . 

وفى الحق إن ثروة مصر الفسخمة مكنت الفاطميين من بسط سلطاتهم على الشام وفلسطين 
والخجاز بعد أن فتحوا مصر بقليل » كا تسنى ل بعد قليل أيضا أن يقيموا الدعوة باسمهم فالموصل 
والين » بل وفى بغداد أيضا نحوا من نمانية أشهر . 

يضاف إلى ذلك أن نظام الضرائب الذى وضعه يعقوب ب نكلس وعسلوج بن الحسن » 
كانت نتيجته أن زاد تحراج مصر بمقدا ركبير فى الحرم من سنة ممم » حتى لققد كان خراجالفسطاط 
وحدها يتراوح بين ٠..,ر.ه‏ و ...رء"1 ديتار فى اليوم » كا زاد خراج مدن دمياط وتنيس 
والأثهونين عن ”٠.,...‏ دينار من تلك السنة ؟ وذلك كله أهى لم تعهده مهمر من قبل!١)‏ . 

على أن تلك الثروة الضخمة أغرت الفاطميين » فأسرفوا فى نفقاتهم الثى جرهم اليها البذخ وحب 
الظهور » حتّى لقد أصبح ذلك من مميزات الدولة الفاطمية ؟ فكانت النقيجة الى لامناص منها 
أن انحطت أخلاق الأهلن ووقءت البلاد فرسة ذلك الانمطاط ؛ وكان ذلك أحد أسباب 
انحلال الدولة الفاطمية وسقوطها فى الناية . 

)غ01 أبن ميس ٠‏ 

وقد ذكرلنا ابن اياس (ج ١‏ ص 4) نقلا عن المسبحى أن تراج مصر بلغ فى عهد جوهى ٠ ٠‏ ٠ر٠‏ ارا دينار. 


لمعرفة شراج مصر فى عصورها الختلفة منذ الأزيان القديمة 6 يراجع الفهرس الذى عمله إقنس لكاب أفى مالم المسسى 
”ماس 0 أدر: 6 مصر “* ر« يي أه مع أمهدملة مسد ممطمعم0»؟ ماطتلدةق تلطق م عالطا 'وغنه8) 


ل ومع لم 


ا عرش الخلفاء الفاطميين 
استقر المعز منذ وصوله للقاهرة سنة م«بم ه ( 78و م ) هو وأسرته وحشمه وأتباعه وغلمانه 
وعبيده فى القصر الذى ابتناه وأثثة له وهر القائد ؛ وفى إحدئ غرف القصر اتحخذ المعز عرشه الذى 
تفل المقريزى 217 لنا وصفه من تاب ” الذخائر والتحف » . فقد ذكر أنه كان به من الذهب 
ما يزن ...٠ر١١١‏ مثقال » كا كان ما رصع به الستر .55ر١‏ قطعة من ابمواهى الختلفة الألوان ؟ 
وكان هذا الستر ‏ وهو من عمل الوزير اليازورى - موضوا قبالة العرش » وقد حل بما زتته 
.هر .م متقال من الذهب الخالص . 


م هدية جوهي للعز 





. وفى منتصف شهر رمضان من سنة ب+م*» مثل الأشراف والزهاء وكار الموظفين بين يدى 
المليفة ؛ فقدمهم إلبه جوهى . وبعد ذلك تقدم قليلا إلى الأمام » وأرى الحضور هديته الى 
أعدها لمولاه ؛ وكانت - م يقول المقريزى”؟2 نقلا عن ابن زولاق وهو مر الثقات فى هذا 
الموضوع -تتألف من مائة وشمسين فرسا مسرجة ملجمة » بعضها مذهب و بعضها خصع ) 
والبعض الآخر معثرٌ » وإحدى وثلاثين قبة على نوق مات بالدسياج والفُرش ٠‏ وكان من هذه 
البخانى تسع نوق حملة بالحرير» 5 كانت النوق الأخرى ولودا . واشفلت الهدية أيضا على ثلاث 
وثلاثين بغلة» كان منها سبعة ملجمة مسرجة > “تبعها مائة وثلاثون بغلة معدّة للتقل ونسعون نجيبا ؟ 
كا اشملت على أر بعة صناديق يرى ما داخلها ؛ وجعل فبها أوانى الذهب والفضة . وكان 
فى الهدية مائة سيف محلاة بالذهب والفضة » ودرجان من فضة مخرقة فيا ثمين الخواهر والشيشان 
المرصعة باالجواهص . 

٠‏ ولميكن هذا كل ما قدّمه جوهى ولاه فى هذا يم ٠‏ فقد اشقلت المدية أيضا على تسماة نهآ نية 
فها طرائف محتلفة التخيها له هذا القافد من ذخائر مصر 


(!) اللططاج١‏ صمح دام 
(:؟ شرحدج( عنهمم 


سد وباو اسم 


4 - الكسوةٌ الى عملها المعز الكعية 


وبين لنا مدى ثروة مصر فى ذلك الوقت من وصف الكسوة الى أهى المعز بعملها للكعبة » 
كا بيين لنا هذا أيضا كيف نافست مصر بغداد » بل كيف تفوقت علها وعل غيرها من المراكز 


الإسلامية ٠‏ فى يوم عرفة أس المعز بنصب الكسوة التى اتخذها للكعية عل الإيوان الذى جعله أعقد 
اللسات الرسمية . 


وكانت هذه الكسوة مريعة الشكل من ديباج أحمر » وسعتها مائّة وأر بعة وأر بعون شيرا ؛ 
وكان فى حافاتها اثنا عشر هلالا ذهييا » فى كل هلال إترجة ذهبية ؛ وفى داخل كل متها خمسون 
درة تشبه بييض المام فى الكبر» ا كان فيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق ٠.‏ وقد تقش فى 
حافاتها الآيات التى وردت فى الحج ”'؟ يحروف الزمرد الأخضرء وزينت هذه الكابة بالمواه 
الفينة. وكانت هذه الكسوة معطرة بمسحوق المسك ؟ وكانت موضوعة فى القصر بحيث يرأها جميع 
الناس من داخل القصر أو من خارجه9" . 


)١(‏ اللفظالذى استعمله المقريزى هنا هو ””شمسية“ ؟ و يريد به طبعا الستورالتى كانت تكمى بها الكعية ٠‏ وقد تناول 
كترمير (ومغسععدده) الكلام على اشتقاق هذا اللفظ فى المجلد الثانى من نارح ام.اليك فى مصر اأذى عريه عن المقريزى 
(و يعرف بامم كاب السلوك فى معرفة دول الملوك ) ٠‏ وتيعا لماذ ىر كترمير © جد هذا اللفظ ( غسية ) مستعملاقا يأق : 

١‏ نافذة سربعة فى أعلى الحوائط » تترك مفتوحة عادة » أو تزين بالرجاج حسيا مشاء المرء منعرور الحواء أوالضوه 
قط ( رحلة أبن بطوطة » طبع وتربعة ديقر عيرى وساتجيتق #تمصمعوهدة :82 ذه وممصفطؤوط .2.0 )2 (باريس 
منة 141 ج١‏ ص 154 ) ٠‏ وفى هذه الرحلة يقول ابن بعلوطة فى وصفه شامع دمشق »© أن به أربعة وسبعين من شمسيات 
الززجاج ؛ وجاء ذكر شهسيات الزجاج فعبارة المقرى عن جامع قرطية فى حّابه ”تقح الطيب" ( ج١‏ ص" ؟ ) . وعند كلام 
المقرى على المسجد أيلامع بمرا كش ورد فى نفس هذا ايقزء (ص 5107 7) مايأتق : ””وف أعلاه ثلاث ثفسيات تسمى رمانات'* 
وفى كا بهست المسمى“* م١‏ كش وقاس ”ص ه١؟‏ (نه7 قصده ومومرمكة :6و10) جاء لنظ ثسة > ويراد مها النافذه ٠‏ 

؟ ل مظلة : ققد جاء فى تار ابن خلدون أن اتلليفة نرج من شيمته وعليه الشمسية ؛ وهنا أقول ان كترمير استعمل 
فى هذا الوضوع لفظ امعصوم »> ومعنى هذا المتللة الخاصة بالسيدات ٠‏ لكنى أفض ل استمال لظ (والعسصم) الدال على 
المظلات الى ستعملها الرجال » لأنها أ كبرو أ صلح لاستمال اللليفة ٠‏ 

 «‏ الكسوةٌ أوالستور » فقد جاه ذلك فى المقريزى فى خططه (نقلا عن ابن ميسر فى ماري مصر ص 44 » ومن 
الأول أخذ كترمير) ٠‏ فانا جد فى المقريزى ””أن الممزاعى بنصب الشمسية ( يراد يها هنا ما قدمنا الكسوة الى معناها الستر) 
الى عملها للكعبة على ايوان القصر ٠‏ 

أنظرترحة كترمير لكاب ”السلوك فى معرفة درل الملوك'' (منطدهاسدقة مصمفتد8 همق «:منهنقم للقررَى © البلد 
الثانى » ابخزء الأول ص ١م‏ 181 

(؟) القرآن اليم سورة ٠‏ آية هو »6 وسورة 4 آنة ؟؟ 

لوق أبن ميبر + 4 
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سن 4م08 الم 


ه - دار الوزير ابن كلس وثروته 


وفى وصف قصر الوزير اب نكلس وبيان ما تركه من الثروة ما يكقى لأن بيين ثروة البلاد 
فى ذلك العصر. ولقد سبق أرس ذ كنا أن اب نكل س كان شُجم العلوم والفنون » وأنه كان مع 
الاجماعات الكبيرة فى شه فى كل يوم خميس »© ويقرأ على اجتمعين مؤلفاته . وكان يحضر هذه 
الجتمعات القضاة والفقهاء » وأساتذة القراءات والنحاة » وعاماء الحديث وككار رجال الدولة أصماب 
المواهب المتازة » وكان يتقدم إلبه الشعراء حين ينتهى الاجتّاع فيتشدونه مدانحهم . 


وكان يع فى قصره عددا كيرا من الموظفين : شتغل بعضهم بكابة فسخ من القرآن» و بعضهم 
ينسخ شيئا م نكتب الحديث والفقه والأدب وبعض كتب العلوم حتى الطب: وكان هؤلاء الفساخ 
براجعون مايكتبونه » ويضيفون اليه علامات الشكل والنقط ؛ وكان من بين الفقهاء الذين ييحضرون 
مجلس اب نكلس رجل سمه الحسين بن عبد الرحم » ياقب بالزلازلى » وهوصاحب كاب الأسجاع . 


اقامة المسلاة فى المسجد الذى بناه فى هذا القصر . وكذلك جعل اب نكلس فى قصره مطايِ 
خاصة له ولأضيافه » وأخرى لغلمانه وحاشيته وأتباعه ٠‏ وكانت مد فى كل يوم مائدة كبيرة للعلماء 


وصفوة كّابه وأتباعه ولأضيافه » وموائد أخرى تمد ابه وحاشيته وسائ رالكّاب20 , 


وجعل فى القصر أيضا ميضأة للطهور وان غرف كانت معدة على الدوام لمن يأتى اليه من 
الأغراب ٠‏ وكان يجلس بعد صلاة الصبح كل يوم » فيدخل الناس للنسلم عليه » ثم تعرض عليه 
الرقاع بظلّامات الناس وساجاتهم ؛ واتخذكولاه العزيزعددا من الضباط من حكلا منهم زتبة القائد؛ 
فكانوا يصحبونه فى غدواته وروحاته ؛ ومع هؤلاء القواد جماعة من الموالى أطلق على كل منهم لقب 
القائد أيضا . ْ 


(1) اين لكان (ج ؟ ص ١ع‏ )) لاعن المسبحى ٠‏ 
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لسادسرا/جرق 


وهومرالعم_«الفا على 





لوج مر عام 


مركن 


إصورا 


لأسمآك وأكمام 


سس م7 الحم 

ول يفت هذا الوزيرتحصين قصره ودور غامانه بالدروب؟ ؛ فاتفذ لذلك حراسا أمدهم 
بما يحتاجون اليه من السلاح والعدد وسائرالمؤن ؛ وأعد لمم وسائل البيع والشراء » حتى أصبح 
حيط بداره ودور أتباعه الحوانيت الىتباع فها ك ل أنواع الحاجيات ممأ كل ومشرب وملبس”' . 


وزادنا المقريزى أن هذا الوزير جعل فى قصره عدة دواوين » يعضها للعزيزية9؟ » والبدض 
اللآنخر ليميش والمالية والكّاب ( السكرتيرية ) والسجلات وما يتعلق يجباية االخراج ؛ وجعل لكل 
ديوان ما يلزمه من الاب . وجع لهذا الوزيرأيضا فىقعمره مخازن لللابس والمشروبات وبيت المال 
والسجلات ؛ وكان لكل منها مدير خاص شرف على أعمالما . 


وأقرد الوزيرتى قصره جانبا خاصا للعلماء والشعراء والأدباء والفقهاء وعلساء الكلام والمبتاع ؛ 
وجعل لكل طائفة من هؤلاء قمما يخصهم » كا رتب لكل من الميع راتبا يدفع اليه بانتظام ٠‏ ولم 
يفته أن يجعل فى قصره مستشفى فيه علد كاف من الأطباء يقومون يفحص المرضى ووصف 
ما زرمهم من الأدوية التى كانت تعطى الهم بدون نمق . 

لم يكن هذاكل ما اتخذه ب نكلس من وسائل الأيسة والعظمة . فقدكان فى قصره عدا ذلك 
طائفة من الجاب يرتنون الملابس المريرية » و يتقلدون السيوف ويمنطقون بامناطق . وقال 
اللقريزى إنه فى شهر رمضان كانت تقام الولاثم فى قصرهذا الوزير » فكان يأتيهاالفنقهاء ومشاهير 

لجال » سا كان يدعى اليها النقراء وعامة الناس . 





٠ كانت الدروب عبارة عن حارات غير نافذة » فكان فى نباية كل مها باب‎ )١( 

زفق اين خلكان (ج ١‏ ص ٠‏ 4 4 و ١‏ 4 4 ) تقلا عن المسبحى ٠‏ 

ذؤاين خلكان ( ج ؟ ص١‏ 44 )أن الخارة الى تعرف فى القاهرة بالوزيرية » وهى الوأقعة داهل باب سمادة » 
تنسب الى أعصابه لاا ذها سكا للم ٠‏ 

يقصد بديوان العزيزية » “ا يظهر من اللفظ » الديوان الذى ينقارق الأمور الى تتعلق بشخص اتفليقة مباشرة » 


كال حرس وشئون معينة ٠‏ 


سسا لمم اعد 
ويحدثنا ابن منجب 1١‏ أن عطاء الوزير من اللمليفة العزيزكان مائة ألف دينار”"؟ ( اكثر قليلا 
من . . ., .ه جنيه) كل عام » وأنه ترك بعد وفاته من الغلمان الشبان أربعة آلاف » ومن ابخواهص 
القيئة ما قذرت قيمته بأر بعائة ألف دينار » ومن المصوغات ما بلغت قيمته :مممائة ألف دينار » 
وأنه حين تو كان عليه للتجارستة عشر ألف دنار » قفضاها عنه اللخليفة العزيز من ,بيت المال 
وأداها لأصكاما عل قبره . 


هذه هى حياة أحد وزراء الصدر الأول من أيام الفاطميين » وتلم هى ثروته الضخمة التى 
يحدتنا ابن منجب”" أنها بلغت أربعة ملايين دينار» عدا مائق ألف دينار خصصها لينفق منها 
فى زواج ابثته » وعدا ستّائة حظية!؟) » وأرضا أعطيت له على سبيل الالتزام قدرت بثلئائة ألف 
دشار . ويحدثنا ابن خلكان 20 أيضا أن ما أتفق فى تكفين ابن كلس وفى العطر الذى استعمل 
لتجهيز جسمه بلغ عشرة آلاف دينار . 


4 (ص6؟) 

(1) هذا اللفظ مشتق من دياريوس وستعمدوط (ستععصة) الأغريق اللايثى» وهو © أى الديئار» اسم وحدة 
من العملة الاسلامية القدية ٠‏ ومنذ أدخل الخليفة عبد املك « - م ه(4م+ هلام ) اصلاحه فى السكة 
سنة لال ه141 م)»© أصبحت قيمته ثابتة (أنظر لفظ عهمفظ ف دائرة المعارف الاسلامية ) ٠‏ ومن ذلك المين أصبح 
يضرب الديثار فى كافة دور الضرب فى أرجاء الامبراطورية الاسلامية طوال العهد الأموى ٠‏ وكان ورْنْ الدينار ه* حية » 
والدرم © 4 حبة ؟ وظل الأعى كلك حتى العصور الأسلامية المأخرة . وكان عار الدنائر العباسية ٠‏ لاورء ؛ وظلت 
هذه النسبة مرعية قرونا طو يلد » يا كانت تلاحظ أيضا فى الدتائير الى تصدر عن دورالضرب عند الفاطميين والموحدين » 
وأحيانا عند المرابطين ٠‏ وكان الديثار يساوى أول الأ عشرة ذراهم ؟ غير أن ذلك كاف يختلف بين عصر وعصر 
(105-167 .وم ممتققعءة8ة اسه عمزة”ة) ع1امه2-مصقة) 


وقد ذ كر لين ببول (59 .ع رمعتهت0 زه 80 مطة رواده2-مسصة) أن الدينار كان عملة ذهيية تساوى فى الوزن نصئت 
انيه الاتجليزى المسمى هعمسنمع » وأنه ‏ كا ذكرء المقريزى - كان +0 درهها ؟ وعلى هذا فيكون الدرهم ثلانة 
سات ونصفا 2 . 
أنظر المقدسى ( طبعة دى غويه ص 74٠‏ ) 
272 (ص يف6 . 


لفق أطلق الأستاذ ص حوايوث ق كابه و5 القاهرة وبدت المقدس ودمشق ٠.‏ عله مناه[ مععوطة مأمءط) 
)27 3 يعن ممقضة 2 لصم مسملعمد ل علمن زوجات ٠‏ 


(©») (ج وص مغ» »ع نقلاعن اين صاكر) ٠‏ 


ومع لدم 

وفى الحق » ان البذخ والاسراف هما من مميزات الدولة الفاطمية"م قدمنا . فهذا ابن منجب 
يقول إنه لما مات يرجوان وزيرالحا م ؛ وجد فى خعزايزر:. ملادسه ألف سروال دَِتِ (1) 
وألف تك حريرية » وكيةكبيرة من الملابس الأعرى والأثاث والآلات الموسيقية "2 والكتب 
والطرائف الختلفة 9" , 

هذا » وقد كانت سلطة الوز بر ىالصدر الأول من أيام الفاطميين شدودة » اذ كان وقف بقاؤه 
فى هس كزه عل تمتعه بتعضيد الليفة ورضاه ؛ ولذلك نرى المفريزى يذكر لنا أن ابن كاس صرف عن 
الوزارة فى سنة رهم ه ( سمو عمو م ) » واعتقل فى القصر ثمانية أشبر» ثم أطلق بعدها» 
وألقيت اليه مقاليد الأمور مر جديد» ووهبه اللحليفة ببذه المناسبة “مصمائة غلام من الناشئة 
وألفا من الموالى المغارية©) . 

غير أنه فى العهد الأخير من أيام الفاطميين ( 5غ ماه هو م١١1 1١/1‏ م )2 عند 
ما صار الوز يررب السيف والقلم » ضيعف نفوذ الخلفاء كثيرا » بحيث أصبحوا طوال هذا العهد 
تقربيا تحت نفوذ الوزراء الذين استفحلت قوتهم وقضخمت ثروتهم ؛ فأعانهم ذلك على أن 
يعيشوا معيشة قوامها حب الظهور وما ستدعيه ذلك من سرف ويذخ | كثر مماكان. عليه 


أسلافهم فى العهد الأول .. 


(1) فسية الى مدينة دبيق الواقعة بن الفرما وتئيس ؛ وقد اشتبرت بمأكان يصنع فها من الملاس ٠‏ 

أنظ ركاب الموشى ( طبعة بريئو «مصمناء8 ) ص (٠‏ وتريحة أسامة بن منقد ص ٠ ١٠١‏ أنظر هذا اللفظ 
أيضا فى معجم البلدان لياقوت © وكاب ” مذ كرات جغرافية وثار يخي ““ تأليف كترمير (وتطصومهه9) ج ١‏ ص +١‏ © » 
289 م ,11 -1ه؟ رمخدءئع0 مهل ماأطامتطه معدلا :مو سفعكا صما 

(؟) ذكرا مق ريزى أن بريموان كان شديد الولع بالموسيق - 

() أبن منجب ص م١7‏ 

ترك تنااين اياس(ج اص ذه و؟ه ) صحيفة طويلة بماتركه برجوان ٠‏ غير أنه لا يمكننا الاعياد طبعا على كلامه 
اذاعلي أنه يقول إن بريوات ترك مائتى مليون ديتارذهبا » وتمسين أرديا من الدراه الفضية ٠‏ أما الدرام » فم أنهذا القدر 
بعيد أن يتركه برحوات » فاته رغ ذلك ممكن القبول ٠‏ وأما الدنائير فأحسب ابن اياس قد غلط فى تقديرها ‏ أو غلط الناتمنون 
فى نقلهم ذلك عنه ٠‏ ولو قال مليونين © لكان قريبا من الصواب »6 ويعنا صة اذا عرقنا أن المدة الى ولها برجوان م تكن 
من الطول حيث تسم بجع هذا القدرمن المال ٠‏ 

(4) المقريزى خطط (ج ؟ ص )١‏ 


5 - ثروة الوزراء فى العهد الأخير 


لليسده 


أما عن ثروة الوزراء الفاطميين فى هذا العهد » فقد أمدنا ابن ميسر معلومات طريفة فى هذا 
الموضوع ٠‏ فقد ذ كر لنا فى كلامه عن الثروة الى خلفها الأفضل (/ام؛ ه5١‏ هه ) بن أميراالمبوش 
بدر اجمالى » ماكان من ركوب الخليفة الآعى ووغ ‏ ع بوه (11.1- .11 م) الى دار الوزير 
وختمه علا بعد وفاله . 


فى صبيحة الغد بعد صلاة العيد » عسل جثان الوزير كفن وورى التراب ؛ ثم أه الخليفة 
بنقل ثروة الوز يرالى دارالخلافة » وجعل على ذلك جماعة من لكاب يقومون باحصائها ٠‏ وتم ذلك 
فى أكثر من شهرين بين سمع الخليفة وبصره » حيث كان يقضى صدر النهار فى ابلزء الذى عين 
من قصره لتقل تلك الثروة اليه » م كان يقضى سائر التهار فى أحد دور الوزير ليعمل الترتيب اللازم . 
ويظهر لنا من عبارة أبن ميس رأن اللليفة قض معظم وقته فى الاشراف على نقل مافى دار الوزارة 
ودار الملك10' . وهذه الدار ‏ كم ذكر المقريزى فى كلامه عن مناظر الخلفاء الفاطميين ‏ بناها 
الأفضل سنة .مه ه (/ا١1ر-‏ ملا م2 ثم صارت بعد وفائته ضن مناظر الخلفاء . وقد 
جع ل الأفضل مسكنه الخاص فى هذه الدار ؛ فتقل الى بعضها الدواوين » 5 جعل فبها محال خاصة 
تقام فيب) الأسمطة فى الأعياد » وأنْحُذ فى احدى أبهائها يلسا يحلس فيه للعطاء » كانت تعقد فيه 
ابللسات . وسمى هاذا مجلس ملس العطاء » اذكان الوزير يجلس فيه ويعطى ديتارا لكل من 


يأتيه مستجديا . 


(1) قد يظن من لفظ دار الملك أن الأفضل كان يلقب بالملك أيضا ؟ ولكن اعتادا على ما ذكه آسامة ين منقذ 
ر(ص؟؟)» ترى أن هذا اللقب لم يضف الى ألقاب الوزيرقبل سنة م ه 185-١١0‏ م) . وقد كان رضوان بن 
الولخثى وزيرالخليفة الحافظ يلقب بالسيد الك الأفضل ؛ وظل الوزراء الفاطميون يمتعون بهذا اللقب منذ ذلك المين - 


اين خلكان ج٠١‏ ص.5 4 والمقريزى خطط ج ١‏ ص 49 و #م؛ - و4 > متطوضهومره3 ماعده نممعة1 مله جم 
نال مستقوصوع مدواعهإمفطععف دوزممتكة ها مق قمءطسمطط هه[ عدج معنخاططادم ممعتو صف ةة) نعنرمملة منعوه :3 عنم مة 
410411 .مم ,1887 ,فتعوط .111 ممرما ,مزه 


ا ع8 ندم 

وقد كان الأقضل يحتفظ لذاك فى دار العطاء يثانية أئاس من حرير» فى سبعة منها خمسة 
وثلاثون ألف ديار ؛ يا جعل فى قاعة اللؤلؤ يجوارامشية البّى كان يجلس عليها كيسين : فى أحدها 
دنانير » وفى الآخر دراه ينفق منها اذاكان فى الحرم . أما ما كان فى مجلس العطاء » فكان يعطى 
منها للستجدين كا قدمنا وللشعراء . 

وقد ذي المقريزى أن الأفضل كان اذا اتفرط عقد ابلس أعى بكّاية ما أنفق من كل 
كيس على البطاقة الى كانت ترفق به » ثم بمضيها ؛ وتبق فى الكيس وحم عليه . ول) جاء رجب 
سنةئزه(18 ١م)‏ تضاعف عدد الأكاس وتوالى الاحسان بمصورة تم عن البدّخ ؛ تأغدقت 
العطايا على الشعراء فى جواءع مصرالمتقارية من قصرالوزير» وعل الفقراء بجى القرافة!!" . 

والآن فلنعد الىثروة الأفضل »ع فنجد أن ابن ميسر يقول عنها : ” فوجدوا له دن الذخائر 
لتفيسة ما لا محصى : فوجد له مستة آلافف ألف دينارعَينا » وفى بيت القاصة ثلاثة آلاف 
ألف دنار » وق البيت الرانى!؟2 ثلاثة آلاف ألف ومائين وخمسين ألف دينار» ومين 
أرديا دراهم ورق © وثلاثين راحلة من الذهب العراق المعزول برسم الزقم ؛ وعشرة بيوت فى كل 
بيت منها عشرة مسامير ذهب » كل مسار وزنه مائتا مثقال » علمها العائم الزتلفة الألوان9؟ ؛ 
وتسعائة ثوب ديباج ملونة » ونمسائة صندوق من دق دمياط وتنيس برهم كسوة بدله ؛ 
ولعية عنبرعلى قدر جسهه برسم ما يعمل عليها من ثيابه ليكسب الراحة . ومن الطيب والتحاس 
والالات ما لا يحصى عددا ؛ ومن الأبقار والماموس والأغنام والمال ما باخ ضهان ألبانه وضاعه 
أر بعين ألف دبتار فى السنة ؛ ودواة يكتب مهنبا مرصعة بالحواهى » قوم جوهرها باثق عشر 
ألف دينار ؛ وتمسمائة ألف مجلد من الكتب 19 . 

وقد ذك لنا ابن ميسرأيضا طرفا من ثروة الأفضل العظيمة - تقلا عن الخازن بالقصر -- 
حسب ما تذكره ذلك المازن الذى يقول ار هذا كان قُلَا من كثر مما استطاع أن يتذكه 
عند ماذ ىر هذا الأس 


)١(‏ المتريزنىج ١‏ ص48 د484 
(؟) يحتمل أنه دار الوزارة فى أجناح من دارالملك والقاهرة ٠‏ 
0 هذه المسامي ركانت تستعمل مشايحب لتوضع ليها العمائم ٠‏ 


لد ع7 للم 

من ذلك أنه وجد فىدار الأفضل (دار الملك) ستة آلاف ألف وأربعاثة ألف دينار من الذهب ©» 
وسبعائة طيق ما بين فضة وذهب » وما لايحصى مر الأدوات كالدلاء والصحاف وأكواب 
الشراب > والأباريق والقدور والأوانى المستعملة فى اللبن (الزبادى) » وغير ذلك من القطم الختلفة 
من الذهي والفضة . وكان هناك غير ذلك شىء كثير من البرانى١١)‏ الصينى الكبيرة امملوءة باالحوهر ) 
الذى كان بعضه منظوما على هيئة عقود » وسائره منثورا . 

وكان ما ترك الأفضل أيضا تسعون ألف ثوب عتانى !21 من الديباج » وثلاث خزائ ن كبيرة 
متلثة بالثياب الدّبيقية من صنع تنيس ودمياط » ونحزانة أخرى للطيب مملوءة بأسفاط العود وغيره » 
مكتوب على كل مها وزنه ونوعه ؛ أما أوانى المسك والكافور والعنبر فكانت من الكثرة بحيث لايمكن 


عدحا» 


وكان فى ثروة الأفضل غير ما تقدم أريع ججرات ملااى بالمقاطع والستور والفرش والوسائد 
والمساند الديباج » وأنواع مختلفة من الدبيق الحرير المذهب » وعدة صناديق ملائى بأحقاق الذهب 
خاصة لاستمال الوزير» وعزائن أخرى ملاى بحتلف الثياب الدسياجية الحلاة بالذهب . 


أضيف إلى ذلك أربعة آلاف من البسط والستور المصنوعة من خيوط السجاد » وجمممائة 
قطعة من البلور ماين كبيرة وصغيرة » و:مسمائة قطعة 47 لتقل الأمتعة » وألف عدل من أمتعة 
الين والاسكندرية وبلاد المغرب » وسبعة آلاف سرج . ولم يكن هذا كل ما خلفه الأفضل من 
ثروة ٠‏ فقدكان فى يمه تمانمائة جارية » منهن مسون حظية » لكل واحدة منون حجرة 
١ 1 0١‏ 

أما مجلس شرب الأفضل فقد وصفه لنا ابن ميسر » إذ ذ كر أنه كان فيه ثمانية تماثيل تمان 
جوار متقابلات ؛ وكان منبن أربع بيض من الكافور » وأدبع سود من عنبر . وكن مرتديات 
أنفرالثياب ومتزينات بأثمن الملل » ويمسكن بأيديين أحسن الأحجار الكريمة . 


(1) بجمع برنية وهى إناء معروف ٠‏ 

(؟) نوع من الاب الخريرية » تنسب كا ذكر دوزى فى شرح تارجح هذا اللفظ » الى ابن.حقيد عميرة المسمى عتاب ؟ 
واليه ينسب حى ستداد » وقيه تصنع هذه الثياب الى صارت تعرف بالثياب المتابية (أنظر غسمصغاوم»8 ,وعه<) 

(؟) أبن ميس ص لاه 

5( ل أعثر عل معتى هذا أللفظ رغم دبحوعى الى قاموس دوزى الممىقاموس املاس عند العرب معتههدهةهة0 ,رودهط) 
زوعطدعق قم1 نتقطه متصعدده74 م36 والى غيره من الموسوعات العر بية كالقاءوس النحيط للفيروز بادى ٠‏ 

(9) أبن ميسر ص ,ره 





امه 


سمال 


فلم سج ملا إنسطر_بعريز لبش ريط ل صو رطيوره 





قطعة سبج م تان مزينة يجارا مستا عل رضي ماه 


الداوكات برف وددايو كلت 


سد اعم لم 


وكان الأفضل إذا دخل من باب الجلس » نكسن رعوسون إجلالا له ؛ فاذا ما أذ مكانه 
فى صدر الجلس استوين قائمات ٠‏ وهذه القفاثيل ل بيين لنا ابن ميسر ‏ وهو المرجع |أوحيد 
فى هذا الموضوع إن كانت حركاتما تلك من تلقاء نفسسها أو بوسائل أنحرى . والظاهى أن ذلك 
منها كان :وسائل هندسية مرتبطة كان دخوله إلى محلسه . 

وكان الأفضل حين يحلس للشرب يجعل فى محملسه صوانى الذهب مصفوفة » وفها الأوانى 
الجلومة با بجوهى ٠‏ فاذا أمى ججعل ما فى الآنية على الصينية فيملؤها » ويجعل بدله الشراب217 . 

هذا» وقد ذ ك5 مولى االخزانة قَّ القصر الذى إأسعر مندابن ميسرهده المعلومات الطريفة : 
”هذا ما حضرنى حفظه فى داره ؛ وأما ماكان قَْ محازته وتحت بد عماله 4 وابخباة وضان التواحى 4 
وأصناف الغلال والحبوب والقطنوالكان » والشمع والحديد والحشب وغير ذلك » فالا يحصى”. 

أما عن أخلاق الوزيرفيقول ابن ميسر : ”كان الأفضل من العدل وحسن السيرة فى الرعية 
والتجار على صفة جميلة... ولى يعرف أحد صودر فى زمانه9؟؟ . 

هذا هو مبلغ ثروة الوزيرى العهد الفاطمى الأخير . ومما د كه ابن ميسر والمقريزى أمستطيع 
أرب نين ما كان هناك من القوة والثروة » واخالة الاجتاعية » واللياة الخاصة الى عاشما الوزراء 
وغيره من أصعاب المراكر الكبيرة .ولاننشك في أن الوزير فى هذا العهد كان يتم بالساطة المطلقة » 
كأن فى قبضة بده خراج الدولة وكانت داره الور الذى تدور عليه أعمال تلك الدولة الواسعة 
الثى لم تكن تابعة لخلفاء إلا اسما فقط . 

وإن كثيرا من ثروات هؤلاء الوزراء كانت تصادر عند وفاتهم ‏ إلا أن بعضها كان يرد إلى من 
يخلفهم من أبنائهم ٠‏ فقد روى أبو المحاسن أن أبا على أحمد بن الأفضل ل آلت إليه السلطة بعد 
أبيه » حبس اللليفة الحافظ سنة عه ه ( .17( م) واستولى على مافى التقصر » زاعما أن ذلك 
كان لأبيه 0 غيرأنت اللخليقة قد استرد هذه الثروة بعد وفاة الوز يروجعلها فى قصره 9 . 

وقدكان هذا التتاع بين الخلفاء والوزراء من الميزات الى امتاز بها هذا العهد الفاطمى الأير؛ 
وربما كان ذلك نتبجة تولى الأطفال عرش هذه الدولة ٠‏ وقد يكون الأستاذ مس جوليوث مصيبا 
)١(‏ اين يسرص مه 


(5) شرحدص مهدووؤه 


لفن أبو ا لاسن ج” رقم ١‏ ص 


سدم عع ع8 سلسم 

فيا يراه من أرى. تسم أطفال للحرش كان مبعثه حب اطلاق الخرية للوزراء » مما كان سيبا 
لمصائب كثيرة نزلت بالوزير واللخليفة جميعا''؟ . 

على أنه فى عهد انحلا الدولة الفاطمية » ل يكن الخلفاء بأقل انفاقا فى سبيل الكرم مما كان 
عليه أسلافهم فى أيامهم الأولى ؟ فقد ذك ابن ميسر أنه لى) مات الأفضل » كات على قبره 
أريعائة وعشرون شغصا من القراء والوعاظ والمنشدين ؟ فأ الخليفة الآ موغ - غبأهه 
(980-111لم) لكل منهم انين دينارا ٠‏ و بالرغ من اعتراض أحد رجال بطانته استكارا 
لذلك القدر» أمغى الخليفة ما أراده ؛ وكان مموع ذلك نحو الأر بعة وثلاثين ألف دينار أخذت 
من بدث المال9" , 


0 ثرو االحلفاء الفاطميين وشرهم 

لاشك أن ثروة اللخلفاء كانت أعظم من ثروة وزرائهم ٠‏ و إن ماذكرناه فى وصف عرش المعز 
وهدية جوهى إليه » والكسوة التى عملت برسم الكمبة » ليبين لنا مبلغ ثروة مصر فى أيام الخلفاء » 
وثروتهم وحالة البذخ الى كانت تسود مظاهرهم ٠‏ أما وصف القصر وما كان فيهدمن كنوز ©» 
فذلك ما ستكلم عليه بعد . 

يقول لين بول : ”إن اللخلفاء الفاطميين كانوا أكثر الملوك الذين: حكوا مص رحبا للظاهمر» . 
ومع هذا يقول : ” إن ثروات الفاطمبين كا دقَنها المؤرخون ليس من المكن تصديقها بدون 
تردد » فاتنا نقرأ فى المقريزى أن بنتين إلعز قد تركت إحداههما (واس#ها رشيدة ) مايقرب من 
مليون ونصف من العمل ة الذحبية (. ٠‏ ٠ر٠‏ ٠/ار!‏ دينارما جاء فى المقريزى أى زهاء ع/! مليون جنيه) » 
وركت الأخرى ( عبدة ) كثيرا من خزائن المل والصناديق التى محتوى على خمسة أ واس من 
الزمرد » وثلهائة قطعة فضية » وثلاثين ألف ثوب صقل » وغير ذلك من الذائر» حبّى كان 
الشمع الذى استخدم فى الم على هذه الثروة أربعين رطلا . ؟ أنا نقرأ أيضا أن المعز اشترى 
ستارة من الدسياج من فارس مأ يقرب من اثق عشر ألف جنة» 7 

(() .88 .م بمتعمدميو8 ههه «معتممسوق ,مسنه0 : طنمدهتاموموك8 ومع 


شق ابن ميسر (ص ٠١‏ 5) 
9) (ص ع١‏ ) :188 بم ,فمفعه زه م8 م31 (مقتيسا من اللطط القريزى (ج ١‏ ص 416)- 


دوع سد 


(! ) جامع القرافة 

فى سنة بس ه ( > باو باباوم) أنفقت تغريد زوجة المعز أموالا بمة على تشييد مسجد لما 
بالقرافة ٠‏ وقد قام برسم المسجد الحسن بنعبد العز بز الفارسى امحتسب ع وتولىزخرفته ونقشه حماعة 
من الفنانين من أهل البصرة ؛ وكان يحيط بهذا الخامع منغر بيه حديقة غناء وصهريح. واختط هذا 
المسجد علمشكل ربع الزوايا ) وفى جوانبه أروقة كالأزهى ؛ بيد أن تقوشه كانت فى غاية الابداع . 
أما بابه فكان ذا مصطبة كبيرة تحت المنارة الجالية » وكان مصفحا بالحديد .وكانت المقصورة 
يدخمل اليها من أر بعة عشر بابا صربعة » أمام كل باب قنطرة مقوسة على “ودين من الرخام فى ثلاثة 
صفوف. وكانت الأبواب مكْنْدجَة0١‏ مدهونة بالأزرق والأمر والأخضر » يإ كانتالسقوف ملونة 
محتلف الألوان . وكان أمام الباب الأوسط قنطرة على هيئة قوس » ملونة بألوان مختلفة » يكاد 
الناظر الها يخال ها شكلا طبيعيا ؛ وقد حاول النقاشون أن يحاكوها فف) استطاعوا!؟ . 


وقد أمرت زوجة المعز الحسن بن عبد العزيز الحتسب الذى رمم مسجد القرافة » فينى للها 
قصر القرافة فى سنة م . وكان بتعمل بهذا القصر لستان لطيف وحمام ومُر؛ وكان "م يقول 
المقريزى 29 - قصرا نا دسر الناظرين » يتردد عليه أهلوه طلبا للراحة ٠‏ وكان بهذا القصر قنطرة 
مقامة على قبو استظل به المسافرون من الشمس . 


وفى الخطط للق ريزى أن اثنين من الفنانين كان بنافس أحدهما الآخر : هباالقصير وابن عزيز 
العراق » وكانا يمتعان تماية الوزبر وتعضيده . وكان من أمرهما أن صور أحدهما راقصة فى ثياب 
بيض ف قوس ملون بالسواد » يحسبها الناظر داخلة فبه ؟ وصور الآخرفتاة أخرى بشِاب حمر 
فى قوس أصفر » يالا الناظر بار زة عن القوس . وقد نالا بذاك إتجاب الوز ير نفلع عايهما 
ووههما ذهب) كثيرا . ويزيدنا المقريزى أنه كارى فى إحدى دور القرافة صورة للكَى أحد 
:نقاثى سامع القرافة » تمثل يوسف عليه السلام هيأ للراحة وهو فىالحب؟! . 


لق هر لفظ معرب عن كئده ومعناها يجوف . 
(9) اللمقريزى غطط (ج 1١‏ س6 ٠ )4 ١‏ 
9) شرحه (ج١‏ صكم4) ٠‏ 


2) (ي؟ صوام). 


لا 50 

ولستطرد المقريزى فى الكلام علىهذا القصر» حتى بذ كر أن الخليفة الام جدده سنة .٠ه‏ ه 
(وس.وم)؛؟ وكان يجاس ف أعلاه و شاهد ذكر الصوفييزن من نافذة عملت لذلك » وألويتهم 
بين أبلييم والشموع تضىء لهم ؛ وكانت تقام لم الموائد وعلها ما لذ وطاب من سائر أ نواع 
الأطعمة . 

وقد أعس الخليفة الآمى عند اتتهاء الذ ك(١2‏ » بفىء بألف نصفية!؟) من نخزائن الكسوة9» 
قوزعت على الحاضرين . وأمى صاحب بيت المال فاحضرألف دينار من بيت المال ؛ ونشركل 
ذلك عل الناس مرى, النافذة التى كان الخليفة شاهد منها الذ كر . واختفى بعض هذه الدنانير 
فى الأرض » فاشتغل كثير مرح الناس بغر بلة الأرض طلبا لما ف الأأيام القليلة الى تات هذه 
الحادثة) , 

وقد فاقت دولة العزيز هم وحم ه ( هلاو 5و م ) » الذى بى مسجد القرافة وقصرها 
فى عهده » دولة أبيه فى اتساع الرقعة : إذ دعى له على منابرالجوامع مر بلاد العريب الى الحيط 
الأطلسى . وكان العزيز خبيرا بالجواهى ؟ وقد ابتدع نوعا جديدا من العاثم محلاة يخيوط الذهب » 
وسروجا كذلك معطرة بالعترء ها كانت أسلحته مكمّئة بالذهب أيضا ٠‏ واقتنى كثيرا من الطرف يزين 
بها موائده ٠.‏ وشغف كوارويه بن أحمد بن طولون يجوارح الطيرالغريية » وجلب لذلك الطيور 
والحيوانات من السودان ؛ وكان مغرما أيضا بالصيد » وخاصة صيد السباع . ومع هذا فقد كان 
ذكا أدبيا » ورث أبه فى مواهبه السياسية*» . 


ولقد ابتتىكثيرا من المفثشآت التىتنطق بغزارة ثروته » والتى يحتاج الكلام عليها إلى مجلدات ‏ 

وذلك كا لامع المعروف يجامعالخام الذى أسسه سنة ..رس هد » وقصرالنتهب وجامعالقرافة العظم ‏ 
وقصور أنخرى فى عين ثمس » وقصر البحر الذى يقول فيه اح خلكان لا يوجد شبيه له 
فى الشرق ولا فى الغرب9؟2 . 


>» الذكرهو حد الله وتجيده وتنز ييه عن كلشائية ونقص ؟ ولذلك أقوال ينشدونها بترتيل خاص وننهات خاصة‎ )١( 
- مثل امد له ! الله أ كر ! وغير ذلك‎ 

لفق ثياب تصنع من خليط من ألر ير والقطن ( انار غمعسفاممه8 ,ردهط) 

(؟) و بكر الكاف أيضا ٠‏ انظر القاموس المحيط الفير وز بادى ؟ وهى مشتقة من كللة كساء أىلياس ٠.‏ 

(4) المقريزى خطط (ج١‏ كم ) ٠.‏ 

)6 ابن خلكان ( ج١٠‏ ص . م( 1 


فى شرحه ٠‏ 
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جد لاع عم 

وكان الع زيزفوق ذلك كريما محبا للعقو ؟ وصنيعه مع إفتكين الترى خير مثل لذلك20 . 
فقد عامله معاملة قوامها منتهى العطف والرعاية » وقد جاء به أسيرا الى القاهرة حين عاد من حريه 
منصورا عليه ؛ إذ خلع عليه ووصله بهبات > وخصص له دارا لإقامته » ثم أذن له أن يدخل بلاط 
الحليفة ضيفا مكرما ؟ حى لتقدكان إفتكين يقول : ”لقد احتشمت من ركوب مع الخليفة مولانا 
العزيزبالله ونظرى إليه » بما غمرنى من فقمله وإحسانه» . فلما بلغ العزيز ذلك قال لعمه حبدرة : 
#راع ! أحب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة » وأرى عليهم الذهب والفضة وابلواهر» ولم 
لحيل واللياس والضاع والعقارء وأن يكون ذلك كله من عندى » . 


(ب) الثروة الى خلفها الحا م 

كانت الثروة التى تركها الحاكم ما يقول أبو الحاسن ‏ عظيمة . ولا غرو فقد كان من بين 
اللحلفاء الفاطميين مشهورا بحب العظمة » حتى إن أبا ا حاسن يقول » أن الحاك لم اتصل به خير 
رسول إمبراطور الروم وأنه فى طريقه الى القاهرة » وأنه قد يمثل بين بديه » أمس بتزيين القصر؛ 
فكان من بين الأ كاس الى تحتوى على الحريرالمشغول بالذهب كيس عليه مم ام 

وقد نقل كل ذلك إلى الإيوان المعد لاستقيال الرسول وعاق على حوائطه » فغدا الايوان كله 
يتلالا ببريق الذهب . وقد وضع أمام الايوان قطعة من العسجد على عيفة درقة!!؟ مرصعة 
بالأججار الكويمة ؛ فكان لانعكاس أشعة الشمس عليها بريق يخطف الأبصار و يضىء ماحواليها 9 . 

ونرى ف العبارة التى أوردها أبو الحاسن عن ثروة ست الملك أخت الجاىء أن تلك الثروة 
اشلت على ثمائمائة جارية » وثمان جحرات ملا بالمسك » وكثير من الأحجار الكريمة » من بينها 
قطعة من الياقوت تزن مانية مثاقيل ؟ وكانت مخصصات هذه الأميرة السنوية #مسين ألف دينار ؟ 
وكانت مشهورة بالكزم واللحلل ”4 . 


)١(‏ هلال الصالىء » مسكو يه ج م٠‏ ص غ يهاو" ١‏ 4 6 وابن القلاضى ص ١‏ 8 و الآ 

(31) معرية عن لفظ فارمى هو ” دريية “ » وهى درع بيضاوى الشكل غالبا » وفيه نتوءات فى وسطه » وله مقبض 
فى ظاهىء ؛ و يتراوح عل وله بين قدم ونصف وقدمين ٠‏ وتصنع الدرقة غالب من جلد فرس البحر وغيره من الميوانات ذات 
انلود السميكة »© وأحيانا من جلد المتساح (انظر دممتحمة هده تادعق وتمممل). 

© المقريزى خططج ١‏ ص 4١6‏ » وأبو ا حاسنج ؟ دم ١‏ ص 0" 


حلا ابرغ الت 


(ج( زيارة ناصرى خسرو مصر 

لقد أمدنا ناصرى خسرو » ذلك الشاعى الفارسى » حين زيارته لمصر فى سنة ومع ه 
(40١1م)‏ فى عهد المستتصرء بوصف ضاف عن ثروة البلاط القاطمى وأبيستهء وما كانت 
عليه القاهرة من سر ورخاء . 

وكارف. ناصرئ خسرو وز يرا فى نخراسان ؛ ثم اعتزل الأعمال السياسية ومال الى الدين ؛ 
فج بيت الله » وأصبح داعيا للاسماعيلية . وانه لقص طلينا فى كاه ”سق نامد17) 
ما لاقاه فى رحشه الى مكة » ثم الى دمشق فبيت المقدس » وأخيرا الى القاهرة البى وصلها 
فى السأبع من صفر سنة (/ أغسطس سنة ا )٠١‏ »© فأقام فيها الى يوم الثلاثاء ١+‏ ذى اجة 


سنة 61ج . 


وبعد أن شاهد كثيرا من المان العظيمة فى بلاد الفرس والعراق » رأى أن القاهرة قد فا 
غيرها من مدن العالم الاسلامى فى العظمة وابكلال . وكان مغاليا فى الاسماعيلية » فاعتير اقامرة 
امرك الرئيسى للذعب الذى يدين بعقائده » يا اعتقد أيضا أن الفاطميين هم الأتمة حقا ؛ وقد عبر 
عن كل ذلك فى كابه . 
. ويذكرلنا أن الفنادق والمامات وغيرها من المنشآت العامة كان تكلها ملكا خاصا لخليقة . 
وكانت الدكاكين فى القاهرة كلها كذلك ملكا له ؟ وكان ايجار كل منها فى الشهر هر دننارين 
للى عشرة دنائير”؟؟ ؟ وكانت الدور محكة البناء » مبنية بامجر لا بالان » يفصل بعضها عن بعض 


حدائق : بجة لوف . 


. 1١881 النسحة الفارسية .وترجمتها » قام يلشرها وثر بمها شارل شيغير (ممفمطء5 مماعمم) » بر رس سنة‎ )١ 
١ ١1ا/ ناصرى خسرو ” سفرثامه “" » ص‎ 9 


9) شرحه ص 8( 
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ا 66ل سدم 
و يمول لنا ناصرى خسرو”١‏ أيضا انه كان بالقصر الملكى ثلاثون ألف'")جارية » وانه كأن 
فيه اثنا عشر مهوا (سلاملك ) وعشرة أبواب”» . وكان موضعه وسط القاهية الى كان بها عشر 
حارات”؟) . وكان حراسه ألفا : هنهم تمسيائة فارس وتمسمائة راجل . واذا ما انتبت صلاة العشاء 
ضربت الطبول والأبواق وعزفت الصنوج » وكون الحرس ن أنفسهم دائرة » وظلوا كذاك حتى 
مطلع الشمس7©) . 


(د) جبر اليج 

أما عن الاحتفال يوفاء الثيل » فتكتفى يذكر ما قاله ناصرى خسرو أيضا من أنه كان من أعظلم 
الاحتفالات الى كانت تقام فى مصر فى كل عام . فقد كان يحتفل بوفاء الثييل بحضور الخايفة 
المستنصر » وفى ركبه عشرة آلاف فارس ممتطون الول المطهمة الملجمة » ويلبسون الدروع 1 
الحلاة بالذهب والأخار الكرعة » الكسوة يديباج مطرز امم الخليفة ٠‏ ويلى هؤلاء صفوف من 
المال عليها هوادج مزركشة » تقودها طائفة من جند اللليفة ؛ وكذاكانت عدد البغال 
علاة بالذهب . 

أما المند فكانت تسيرفى صفوف منتظمة © فصيلة تلوفصيلة » ميهمين في الملبيج ؟ والبدبر 
من هؤلاء دسيرون فى عشرين ألفا من أشداء قبيلة تّامة (من قبائل الب برفى شمال إفريقية) من سلالة 
جند المعز . ويل هؤلاء مسة عش رألفا من المغارية ‏ ومرى المصامدة77) عشرون ألا ٠‏ وسير 


١١8 تاصرى خسرو ص‎ )١( 

(') ذى المقريزى أنه كان بالقصر ئمانية عثر آلفا » منها عشرة لاف من الأشراف وثمانية لاف من اللدم . 
وق عبارة أخرى للقريزى نقلا عن ابن عبد الظاهى » أنه كات بالقصر حين استولى عليه صلاح الدين عند سقوط الدولة 
الفاطمية اثنا عش ر ألفا كلهم عن الإناث »> طا الخليفة وأولاده ٠‏ 

0) ذكرلنا ابن دقاق (ج ؛ ص :ه و باه) أسماء أبوا ب القصر الشرق الكبير وهى ؛ باب الذهب » وبا بِالبحر » 
وبا بالريح ء وباب الزمرد » و باب العيد » و با بٍقصر الشوك © وباب الديل » وباب ترية الزعقران » وباب الزهومة 
( أعنى الباب الذى يشت منه رائحة ام ) . 

(؟) :اصرى غسرو ص 854 1 و480١‏ 

كانت أسماء هذه الخارات أو الأحياء ما يل : حارة بريحوات » وحاوة رُو يله » وحارة ابقدرية » وبحارة الأعراء » 
وحارة الديالة » وبحارةالروم » وحارة الباطلية » وقصرالشوك » وعبيد الشّراء » وحارة المصامدة ٠‏ وف المقريزى ( خطط 
ج , ص م - . ؟ ) تفصيل لهذه الخارات فى عبارة شائقة تبين أسباب سمية بعضبا ببذه الأسماء المامة . 

(0) تاصرى خسرر ص 8م1١‏ 

(1) قبيلة من قبائل البر بر بثمال افريقية ٠‏ 


لد امهم السم 
خلف حؤلاء وأولئك الأتراك والفرس فى عشرة لاف » و يطلق عليهم امم المشرقيف » ولو أن 
مسقط رأسهم هو مصر ٠‏ ويتبعهم من بدو الجاز :مسة عشي ألفا 4 ومن السودان ثلاثون ألفا 4 
وكان يطلق عليهم عبيد الشراء 1 
ويل مؤلاء أيضا عدد غير قليل من الأرقاء ورجال الحاشية 4 وكزلك ال موظفون على اختللاف 
ع أتيهم 3 والشعراء والعلماء والأعسراء7؟) من من| كش والمن 4 وبلاد النوبة والحبشة » وآاسسيا 
الصغرى و جرجان وتركستان » حبى الأمسراء من أبناء سلطان دهلى ‏ وكانت أمهم تقي فى القاهرة . 


أما المليفة فكان شابا فى مقتبل العمر » هئ الطلعة حليق اللحية » علي هكساء طو يل 27 ناصع 
البياض » يمتطى بغلة عارية من كل ١ا‏ يزينها ٠‏ وكانف. حرس اللحليفة يتألف من ثثيائة من الديم 
المشاة » مرتدين الحلل السندسية المصنوعة فى بلاد الروم » حاملين المعاول والمزاريق ٠.‏ وسيرالل 
جانب الحليفة أحد كار رجال الدولة يمل مظلة الخليقة؟) ؟ ويحف بهما خصيان يطلقون البخور 
على جانى الطريق ٠‏ حتى اذا ما وصل الى الفسطاط المقام عند ف الخليج وتجد له الناس ١‏ كارا 
واجلالا » قذف المزراق فى سد النيل ٠.‏ ومن ثم ينطلق الناس يعملون فى هذا السد بمعاولم » 
فيفساب الماء ؛ وعندئذ جرع الناس الى زوارقهم فرحين حزلين » يتقدمهم زورق حمل جمامة 
من العم والبك تهنا وتفاؤلا””؟ . 


وأخيرا يقول ناصمرى خسرو ان م ركانت فى ذلك الوقت فى محبوحة من العيش » ويقول 
ان الخليفة كان محبوبا جدا من الشعب » وانه لم يكن أحد يحشى سلبا أو تعديا فى ظل حكومته . 
ويقول ىكلامه ع نأسواق القاهررة وحوانيتها الفخمة الغنية :#) فيها من الطرف » ان تجار لواهر 
والصيارف لم يكونوا يحفلون بأغلاق حوائيتهم » اذ لا يخشون طيها من اللصوص! . 


٠. أى الأسارى الذين كانوا شترون بالمال‎ )1١ 

(') يقول ناصرى خسرر (ص ١7884‏ ) ان هؤلاء قد كونوا من أنفسهم فصيلة متحدة » غير أنها لم تكن معتيرة من جيش 
الفليذة ؟ ركان بعضبم يعملى معاشا قدره تمسياثة دمنار على الأقل ؟ و يعطى البعض ألتى ديتار. أما أن تكون هذه المعاشات 
لشبرأو لسنة ء فذلك مالم ببينه ناصرى خسرو ٠‏ و ,بعد أنهم كانوا يتقاضون هذا المبلغ عن الشبر الواحد » فان مالية الدولة 
لاتقوى على تمل مثل هذه المبالٌ اذا كانتشبرية ٠‏ 

9) يقول ناصرى خسرو أن ثوب اللليفة هذا كان من صنع دبيق » وكانت قيمته ألف ديثار . 

(4) كانت عمامة صا حب المظلة مز ينة بالأججار الك بمة » وكان نو به من جنس ثوب اللليفة ١‏ أ ما المشللة فكانت عر صعة 
بالل والأجارالكرعة ٠‏ 

)6( شرحه ص 5" ١‏ ل 2[ وقد ربجم مع ذلك لين بول فى كابه .6 ,145 .رم ,معند 5ه عوجمغ86 هط 


(1) شرحه ص 6ه 01ربةة ١‏ 


لد #83 اسه 


(ه) التفامس التى كان يحوزها اللحلفاء الفاطميون فى عهد المستتضر 


وبعد زيارة ناصرى حسسرولمصر يقليل » حلت بالقاهرة الأيام السيئة وعاودتما المصائب الى 
لم تشعر بها قبل قرن من تأسيسها . وقبض على نواصى العناصر المتألبة المعادية على اختلافها فى هذه 
الأثناء الوزيراليازورى"2 مدة تسم سنين » وبذل قصارى جهده فى معابلة خطر امجامة التى 
كانت تبدد البلاد دائم) » ملك المجاعة الى كان يصحبها غالبا الو باء والبؤس العام » وما بتبع ذلك 
من الفوضى وابخراتم ٠‏ ووجد اليازورى فى محازن الغلال البتّىكان مستوليا عليبا ما أبعد ذلك 
الحطر مدة حياته ٠‏ غير أنه بعد قتله (صفر سنة .هه و8ه١٠م)‏ لم يكن هناك ٠ن‏ يقف فى وجه 
هذه العناصر المتطاحنة 29 . 

وببين لنا تززع هسك الحكومة ما كان منتعاقب أر بعين وزارة مختلفة فى نسم سنوات . 
وقد كانت السلطة فى هذه الآونة بيدا نود التركة» وقد طردوا امنود السودائية الى كانوا يكرهونها» 
والى كانت تعتمد علهم أم الخليفة »© وكان عددهم عمسين ألفا ؟ تأبعدوا جهة الصعيد حيث 
.أستقر منهم مسة عش رألفا ٠‏ وكان من أهرهم أن أخافوا الأهلين وحالوا دون زراعة الأراضى 
(وه؛ ه) ؟ وقد 1 كنسح الغالة منيم » وعددهم نحمسة عشر ألفا » الدلتا حتى وصلوا الاسكندرية 
فاستقروا بها . ظ 


() هوأب وعد الحسن اليازورى بن على بن عبد الرحمن » من أهل يازور : وفى قرية من كورة الرملة ٠‏ وقد عهد 
اليه بالوزارة فى السايع من المحرم سنة ؟ 4 4 ( ٠8١٠م‏ ) > وحم له بالبقاء فى منصبه الأول » وهو مدير خاصة أم اللليفة . 
وكان يلقب بهذا اللقَبٍ المركب : وهو الناصر الدين © غياث المسلهين » الوزيرالأجل المكرم » سيد الوزراء » تاج 
الأصفياء » قاغى القضاة » داعى الدعاة «ويق فى منصبه حى قبض عليه المستنصرق أول الحرم مسنة 94 ٠م)‏ 
بهمة ع أسلته لطغرليك السلجوق ودعوته لغزو مصر ٠‏ وأبعد اليازررى مع زوجاته وأولاده وخدمة الى تنيس © حيث 
ظلحبوسا مها » جتى أنفذ اليه الخليفة سياف قطع رأسه (؟ ١‏ صفرسنة 48٠+‏ و8 ه١1م)‏ ثم أرسلت بثه الالقاهرة » 
. فألقيت فى مزريلة ئلاثة أيام > أخرج بعدها وغسل وحنط وكفن ودقن - أبن منجب ص ٠‏ ع - ه 4 وأين مسرص 8 --ام 
وعم ٠‏ وهذا الى ذ ره ابن منجب وابن ميسر يختلف عما ذ كره لين بول فى كابه 14 .« ,متنطا 01 وعما8 عط1"* من 
نأحيتين : ( ! ) أن اليازورى مات مسموما ( ب ) وأن موطنه الأصل بلد من كورة يافا . 


9) ابن ميسرص “1 و4ةاو15اولا! ]رم 


00 


سند لاوم" اسم 

اما القتراك فقد اتتهزوا تلك الفرصة واتتهبوا المدينة » وارتكبوا أمال العنف والشدة لإيذاء 
اللليفة الذى لم يكن له ظهير» والذى أصبح بيت ماله خلوا من المال المطلوب لإرضاء مطالبهم 
الى كانوا بركنون الى القوة فى سبيل الحصول عليها”!2 . 


وأتئف دؤلاء الأتراك فىثورتهم قصور انخلفاء الميلة » وبددوا المبموعات الفنية الى لا تقوم » 
والأحجار الكرمة وامحجوهرات ؟ وأسسّ منهذاكله » أنهم أغاروا على المكاتب المنقطعة النظير'"" . 
وقد شل حركة الفلاحين ذلك الرعبٌ الذى ألقته االحنود السودانية المشئتة فى جميع أنحاء البلاد . 
ومع ذلك لم يكن هتاك ما يفف وطأة نخفاض النيل أو مايساعد على زراعة الأراضى للفصل ابلديد . 

ولقد شعرت القاهرة ومصر اللتان حرمتا مر الإمدادات الى كانت تأتبها عادة من الأقالم 
بندرة الأقوات شعورا قاسيا ٠.‏ فقد يلغ ثمن الرغيف مسة عش ردينارا » كم كانت تباع بعض 
المنازل بريم من الدقيق ٠.‏ وكان بعض كربعات النساء يعرضن حليهن التادر العمين ٠»‏ فلا يوجد من 
شتريه فى مقابل شبىء من الطعام » وكانت اميل والمير والكلاب والقطط تباع بآثمان فادحة » 
ويقبل الناس الجياع على التهام مها . 1 

وببرعان ما عدمت أمثال هذه الميوانات فلم يوجد ما يذيح منها © حتى إن اصطبل اللليقة 
قلت دوابه » بحيث لم استطع خدام الحيول المباع جمع أكثر من ثلاثة أفراس صغيرة لمولاهم ٠‏ 
وكانت نتيجة هذا كله أن أصبح الناس مخطف بعضهم بعضا من الطرقات » وأصبح لم الأنسان 
سباع عند الحزار ين 7©) 

وجاء بعد ذلك الوباء » -قصد الأرواح عنجله حصدا ذريعا ‏ فكان يكتسح الديار دارا بعد 

دار.ولم يكن هناك فرق بين عظم وحقير؛ بل نالت المصائب من ابميع على السواء » حى إن اللليفة 
نفسه » الذى أتلف الأتراك ماله » والذى كان معتزلا فى داره » كان مدينا بحفظ حياله الي بنت 
أحد:الفقهاء » إذكانت تجرى عليه رغيفين كل'يوم . أما زوجته وبناته فقد فررن الى بغداد هربا 
' من الطاعون .' | 
(1) يقول أبن مينر (ص 17 ') عند كلامه على حوادث سنة .+ م » أن مخصصات الأتراك الى لنت قبل ذلك 


'عشراين ألف دينار فى الشهر ( ٠ ٠‏ ٠وء‏ 4 ؟ فى المنة) » بلغت ق ذلك الوقت أريماثة ألف دينارق الشير ٠ ٠‏ ٠ر‏ ١ر4‏ 
“قالمة ) -٠.‏ 0035005 ش ش . 


(0) شرحدص 10و8١‏ 


لقف شرحه ص ٠١‏ ؟ 


كوتتفكة 10 #حتمد 











افتوع . 


35 


ىع سم . 


51 


هر 





سسا الول لم 
وفد ظلت مصرمدة سيع سنوات فى حالة برب لما مر البؤس الذى أعقبته الجماعة 
وما صسحبها من ابلخراثم » و بلغت الخال درجة لم تعرفها البلاد من قبل . وأخيرا اتتبت تلك الأيام 
وما فيها من البلاء » وجاعت غلة مام +4 ه ( م١٠‏ م ) وفيرة ٠.‏ وفى رجب من هذا العام قل 
زعم أشراف الأتراك ناصر الدولة بن حمدان الذى هدد مصر بوضعها تحت سيادة بغداد ؛ وجاء 
الوزيراللخطي ريدر الهالى » فأنتذ الدولة الفاطمية المزعزعة الأركان"2 . 


( و) النفائس الى كان يحوزها المستتصر 

أمدنا ابن ميسر بدياذمو جزعن كنوزالمستنص راستقده من مجلد ضضم يقعفى نحو العشرين كراسة؛ 
وقد أطلم عليه بنفسه. ٠‏ وكان شتمل على بيان يما فى تلك الكنوز من طرف وأثاث وملاس وذهب 
وغيره » ممأ تقل من القصر ىغضون ثورة الأتراك و بعدها . ويقول ابن ميسرأيضا ؛ إن من هذه 
التقائس ما أرسله البساسيرى الى مصرسنة .مع مغ 7؟) حين أقام االخطبة باس اللليفة الفاطمى 
المستنصرعل منا بر بغداد وقد استولى عليها الأتراك أيضا سنة .+ع ه. وكان ما بعث بدالبساسيرى 
ثلائون ألف قطعة كبيرة مه بن الباورء وتمسة وسبعوث ألف ثوب من الحرير الكسروانى ع 
وعشرون ألف سيف عمل بالذهب!4) ش 

وقد أمدناً المقريزى بان آخر يضيق هذا اللقام عن تقله ٠‏ لكا نذكرشيكا منه مثلا الثروة الى 
كاتف اللليفة المستنصر علكها فى مبدأ سنة .وغ ه ٠١407(‏ م) » تلك الثروة الى تبين 
لنا مصادر ثروة مصر وما كانت عليه مر سر وذلك كله ما ساعد عل تنفيذ سياسة 
)١١ 0‏ وصض ابن منجب حالة مسر بايبازعند كلامه عل وزارة بدراالى (ص 0002866 ٠‏ 00000 

راججع ما كتبه مسيو قبيت (566) عن يدر اجخمالى فى مذكات المعهد الفرضى إله” ثا رالشرقية فى القاهرة » المولد الثانى 


واللدون مف دق ملوغصعك0 عتومامغطعمة '0 متمومما غ64 كص "1 ع3 (وم+طستممد مه[ عهم ومتآطمط) ومسامسفكلا 
.0021140 


(؟) يقول المقريزى ( خططج ١‏ ص وم4 )ان هذه الذخائر أرسلت الى القاهرة سنة 7غ + © وفها بدأت 
الحلاقات العدائية بين البساسيرى واتشخليفة العبامى القائم » واتتهت باستيلاء البساسيرى على بغداد سند ٠‏ ه 4 6 فأصبح فى مل 
يسمح له أن ستول على ما فى قصر الخليفة من الذخائر. غير أن ساطة البساسيرى لم تنتقر فى بغداد قبل سنة ٠ 46 ٠‏ وعليه فان 
عيارة ابن ميسر(ص ٠‏ ؟) أقرب الى التصديق - 

(؟) الخسروانى أو المسرواق نوع من القهاش ينسب الى خسرو ثاه أحد ملوك الفرص 
) أنظر دممقههة طوتلودظ1- مأطوعف وامصمط) : : 

(4) يقول المقريزى : وكان من بين ممتلكات قسراتلليفة القاتم الى أرسلها البساسيرى الى مصيرء'ثريه الخاص وعمامته 

ال لفها بيده (وكانت محفوظة فى صندوق من الرص) > وشباك تفي يصفه المقريزى بأنه كان كشرفة يجلس فيها اخليفة ى يعتمد 
بيده عل حافته » وكان مصئوا من انكشب الخقاطع( انقار مهتنهم طمتلومة1- معتطدعق وأمصصة ) ٠ ٠‏ و يقول الفريزى أيضا 
أت هذا الشباك فقل الى دار الوزارة واستعمله الأفضل » و بق فى الدار يعد وفاته الى أن تقل أخيرا الى دار الأمير بيبرسل ٠‏ 
أما عمامة الطليفة العيامى وثو به الخاص »© فقد أعادها صلاح الدين الى بغداد سنة امم 


5 
الفاطميين . وكان من ضمن ثروة المستنصر ثىعكثير ورثه. عن آباله ؛ فانتهبه الأتراك سنة .+ غ 
م اسبتولوا على بعضٍ ممتلكات القصر» وعرض البعض الآخر للييسع فبيع بأجخس الأثمان ؟ 
ووزع كل .ذلك عليهم ٠.‏ وهذا يلاف ثلاثين مليورس ديار من الذهب تقاسمه).الثوار الأتراك 
و” ليس لأحد منهم دره, واحد قبضه عن استحقاق ».. ظ 

ويقبين لتامماذ كره امقر يزى أنهلم يتأتحرثئىء من عطاء الأتراك ٠.‏ ويمكن أن نضيف الىهذا » أن 
الأثرلك نما ماروا على الخليفة الذى لا ناصر له » رغبة منهم فالثأر مناالحنود السودانيين المكروهين 
لحم والذينكانوا أنصار أم اخليفة » وليحوزوا من الأسلاب ما تسمح لم به الأحوال . 

وقد كان من ممتلكات الحليفة الكثيرة التى لا تقوم مال » سيفه اللخاص » وسيف اللخليفة 
المعز» وسيف اللتى صل الله عليه وسلم » وسيف السين بن على رضى الله عنه » وسيف جعفر 
الصادق » وكيات من الرماح والقسى وغيرها من الأسلحة » وعشرة آلاف سرج يعض كان 
ساوى سبعة آلاف ددنار"١) ٠‏ وكذلك أ كواب من العنير » وسبحة من الأجار الومة : تقوم 
انين ألف دينار على الأقل (وبيعت بالفين فقط ١‏ ) 4 وصندوق من اهوهى قوم بثثيائة ألف 
دنار ( بيع ينسماثة !) » وأربع عشرة كلة من المواهى أيضا » وألف ومائتان من اللحواتم ما يبن 
ذهب وفضة ) بيع ثلاثة منها حمس صعة بالأعبار الكريمة باننى عش رألف دبنار 29 , 

يضاف الي هذا كله مقادير كبيرة من الصحاف وقطع اليلور”» وأوانى الذهب والصوانى الحلاة 
بالذهب » وأصص الزهر المتقوش حليبا أسم هرون الرشيد » وثمان وعشرون صينية أخرى محلاة 
بالذعب أيضا» قوم كل منها بثلاثة نه آلاف ديار » كانت مهداة من اميراطور الروم إلى الخليفة 
العزيز؛ وأطباق أخرى مزيشة الذعب » وكثير من الصناديق الملدسم تى بامحابر المختلفة الأفواع 
والأحجام 0( المصنوعة من الذهب والفضة والعاج والأبنوس وفير ذلك » مصصعة بالمواهر 
| والأخار الكىبة © ؛ وصناديق عدة من السكا كين مذهبة ومفضضة ) بمقابض ممتلفة الأنواع » 

كلها مرصعة بالأحجار الكرعة أيضنا"؟ . 

(0) الفطط (جض ص م(4). 9) شرحه(جاص»١4).‏ 


29 ذك المقريزى ( خطط ج١‏ ص ع ١‏ 4 ) أن أيا سعيد الهروانى أحد أ مناء ٠‏ ابيع اشترئ فى أيام قليلة مانية عثر 
ألف قطعة من البلور » قيمة بعضها ألف ديار - 


)5( ذكرالمقريزى أيضا(ج١‏ ص4 81 ) أن بعض هذه الاير قومت الواتحدة مما آلف ديار »> عدا الأججار 


الرغة الى كانت مرمعة ها ٠‏ + 0 ْ 
)2( ذى المقريزى ( خط لطج س٠‏ »)أذ هذ مكاي يت ابض الأنان > بلغ مها كلها سعة وثلاثين 
ألف ديئارء 





قد دس زف ذى ريق ىنيد سرخا رج ثلاث دوا كلم نماصورة طائرسفاره فرع نبا ىن 





ست 


امار 1 5 01 ٠‏ 0 
شيا يقلي فا رط ري غارف نشب الرشل 
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قطنا عزف ذى بريق هلى .الأول رم أسبج عله الام 
وعلالثانباصورئلائط أشتا كنوب فو ق أوسطهما ”ابو طالب" 
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5322 05 ب 
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بتفخرقك 





دا نم8 لد 


يضاف إلى هذا أيضا نسيج بديع مطرز بالذهب » وكافة أنواع الأوائى اللزفية ع وتددكيير 
من الشطري رقعته من الحريرء وقطعة منالذهب والفضة والعاج والأبنوس الى بالأحمار الكريمة» 
وأربعائة صندوق ملاى بالقطع الذهبية ( حولت فيا بعد إلى تقود تقاسمها الثوار) ؛ وعامة زنة 
مافها من الحل سبعة عشر رطلا » وثمان وثلاثون زورقا تابعة للدولة » أحدها من الفضة"١).‏ 

واشئلت الذخائر ‏ زيادة على ما تقدم - على حصيرة منسوجة بالذهب زتها ثمانية عشر 
رطلاً ؛ ويقال إن بوران'"'بنت الوزيرالحسن بن مهل جاست عليها يوم زفت إلى الخايفة العبامى 
المأمون » وعدد كبير من المرائى المصنوعة مر , الصلب والحلاة بالذهب والفضة » وال عضا 


.)8١هو‎ ١ المقريزى (خطط ص‎ )١( 


(؟) وصف ثنا الطيرى (؟ : ١٠١85‏ )وا ين خلكان (ج١‏ ص ١ ١‏ ) والمقريزى (خطط ج ١‏ صه ١‏ 6) هذه القطعة 
الدقيقة من الفن ٠‏ 
وكان مهر بوران ( الى كان اسمها أيضا خديجة ) (كاب الديارات © برلين » مخطوطات وبمار » م 60 
«تترءجرةءادهم ٠‏ و يقول الطيرى ( ؟ : ه١٠١‏ و84 )٠١‏ إن المأمون مكث فطريقه إلى بوران سعة عشر يوم 
ع المسن بن سمل ( أب بوران ووز الأمو ) الذى أمد الأموث بم كان يحتاج اليه هو وحاشيته ٠‏ و بلغت التفقة فى ذلك 
عرء + ٠رء‏ ه دره ٠‏ وعند رحيل المأمون > أعى للحسن بن سمل بعشرة ملايين من الدراهم وأن يعلى واج فم الصلح > 
(رهر قل عل نا كييرة تعرف بهذا الاسم » تأخذ من دجلة فوق واسط وتقع بين هذه المدينة وتل تقع عليه هدة مدن 
صغيرة » زوج ىأحدها الوزير الحسن ابنته للأمون ‏ انظر مسيم البلدان لياقوت) ٠‏ وقد وزع الحسن ما أخذه من ا لأمون على 
قواد اتخليقة وأثياعه وخدمه فى اماع عام » » وأعطاه المأمون أيضا راج اج إقلم فارس والأهواز عنسةواحدة (ابن ن خلكان ج ١‏ 
ص١ ١ ١‏ ) - وكلام الشادشى قريب التصديق » مي علبنا أن الأحشيد تألم حين أرسل إليه اتليفة الفاطمى القائم 'ماثة ألف 
دينار فقط مهرا لايقه ل) افترح عليه ترويجها لولعهده ٠‏ وهذا ال مه رالقليل كان - ؟ يقول | بنسعرد (المغرب ص 18)- 
سبيا فى قطع العلاقات بين الأخشيد واتخليفة الفاطمى ٠‏ 


و ستطرد الشابثى فى الكلام عن زواج الرشيد ( حين كان ولى عهد ) فى ارم سنة 5 قيقول ات التفقات يلغت 
من مال اللليفة المهدى ( أبوهرون ) ٠ ٠‏ -ره م را دينار» وذلك عدا مبلغ كير أنفقة الرشيد تقسه ٠‏ ثم ستطرد فى الكلام 
فيذ كر أن المأمون سأل ز بيدة ( زوجة الرشيد» ول تكن أم المأمون » لأن أمه كانت راس نية) عنمباغ نفقات هذا الزواج > 
فذكرت أنه يراوح بين ٠‏ -٠رء‏ معرةماو يت تترةة «ر/الادرم (يحتمل أن يكو نالشاشى نقله عن الطبرى ١‏ تومه 346 
ويكن أن يكون أقدم مصدرق هذا الموضوع هو ”ناريح بغداد“ ( طبعة لييزج ١1١8‏ ) لولمه ألى التفضل أحمد ين أنىطاهر 
طيفور » لأنه مات قبل وفاة الطبرى يتحو ثلاثين سنة © أى سنة ١‏ م +ه ٠‏ ولم سين لنا الشابشى إذا كانهذا المبلغالذىذ كره 
أنفق عل الاحتفال بالزفاف فقط © أو أنه سمل كافة ما أثقق فى هذا الزواج - وعل الاحتال الثافى تمل هذا المبلغ على 
ما أتفق من المهر وعل اللهاز من أثاث ومصوغ وما الى ذلك » ركذا فى الاحتفال بالزواج ٠‏ وهذا الاحمال الثانى هو المعقول 
عندى ؟ لأن الحسن بن سبل ذ كرأن ما أتفق فى هذا الزواج ج «للرء ندر درم » وذلك مشمل كل التفقات ٠‏ 


ومماهو جدير بالملاحفلة أرب المبلغ الذى ذكره الشاشى وهو ٠ر٠٠‏ ٠ره١٠‏ درم 2 إمأأق به الحسن بن 


أما وفاة بوران فكائت سنة ١07؟‏ فى أيام الممتمد » وكان ها مانون سنة . 


د ىم السم 
بالأجار الكربمة أيضا » وستة آلاف آنية للنزجس ؛ واثنين وعشرين ألف تمثال من العنبر» 
وتمنائة تمغال من الكافور على هيئة البطيخة » وكا أحدها محفوظا فى شبكة من الذهب » 
وهو ع صع بالأحجار الومة » وزنته ثلاثة آلاف مثقال ء وآتحر كان يزن ستة عشر ألف مثقال ؟ 
ونحلة من مختلف الجواهر والأحجار الكبمة » وكان مرها كذلك أيضا ؛ ومع هذا يالا الناظر 

وبما بيع فى هذه الأثناء طاووس من الذهب رصع بالمواهى النفيسة والأحجار الكرئمة » 
وعيناه ياقوتتان ور نسه من الزجاج الموه بالذهب » وديك من الذهب رصع باللؤلؤ » ومنضدة 
قوائمها من العقيق!! . 

وليس هذا كل ما تركه المستنصر من الكتوز ..فاذا ما استثنينا الأحجار الى مة والطرف والعطور 
والأسلحة » وجدنا أيضا عددا عظيا مم لكنذ ا لانم بمال ف خرن أخرى مغل خزئن 
الأثاث والفرش . 

وقد نقل المقريزى عن ابن عبد العزيز الأفاطى أحد أمناء البيع أن عا عدد مقاطم النسيج 
الحسروانى بلغ خمسين ألفا » وكان أكثره مذهيا . ويقول المقريزى فى عبارة أخرى عن ابن عبد العزيز 
هذا إن عدد هذه المقاطع بلغ مائة ألف ؛ وكان منها حشية خسروانية بيعت بثلاثة آلاف 
ونعسياثةديار» يا كابيمت حثية نرى تقونية"” فين وأباثة دنار ٠‏ وذ ككله عدا عشرين 
خسة عشريوماا؟ ١‏ 

وأخذ بعد هذا بقليل من نحزينة الرفوف؟؟ ألما عدل من الاش اللحديد امحل بالذهب » 
كا بيع من نحزينة أخرى من نحزائن الفرش ثلاثة آلاف قطعة من القئاش اللحسرؤانى المطرزلم ستعمل 


(!) خطط(ج ا ص ١5١؛:)‏ 
. سر 
(') سبه الى قلمون © وهو نوع من القراش ذ رألوان براقة تتلا"لاً اذا اككسرت علها أشعة الشمس . وكان أول ٠اظهر‏ 
فى بلاد اليونان » ثم أصبح يضنع فى مصر وخاصة فى دمياط وتئيس ( انقظر معجم البإدان لياقوت ر عممصفاميه8 ,رسوط ) 
9 المقريزى خطط (ج١‏ ص5١‏ 4) 


(4) يقول المقريزى (خطط ١‏ ص> ١‏ 4 ) إنها سميت بذلك لكل* ة ما مها من الرفوف 





فطعس ل لعاج منقوش علي بير لضا رف لنبات :صو رأشجخاص وجبوانات حسوه مر يجش ب تشبرجزي| صخي | ركز يمره عرتموديرم ومين 


وز بجدواة دروت 


كمتفمهم مم 8كتد 





5 
وأحياس 21١‏ وغير ذاك ؛ وعدد عظى من الحصير السامانى المشغول بالذهب والفضة» وأربعة. 
آلاف عدل من الحسروانى اللحديد المطرز بالذهب » وكان كل عدل متها كافيا لتأثنيث غرفة بالبسط 
والستور وما إلى ذلك2©9 . 

وكان من بين أمتعة القصر مضرب المليفة الظاهى » وكان منسوجا من خيوط الذهب ومقاما 
على أعمدة هن الفضة ؛ وكانت قيمته أربعة عشر ألف دبنار . وكذاك مضرب الوزيراليازورى ع 
وكان جموعة رسوم فنية » كلفه ثلاثين ألف دينار» واشتغل فى صنعه مائّة ونمسون فنانا مدة نسع 
سنوات حت أتهوه . وكان ارتفاع أعمدته مائة وعشرين قدما 5 واتساع محيطه ألف قدم تقريبا ؛ 

نقشت عل أحد جوانيه صور جميع حيوانات العالم0؟" . 


وليسهذا كل ما يمكن أن يذ منثروة المستنصر. ققد كان ف القص ركثير من التحفب الفنية» 
تركها الخلفاء القاطميون الذين كانوا سجعون العاوم والفنون ٠.‏ وان فى وصف المقريزى الآتى 
لبعض مصوراتهم القينة المتقنة الرسم ‏ لدليلاعلى ماكانوا يجدونه م نلذة خاصة ف ابمغرافية والناريج . 
تين لنا طرافتها وما كانت عليه من إبداع واتقان اذا مانظرنا الممقدار ما أنف قعل صنعها من الدناتير. 
ويقول المقريزى فى ذلك ان المعز خلف لتنا حريطة كان قد أمس بعملها سنة #ه” (41/8 - 1/4م) 
من اخري رالأزرق الُسَرَى2؟) والقرقوبى00) المنسوحج بالذهب » وكان مبينا علييا بالذهب كافة 
أقطار العالم » بما فيها من جبال ويحار وأنمار وطرق ومدن . ومن ذلك المدينتان المقدستان مكة 

والمديئة لشكل يتبينه الناظر لأول وهلة. وكان مكتو با فىأسفل هذا المصور: #م) أمس بعمله المعز 
لدين الله » شوقا الى حرم الله وأشهارا لمعالم رسول الله » فى سنة ثلاث وخمسين وثلائة “ : وهذا 
المصورالذى كلف المعزاثنين وعشري نألف دينار قد استولى عليداين حمدان زعي ال تراك سنة .دعه. 


)0غعغ0( جمع عنس وهو الملاءة 

(') المقريزى (خططاج اص 4١5‏ و4197) ٠‏ 

9) شرحه( ص (؛). 

دل التسترى نسية الى تر » وه معرية عن عُشترٌ > أشبر مدن خوزستان ( انظر فسعسغاومه8 ,وم) 

)6( القرقب طائر يرى فى الفدر والمستتقمات ( انظره ذا اللفظ فى مسجم البلدان لياقوث ) ٠‏ ومن هذا اللقظ قبل 


قاش قرقى »© . وهو نوع من القياش كان يصنم أولا فى بلاد اليونان »> ثم أدظت صنتاعته الى مصر > ساريضع فالا فق 
دمياط وتنيس ٠‏ وهذا القهاش مشبور بألوانه اللامعة الى تتغير دانما » لاسما اذا انعكست علها أشعة الشمس - 


سم رق "ا لد 


وقد وصف لنا ال مق ريزى( )١‏ مصورا أحر را ركه الحا كم فقال ان ذلك العمل الفى الدقيق كان 
محل بكلتين من الواص والأحجار الك عة » وقدكلف الحام سبعائة أللف دينارء غير أنه بيع 
سنة ٠غ‏ ه بعشرين ن ألما فقط . 
وكان هناك بالقصر مصورات أخرى كثيرة كان حظها كظ المصورات الى تكلنا علها . 
المقريزى دستطرد فى الكلام فيذ كر أنه قد وجد بالقصر نحو ألف ستر مزركشة بالذهب » مثل 
المالك المختافة بملوكها وأسمائهم » ومو حزحياة كل منهم ”21 . وهذه الآثار الفنية تشهد بم كان 
اله الصناع الحادذقون من الفاطميين ؛ وهى ثبين لنا أريض كيف كان المام الفاطءيين بمالك العالم 
المعروفة لم فى القرن النثاى عشر الميلادى . 
ويظهر أن القصر قد احتوت نحزائنه هسرة أتحرى عبل ثروة ضفمة من الكنوز» وذلك بعد 
: نى الامة واد تى انتهب القصرفق غضونما » حنى رف اليفة المتتصر فسه ف ف احدى 
0 . ولي أنه قد رد ل القصر عض ماحان قد انتهب منه» ناك مد أن أسندت 
الوزارة الى أمير اليوش يدر ابإمالى سنة ++غ (م١١٠١‏ م) الذى صارت له السلطة المطلقة » فشتت 
جميع العناصر المناوة الثائرة وصادر ممتلكاتهم . 
ومع أن المؤرخين لم بمدونا بديان عن الثروة التى خلفها العاضد آخرالخلفاء الفاطميين مثل ما 
أمدتا وه ابن مسر وا مق ربزى © فانه من ال مكن أن نتبين مقدار خخامة م روة ة القصر فى عهد آث الخحلفاء 
الفاطميين » وقبل سقوط دولتهي سنة اه ه( 9197م ) من الوصف الذى أورده لن) الذهبى- 
نتملا عن ابن أنى طى" ‏ للهدية التى قدمها صلاح الدين لتور الدين سنة 4ه« : 
ْ (!) خطط(ج واص١١#4).‏ 
لق شرحه (ج اص 56١4؛)‏ . 
انق ركاب ””صفة جزيرة العرب'“ للهمدالنى (طبعة 1884 ردء3جرعة متهللةكة طمتعطة8) ( ج اص - )١٠١‏ ©» 
وخر يطة العالم الادر فى خم 1192 مسطهة مذ معدامساءم 6 رماعمطمضحة1 مسنم لكل مسد صاعمطف اه 77 همتحضهوم1 ماعمط0) 
(549 .اق .م 1154 عطدك؟ سدس نم10 366 ,588 .8ف جنا ٠‏ وهر عمل مفيد جد أ طبعه مسيو كتراد ملر 
معلائقة شدعده1 (1926-1927 ,جوع 865) - رمءه تموعة من شرائط أخرى رسمها الادردى (-ل 68ودهراه؟! م( 
الذى عاش فالقرن السادس المجرى » وهو المصرالذى شير اليه ؤكلامنا الآن ٠‏ وهذ! العمل الدقيق الذى قام يه الأدريسى 
يرينا مدى معرفة العرب مالك العالم الختافة ؟ ومنه يلذ لنا أن نعلم أن العرب كانوا لا يجهلون ألمانيا والسويد والتروعح». 
ونحوها من الأسقاع الختلفة ٠.‏ ومن المحتمل أن تكون معلومات الادرسى هذه 'نيجة اتصال المسلهين يأوريا فى الحروب 
الصليية ٠‏ انظر أيضا (1926 ,تعدهاةة56) مماعماع ةصق قصه كله؟7 مطممتطععة. ,ممدتطوعة. مدوردكة3 رأغيلد الثاى 


(1923 ,مقعمهااةة8) ٠‏ ولاشك فى أن جميم امالك الى ذ كها الأدر هى كانت ممثلة على تلك الستور الخر يية الى كانت 
بقسر القاطميين ٠‏ 


متكمم من لس تعناه 


و 


رما 


ألو .0 


// 


سما 


اسيا 


لاما تروعنيا 


م 


أ 


تمر لال راالصزى مزير يبصو 


رطروروفروع نباي ولتابا توفي 
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”وذ ابن أبى طى> قال : وفى هذه السنة (:ه ه ) وصل الموفق بن القبسرائى الى مصر 
رسولا من نور الدين ؛ فاجتمع بصلاح الدين وأنهى اليه رسالة » وطالبه ساب جميع ما حصله 
من ارتفاع البلاد ...... ثم أرسل (صلاح الدين ) معه هدية على يد الفقيه عيسى ( بن القيسرانى ) : 
وهى ختمة خط ابن البواب » وختمة بخط مهلهل » وختمة بخط امام البغدادى » ور بعة مكتو بة 
بالذهب يخط بانس » وربعة بخط راشد' » وثلاثة أحجار بلخثى » وست قصبات زعرد ) 
وقطعة ياقوت وزن سبعة مثاقيل » وحجر أزرق ستّة مثاقيل » ومائة عقد جوهى وزنها تمئاثة 
وسبعة وخمسون مثقالا » و:مسون قارورة دهن بلسان » وعشرون قطعة بلور » وأربع عشرة قطعة 
رْع » [ و] مون صينى وزبادى ؛ وأز بعون وكزتان ( هكذا وردت فى الأصل ) عود قارى 
وزن أحدها ثلاثون رطلا والأخرى إحدى وعشرون » ومائة ثوب أطلس » ومسون ثوب 
حرير» وحلة فأقْل مذهبة » وغير ذلك من التقاش » وقيمتها ...رهبم دبنار» وعدة من اميل 
والغلمان وابلوارى والسلاح » وخمسة حال من المال “9؟. 
تتبين لن) ضفامة ممتلكات القصر عند سقوط الفاطميين مما جاءن به المقريزى نقلا 
عن القاضى الفاضل حيث يقول : ”وق ثالث عشرية - يعنى ر بيعا الآخرسنة سبع وستين ‏ 
[ونمسيائة] ‏ كشف حاصل الهزائن انخاصة بالقصر...... وبقدار مايحدس أنه شمريج من القصر» 
م بين دنار ودرهم ومصاغ وجوهى ونحاس وملبوس وأثاث وقاش وسلاح © مالا يقى به ملك 
الأ كاسرة » ولا تتصوره المؤاطر الحاضرة » ولا اشتمل على مثله المالك العامرة » ولا يقدر على 
حسابه الا من يقدر على حساب الاق فى الآرة 40 . 
0 هذه الأسساء هى طبعا أسماء خطاطين مشمودين 2 
لفق هو مقدار ابلزية الى أرسل تور الدين رسولا يطلها . 


() الذهى » مكتبة يودليات بأكسفورد » مخطوطات فسعة » القسم الشرق » رقم 4 ٠‏ » ورثة 1١41‏ ب ٠‏ 
(4) عطط (ج رص 5و4)٠‏ 1 


م - هبات المساجد والمكاتب 


0ط 


)١(‏ هبات المساجد 


كان الفاطميون يعتبرون المساجد والمكاتب منبعا لنشر دعوتهم ‏ فقدكانوا يعامون فيها المقائد 
الفاطمية ؟ لذلك بذل الخلفاء جهودا خاصة بتاء مساجد جديدة وتأسيس مكاتب كبيرة . ول يقصروا 
عن وقف الأوقاف و يذل العطايا والبات للساجد والأنفاق فى زيتها وزخرفتها بالمصابيح والتنانير 
الى كان بعضها من الفضة » كا ثقلت الى المساجد من مكتبة القصر فسخ من القرآن الكريم 
ختلففة الأشكال والأحهام » بعضها مكتوب بالذهب . وقد كانت هذه المساجد تزين يأجمل زينة 
وتضاء بالأنوار الساطعة فى المواسم العامة ؛ وكان الخلفاء رشاهدون ذلك من المناظر اا 


كاكانت هذه المساجد مثابة للعاماء ». وخاصة فقهاء المذهب الشيعى الذي نكان عليهم .أن 
يخحاضروا الناس فى عقائ المذهب الاسماعيل ؛ وكانتف بعض:الوزراء والقضاة سُتركون فى تأليف 
كتب ف هذا المذهب بدرسها الأساتذة فى تعلم النامن . ومن أعظ تلك الكتب الاب الذى ألغه 
يعقوب بن كلس ف الفقه الشيعى ؛ وكاس على القضاة أن يصدروا عنه فى أحكام ما هم 
الى كانت تعقد فى المساجد عادة » م كان عل الطلبة والأساتذة أن يتدارسوه فها بينهم ٠‏ ولا شبى 
أن نذ كر هذا المقام ماكان من نحو يل الأزهس الى جامعة فى عهد العزيز . 


ويقول الفاقشندى عندكلامه عل ركوب إنكلفاء الفاطمبين لصصلاة المع الثلاث الأخيرة من 
رمضان » إنه كان من عادتهم أن يمنحوا دينارا الموظفى كل مسجد يمرون عليه فى طرنيقهم الى الققصر 
قى هذه المع . وكانت هذه المساجد كثيرة ؛ وبهذا يلاحظ القلقشندى أن عدد الدنانير التي كانت 
تنفق فى هذا السبي لكان عظيها. أما معرفة مقدار تلك الدنانير بالتحقيق » فهذا مالم يذ كره القلقشندى 


ولا غيره من المؤرخين . 


6 


ول تكن المكاتب أقل أهمية منالمساجد فى يث عقائد المذهب الاماعيل بين الناس ؛ لهذا بثل 
الخلماء وو زراة. مجهودات عظيمة فى زيادة عدد الكتب الى تتناول شتى فروع العم 4 حى 
فاقت مكتية القصركل المكاتب الاسلامية فى العالم فى ذلك الحين . 
وقد كان اتخلفاء الفاطميون ذوى شغف ,بتشجيع من بميل الى عقائد المذهب الشيعى ٠‏ ففى 
سنة مومه (و. ٠.‏ ١م)‏ أسس امام دار الحكة » وألحق مها عددا من أساتذة العلوم التقلية كالتفسير 
والفقه » وكالعلوم الطبعية أو العقاية ٠‏ وكانت مكتبة دارالعلم متصلة بمكتبة دار الحكة التى أمدت 
يكثير من المؤلفات للاطلاع والنسخ والبحث والدراسة ٠.‏ وكان يباح للناس الانتفاع بها » 
فبأخذون ما يحتاجون اليه من المداد والأقلام والأو راق والمساند . وكان مشهورو الأسائذة المتصلين 
دار الحكة يقيمون مناظرات يحضرها امام » فيصاهم لأجلها با حبات ويخلم عليهم انلع !1 . 
وكانت تعطى لموظفى المساجد أعطيات معتادة فى مناسبات مختافة ؛ فن أمثلة ذلك ركوب 
الخليفة لصلاة الجمعة » أو للاحتفال ببعض الأعياد الدينية » أو لزيارة أحد القصور » كنار الملك 
وقصر القرافة واو دج ١1”‏ ومنازل العز”' الى كان من عادتهم الانتقال اليها تبديلا للهواء . 
(1) أنظرالعبارة الى أوردناها عن انمشار الرسوم الفاطمية فى المساجد والمكاتب . 
لفق المراد به القصرالفم الذى بناء الخليفة الآعى فى جزيرة الروضّة ( أفظر ابن دقاق ج غ: ص .١1و14‏ 1و5١١)‏ 
لزوججته البدوية الطائية الى كان مشغوقا بها ماما ومواهيا الشعرية - وقد بنى هذا القصرعل هيئة تجعلها لا تعر بوطأةالانتقال 
من المعيشة اليد ية الى كانت تعيشها بين أسرتها 4 فقد كانت له حديقة رحية علشاطئ' النيل ٠‏ ويحدثنا المقر يزى أنها كانت 
تحب ابن عمها المسمى أبن مياح > وقد أيأسها الزواج من الاتصال به ٠‏ وقد كتيت الى ابن عمها الذى كان م اقبا بأ 
اللليفة الأبيات الآثية : 
يا ابن ماح إليك المنتى مالك من سدم قد ملكا 
كنت فى حي مطاطط آمرا املا ما شنت منك مدرك 
فأنا الآن بقمر صرصد الا أرى إلا خبية ملكا 
ع تيا كأغمات اللوى ‏ حيث لا نختى طينا نك 
فأجابهن) ابن مياتح بقصيدة من نفس الروى «القافية يقول فها : 
يفت عى والى قد غذيتها بالحوى حتّى علا واحتبكا 
بحت بالشكوى وعندى ضعفها لو غدا ينفع منا المشتى 
' مالك الأمى إلبه أشتك عالك » وهو الذى قد ملكا 
و يقول المقريزى أن ما كأن بين هذه البدوية واين عمها من الب » وما كان من زواجها بالخليقة الذى لم تكن شعر محوه 
أن عاطفة قد صار مشهورا ؛ حى إن كثيرا من الكاب ألفوا فى ذلك قصصا تحا ى قصص ” ألف ليلة وليلة “ ( خطط 
جاص 868م4). 1 
0 هو قصرئقم ابثته الملكة ”” قغريد“» زوجة المعزعل شاطئْ النيل » وقد انذذه اينبا العززيز واخمتفاء الفاطميون من 
تعده مكانا تزه . 


+ 3 
ويقول المقريزى أنه كان من عادة الخلفاء الفاطميين أن يقيموا موااكب يركبون فييا فى أيام 

السبت والثلاثاء سائر الشهرء 5ك كانوا يركبون فى الاحتفال بأول الحم . وفى هذه الأيام كان 
يصحب اللليفة وزيره » وحوله حزبه انلشاص » وكانوا دسمون صببان الركاب ؛ فيمرالموكب 
كذلك بالطرق الرئيسية حى الخامع العتيق . فاذا وصل اليه » وجد اللخطيب فانتظاره على مصطبة 
فى المسجد» و بيده مصحف يقسب خطه الى على ب نأبى طالب . فاذا قرب الخليفة من الخطيب » 
نتاول المصسحف منه فقبله مرأت عديدة » وأمى صاحب الكيس (المشتمل على امال المعتاد توز بعه 
فى هذه المناسبة ) أن يعطيه ثلاثين ديتارا ؛ فيأخذ االحطيب والمشرف على ابلمامع نصفها » والباق 
يقتسمه المؤذنون . فاذا ما انتبت الصلاة » استانف المليفة السير الى دار الملك ؛ وق ايابه يعطى 


رئيس كل مسجد مر به دينارا(!؟ . 


سبق أن بينا ما كان ,تناوله الموظقون من المرتبات الكبيرة فى الدولة الفاطمية » فضلا عم) 
كان ريصل اليهم بطريق الحدايا من الفضة والذهب والملابس والأطعمة وما الى ذلك بمقاديروفيرة » 


تلك المدايا الى كان أزواجهم وأولادهم وخدمهم بتقاسمونها معهم . 


وقد أمدنا القلقشندى بكلام مفصل بين فيه المرتيات الى كانت تعطى لككار موظفى الدولة ؛ 
ومنه نعلم أن متب الوزيركان مسة آلاف دينار فى الشهر» وأن ابنه أو أخاه كان يأخذ فى الشهر 
داتبا يتراوح بين ما تين وثلئائة دينار » زيادة على رواتب أتباعه وحشمه التى كان متوسط جموعها 
أربعاثة وخمسين ديئارا فى كل شهر . 





غ2 المقريزى حلط (ج حل 6م4)ه 


2 

وكأن من كار الموظفين نسعة يعرفون بالأستاذين الممتكين 217 : منهم صاحب بيت المأل ع 
وصاحب الرسالة ) وزمام القصر؟؛ وكأان راتب كل من هؤلاء مائه دنار فى الشبر ٠‏ وكان راتب كل 
من قاضى القضاة وداعى الدعاة ماثة دينار » وراتب كلمن طب انخليفة اخاصين مسين دينارا!؟. 

ولدينا فها علمناه من ثروة االخلفاء الفاطميين وأمبتهم وميلهم النلاهى ميلا شديذا مايدلنا عل ثروة 
كار رجال دولتهم وساثر الشعب عامة ؛ فقد كان كل هؤلاء يمنحون كثيرا من المدايا والأطعمة 
فى الأعياد الدينية وغيرها من سائر الأعياد العامة » م كانوا يكتسون من يبت امال هم وأزواجهم 
وأولادم وأتباعهم هتين كل عام صيفا وشتاء . 

وعجينا أن تقرأ عن مخصصات تبلغ رك نار » أخذت من بت المال عام 
5 ( 11178 م) لعمل الملابس المطلوبة لدار الكسوة التى أنشأها المعزسنة مسيم م (م«/يه م)ء: 
وبقيت حتى سنة 0ه » وهى السنة الى سقطت فها الدولة الفاطمية . وكان عدد الكبى الى 
متحت لموظفى الدولة على اختلاف عراتتهم سنة ١م‏ ه ه.م9214؟ . 

وقد أمدنا المقريزى بعبارة ين فيها الكبى الكاملة » ومقدار وقيمة كل كسوة ؛ متها الى 
كانت تمتيم للاعسراء على اختلافهم » وللوظفين والاب ؛ ودون أسماءم +#يعا ٠‏ وقد كانت كسوة 
الآعى من الحريرالدبيق المزركش بالذحب » وقيمتها خمسمائة دينار ٠‏ وكان كار الأمسراء عتازون بلبس 
الأطواق والأساور وحمل السيوف الحلاة 29 . 

وكانت هناك كبى تصنع خاصة لخليفة فى الاحتفالات أو الأعياد » فبليسها مساعد سيدة 
يعاونها ثلاثون خادمة*؟ ؟ كا كانت تقستم الملل الى الوزراء وبعض الأمراء» ويا كانت 
توزع الملابس على الأشراف وغيرهم فى عيد الفطر بسعة ٠‏ ومن هنا مبى هذا العيد بعيد الملل » 
حتى قبل إنه صنع إحدى عشرة كسوة لخليفة الآع قدمت إليه فى عيد الفطر سنة + ه 
(؟؟11 م )2 يضيق المقام هنا عن وصفها . 

413 بمعأستاذمحنتك » رجل مدرب ؟ وكان بم بطرف من عمامته ( معناء يج#ل بعض عسامته تحث ذقنه وفكيه 
(انظر دممنعصة اعنتهدط-هنطدعف ه:مهمة) ٠‏ وين الأسائذة احتكين من يتولى شد الناج ؛ وصا حب الجلس ء ويشبه الآن 
كير الأمناء ء وصاحب الرسالة » وصاحب بيت المال » وحامل الدواة » وزمام الأقارب » وزمام القصور » ويعهد 
إليه يادارة شئون:القصر( القلقشندى ج "ص 4م )4 و١٠48‏ ). 


9) شرحه(ج موص 6أمو5وه). 

9) المتريزى خطط (ج ١‏ صو١؛‏ ر١١4).‏ 

(44 شرحه (ج ١‏ ص و . غ ) ٠‏ أما الوزير فكان يلبس عقدا من الأجار الكزية » ومنديلا يلفه من تحت حلقه » 
وجليابا قصيرأ > ودرعا مفتوحا من النحر الىيأسفل © وأزراره من ذهب مشبك أو لول ؛ و بذلك بمتاز عن سائر موظف الدولة . 
وقد مح بد المالى هذا لأول مرة ( القلقشندى ج ص )45٠١‏ . 

©) المتريزى خطط (ج ١‏ ص .)41١‏ 


ا 6ه 

وكاف صنع كل كسوة يختلف عن صنع غيره من سائرالكمى » وذلك لكى تصلح كل منها 
لاحتفال خاص » كالاحتفال بآخخررمضان» وإقامة صلاة العيد » والحلوس على السماط فى أول يوم 
من أيام عيد الفطر . و يذ كر المق ريزى أن إحدىهذه الكببى اشملت علىم. / من المثاقيل من خيوط 
الذهب والفضة » وقد أنفق فى ز ركشة كل مثقال منها دينار2. أما المناديل فقد أنفق عل الواحد 
منها تمسة دنائهر0؟© ‏ 

وكانت هناك مناسيات أخرى تقتم فيها الل المزركشة بالذهب للوزير وأنئ الحايفة » 
كعيد أول رمضان » والاحتفال بالجمع الثلاث الأخيرة منه » وجبر الخليج . و زيادة غلى ذلك كان 
الشعراء والتّاب وأعيان الرجال الذين يتفق وجوده, فى القاهررة يمنحون حللا كان بعضها مزركشا 
بالذهب وكلها مصنوعة من الحريرالخالصض9؟ . 

وقد أمدنا أبن منجب بوثيقة0*) جع تاريحها الى سنة ه "اهمه ( 11 م)©ء هى نص 
لكاب أرفق بحلل بععث بها المليفة لأحد الأمراء فى عيد فطر هذا العام » وهاك نصها : 
” ولم يزل أمير المؤمنين منعا بالرغائب » موليا احسانه كل حاض رمن أوليائه وغائب ... ... مجزلا حظه 
من مناحه ومواهبه ...... وأنك أمها الأمير لأولام من ذلك خسمه ا أي بالجزء الأوق 
منه عند فَضبِه وتقسيمه © أذكنت فى سماء المسابقة بدرا » وفى جرائد المناصحة صدرا » ومن أخلص 
فى الطاعة سرا ويجهرا » ويحظى فى خدمة أمير المؤمنين ما عطرله وصفا وسيرله ذكرا . ولا 
أقبل هذا الند السعيد » والعادة فيه أن يحْسن الناس هيأتهم و يأخذوا عند كل مسجد زيتتهم ؛ 
0 وف المواسم مم الى تجار به » يكسوات 


هذاء وقد حاءنا القلقشندى بعبارة شائقة عن التشكل الذى كانت قم َه رواتب الموظفين 
لخليفة المستنصرك يعتمدها » اذ يقول ان الخليفة لم يغير شيئا فى القائمة البىاشقلت على الرواتب » 
وانه كتب فوق امضائه هذه الكلمات خط يده : الفقر مس المذاق » والحاجة تذل الأعناق» وحراسة 
العم بادرار الأرزاق ؛ فلِسجْروا على رسومهم قالأطلاق ؟ (ما عنذى يتْقَدٌ وما عند الله باق) “90 , 

' » تبعا للقريزى كان كل تسع قصبات من الليوط الذهية والفضية تن مثقالا‎ ©) 4٠١ انلطط (ج رص‎ )١( 
> فكان عدد القصبات؟ ؟‎ 

فرق شرحه . 

(9) طرحه- 

لحل هله الوشيقة من أنشاء ١‏ أبن منجب نفسه »©. اذ كان.شغل فى ذلك الؤقت منصب كاتب الانشاء : 


©» المقريزى غطط(ج ل ص ؟١4) ٠‏ 
لف القرآن الكريم ٠‏ صورة ١ ١‏ آية 5و » لقاقشدى (ج مر ص 0غ ) . 


حم م46؟ سك 
هذه الفقرات المكتوبة يط اللليفة » ذات أسلوب خلاب بين لنا مقدرته فى فن الكابة 
وإلمامه بكاب الله الكريم » الذى اقتبس منه هذه الآبة التى تناسب المقام . 
ول يكن الحلفاء الفاطميون الانختروس. أقل من المستنصر ف الكرم والحود . فهذا الخليفة 
الحافظ (غ مه عه ه و ١١44-١١.‏ م) قد وقع فى أحدى المرات على قائمة كهذه بمايأتى : 
“#أمير المؤمنين لا دستكثر فى ذات الله كثير العطاء » وليجروا فى نسيباتهم (هكذا وردت فى الأصل) 
على عادتهم ... ... كزما من أمير المؤمنين وفعلا مبرورا » وعملا بما أخير به عن وجل فى قوله تعالى 
(اتما نطعمك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور| ) (1) 1 
وشبيه هذا ماكان. يحصل ف عيد الفطر من توزيع ما بحرت به العادة من التقود الذهبية 
والفضية » والملاس والأطعمة على الموظفين والأضياف ٠‏ يضاف الى هذا ما كان يعطى لككار 
الموظفين فى غرة الحرم من التقود الذهبية الى كانت تضرب خصيصا لهذا اليوم ؟ ولذلك كانت 
قسمى تقود الغرة . وكان هؤلاء الموظفون يعتبرون هذه التقود بركة من اللليفة؟؟ . 
يضاف الى هذا ما اعتاده الخلفاء الفاطميون من منح موظفى نخزائن التقصر على اختلافها مقادير 
من المال عند تفتيش نلك الحزائن . ومن أمثلة ذلك » أن خازن خزانة الفرش كان يعطى :حمسة عشر 
دينارا”؟) » وأمين نحزائن الأسلحة كان يعطى :“مسة وعشرين دينارا(؟) » ما كان يعطى صاحب 
حزائنالسروج عشرين دينارا !"2 ؛ وكان يعطى صاحب نخزائن المشرو بات ومعاونوه ثلاثين دينارا 9 . 
يضاف الى هذا أيضا ما اعتاد الحلفاء منحه عند ركوبهم للناظر لرجال الحاشية والأستاذين » 
واب القصر والشعراء » والمؤذنين والقراء ومن إلى هؤلاء . وكان هناك أحد الموظفين تمل كيسا 
من الح ريرفيه خمسمائة دينار”"" » لتوزيعه على من فىالطريق الذى يجتازه الخليفة من الرجال والنساء 
الفقراء » والقراء الذين يقرءون القرآن على جانى الطريق » فكان كل من هؤلاء ينال نصيبه من ذه 
النقود فى أياس خاصة » فى كل منها درهمان أو ثلاثة0 , 
01١‏ القرآنالكريم . سورة +0آية و » القريزى خطط (ج ١ص‏ مةم). 
(9) القلقشيدى (ج ماص و.ه) ٠.‏ 
المقريزى خطط (ج اص 17و و*49#)ء 
(؟) شرحه(ج اص9ا١4).‏ 
(©) فرحه(ج ا صضص6١4).‏ 
(5) شرحه(جا ص 470)ه 
() يقول المقريزى خطط (ج ١‏ ص ١مغ‏ ) أن هذا الكيس كان شتمل عل ألف ديار فى كل من المرات 


الى كان يركب فها اثلليفة لأحد الميادين » ورف كان ذلك لاستعراض ابدند أو رجال الأسطول ٠‏ 


لباتبالنان 


٠» ©‏ شم 





مظاهى الآببة والخلال للخليفة فى صلاة المعة والأعياد والولائم 


ا 0 


لقد بينا ما كان من نجاح تعالم أبى عبد الله الشيعى فى جعل قبائل كّامة والبربر يعتقدون 
أن انلليفة كان قادرا على الإنيان بالمعجزات من إحاء الموتى وما إلى ذلك » حتى إن كافة سكان 
شعالى افريقية انضووا نحت لوائه ٠‏ وهذه التعالم قد أثرت فى عقول الناس تأثيرا عظيا » كان 
من أثره أناعتنق الشعراء ذلك المذهب الشيعى ؛ وقد خاطب أحدهم المهدي هذه الأبيات : 
عل بركادة المسيح عل بها آدم فح 
حل بها الله ذوالممالى ‏ وكللشىء سواه ديح 
وكذا أنسدابن هانى شاع بلاط المعز الفاطمى بين بدى مولاه هذه الأبيات الى تنطوى على 
الغلووالأغراق » ومنها : 
ماشكتٌ لا ما شاءت الأقدار ذاحكم فأنت الواحد القهار"!) 
من هذا بتبين مير الخلفاء الفاطميين فى أعين شعراء بلاطهم » نما جعل هؤلاء 
الخافاء يعتقدون فى أنفسهم أنهم أعلى من سائر البشر » إذ لم يختصوا ببعض الحقوق الألية 
سب »ء بل بصفات الله أيضا . ومن امق أن نقول إن هؤلاء الخلفاء لولم يكونوا يحخشون ثورة 
شعوبهم ؛ لكشفوا للناس حقيقة معتقداتهم الضالة » التى كان بدين ببأ خواصهم وحاشيتهم 
وغيدم من كانوا يحضروت الهم الشيعية فى القصر . ولطالى) قاوم الأهلون آراء بعض انللفاء 
وصادمومم باحتجاجات كانت تأخذ فى بعض الأحيان مظهر التهديد » فى حادث الدَرزى 
والأخرم . 


6 ديوان ابن هانى (ص‎ )١( 
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م81 لم 

غير أن الملفاء الفاطميين كانوا قادرين على بلوغ أغراضهم بالسياسة » وبما اشتهروا به من 
مظاهرالكرم والأببة والعظمة فوكل العهد الفاطمى .من ذلك هداراهم النفيسة من التقود » وجوائزهم 
للشعراء وتاب القصر » والعاماء وغيرهم من الموظفين » وكذلك الاحسان للفقراء » و إقامة الولتم 
فى المناسبات الختلفة من الأعياد الدينية وغيرها من الأعياد العامة ؛ وكل هذا كان حقيقا بأن 
مستميل كثيرا من الناس إلى اعتناق مذهيهم . 

و إن تقاليد البلاط الفاطمى كانت متفقة مع الدعاوى التى كان يدعيها اخلفاء ٠‏ فكان من 
الشرف العظم أن يسمح للوزير بثم قدى الخليفة على م أى من جموع الرعايا المتحمسين . أما 
قاضى القضاة » باعتباره حاتى الشريعة الاسلامية » فكان لا يتنظر منه إلا أن يم قدم الخليفة فى 
الركاب القرب مئة للق . 
| ولمى تكن مظاهى الاحترام هذه نحو الخلفاء مقصورة على و زراءهم وقضاتتهم وغيرهم من 
مشهورى رجالات دولتهم ٠‏ فقد كان على عامة الناس أن يقوموا وقوفا كما ذكراسم الخليفة فى 
الخطبة » كا كان عليهم أن يظلوا واقفين أيضا إذا مس الخليفة فى إحدى الطرقات 0 . 

وكان من المناظر المسلية أن ثرى الخليفة الفاطمى جالسا فى إحدى مناظره 29 عند الاحتفال 
ببعض الأعياد الدينية أو العامة » وحوله أنوار الشموع والمصابيح الوضاءة ؟ فقد كان شخصه 
المقدس يرى ظاهرا ارعاياه المتحمسين إذا مافتحت نافذة المنظرة » وأمامه أحد الأستاذين يلوح 
الناس بد قبائئه » يمل إليهم سلام الخليفة فى هذه الكلمات : ” أمي الؤمنين يرد عليكم السلام” . 
وعقب تفوه الأستاذ هذه الكلمات تقفل النافذة ؛ فينصرف الناس المفعمون سرورا » والذين كانوا 
بركعون إذا مارأوا شخص اللليفة . 

و إن فالأبهة التى كانت تصاحب الخلفاء الفاطميين فمجلسهي7؟) لدليلا أخرمل ما كانوا يعتقدونه 
ما كان يطلق عايه حق الملوك المقدس ؛ حتى كان بعضهم يعتقد لنفسه بعض صفات الله . 


(21. المقريزى خطط (ج١‏ ص 41007) 

(1) ابن زولاق © المكتبة الأهلية بياريهى » مخطوط ١811‏ © ورقة 8ه وه ! والقضاعى » المكتية الأهلية 
ارهن ؛ مخطوط ١451‏ »© ورقة 03119 ]اه 
)© يقول المقريزى خخطط ( ج١ص‏ ه م ) فى كلامه عن باب العيد ‏ الذى كان مبتيا عليه قبة على شكل قبو » 
كان الخليفة يمر من تحتها عند ذهابه الى المصلى حيث تقام صلاة العيد ‏ إن الخليفة كان يلوح بكنه » فيمسك به الناس 
ويلثئمونه . وهذا > كا لاحظ المقريزى » بعيد عن التصديق ٠‏ وربما كان يحدث فى مناسبات أخرى » مين سمح انا بتقدم 
رقعات تظلمهم الى الخليفة وهو را كب © فكانت فرصة يلثمون فياك مولاهم ٠‏ وهذه العادة لم تزل ياقية فى بعض أنحاء ٠‏ العالم 
الاسلاى » حيث يلتمس بض الناس البركة من لم أيدى وأ كام العلياء » وحى يلتم بعض أجزاء المساجد © كمتبة القبر النبوى 
والكعبة المثرفة ٠.‏ 

قل يسمي هذا الطس الإيوات » و يعرف بقاعة الذهبي . 


ا 2 
١‏ - قاعة الذهب وبجلس الك 


اعتاد اللخليفة أن ببععث صاحب الرسالة الى الوزير مل اليه أهره الملك بانعقاد المواس . 
وصاحب الرسالة هذا كان أستاذا مميزا ؟ وعه_له هو حمل أوام الحليفة الى الوزير متى آن 
انعقاد انجلس ٠.‏ وكان إذا اتتبى الأس للوزير» ركب فى صحبة الأعراء إلى مكان الوزارة من 
القصر » حيث يترجل و عثى الى قاعة الذهب!١)‏ 

أما قاعة الذهب فكانت مؤثثة أثاثا ها » وهزينة بالستور والطنافس الحريرية المزركشة 
بالذهب » التى كانت كلها من رسم وطراز ولون واحد ٠.‏ وكان فى صدر قاعة الذهب حشية علييا 
عرش اللليفة احجوب بستور» حتى إذا ما استوى امخليفة على عمرشه والتأم امجلس » رفعت تلك 
السعور .. 

وكانت العظمة الملكية تظهر بأجلى مظاهرها إذا ما انفرج الستران الحريريان بفعل اثنين 
من الأساتفة بأهى زمام القصر؛ فيبين شخص الخليفة » وحوله جماعة من القراء ؛ فيأخذون فى ترتيل 
بعض آيات بأنغام عالية . ثم يآنى حامل الدواة. وهوأستاذ متك أيضاب فيضعها على طرف اتيديّة 
امخصص لها . وكان زمام القصر وصاحب بيت المال وانجاب والأمناء يأُحْذُون أمكنتهم عند 
الأبواب فى الوقت الذى يكون الحاضرون قد أخذوا فيه أمكتهم القصصة لم » ' وعندئد بأخذ 
أحد الأمناء فى تقديم من يرى من المناسب تقدعه لخليفة ٠‏ 


والوزي ركان أول منيقدم الى المليفة ٠‏ فيخطو إلى الأمام ؛ ثم بح اطليفة بم يديه وري ؛ 
ثم يتراجم الىمكانه الرفيع ويظل واقفا نحو ساعة ‏ فِيؤٌدْنَ له بوسادة مجلس علها فى جانب اللخليفة 
الأمن . ثم يتلوه قاضى القضاة » فيقترب من الخليفة وبحيبه برفع يده الينى » و لشير سبحته 
قائلا : #السلام عليك يا أمير المؤمذين و رحمة الله وبركاته “ ! وكانت هذه التحية ميزة له على سائر 
أعضاء المحاس اعترافا بمركه الديق الرفيع ٠.‏ وكان أيضا سمح لزعماء الطوائف الختلفة تحية الخليفة 
باسم جمااتهم . وكان أحد الأسراء يزودهم قبل أن يتقدموا لذليفة بتعليات تين لمم ما يجب عايهم 
اتيامه فى هذا السبيل ٠‏ 


(1) كات مجلس الملك بتعقد فى الإيوان الكير قبل أن يينى العزيز قامة الذهب . أما الإيوان الكير فقد استعمل قا 
بد دارا للسلاح ٠‏ 
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وإذا رأى الوزير أن. شاور اللليفة فى أمى من الأمور » وجب عليه أن يقترب منه 
ويعتمد على سيفه » ثم يشرع فى حديثه . وكان مجلسالملك ينعقد ثلاث ساءات فى العادة ؛ فََقكُم 
فبه الأمور الحامة لبحثها وأمتّادها من الخليفة ٠.‏ وللوزيرأن يقترح خلم الحم أو إسناد المناصب 
الختلفة إلى من يقدم أسماءهم . 

فاذا اتفرط عقد المجلس » انصرف اللاضرون والوزير فى آخرهم بعد أن يثم يدى مولاه 
ورجليه مرة ثانية ؛ ثم يركب الى داره يحف به سائر أعضاء المجلس ؛ ثم يتزل الحليفة عزن 
مسري رالملك ويغادر الإيوان » قنسدل الستور و يقفل الباب١١)‏ 

هكنا كانت الأبهة التى تحيط بالمليفة حينا يرأس مجلس الملك ؛ غير أن هذه التقاليد لم يكن 
الفاطميون أول مبتدعيها ؛ فقد كانت من رسوم آل ساسان ملوك الفرس ( و««م - 8وهم ) قبل 
ظهور الدولة الفاطمية فى عالم الدول بنحو سبعة قرون ٠‏ 

يقول الأستاذ براون ( مم8 .4 .2) : ” إن آل ساسان كانوا يعتبرون أنفسهم آلمةء 
أو أناسا إلهيين » من سلالة أسرة الكايانى الخرافية العريقة فى القدم » ووارثى العظمة الملوكية 
(نمدرهخ نمه ) ٠‏ وذلك نوع من التق الالمى الذى وصل الهم بطريق الإشارة والرصل » وبفضل 
هذا ال قكان لهم وحدهم حق حمل التاج الفارمى - فعملوا كل ما فى مكتتهم لأثير فى رماياهم » 
حّى يذمنوا لحذا الحق الملكى الرفيع “ . 

وقد اقتبس الأستاذ براون فى صدد كلامه عر عظمة ” آل ساسان الملكية “ واعتلائجم 
العرش » أسطورة: أوردها ابن هشام فى ”سيرة النبى صل الله عليه وسلم » (' حيث يقول : 
”وكا نكسرى يكلس فى إيوان مجلسه الذى به تاجه ؟ وكان تماجه مثل القُتقل 7 العظيم فيا يزعمون » . 
يضرب فيه الياقوت واللؤلو والزبرجد بالذهب والفضة » معلقا سلسلة من ذهب فى رأس طاقة 
فى مجلسه ذلك . وكان عنقه لا تمل تاجه ؛ إنما يستر عليه بالثياب حتى يلس فى مملسه ذلك. ثم 
دخل رأسه فى تاجه 4 فاذا ‏ استوى فى مجاسه كشفت عنه الثياب » فلا يراه رجل ل بره قبل ذلك 
إلا جد هيبة له » (4) 
0١ 0‏ القلقشتدى (ج عن موع-66..0/ 

(1) .128 بم يتوسومقعةلا تفاصه معصةة' فمدناهمةة سمط حتوووط غ0 وجماهناة1 وتوجه 11 

©) اتفودة الظيمة . 

(؛) اين هثام ( طبعة وستغلد ) (ج ١‏ ص 41) 


+ 3 
ويلاحظ الأستاذ براون ” أن نظرية الحق الملى المقدس لم تكن فى دولة من الدول أثبت 
وأكثر ذيوعا منها فى فارس فى عهد آل ساسان » . غير أن هذه النظرية كانت بمصر فى زمن أعرق 
فى القدم من عصرآل ساسان » فى عهد الفراعنة الذين ادّعوا لأنفسبم كل صفات الله ؛ وأو 
مثل لذلك هو فرعون موسى عليه السلام . 
وكان تأثير هذه العقيدة فى العصور الى تلت عظيا ؛ فقد تأصلت وخطت الى الأمام فى عهد 
اتلافاء الفاطميين الذي نكانوا يعتقدون أن لمم بعض صفات الله 


| 2 المناظر وليالى الوقود 


شغ 


من أمثلة حب الظهور الذى ملك قاوبهم » فاستطاعوا أن يستميلوا به أكثر ما يمكن من الناس 
فى كل سس هذه المناسبات تضاء بالأنوار الساطعة بعد غروب الشمس . وكان قاضى القضاأة 


1 كانت المناظر غالبا فى القاهرة ومصر والروضة والقرافة ؟ وكانت تستعمل أيضًا أماكن لتزحة الخلفاء . وقد عدد 
المق رز ىهذه المناظر فى خطلطه ؛ ووصف ل بعبارة شائقة الاحتفال ببعض الأعياد ٠‏ و يمل أن نذكر أسماء المناظر هنا » لأننا 
سنشير الى بعضهاعند الكلامعن الاحتفال ببعض الأعياد وهى : الأزهر » الأؤلؤة» الدكة » المقس » باب الفتوح » البعل » 
التاج » الهس وحوه» الصناعة » دار الملك » منازل العز» الحودج » بركة الحيش » الأندلس » قبة امواء» والسكة إخماط 
جاص 456). 

ليالى الوقود هى اليا ىالى تسبق أول ومنتصف شبرىرجب وشعبان ٠‏ وكأن الناس تبعا للتعالم الشيعية يصومون 
بعض هذين الشبرين كصومهم رمضان ؛ ولذلك كانوا يحتفلون يبذهالأيام الأربعة يا يحتفلون برمضان ٠‏ واسثر الاحتفال ببذه 
الأيام الى وقننا الحاضر - 


سا 7# للم 
يتقدمالموكب نائبا عن اتلليفة ؟ فكان يظهر ممتطيا جوادا » يحيط به ثلاثة من مث الكليفة وعشرة 
من الجاب والقراء » ومؤذنو المساجد الختلفة تمدون الله وبدعون لخليفة ٠‏ وكان الشهود يمتطون 
امياد أيضا » و بأيديهم الشموع ١١‏ المضاءة » ويحفون بقاضى القضاة حرسا له . 


وكانت الموع الغفيرة تتبع الموكب الذى يبدأ من دار قاضى القضاة » وسير مخترقا الطرق 
الكبيرة فى القاهررة حتّى ريصل الى باب اازهرد ؟ وهناك يكون الخليفة جالسا فى منظرته التى قسطع 
فها الأنوار لانتظاره ٠.‏ وهنا اشتد زحام هذه الموع فى الفضاء حول المنظرة » والكل يترقب 
الفرصة ى يرى وجه الخليفة 29 . 


وكان خطباء مساجد الأنور والأزهى والحاكم يخطبون ين بدى الخليفة ؟ يخطبون على 
منابر مساجدهم ؛ فاذا ما اتتهى الخطباء» فتحت نوافذ المنظرة ؟ فيظهر وجه الخليفة وحوله 
الشموع الساطعة الضوء ب ثم يحي أحد الأساتذة امحتكين الميزين هذه المموع ا خلهفة » و يلوح للم 
بكه علامة للانصراف ويقول : ”أمير المؤمنين يرد عليكم السلام“. و بعد هذا نستأتف الموكب سيره 
حتى دار الوزير ؛ وهناك يترجل قاضى القضاة والشهود ويمثلون بين ندى الوزير ؟ ثم تلق االحطب 
تكؤيماله 7 . بعد هذا يعود الموكب مارا بالمساجد المضاءة فى طريقه الى مدينة مصر . 


وكانتاحكومة تعنى عناية خاصة ,تنظيم هذه الاحتفالات ؟ فكان حكام القاهررة ومصر يعينون 
بعض رجال الشرطة واللخفر لحفظ النظام ؛ وكان عل الوليين أن يصحبا قاضى القضاة فى موكه 
ويطيعا أمره فيا يأمس به ٠.‏ وكانت الأسواق تسطع بالأنوار » وتكثرفها الخلوى سدا لاجة 
المشترين الى 


)0( ذكزالمقريزى عن ابن الطوير أن قاضى القضاة كان مخصصا له تمصون شمعة فى كليوم من هذه الأيام ؛ وكانت 
كل شمعة تزن نحو سائة عشررطلا » غير الشموع الى كانت تحيط بالشبود ؟ ركان يعطى كل منهم عددا من الشموع يتراوح 
بين شمعة وثلاث سب درحته ٠‏ وكانت توزع كية كبيرة من الزيت عل المساجد الختلفة لإضاءتها) فى تلك الليالى ؟ فكان 
(خططجرص وغ س بل؟ع). 

(9) القلتفندى (ج ماص 5.ه) . 


9 شرعه (ج ع ص 26ه)-. 


(4؟ المتقريزى خطط (ج ١اص‏ 478) . 
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مد لودربع ايلات الحر بية 

كان الخليفة يحلس منظرة باب الفتوح لتوديع المملات الحربية » وخاصة ما كان هرسلا منها 
الى أهالى الشام وفلسطين الذين كانوا فى ثورة متواصلة ضد سلطة الفاطميين ؛ وف هذه المنظرة 
كان يؤذن لقائد الملة بالمثول بين بدى اللخليفة » قبخلم عليه خلعة مزركشة بالذهب . أما الصناد يق 
واللحزائن الى كانت تودع فيها معدات اميش من أموال وسلاح ومؤن ونحو ذلك » فقد كان من 
المعتاد أن يقوم صاحب بيت امال ,تسلي القائد قوائم مفصلة بما حوته تلك الصناديق ٠‏ وكانت 
نوافذ المنظرة تفتح ؟ فإذا رأى الحند وجه الخليفة » حروا له مقبلين الأرض ؟ ثم يومئ انكليفة 
فيو ش فنسير!١)‏ 8 

بعد هذا يركب اتخليفة لمنظرة المفس » حيث يكون هناك أمير #الأسطول“» . 2١”‏ وبعد أن 
إستعرض الخليفة المرا كب الحربية » ,أذن للامير بالمثول بين يديه ؟ فيع عليه خلعة ويودعه ؛ 
فيبدأ الأسطول فى المسير". 


ع - العقايّل الفاطمية ‏ 





كان أنصار اللخحلفاء الفاطميين يدون دعوى مؤلاء الخلفاء بأن لم قوة إة 8 ويرجع ذلك 
إلى أيام عبيد الله المهدى الذى كان يعتبره بعض ربجال الشيعة امكالق الرازق» ؟! كانت تعتقد جماعة 
أحرى أنه نى . وهناك طائفة ثالنة كانت تزع أنه التى حقا (؟) ٠‏ يدلنا على هذا مارواه الذهى 
عن ابن عبد الحبار حيث يقول : * كانت طائفة تم أنه الخالق الرازق »© وطائفة زعم أنه ىّ 4 
وطائفة تزعم أنه النى حقيقة “ . 


') المتريزى خطط (ج ١‏ ص 88 ؛) ٠‏ 

ذكر المقريزى عنابنأنى طى أن المعز بس اكب حربية » فكان منها الأسطول المصرى.٠‏ خطط(ج ١ص‏ 888) 
9) القلقشندى (ج م ص08ه »© 058) . ش 

(4) الذهى ء المكتبة الملكية بالقاهرة » مخطوط ؟ + » ورقة 44 | 


لد #0 امسما 

ولسة د الذهى فى الكلام تقلا عن ابن عبد الحبار » حتى يذكر أن أبا القاسم بن عبيد الله 
أعى بلعن الأنبياء وأطلق مناديا بنادى بلعن ألغار ومن لاذ بهء وأنه كان يكاتب أبا طاهى القرمطى » 
ونصح له بأن يحرق الكعبة والمصاحف . وقد أثارت أفاعيل أبى القاسم هذه خط جماعة من 
الموارج » فثاروا تحت لواء ابن كيداد0؟ . هذا مارواء الذهبى . ولكنه كان بيغض الشيعة ‏ 
فدس علهم ذلك وكذب فى نسبة هذا إلهم . 

إن من السهل أن نصدق أن الفاطميين كثيرا ما نقموا على السنيين ٠.‏ لكن ما يروى عنهم 
من أنهم لمنوا الأننياء » وأنهم أشاروا على أبى طاهى القرمطى بحرق الكمبة والمصاحف © يكذبه 
بعض الككّاب الأقدمين كسكويه ( ج ١‏ ص ١55‏ و50١)‏ » وهو حة فى ذلك العصرء وتاريحه 
خال من التحيز والهموى . 


يوما خاصا ممتجبا عن الناس » لكنه ظل تفي نحت الأأرض سنة كاملة17) » فاعتقد النا س أنه صعد 
٠‏ الى السماء ؛ وبلغ منهذا الاعتقاد أنالحندى كان اذا رأى سحابة ف السماء » ترجل وقال ”السلام عليك 
يأأميرالمؤمنين ! * ©" 
إن اخلفاء الفاطميين الأول لم يفلحوا فى اسقالة بميع المهمريين لهذه الاعتقادات وأمثالها ؛ 
ولذلك نرى أن عقيدة تأليه الحام الحديدة قد أثارت أخيرا مقط الأهلين » اذ كان لازال هناك 
كثيرون يتاوئون سياسة الفاطميين ؛© فقذ كتب ذات صرة أحد الشعراء بيتين من الشعر فى ورقة 
وضعت عل المنبر» فوقعت فى بد اللخليفة العزيز» وقرأها فاذا فيها : 
ع اسداس 000 (4١‏ 
إن كتتَ أعطبت عرّغيب فقل لنا كاتب البطاقة 
(!) شرحه ورقة ووأ 
(') ذ كرابن زولاق أت المعزظل مختفيا نحوا من أربعة أغبر ٠‏ غيرأن ذلك نقضه ماذكره غيره » كلينالقلاضى وابن 
الموزى واين الأثير الذين اتفقوا على أن مدة اختفاء المم تحت الأرض كانت محوسنة . 
0 ذك ذلك ابن زولاق ( المكتبة الأهلية سارس » ممطوط 61١4١17‏ ورقة مع ب)عابن ن القلاسى (ص ع ١‏ ) 
وسبط ين ابلموزى ( عكتية يودليان بأ كسفورد قَ مخطوطات يو كوك (امممهم) ع( القسم الثرق دقم يا © ورقة 5م أ( 


ماين الأثر(ج م ص ومم ) وأبو النحاسن طبعة بحو يقبول (لا0ده3) ( يج ٠‏ ص 4١‏ 4 و4417)- 
(44 ابن خلكان (ج ؟ ص )٠١ ١‏ ماين أن دينار(ص 46) . 


سياه ةا مسد 

وقد أمعن الام فى هذه الدعوى » حتى إن ابن زولاق”"» قص علينا فى هذا الصدد 
حكاية » وإن كان من البعيد تصديقها ؛ إذ يول إنه كات على التجار أن يتركوا حوانيتهم 
مفتوحة ؛ فاذا سرق منهم شىء ذهبوأ إلى القصر لشكون ماحل بهم ٠‏ فى ذات همرة ذهب بماعة 
منهم ورفعوا شكواهم الى الخاكم من سرقة بعض سلعهم ٠‏ وكان عنده تمثال يدعى أبا الهول يجلس 
فى داخله رجل ؛ ب+فلس الاى أمام الثال. وقد أذن للشاكين أن مثلوا بحضرته » فوصفوا 
ما فقدوه من متاع . شك أبو الول ذا كا أسماء اللصوص وامم المكان الذى خبأوا فيه المتاع ب 
فكان كا أخير به » وقبض عل اللصوص وصلبوا ٠‏ وأضاف ابن زولا إلى هذا أن هذه الأعسال 
ساعدت على استتباب الأمن والنظام » حتى إت التجار كانوا يتركون حوانيتهم غير مغلق ةكسائر 
الناس الذين لم يكونوا يحفلون باغلاق أبواب دورهم طوال الايل ٠‏ ولنتقل للقارىّ فوا يلى عبارة 
ابن زولاق نصما : 

” ... . ونادى فى الناس ألا يغلق أحد بابه ولا حانوته .... وأصبح الناس لستخيثون ؛ 
فاحضر صما كان عنده تسمى أيا أمهول ؛ فكان كل من ضاع له شىء يجلس بين بدبه ويقول له : 
يا أيا المول ! ضاع كذا وكذا » فيقول له تشخص داخل الم (أن ضايعك - هكنا وردت 
فى الأصل ) » ما ضاع متك أخذه فلان ووضعه فى المكان الذى يقول عليه الصنم » فبحضر 
حتى إذا وقع من أحد درهم ( يستمر - هكذا وردت فى الأصل ) ١‏ ببق فى مكانه لايجسر أن 
يأخذه أحد » حى يألى آليه صاحيبه فيأخذه ‏ ثم ينادى : رح الله هن اعتير يغيره ! 1(“6) . 

)'١(‏ يلاحظ فى الياب الذى أفردته لبيان المصادر أن مخطوط أبن زولاق الذى عنوانه ” قضائل مصر“ ( المكتية 
بمعلومات هامة عن ابرح الللفاء الفاطميين الأول الى سية ممه ٠.‏ وقد ذكت ق هذا الباب أت هذا المخطوط قد أ كله 
أحد الأتراك ومن امحتمل أن يكون قد أدخل عليه معلومات استقاها من المؤرخين المتأخرين » أمثال القضاءى » وأبى 
الفرج بن ابلوزى » وسبط بن الليوزى » والذهى ٠‏ ومن المعلوما تال فى هذا الكَابٍ ما اول الكلام مؤسنة 10م" (أى سنة 
وفاة ابن زولاق ) وما تلاها من السئين ٠‏ ومع هذا فذلك كله منسوب الى ابن زولاق ثثمة العمل الذى يدأ فيه » كا هو الحال 
فى كاب الكندى (كَاب للقضاة) ع الذى بدأه الكندى (حى ءصل الى سنة 45 ١‏ م بفاء ابن زولاق وان جرنا كلاه ٠‏ 
ومع ذلك فاللقائق الى وردت فى الكلام على سسة 417 ؟ وما تلاها تنسب أيضا الى الكندى » مع أنه لم يكتب آلا ابلزه 
الأول من ذلك اكاب الذى يقس اليه ويعرف بتقس هذا الاسم ٠‏ 

0) اين زولاق © المكتية الأهلة يباريس © عمخطوط ١811‏ 4 ورقة 8ه مما يتبعها ٠‏ 

ذكاين زولاق أب هذا القثال مرق وكر »> فارتاع الرجل الذى بداخله حى فقد حاسة النطق ٠‏ ولوصعت تلك 
المكاية » لكانت ذلك السرقة من صنيع أحد اللصوص العاديين » أو أحد المسليين المتحمسين الذين لم يكونوا يرضون عن 
سلوك الحا . ش 


سس اي# ميم 

وذكر نفس هذا المؤرخ حكاية اتحرى يقول فيها : ” . ثيه إنه وقع من تخ ص كيس فيه 
ألف دينار عند باب جامع ابن طولون » واسقر فى مكانه أسبوعا كاملا لم يحسر أحد على أخذه » 
حتى ع به صاحبه “ وأقام الدليل على ملكه [ه10؟ . 

والظاهى أن هذه المكاية لا تخلومن المبالغة ؛ اذ من لمكن جدا أن يكون رجال الشرطة قد 
أخذوا هذا الكيس أمانة لدهم ‏ حتى استطيع صاحبه العثور عليه ٠‏ على أن ما رواه ابن زولاق 
من أنه من ل يكن هناك أحد يجسر على أخذ مثل هذا الثىء » يمكن تصديقه » لا سها فى عهد 
الحم الذى كان يعاقب على هذا بالقتل . 

ومهذه المناسية نقول » إنه ليس لدينا مر , الأدلة التاريخية ما يثبت أنه كان عند العرب 
ما يسمى الآن #مكتب الأمانات» . ومع هذا فقد كان ذلك موجودا فى عصر النى صل الله 


فقى البخارى ما معناه أن رجلا وجد صرة فبها ماثة ديئار > بفاء للننى صلى الله عليه وسلم يسأله 
عن ذلك فقال له : #عرّفها حولا “ . لكنه لم يجد من يعرفها ؛ فأمره النى بتعرريفها حولا آخر؛ 
فلم يحصل لها على صاحب أيضا . بفاء الرجل للنبى صل الله عليه وسلم » فاعره بتعريفها سنة ثالئة » 
و بعدها تصير ملكا له ٠‏ وف البخارى فى موضع آخر أن رجلا سأل التى صل الله عليه وسلم عمسا 
يصنعه فى اللقطة فقال له : ”عرّفها سنة فان لم يظه رلا صاحب » فشأنك بها )> , 

هذاء وقد تكلم ابن زولاق على ادعاء الما للاالوهية » ذلك اللليفة الذى كانت تملك 
نفسه تلك الرغبة الى استولت على كاليجولا من قيل فى أن يجعل نفسه فى مصاف الآلة . فذ ىو 
أن الحا اتحَذ لتفسه جواسيس مرى, النساء يندسسن ف دور بعض أناس مخصوصين ؛ وكان 
من واجبين أن يكتشفن ما يحدث فيا » ثم يقدمن تقاريرهن عن ذلك اليه فى اليوم التالى . 
فاذا ما أصبح الحليفة استدى هؤلاء التاس للثول بحضرته 5 فيخبرهم بتفصي ل كل ماحدث فى دورهم ٠‏ 
ول ينس أيضا أن يتخذ جواسي سآخرين» مهمتهم أنيقدموا إليه تقار ربكل مايحدث فى الطرقات ؟ 
وكانت نتسبة هذا وذاك أن أصبح بعض الناس يعتقدون أنه يعم الغيب9؟ . 

(!) شرحهورقة عه باء 

(؟) صيم الخارى © (ج لاص ١4‏ ره؟1). 

لليف ذىّ هذا ابن زولاق ( شرحه ورقة 5ه ب ) وين ابلوزى ( مكتبة بودليان بأ كفورد » مختطوطات بوكوك »> 
القسمالشرق رق ٠‏ لا > ورقة 1٠‏ ) نقلا عن هلال الصالى” » وقال ابن زولاق إنه كان يبعث ببؤلاء االمواسيس الى دور 
الاعاء » و_إنبن كن تاولن عىتبات وفيرة ٠‏ 


ص بآلا د 


ه - دعوى الحام الالوهية 


م يتك الماى اقاء الألوهية الذى شغل كل حياته الاقزة لم يطل أمدها ؛ ثم سرعان 
ما ادّعى تجسم الإله فى تخصه - وإن لم يصرح علنا بذاك - فقد كارن. يوافق على آراء 
أنصارهكال ارم والدرزى 17 » الذين نسبوا اليه الصفات الى لايتصف بها إلا الله ؛ لمذا 
اعتقد الناس أن بيده المياة والموت”' . ولهذا كان اذا بدا للناس فى الطرقات »© خحروا له سيدا 
وقبلوا الأرض”؟ ؛ ومن ألى ذلك كان نصيبه الموت*4) . 

وقد شجع بعض الشعراء المتصلين بالبلاط الفاطمى هذا الاعتقاد » ول يترددوا فى أنينسبوا الى 
الحاكم بعض صفات الله وهم يقرعون القرآن بحضرته . فقد أمدنا ابن خلكان بوثيقة عن الحسافظ 
اسلف بخط يدهء وهاك نصها : ”ان الماى المذكور كان جالسا فى مجاسه العام وهو حفل 
بأعيان دولته ٠‏ فقرأ بعض الحاضرين قوله تعالى ( فلا ور بك لايؤمنون حتى يحككُوك فيا شر يينهم ‏ 
ثم لايحدوا فى أنفسهم حوبا مما قضيت و سلّموا قسليا) ؛ والقارئ فى أثناء ذاك شير الل 


0( تكلم انسعيد (ص ١8١‏ - 4 8 ؟) عن الدرزى » وذكر (ص 4 10) خلافا لكثير غيره من المؤرخين أنه قكل 
بمدينة مصر» أما غيره من اللمورخين قيزعمون أن الدرزى أرسل الىلينان » حيث تجمفى يث عقائد مذعبه فيا يخخص بالا كم . 

() ابن زولاق » المكتبة الأهلة ببارين ( مخطوط ١111/‏ »© مرقة 5ه ]) ٠‏ 

9) القضاعى » المكتبة الأهلية بباريس » ( عغطوط ١441‏ »© مرقة 159 ]|) - 

(4) اين زولاق » المكتية الأهلية بباريس » (غغطوط 2١41١١‏ عدقة ده ]|). 

(©) هو أبوطاه أحمد بن تمد . . . السلتى من أهالى أصيان » وكان يلقب بصدر الدين ؟ وكان حافظا غزير الع 
شاف المذهب ٠‏ رحل الى بلاد كثيرة طلبا للديث الذى أخذه عن أسائذته المرزين ؛ وعى فى رحلاته بأصقاع مختلفة » وساح 
فى دلاد كثيرة ؛ فركب البحر من صور الىالاسكندرية» فوصلها فىذىالقعدة سنة ١ ١‏ هه(مارس سنة ه١١‏ وع)٠‏ ولمااسقر 
به المقام » انه كثير من أهالى البلاد النائية ستمعون دروسه . وفى سنة 45ه ه ( ١١‏ وم) أنشأ العادل بن السلار 
كلية الاسكندرءة » وجعله عميدها ٠‏ وكانت وفاته بهذه المديئة فىانلامس مر بيع الثاني سنة * /ه ه (أغسطس سة 1ا) 
أبن خلكان (ج ؟ ص 0" و58 ) ٠‏ 


(1) سورة 4 آنة م » 


سد ووهرلا# اسم 

الاك . فلسا فرغ من القراءة » قرأ فص آشر يعرف بابن المشجر» وكان. رجلا صامحا : 
(يا أها الناس ضرب مثل فاستّعوا له » أن الذين تدعون من دون الله أن يلوا ذبابا ولواجتمعوا 
له » وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستتقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب » ما قَدَروا الله 
حق قدره » إن الله لقوى عزيز)١؟‏ . فاما انتهت قراءته » تغيروجه الحا م 0 ثم أمس لابن المشجر 
المذكور بمائة دينار» ولم يطلق للآ خرشيئا . ثم ان بعض أصعاب ابن المشجر قال له : أنت تعرف 
خلق احا كم وكثرة استسالاته ( تقلباته  )‏ وما نأمن أن يحقد عليك » وأنه لا يؤاحْذك فىهذا الوقت » 
ثم يؤاخذك بعد هذا فتتأذى منه ؛ ومن المصلحة عندى أن تغيب عنه . فتجهز ابن المشجر للج » 
وركب ف الببحر وغرق97)» , 


بارغ من حالة العداء الى كانت تملا” الناس من سياسة الام الحرقاء » فقد استطاع أن يذعى 
الألوهية ٠‏ فاّتدأت الدعوة الى تقول بأن الله تجسم فيه. وعلى ما جاء فى مخطوط القاهرة الذى عنوانه 
#رسائل الحا بأغس الله “ » نرى أن الحم ادّعى أن له طبيعة إلمية » بعد أنكان بشرا كسائر 


لنأس 7 . وين امحتمل كثيرا أن يكون ما ظهر به امسا أخيرا هو نتيجة تعالم الدرزى للعقائد 
الفاظمية فى أشد درجاتها غلوا . 


منذ هذأ ألوقت أعلن ألناس الذين اتبعوأ سياسة اذا الدينية مايعتقدونه من ”عبادته وتوحيده 


وتنزيهه “4 » وأنه ”لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ”© » وأن كافة الشرائع الأتخرى باطل 
وزور”7" ٠‏ وكان لما فعله الام خطر عظى » حتى لقد أرغم من لم يصدع بقوله على دفع 
ابلزية كأهل الذمة © , 

(!) سورة ؟؟ آبة ملاو 4" 


لقف ابن خلكان (ج ١‏ ص ١١1‏ ( . 


9) ورقة رودلا 


©) سورة ؟؟ آي # و4 » ومخطوط ورقة ١‏ 1. 


(5) عخطوط ورقة 1مابا. 


(0) شرحه ورقة ه"7 [ ء 


سا ؤلا#ة لد 
لكن ملك المعتقدات أثارت سغخط أهالى القاهرة الوادعين ؟ وكان من أثرذاك أن اغتيل كثير 
من الدعاة وأنصار المذهب الفاطمى . أما الماك المجنون ‏ كا يقول الأستاذ م جوليوث217 
فقد ثأر لتفسه ء فأطلق العنان للسودانيين © فأسرفوا فى الاعتداء عل الأهلين . وقد سبيت 
المناوشات بين السودانيين والأهلين خسائرلا يستهان با . 
غي رأن خط الأهالى كان ذا أثر . فقدكانت كتب الأمان التى أعطاها الاك لرعاياه المسببحيين 
سنة ١1غه‏ - وهى عام وفاته ‏ مفتتحة بمأ كان بفتتح به الخلفاء كتبهم ٠‏ فقد كان فيها : سم الله 


الرحمن الرحم ! مر أميرالمؤمتين عبد الله ووليه المنصور أنى عل" الإمام الاك بأعس الله 
ابن المزيز ...... 1م29 . 


- سياسة الفاطميين الدينية فى عهد الآ 


سنة ووع ب إلاهه (1١11--.8اام)‏ 





أقد عنى الفاطميون عناية عظيمة بحفظ رسومهم الدبنية حتى فى أيام انحلال دولتهم » حين 
كان لوزرائهم السلطة المطلقة ٠‏ وان مقتل الوزير الأفضل بن أمير االميوش ددر الجمالى لأظهر 
مثال لنلك العناية ؟ لأن الأفضل كان ييل ميل السنيين » فألنى الاحتفال بمولد النى صل الله 
عليه وسلم » ومولد فاطمة وعلل” رضى الله عنهما » ومولد الخليفة القاثم بالأعس . وقد كان ذلك كافيا 
لتقويض دماثم حك الفاطميين الذين كانوا يعملون دائما على تأبيد دعواهم » وأنهم من سلالة عل 
ما كان موضع شك رعاياهم طوال حكهم . 
وقد شرح لنا ابن القلانسى ( -! ومه ه) الأحوال الى أحاطت بقتل الأفضل شرحا وافيا ٠‏ 

واين القلانسى هذا توق بعد الأفضل نحو أربعين سنة ؛ وقد اعتمد فيا ذكره على الاعتقاد الذائح 
بأن مقتل الو زيركان تدبيرا من الخليفة الفاطمى وأنصاره » لبواعث سياسية وحزبية ٠‏ أما ابن 
مسر فقد نسب مر جهة أنخرى مقتل الأفضل الى عداء جمامة الباطنية. فير أن ابن القلافبى 
يدحض ذلك ويقرر أنه وان كان قد شاع أن الأفضل لق مصرعه على يد الباطنية » فان ذلك 
كلدكان بتديبر الخحليفة الفاطمي . 

)١(‏ .80 بم ,ممعممسع2 قصه سمتمعمية3 ,مسقم : طخومتاموعمكة مامط 

(1) يحى بن سعيد © ( ص .88 --80؟) ه 


جد ا دعم سم 
٠‏ و إن من الحق أن تقول إن الللف بين روات هذين المؤرخين لسير . فان الفاطميين أنفسهم 
كانوا باطنيين » وكانوا فى أعمالهم يصدرون عن العقائد الباطنية التى كال قوامها ادعاؤهم عم 
الباطن وأن لهم قوى غير قوى البشر . 
ويحسن بسنأ أن تأنى بعبارة ابن القلانبى بتصرف وهى : ان الخليفة الام الذى ضعفت 
سلطته كثيرا تداخل الأفضل » شعر باالماجة الى التخلص من و زيره » فدبر مكيدة اغتياله 
فى إحدى زياراته للقصر. لكن الأمير عبد المجيد بن أبى القاسم بن المستنصر وابن عر الخليفة الذى 
صار خليفة فيا بعد وتسمى بالحافظ ( 4ه ه) ‏ لاحظ أن ذلك العمل سيثير خط التاس 
ويكون عارا يلحق بالبلاط الفاطمى . وذاك أن الناسكانوا يقدرون الأعمال الى أداها الأفضل 
وأبوه للا مسرة الفاطمية حق قدرها 4 فيكون قتله معناه تكان هذه الأيادى 0( وذلك مما جلي 
انتقام أنصاره ويزعزع ثقة الوزراء فى الفاطميين . 

. لذلا ككله رأى الأمير أن يعمل لمذه الغاية بطريقة أأخرى » وهى أن يعهد يذلك الأعس الى أحد 
معتنق المذهب الفاطمى » و يْطى من العهود ما يضمن له عسك الوزارة اذا نيجح فى هذا السبيل . 
وقد رأى الأمير أن أبا عبد الله المأمون بن البطائحى » أحذ خواص الوزيرء هو ابن يجدتها » لى) 
كان يعتقده من احتّال موافقته على هذا المشروع » ذلك أنه : 

أولا - كان من معتنق المذهب الفاطمى الذين أخلصوا فى حب الفاطميين .. 

ثانيا ‏ لأن نجاح هذا العمل يؤول إلى أن يخلف الأفضل فى عركزه . 

وقد رأى الأمير أيضا أرنى. يمختار البطائجى جماعة من الرجال يقومون بذلك » على أن 
توا عقب إتمامه ؟ > رأى أن يظهر الخليفة ورجال بلاطه أشد مظاهر الحزن » ونسعوا 
للانتقام ممن اغتال الوزير؛ وبذلك لا يتهمهم أحد بأن لم بدا فى هذا العمل؟١١)‏ 

ولابأس من أنت نورد ما ذكره ابن ميسر فى طريقة اغتيال الأفضل ٠‏ وذلك أن الأفضل 
كان قد نفى أحد الباطنية » واسمه البديع ؟ لكنه وجد من ساعده حبىسمح له بالعودة لمصر» حيث 
الف حوله كثير من الأنصار ٠‏ غير أنه اقتريح نفيه مرة أخرى الى المن » حيث كان نسودها مذهب 


لسسيتمة 


٠ )؟١+و‎ ٠١ اين القلامى رص‎ )١( 


عد ااحم# مس 


البديعية بزعامة الرَة بنت الصلي ٠ )١١‏ وحدث أس تقدم عشرة من أتباع هذا المذهعب © 
وعيروا عن رغبتهم فى الاق بالبديع فى مجنه ؛ وسرعان ما انضم الهم غيرهم من أمنالم فيا رغبوه . 

ول) رفع الأس للافضل أمس بقتل عشرين من هذه الطائفة ؟ فأثار ذلك غضب الياقين » 
وصعموأ على اغتياله انتقاما منه . وفى اليوم السابق لعيد الفطر سنة هزه ه ( 1١191‏ م )© حين كان 
الأفضل فى طريقه الى قصره دار الملك فى مدينة معمر » اعترضه رجلان كانا مختفيين فى حانوت ؛ 
فقَبض علمهما بعض حراسه وقتلوهما عل الأثر . وهناك كان خياط إيتبع الوزير من القاهرة » فباغته 
وأمسكه من طوقه وطعنه لسكين عدةٌ طعنات ثميتة ؛ لكنه ل ينج ) ققد قبض طليه حرس 
الوزير'"2 وقتلوه . وقد ثال ابطائ الذى نظ اتيال الأففضل ماكان يرجوه ؟ تقاف ميته فى 
الوزارة » ياكان ذلك معتادا فى ذلك امن . 


/آا ل صلاة الجعة 
وف الاحتفال بصلاة المعة ما ندلنا على العظمة الى كانت حيط بالحلفاء الفاطميين» ويرينا اليم 
الذى مكنهم من اجتذاب كثيرين من الأنصار الييم ٠‏ وقد سبق أن ذ كنا بالتفصيل موكب 
الخليفة”"" فى الاحتفال يجبر الذليج . 
وقد أمدنا القلقشندى والمقريزى وأبو الحاسن بوصف صلاة المعة » كان يقيمها اللخحلفاء 
القاطميون ؛ ذلك أن هؤلاء الخلفاء كانوأ يركبون ف امع الثلاث الأخيرة من رمضان إلى جوامع 
الحا 1 والأزهص وعمرو على التوالى لصلاة المعة ٠‏ 


)١(‏ ذكر ]ين خلكان (ج ١‏ صه 5غ 8 4) أله بعد قتل الصليحىسنة 78 ٠١ 8١(‏ م) »© زال الاعتراف 
سلطان الفاطميين على بلاد العرب ٠‏ وكانت المطبة قد أقيمت فها نظليفة الفاطمى المستنصرسة 8ه 8 ه( 1١58‏ م) ٠‏ 

2 ابن ميس( ص باه ) . 

(؟) ذكر القلقشندى أن انللفاء كانوا يركبون فى مناسيات متعددة ٠‏ لكتهم عنوا عناية خاصة ببعض الموا كب الى 
كانت تسمى بالموا كب العظام + ومى موكب أول العام » وأول رمضان > وامع الثلاث الأخيرة ٠نشبررمضان‏ » وصلاة 
عيدىالقطر والأضحى 6 وجير انليج (ج م« ص سم . و ٠‏ 6ه) - أما الموا كب الأخرى فكائت تسمى الموا كب المختصرة » 
كا يقول القلقشندى أيضا » .وكانت تحدث أريع.أو تس عات فى السنة عند ركوب الللفاءلمناظرهم > ويكون ذلك عادة 
أيام السبت والثلاثاء (شرحهج لاص ٠ )08١‏ 


را 0 

وكا صاحب ببيت المال فى صباح كل من هذه الأيام الثلاثة شرف بنفسه على تأثيث 
المسجد الذى يصل الخليفة اللمعة فيه ؟ فكانت توضع فى المقصورة ثلاث طنافس دبيقية أو سامانية 
بيضاء ‏ يعضها فوق بعض - وتوضع فوق الميع الحصيرة الثى يقال إنها كانت عفر الصادق 
وأحضرت إلى مصرسنة ..غ (و..9م) ف عهد الما؟ 21١‏ . وكان ينصب:ملى جات المنير 
ستران » يكتب عل الأمن البسملة والفاتحة وسورة الممئعة » وعلى الآخر البسملة والفانحة 
وسورة المنافقين2؟) , 

وقبل وصول الخليفة بقليل » كان قاضى القضاة يقف و بيده مبخرة » فيبخر المنبر والقبة الى 
كان الخليفة يقف محتها وقت إلقاء الخطية. أما الخطبة فقدكان يضعها أحد كاب البلاط فديوان 
الإنشاء . وكان اطليفة يرتدى فى هذا اليوم ثوبا من الحريرالأبيض » ويتعم بعامة من الحررير 
الأبيض الرقيق » ويمل قضيب الملك بيده » ويحف به عدد كبير من حرسه الخاص ومن الحنود 
الأرى والأشراف! ؛ و بتبع هؤلاء جم غفير من الناس . وكان الخليفة يركب بين قرع الطبول 
ورنين الصنوج وقراءة القرآن بنغات شجية حتى يصل إلى قاعة االحخطابة » وهى قاعة استقباله الخاصة » 
ويحرسها قائْد القواد وكبير الأمناء ونخبة مر حرس المليفة ؛ ويظل فى هذه القاعة حتى ينتهى 
الأذان . 

وحينئذ يدخل قاضى القضاة و يقول : ”السلام على أمير المؤمنين الشريف القاضى ورحة الله 
وبركاته » الصلاة يرحمك الله ! “ ؛ فيخرج الخايفة وحوله الأستاذون الحنكون © و يتبعه وز بره 
وجماعة منحرسه مدجحمين بالسلاح» فيتتشرون بن قاعة اللخطاية والمتبر: أما الخليفة فيستمر فى سيره 
حتى ,أخذ مكانه نحت قبة المنير ٠‏ ويقف الوز برعل باب المنبر ووجهه لتخليفة ؛ فاذا أومأ إليه» 

(1) أبوافاس » مجلا ؟ (ج1 رق ١‏ ص 1 مم -- 0 مم) 

(5) القلقشندى (ج”# ص ١١ه) ٠‏ 

() ذكر ابو الحاسن أن انلليفة الآمركان يحف به الفيلة والأسود » وهى عزينة بغاشرالكمى » وطيا الأسلحة اللامعة 
( اد مج دتما صم 0م ). وأضاف الىهذا أنه بالرغم من شغف الحا كم بأنتكوت موا كبه فى غاية الأيبة » فقد رأى أن 
ينِب وزيره صلاة ابججعة » لأنه كان يرجح عليه فى اثلطبة ؟ إذكاذلا جع مزايا المطيب (مجلد ماج ١‏ رقم 1 ص .)06١‏ 


وذ ابن ميسر (ص 4 4) أن اتلليفة الممزكان يحبط به فى موكب صلاة ابلمعة بحنده وأولاده الأ بعة » ممتطين االميل » 
وعلهم االموذات والدروع 0 وفيلان ٠‏ 


عا لمع للم 


ضعد ثُقبل بدى مولاه ورجليه(!) » وزر السترين عليه'"2 ؛ و بذلك يكون المنير والقبة كالمودج ؛ 
ثم يتزل الوزيرو يتنظرعلى باب المنبر"" , 


وكانت اللخطبة التى يلقها الخليفة قصيرة » وتشتمل على آبة من القرآن . وقد تقل المقريزى عن 
المسبحى الذى حضر صلاة المعة فى الأزهى سنة م ه ( .14 م ) 2 وكأن موقفه خلف الخليفة 
العزيزء أن هذا اللخليفة ذ كر بعد الآبة نفسه وقومه بعبارة موجزة » ثم قال : ” رب أوزعى 
أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل" ومل والدى » وأنفب أعمل صا حا ثرضاه » وأدخلتى بر حمتك 
فى عبادك الصاليين»47) . ودط بعد ذلك لوالده وجده » ومحمد صلى الله طيه وس » ولعل” رضى 
الله عنه » ولخلفاء أسلافه . ودعا لنفسه أخيرا قائلا : #اللهم أنا عبدك وابن عبدك ؛ لا أملك لنغبى 
خالا ا (واوكنت أعم الغيب لاستكثرت من المير وما مسنى السوء ء إِنْ أن الا نذير و شير 


لقوم يؤمنون 06 - 


من خطبته قال : اذ كروا الله يذ كم . ثم ,يصعد الوزيرفي>لالسترين » ويظل هو وقاضى القضاة 
على الباب » ويقوم الأستاذون الحتكون وكار الموظفين العسك بين والمدنيين بحراسة المقصورة . 
بعد هذا يأخذ اللليفة فى الصلاة ؛ فيبلغ الوزيرعنه » ثم قاضى القضاة » ثم المؤذنون . فاذا 
ما انتبت الصلاة » يحلوا/لمامع من الناس » ويخرج الليفة حيط به الوزير عن بمينه وقاضى 
(1) ذكر أبوانحاسن عن ابن عبد الظاهى © أن الخليفة كان ستره وهو فى قاعة اللطابة سثر من الحرير ٠‏ وكات قاضى 
القضاة » ويبعه صاحب بيت المال حاملا مبخرة بيده » يدخلان القاعة متى >معا الأذان ؛ فيتقدم الأول ويحل السرّ » 


ثم يأذ المبشرة من صاحب بيت المال فيبخر المكان ٠‏ و بد ذلك يغادران القاعة » و يقبلات الدرج حال نزولا 
( دوج اش دص 605) ٠‏ 


ذكرالمقريزى أن السبب فز رالستور» أنالللفاء الفاطميين لم يكونوا كسائر الخطباء يرتجلون خطهم » بل كانت 
تعد لهذا الغرض خاصة فى ديوان الانشاء » ما كان سبب كَابة آيات من القرآن بخيوط حريرية حراء ظاهرة » على سترين 
يوضعان على جانى اتطليفة (أحدهها على بمينه ليقرأ مافيه ف الركعة الأولى » والآخرعل ساره ليقرأ ما فيه كذلك ف الركعة الثائية) » 
هو حفظه من النسيان أو التلعتم حال إقامة الصلاة ٠‏ 


ش )2 ذكر المقريزى ( خطط ج ١‏ ص ١8١‏ ) أنه إذا لم يكن الوز ير صاحب السيف » فان قاضى القضاأة هو الذى 
يز رالسترين ٠‏ 


(5) سورة /!؟ آية و١‏ 


1 


لها مع# احص 
القضاة وداق الدعاة!!).عن لساره © وحرسة اتكاص 6 وبعود بموكيه إل مقره على الهيئة الى :اتهذها 
فى ذعابه إلى ابقامع . 
وق ف أيام 0 الثلاث الأخيرة من رمضضان 2 كانت ت تزدان الدور بالا انيث والأسواق التى 
جاني الطريق 0 ١‏ 


م - الأعياد والولائم 





(!) الأعياد 

كانت هناك عدا مواكب انكلفاء الملكية أيام السبت والثلاثاء » وأيامالمع » و يوب عيدالفطر 
والأضص » أيام دينية أخرى ذكرنا بعضها من قبل . وكان من اللازم > يكونف هذه الاحتفالات 
أثرها العظم فى التفوش © أن تقام أسمطة فى قصور متعددة » وأن توزع الانعامات بقادير وافية . 
وفيا يآنى بيان بأسماء الأعياد الى كان يحتفل مها الفاطميون : وشنشير إلى بعضها فىكلامنا 
عن الأسمطة . ْ | 1 

وهذه الأعباد هى . : 

5- رأس الشنة م - أؤل العام م يوم عأشوراء ( وهو يوم مقتل المسين. ) 
- مولد النى صلى الله عليه وسلم ( ١٠١‏ ر بيع الأول ) ه - مولد عل بن أبى طالب كرم الله ويجهه 
د ب مواد الحسن عليه السلام ٠+‏ مود المسين عليه السلام م - مولد فاطمة عليب) السلام 
أو ل مولد الخحليفة الماضرٌ ١١‏ - ليلة أول رجب ١‏ ع ليلة نصفف رجب 9 ساليلة 
أول شعبان م١‏ - ليلة نصف شعبان 9" ١4‏ موبم ليلة رمضان ١١‏ - غرة رمضارنف 

(1) ذكر ابو انحاسن عناين عبد النلاهى أن داعى الدعاة كان بتبع قاضى القضاة إذا لم يكن قاضى القضأة هوذاعى 
الدعاة . 00 


(؟) القلقثندى (جم ص وءه-١١ه)والمقريزى‏ ( خطط ج ١‏ ص ٠ )5841-- 58٠١‏ 


لشف كانت سمى هذه الليالى الأوبع الأخيرة لإلى الوقود - 


سد اوم؟ عد 
2 
5 - جبر الخليج ١7‏ - م النوروز"2 ١8‏ - يوم الغطاس ١‏ - يوم المسيلاد 
س عيد النضصر؟ وم ميس العهد © , 


)0 6 لود رقعن لوا لقي ٠‏ اتخذه الفرس لإسياء العام ايلديد » وهو أول أيامالسة عتدهم ؟ ويقع عند 


الاعتدال الر بيعى ودخول الشمس فى برج الجمل 2 أى عند اينداء فصل الربيع ٠ ٠‏ ولقد سن ملوك شراسان -نة جديدة ©» 
فاتحدوا هذا اليوم موسما يلس فيه جنودم ملاس ال بيع والصيف » وفيه يحتفلون بعيد التوروز ٠‏ وأول من اتحْذ هذا اليوم - 
على عاذ ره الييروق (ص 5٠٠١‏ و١١5)‏ - هو بم شيذ » وهو - كا يقول الأستاذ براون فكايه '“مارج الفرسالأدى»* 
(114:259 .درم ,1 -1ه7 ممتفوط 2ه عووذمتع وعددماخة : مدووء2 5مم6©) قلا عن بعض المصادر العر بية - سليان بن 
داود ( يظه ر أن هذه الفكرة أتت الاأستاذ براون عن بعض المؤرخين السكويه ج اص 176و48؟ ولا.؛ وهوغع 
والبير وف ص 114 و0١٠5‏ و١1١٠‏ وىمه؟ والقريزى خطط ج ١‏ ع 444 ) ٠‏ وقد أبطل المسليوتب الاحتفال 
بهذأ العيد فى بلاد الفرس بعد القتح الاسلاى ؛ غير أنه عاد فى الصدر الأول من أيام العباسيين ٠‏ و يقول البيرون ( طبعة خاو 
تمطعوة ص بام) ان ابطال نظام التور وز القدم أضرضررا بليغا الزادعين * لآن التقوم ابلديد قدم يوم النوروز » فكان 
يجى» والزرع أخضر »> فى الوقت الذى يجب أن تدفع فيه الشرائب 8 

يترد اير وق فى الكلامس بسك أالوك اجتسعرا تيد هثام بن عبد لمك زه 1 2 0لا هرع؟لاد 
مغ /ام) وشكوا الى عامله خالد بن عبد الله القسرى » وشرحوا له ما يجدونه من الصعاب » وسألوه أن يؤخر التوروز 
شبرا ؛ فأنى وكتب الى هشام يذاك > فأجاب : إفى أخاف أن يكون هذا من قوله (إما النمىء زيادة فى الكفر) (سودة و 
آية بام) وأسيرت الخال كذلك الى أن جاء هارون الرشيد » فاجتمع الملاك ثانية وشكوا الى يحى بن خالذ البرمى » 
وسألوه أن يؤخوالنو روزتحوا من شبرين ٠‏ فهم يحى باجابة طلهم » ولكن أعداءه أخذوا يرمونه بالتعصب للجوسية ؟ فعدل 
عن ذلك » واسمّر الال على ما كان عليه من قبل (البير ونى : الآثار الباقية عن القرون الخالية » طبعة تخاو ص 37 *) . 

ول) جاء المتوكل العياسى (1 ١7‏ - لاغ ؟ هو لاو وح اكهم) أ بأ خير النور وز» اذ تأثر من شكاية المزارمين 
حين بمعوا الخراج قبل نضوج الفلات ( انظرارشاد الأديب لياقوت :ج ؟ ص ٠ ) ١١8‏ غير أنه ل) مات المتوكل وولى 
المستنصر(؟ 548-14 هو 11م -31هم) أبطل ذلك » وأعى مع الخراج فى الوقت الذى كان ممع فيه أولا . 
وناو ل المعتضد (م ؛ ؟ - 0 زهو 55-51 مم) أعى بتأخير التوروز منجديد (وكانالنورو زفعهده ١‏ ؟يرنيه » 
أى قبله فى أيام المتوكل ستة عشر يوما) ٠‏ انظر مسكويه (ج ١‏ 14891780 ولاء4 ولاء4 حاشية )١‏ » وابن عسا كرو 
(المكتبة الأهلية بارين » مخطوط 8ه » ورقة م18 ]) ٠‏ 

و يقولاليروق اذالشهور المعتضدية كانت تتفق مع الشبور الفارسية الى أوا ””فروردين ماه؟" المقابل لشبر مارس 

أما عن أصل النور و ز فيقول البيروف © انه يريجع الى أن سليان بن داوذ لما ققد خامه ذهب عته ملكه » ثم رد اليه 
بعد أربعين يوما » فعاد اله ملكه »> وأنته الملوك وعكةدت عليه الطيور. فقالتالفرس**نورو زآملٌ“* 4 أىجاء اليوم الحديد . 
فسمى هذا اليوم التور وز ٠ ٠‏ وأمرسليان ايج شيل » ورآه خطاف ققال :”أ ما الملك ! ان لى عشا فيه بيضات » 'فاعدل 
لا تحخطيها“* ؛ فعدل سلبان ٠‏ ولا َل عل الأرض ثانية » حل اتلطاف فى متقاره ماء © فرشه بين بدى الملك > وأهداه 
رجل يرادة ؛ فذلك أصل رش الماء والهدايا فى النورو ز (البير وف ص ٠ ) ١14‏ 

(؟) كان للاحتفال بهذا العيد فى : ١‏ الحرم علاقة باتقليفة المافظ ء اذ هواليوم الذى أطلق فيه مراحه ٠‏ وذلك 
أن أباعل” أحمد بن الأفضل بن أمير الميوش بدر اللهالى كان كا نقدّم ‏ قد حيس هذا الخليفة وجعله فى عززلة عن 
الناس منذ شر ذى القعدةٌ سنة 4 1ه هو ٠‏ 11م ١(أبن‏ عيسرص 4/ا و ه/0) ٠‏ 

0 تميس العهد هو اللميس الذى كان يحتفل التصارى فيه بانجيلهم ؟ وذاك قبل الفصح بثلاثة أيام . وهو أحد الأعياد 
الى بقيت ىعهد الفاطميين مشاركة التصارى فى شعورم الديق ٠‏ وكان الاحتفال بهذا العيد عتاز باطدايا الى يناذاكار 
الموظفين وغيره من الرجال المثهودين ٠‏ ولفظ ” عهد “ استبدلت نخطأ بلفظ عدس » واستّر ذلك الى اليوم ( المقرزيزى » 
حطط ج 1 صر هه )- 


سا اخم# لد 


(ب) الولائم 

كانت الولائم فى كثير من الأحيان مظهرا من مظاهى الاحتفال بالأعياد ‏ وكانت تقام فيعض 
المساجد » وفى القصر» وف دار الوزير. ففى القص ركانت تقام ف المكات المعروف بقاعة 
الذهب حيث يتم مجلس الملك . وكان الليفة المعزالفاطمى أول من سن تلك السنة ؛ 
واسعر ذلك الى آخسر أيام الفاطميين . وكانت الأسمطة لا تنقطع من قاعة الذهب أثناء شهر رمضان 
وأيام العيدين ٠‏ 

وكان السهاط يمد من اليوم الرأبع من شهر رمضان الى السادس والعشرين منه ٠.‏ وكان بدعى 
إلى هذه الولائم قاضى القضاة ( وذلك يوم الميس عادة ) والأسراء وغيرهم من رجالات الدولة كل 
بدوره ؛ وكان الوزيروابته ‏ أو أخوه - وكير الأمناء يمثلون الخليفة ٠.‏ أما مقاديرالأطعمة فكانت 
من الوفرة بحييث تكفى ليأخذ كثير من الناس ما ير دون ٠‏ و بلغت النقود التى كانت مخصصة لهذه 
الولائم فى ثلاثة وعشرين يوما ٠.‏ .رم د ينار ؛ فيكون متوسط اليوم الواحد ١#.‏ دينارا . 


بو سمماط العيدين 
(1) عيد القطر 

لم تكن العناية التى كان يورجهها الفاطميون لأسمطة العيدين بأقل منها فى الأسمطة الأخرى . 
وقد كان يقام يومعيد الفطر سماطان : أحدهما بعد صلاة الفجر » والثانى بعد صلاة العيذ ؟ وهذا 
يجاس عليه الخليفة ٠‏ وكان طول السماط الأول الذى كان يمد ف الأ يوان (بقاعة الذهب) ٠١‏ 6ذراع 
( نحو ه/!١‏ متنا) » وعرضه سبعة أذرع (نحو ؛ أمتار) . 

أما هذا السماط فكان فيه صحاف ملاءى بالفطائر والحلوى . وكان يدعى الناس من كل الطبقات 
أليه ؟ فيأخذ كل ما يحب » اذ كانت الأطعمة من الوفرة يحيث كأن ما بقيق من الأطعمة يأخذه 
العامة الذين كان سمح لم جمله وبيعه ٠‏ وكان الخليفة يجاس فى احدى النوافذ لهتع نفسه بهذا 
المنظر الذى كان مظهرا من مظاهى جوده وكرمه » كا كان القصد منه أن يملك قلوب الناس . 


لاهلا مم 
وف السماط الذى كان بمد بقاعة الذهب ديل آنحر على رغية الخلفاء الفاطميين فى استرضاء العامة. 
غير أن أعمال الكرم هذه خفضت من بيت المال كثيرا ٠‏ ولكن من كان يجسر على مقاومة رغيات 
الملفاء ووز رائهم الذي نكانوا يرون أن لحذه الأعمال أثرا هاما فى تقوية عسكز الفاطميين » ما أنها 
كانت تزيد من إجلالحم وحب الشعب لم ؟ 


وكان يقام يجانب سير الملك بقامة الذهب دنسق هربع (1) يحلس عليه الخليفة » وقد وضعت 
عليه الصحاف الذهبية والصينية. أما السماط العام فكان من خشب مدهون؛ وعرضه عشرة أذرع ) 
وطوله طول الفاعة ٠‏ وكان يزين بالأزهار ذات الرائحة والألوان الختلفة ؛ ويوضع فى طرف السماط 
نا نكبيرتار:]. من الخلوى » كل منهما على هيئة القصر تزن سبعة عشر قنطارا محلاة بطبقة من 
الذهب » وقد مثل فبها بالتوءات صور الافسان وغيره من اليوانات الختلفة؟ . 


وقد وصف القلقشتدى هذا السهاط وصفا شيقا » وأمدنا ببيان عماكان ستعمل فيه من الأوانى . 
فقد كان يوضع عليه احدى وعشرون جفنة »© فى كل منها واحد وعشرون خروفا » وثلثائة وثمسون 
من الطير ما بين دجاج وحمام ؛ وكان يوضع فيا بين هذه ابلمفان صاف فى كل منها سبع دجاجات ٠‏ 
وكأنت هذه الصحاف واللفان تحاط أنواع مختافة من الفطائر والحلوى29 . 


ومن هذا البيان نعل أنه كان يقدم فى هذا السماط إمع نحروفا » وكذا .هه .221 ما بين 
دجاج وحمام » ومقدا ركير من الحلوى وانلديز ونحو ذلك . هذا » وان الناظر لأول وهلة ليخال أن 
ما أتى به القلقشتدى من قبيل الأساطير؟ غير أنا نقول ان ذلك لا ببعد تصديقه » اذا علمنا أنه 
كان مخصصا لأسمطة العيدين الثلاثة ...رع دينار'*» ٠‏ وكان ندعى لهذا السماط الوزيرالذى كان 
يحالس عن لسار الخليفة » ويرتدى حلة خاصة للا كل ؟ كا كان يدعى اليه أيضا الأسراء وكار 
الرجال . غير أنه لا يحتمل أن يأكل هؤلاء كل هذا الطعام ٠‏ لذلك يقول القلقشندى إن ما تبق 


٠ الدسق اللوان من الفضة‎ )١( 

9) القلقشندى (ج * ص لالاهءرخح5؟ه) .٠»‏ 
6 

22 شرحه (ج اص 88 ه) ٠‏ 


(4) ىاب المحاسن فى بيان آخر أن ما كان سبّلك فى هذا المراط ٠‏ ههر؟؟ ما بين دجاج وحام » مدا 44١‏ 
رونا مرا (طبعة جو يتبول المتصودت ج ؟ ص 1ا4) + 


(©) التلقشندى (ج لاص 018) ٠‏ 


0 52 
من هذه المقادير من الأطعمة كان برسل بعضبها الى دور اصعاب الرسوم © وسائرها أ كله غيرهم 
يمن كان اسمح لهم بمبضور السماط.بعد فراغ كار المدعوين 2 . 


0 وم يكن هذا كل ماكان يقدم من الأطعمة في العيدين . تق دكان يصحب ذلك مما ط آثخر يمدفدار 
الوز يرء يدعى اليه كثير من رجالات الدولة » ثم بمنح ما يزيد عن حاجتبيم من الأطعمة للعامة 2 . 


3 
(ب) عيد الاضى 

كان الخليفة بعد أن يفرغ من صللة العيد يركب الى المذيم » حيث يكون الوزيروقاضى 
الفضماة والأستاذون وغيرم فى انتظار وصوله . حتى اذا ما وصل ذبع بيده ١م‏ ما بينالأبعرة والنوق . 
وفى اليوم الثانىكان يركب للذبح أيضا ويذيح بيده بإ« رأسا » كاكان يذي فى اليوم الثالث مم07 . 

وقد وصف لنا القلقشندى ما كان يصنع بلحم أول ذعمة » فقال ان مها كان يمر و يقدد » 
وتعمل منه شرائح ترسل إلى والى المديئة » فيوزعها على من هناك من الشيعة . أما لوم سائر 
الضحايا » فكان يفرق. بعضها على أرباب الرسوم » و يوزعه قاضى القضاة على طلبة دان العم 
وغيرهم بن كانوا يأوون الى مساجد القاهرة!؟؟ . 


(!) القلتشتدى (ج باص ؟1ه) . 
المقريزى خطط (ج ١‏ ص 888) ٠‏ 

1 7 من هذا ثرى أن ماكان يذصه الخليفة هو ١م‏ رأسا ٠‏ وقد ذى المقر يزى فى كّابه ”المقتنى”" (مكنية أبخامسة 
بليدث ؛. مخطوط 4 م١‏ > اللد الثانى » ورقة 5١5‏ ب) أن ما ذش فى عيد سنة 1ه ه(1171م)كان 51هم 
رأسا » عنها ١١‏ نأقة و 4 ؟ بقرة و- ؟ جاموسة و ٠ ١‏ + ؟ كبش ٠‏ غير أنه لم بين لنا عدد اليوانات الى كان خحرها الخليفة 
بيده ١‏ ومن احتمل أن يكون قد سقط من عبارة المقريزى لفظ”عد!"“ 6 وبها تكون العبارة ”عدا ما ينره اللايغة و يذبحه 
بيده “» ٠‏ وأذا جرينا على هذا الزسم > كان ما يذبحه الخليفة بيده يتراوح بين ثمانين وتسعين رأسا ؟ إذ من المستحيل أن يذيح 
بيده عددا كيرا يبلغ 0 ل رأسا ٠‏ وثمأ يجدر ملاظ أن المدد الذى ذكره المقريزى وهو 051 ؟ 2 كان يذيهق عيد 
الأضح وصد الغدير (خديرخم ) معا ٠‏ والى القارئ فص عيارة المت ريزى : ””وعدة ما ذيح سنة ست وعشرة وتعسيالة فى ثلاثه أيام 
عيد التحروعي د الغدير لفان وتمسمانة وواحد وسئون رأسا »> مها مائة وسبعة وعشرون من النوق » وأربعة وهشرون بر » 
وعثبرون جاموسة ٠‏ وهذا [عد!] ما ينحره اللليفة و يزيحه بيده فى مضحى العيد فى المنحر ٠‏ ومن الكاش ألفان وأر بيائة" ٠‏ 


2 القلقشندى (ج ؟ ص ٠1هو015)‏ . 


-- وم د 


٠‏ الأسمطة الأخىى 


وكان الاحتفال بالأعياد امختلفة دستلزم إعداد الولاتم وتوزيع المآكل والحلوى » والمبات 
والعطايا والاحسانات » وفيرها مما حرى توزيعه عادة . 


فقد كأن بصنم فى عيد مولد النى صلى الله عليه وسلم عشرون قنطارا من الخلوى ‏ توضع على 
ثلثهائة خوان ( صينية ) » وتوزع فى الأزهى )١!‏ . وفى الاحتفال يحبر الحليج كان يقام سماط عظم 
فى سرادق رحب على شاطئ النيل » على مقربة من المنظرة المعروفة بمنظرة السكرة التىكان يحلس 
فيها الحليقة .وكات يأ كل على هذا السواط هن يدعوه اللخليفة ومن يتبعهم وعدد كبي رمن كانوا 
يسيرون وراء الموكب2©9 , 

وهكذاكانت مظاهى أوائل الخلفاء الفاطميين الذب ن كان لم ولع خاص بالانفاق فى هذا 
السبيل ٠‏ وقد نبج خلفاؤه نبجهم وزادوا علييم فى البذخ حتىانتبى حكهم ؛ وقد كات القصصد 
من ذلك العمل على نجاح أعماهم السياسية والدينية. وان فى اشتراك جماعات كبيرة فى الاحتفال بتلك 
الأعياد » وفى الأبهة والعظمة الى كانت تنطق عن تفسها فى موا كيهم الملكبة وولاتمهم الفخمة ) 
وهباتهم الوفيرة من الملابس والتقود والطعام الى ينال منها كل الأهلين تقربيا » واجماعات الغفيرة 
الى كانت تجتمحتحت ا منظرة وتترقب التيمن يوجه الليفة المقدّس - إن فى هذا كله لديلا محسوسا 
عب مبلغ نجاحهم فى سياستهم . 

غير أن ذلك النجاح وما هستلزمه صار عبئا ثقيلا على توالى الأبام » حتى أدى الى سرعة انحلال . 
خلافتهم وسقوطها ؛ وذلك ما سنيينه فى الباب التالى ٠‏ أما تأثير تلك السياسة فقد كان ظاهريا لم 
بنفذ الى قلوب الناس » ليل أنهم لىا زالت الدولة الفاطمية » لم يلبثوا أن رجعوا الى مذهبهم . 
السنى القدم . 


(() القلقشتدى (جم«ص؟.ووم.ه). 


فق شرحه (ج ماص .8ه). 


الماشللنا. 


١ ©‏ ه #مر صم 





سقوط الفاطميين واسبابه 
يكون البربرق القيروان » واتغمسوا فى الترف فسكنوا القصور الميلة بالقاهرة وبتعوا بكل 
أنواع الملذات فى المياة » وكلوا أمور الناس وشئون الدولة الى خدامهمم فعل قبلهم العباسيون 
مع مواليهم ٠‏ فكان من حراء ذلك أن استائر الوزراء بمناصب الكلفاء شيعا فشها 62 حى كانوا يلقبونث 
بلقب ملك “ ) بينا كان ساداتهم مترزوين فى بيوتهم وقد أصبحوا ألعوبة فى يدهم كم أصبح 
خلفاء العباسيين مثلهم فى بغداد . 

. ومع آن سلطة اللايفة المستنصر باغ امه (هس,. ٠١44 ١‏ م ) أمتدت (فى الشطر الأول 
الاسلامية » حتى كان أسمه بذاع فى خطبة المنعة فى الجوامع بين المحيط الأطلمى والببحر الأجمر » 
وفى المن والجاز والموصل ؛ بل وفى حاضرة العباسيين نحوأ من سنة ل مع هذا كله » فأن قوة 
الفاطميين كانت قد أخذت ف الانحلال » وأخذ نم الللافة الفاطمية فى الأفول . 

نفىسنة مغ ع ه رفض أهالى ثمال إفريقية عقائد المذهب الشيعى وفضا خبائيا؟؟» وتلا ذلك 
عدم الاعتراف بائللافة الفاطمية فى بلاد العرب لما توف اللي سنة سرع 29 . 

ولقد تولى الوزارة بعد وفاة الوزيراليازورى سنة 40٠‏ ه (8ه١٠‏ م ) أربعون وزيا فى مدة 
لسع ستوات » نما جعل اروب العتصرية بن انود المرتزقة من الأتراك والسودانيين أكثر 
خطرا وشدة فى بعضالأحيان تحت هذا الحم الضعيف ءوإن كان تقلد بدرالمالى للوزارة قد وضع 
حداء ولو الى حين» لهذا الاستبداد العسكرى . 
)١(‏ ابن ميسر(اص6) 


لفق ذكواين ظكان ( ج ١‏ ص 4106 و41 ) أت المططبة أقيمت هناك باسم الخيفة المستتصر سة ماهم 
(+١١ام)ء‏ ومن أراد الاسسزادة » ظرجع الى ابن خلكان (ج ١‏ ص 6 --45817) 


هوم ل 

وتدلنا المباحثالتاريحية على أن السبب الحقيق فسقوط الدولة الفاطمية إما يرج الى الحروب 
الصليبية . وستبين الآن أنه بالرغم من انمحخلال قوة الفاطميين فى الشطر الشانى من حكهم » 
فان الحروب الصليبية قد جلت بزوال دولتهم العظيمة الى مسيطرت ردحا من الزمن على جميع 
الولايات الغربية للدولة العباسية الشاسعة الأرجاء . والكلام فى هذا الموضوع مبسوط ىكتب 
كثيرة ٠‏ فقد أمدنا بكثير من المراجع بعض الكمّاب الذين عاشوا فى أواخر أيام الفاطميين » أمثال 
عمارة العنى (-! ودهه و ١11/4‏ م) وأسامة بنمنقذ (-+عمهه وىىم! ١‏ م) اللذين شهدا ما كان 
يحرى فى مصر فى هذا العصر » أ اشتركا فى أمور البلاد السياسية والحربية . 


٠‏ و بالرغ مما عسى أن تتهم به رواية هذين الكثتبين فى هذا الموضوع لماكانا يتتعان به من 
تعضيد الوزواء فى مصر» فاننا نميل بناء على ما أهدتنا إليه مباحثنا » الى صدق روايتهما فى وصف 
هذه البلاد قبل زوأل اللحلافة الفاطمية بقليل . 


وهناك حاب آخرون أمفال ولم الصورى و ؛ه صسدئللة18 ( نسية الى صور ) المتوق 
سنة ١ه‏ ه( 1180 م ) » وأبى صالح الأرمنى المتوق سنة .> 5 ( 1*8 م ) > وابن الأثير 
المتوفى سنة .م ه (مم 19م )» وابن شداد المتوى سنة «مب ه ( ع م0٠‏ م ) » وأبى شامة المتؤق 
سنة 8 ه (55؟1 م) »2 واين ميسر المتوفى مسنة الا ه (151/8 م) » وابن خلكان المتوق 
سنة >8١‏ ه (89؟1 م  )‏ وطهم من أعلام التاري يو يدون الرواية السابقة . 


١‏ - حالة مصر منذ عزل رضوارء 
الى مقتل ابن السّلار 


0 


تقد أدى انتشار حكومة الأشراف ( الحكومة البيروقراطية ) فى ذاك العصرالى تأليف 
مؤامرات مره وأحاب سياسية » ومهد السبيل لسقوط الدولة الفاطمية الى مزقها ألاقسام 5 


ِ 5 


0 1 




















للق انا . 
ات الدرلة القاطمة فاقصإتاعها 
مابفيقت ححصكمالناطمميات 
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له مهم لم 

. ويقول ستائل لين بول : ”إن أول تدخل لنور الدين فى شئون مصر بقوة السيف كانمن سعى. 
وزير مخلوع *” ٠‏ غير أن بلداءة تدخل نور الدين فى أمور مصر يزجع عهده إلى أيام الوزير 
اين السلار (رمضان سنة ع غه - رم سنة مه ه و .ه١١ ١5#‏ ؤم) ٠‏ وكان الأزاع المتواصل 
بين الوزراء المتتافسين والحز بية فى اليش » سببا وقوع القلاقل من قبل ذلك فى أيام الوزيربهرام 
الأرنى المسيحى » الذى كات تعيينه لكثير من بى جلدته فى متاصب الدولة سببا فى إثارة كراهة 
الناس له » حتىاتهى الأ بعزله وعزل ألفينمن الأرمن الذي ن كانوا استظلون مابته ؛ وقد قضى بقية 
أيام حياته راهيا؟" . 


٠‏ وقد خلف بهرام فى الوزارة رضوانٌ بن الونلَتى ؛ وكاس شاعرا وجنديا مقداما ؛ تلقب 
الأول هسرة فى العهد الفاطمى بلقب رلك “ 32 وصار ذلك من ألقاب الوزراء الفاطميين الذين 
أتوا بعده . غير أن رضوان لم يلبث أن عزل من الوزارة ؛ ففر إلى الشام » وهنالك طلب إلى زتَى 
أتابك الموصل مساعدته . 

كان رضوان بنوى غزو مصر ؛ ول يثده من ذلك الا أسامة بر متقذ الذى أُوفد إليه 
من القاهرة واسترضاه بثلاثين ألف دينار ؛ فعدل عن ذلك 20 » وجاء إلى القاهرة بعد 
أن أقنه الخليفة الحافظ على حياته . ولكن ذلك الحليفة لم يف بعهده ؛ فقد حبسه عشر ستوات 
حكن فى آخرها من الفرار ؛ ثم جمع له أنصارا كثيرين واستقر فى الخامم الأقر أمام 
القصر . غير أن جنود الحليفة السودانية هزموا أنصاره » وشتتوا شملهم ثم ظفروا به ؛ فقطعمت 
رأسهما قطع جسمه إربا ء والتهمه الحند اعتقادا منهم أنهم بذلك يمائلونه فى بأسه وشجاعته!؟؟ . 
وبعد يومين من مقتل رضوات. توف اتلليفة الحافظ ؛ فنشب لقاع العنيفٍ ين اند 
السودانى وايكند الترى » وولى ابنه الظافر -- وسنه ست عشرة سئة. انخلافة من بعده ؛ وقد عادت 
المنازعات بين الوزراء المتنافسين فى هذا العهد سيرتها الأول . ش 
وجعل فى الوزارة نم الدين بن مصال الذى كان مكروها من الأهلين + أما'اين السلار» فسرعان 


)١(‏ ,80 .م مممعتمعدسة3 2ه عدمقومتكة عط 5ه الوا مط قصه منةعاد8 
زفق أبوماح( ص 84م) . 
(؟) أساءةبن منقذ(ص 00و 8؟) ٠‏ 


49 شرعه(ص14) . 


د غ8 سد 


ما جمع فرقة من أعوانه المسلمييزن وسار بهم إلى الميزة فى الرابع عشر من رمضان سنة غه ه 
( 1160 م) ٠‏ وف اليوم التالى تمكن من الملول محل منافسه فى الوزارة ‏ وكان ذلك أمس! مألوفا 
فى ذلك الحين ‏ وقد فرعند ما رأى تقدم ابن السلار» ولم يكن قد مضن عليه ف الوزارة أ كثر 
من تمسين يوما(١)‏ 1 


وقد التجأ أبن مصال بعد هزيمته الى كورة الحوف. وهناك تمكن ما جمعه من أموال الخليفة من 
حشد قوة كبيرة حوله ؛ ثم استقر فى الوجه القيل © فتبعه العباس ريب ابن السلار ٠‏ وف مديئة 
دلاص -- الواقعة جنوب الواسطى فى الوجه القيل -- التق ابلندارن“»؛ فدارت الدائرة على 
ابن مصال » وتفرق جنده أيدى سب أما هو فقد قتل وحمل رأسه الى القاهمرة . وبهذا استراح 
ابن السلار ممن بنافسه » واعترف اللخليفة له بالوزارة مرنما ؟ لكنه ما برح يعمل على الكيد له لطرده 
من الوزارة9؟ , 


وقد وصف لنا أسامة احدىالمكائد الى كادها له الخليفة الظافر ٠‏ من ذلك أن بماعة من حزس 
المليفة اختبأوا فى دار تجاور دار الوزير» وظلوا حتى انصرف أنصار الوزير فى متتصف الليل . غير 


أن ابن السلارعلم بذلك » وكان معه فى داره أسامة بن متقذ؛ ولذلك فشلت المؤاسرة وفستت 
جمع المنسآعرين97) 


أما اين السلار فقد أرسل أسامة بن منقذ وهو هجعن فى هذا الموضوع - فى بعثة الى 


الشام إيطلب من نور الدين العون فى غنو مدينة طبرية ) فيمنع ذلك غزو الصلييين مصرء 
وفى تلك الأثناء سير الوزير بنفسه إل غنة وعسقلان 9؟) 


وقد كان معنى هذا الرجاء طبعا هو تدخل نور الدين فى * شئون مصر ) أوعل الأقل إفهامه أن 


مصر لم تعد قادرة على أن تقف وحدها فى وجه الصليدبين ؟ وذلك ما أتاح أخيرا الفرصة لنور الدين 
لغزو هذه البلاد ٠.‏ 


1 )ع( ذكرذلك أسامة بن منقذ(ص) ٠‏ أما الذهى (مكتبة بودليان بأ كمفورد » مخطوطات (قدهة) القسم الشرق 
٠04 0‏ © ورقة ١٠١6‏ ]) وأبوالقدا » (ج” ص "؟ ) قد ذ كرا أنه لم عكث فى الوزارة ألا أربعين يوما ٠‏ 

شق أسامة بن منقذ (ص ه و .) 

(؟) (شرحه ص .) 


ا 35 

ثم سافر أسامة إلى اشام وتقابل مع أسد الدين شيركوه فى بضرى 17" » وممها صمبه إلى دمشق ٠‏ 
أما نورالدين تققد أبى امتشاق الحسام حار بة الصليبيين » فقد كانواهم وأهل دمشق أعداءه 
على السواء © ورأى أنه يغرر بنفسه إذا دخل فىحرب مم أحد الفريقين . 

ومعهذا فقد أباح لأسامة أنيجند تحت لوائه أكثرء! يمكن تجنيده من المتطوعين. وقد أنضم إليه 
ثلاثون من حرس نور الدين وأمير من الأ كراد ليشترك نورالدين فى ذلك اشتراكا فعليا » فينسب 
إليه ما قد يحوزه جند أسامة من نصر . وقد حاص رأسامة عسقلان نحوا من أربعة أشهر يجند كبير 
من الغز المرتزقة. غير أن قواته اندحرت لعدمثباتها أمام العدو منجهة » ولإهمال قائده تنفيذ أوامره 
من جهة أخرى ما يقول أسامة نفسه . 

وسار أسامة بعد ذلك إلى المنوب » ثم جاءته أوامس الوزير ابن السلار فعاد إلى القلهررة 
من غير أن ينال أى نجاح حربى ”2 . ومع ذلك فقدكان لطلب أسامة المساعدة من نور الدين 
تتيجتان : 


الأولى - ظهور مصر بمظهر الضعف وعدم قدرتها على صد غات الصليدبين ؛ ومن هنا طمع 
نور الدين فى الاغارة عليها ٠‏ غير أن عدم اخلاص السوريين له حمله على تأجيل ذلك حتى تتوطد 
أقدامه فى سورية ويقوى أمسه . 

الثانية ‏ أن الصليببين أصبحوا على علم م حال البلاد المصرية . 

لمذا كله وقف المتنافسان ( نور الدين والصليهيون) بعضهما لبعض بالمرصاد » وأخذ كل فريق 
يراقب حركات الفريق الآخر . 

أما عن أحوال مصر الداخلية » فقدكان ابن السلار الذى تلقب بالملك العادل سيف الدين 
(ذلك اللقب الذى يدل دلى انضوائه تحت لواء المذهب الفاطمى) سنيا مغاليا ٠‏ وربماكان ذلك سببا 
فى تدبيرانلليفة المكائد له حتّى يخلص من شره ٠.‏ غير أن ماكان لابن السلار من أنصاركثيرين قد 
] ذن بزوال سلطة الفاطميين الدينية. يضاف إلى هذا أن التزاع الذى كان بين ابن السلار» وهو م 
علمنا من غلاة السنيين » وبين ابن مصال المفربى الأصل ومن أهالى لَك ( قرية قريبة من برقة ) 





)١(‏ سمى بهذا الاسم موضعان : أحدها يلاد الام » وهى جاضرة إقلم حوران > والآخرقرية من أر باض بغداد 
(انظر هذا الفط في معجم البلدات لياقوت) ٠‏ 
() أسامة بن منقذ (ص 8-19 )١‏ 


سد #44 للد 

كان فى الللقيقة نزاما بين السنيين والشيعبين ٠‏ وقد كان ابن السلار.يطمع فى مساعدة نور الدين » 
ذلك الرجل السنى المتعصب لمذهبه » لنشر مدهب أهل السنة فى مصر بدل مذهب الشيعة » 
كا دلننا على ذلك مباحثنا المستفيضة فى حياة ابن السلار واليا ووزيرا . 

وكان ابن السلار يا يقول ابن خلكان ‏ من أصل كردى » ومن قبيلة الزرزرى210 . لثمأ 
فى قصر القاهرة وشغل مناصب ممتلفة فى الوجه القبل .» وتدرج فيبا حتى ولى الوزارة فى عهد 
الخليفة الظافر فى رجب سنة مه ه ( نوشير :- دلسميرسنة 1144 م) . 

وقد أظهرابن السلار أخيرا اعتناقه للذهب السنى » وصار شافى المذهب (وهو المذهب الذى 
كان يتبعه أيضا أسد الدين شيركوه وصلاح الدين ) . وما ولى الاسكندرية بعد وصول الحافظ 
السَلنَى الفقيه الشافى فى ذى القعدة سنة ١ه‏ ه ( مارس سنة 1118م )»ع عامله بكل نجلة 
وكام » وأنشأ فى سنة 45 هه( ١١5١‏ م) مدرسة للشافعية أسند إليه إدارتها!'؟ . وبهذا هيأ 
ابن السلار السبيل ارجوع المذهب السنى إلى مصر . 

وقد اعتمد الخليفة الظافر فى الكيد لابن السلار واغتياله على نصر. بن عياس”2؟ » وهو شاب 
فى سن الخليفة ومن أخص خواصه » وكان من أمره أخيرا أن قتل الخليفة والوزيرمعا . 





)١(‏ انظر .815 .م ,23551 .7601 '*رهانداءد؟1 ذه مموأن2]0» سذ ”,3م05 166 عمو مدمقاه]ة'' #معفمو مم0 ش 

(0) ابن خلكان (ج١‏ ص0" و4510 ل 4584) 

9) نقسة لوه (وءرر- |٠١‏ ام ) وشت إلى مصربلارة زوجة أل الفتوح بن يحي بن ميم بن المعز بن 
باديى مع ولدها أنى الفضل عياس بن أب الفتوح » وكان طفلد إذ ذاك ٠‏ وقل روحت بلارة ابن السلار» وأقامت معه ردحا 

من الزمن ٠.‏ بروج عباس 6 وولد له ولد أسماه نصرا 6 فتربى فى كنف جدته فى دار ابن السلار الى حاطه برعايته 
وعطقه العظيم ٠‏ ونا شب عياس أنفذه ابن السلار إلى الشام ليشترك فى حرب الصليبيين » فصحيه أسامة بن منقذ ٠‏ ولما وصل 
إلى بلييس ليتولى قيادة لهند » أظهر لأسامة تألله من مغادرة مصر ابخميلة ذات المناخ البديع التى تركها لا لثىء إلا لمقابلة 
الأعداء » ا أظهر له تألله أيضا من عبء الحياة السكرية ٠‏ 

و يقالت أسامة أراه حينئذ أنه فى مكمه أن تغهنب كل هذا بقل ابن السلار » وتقزدهالوزارة بدله ٠‏ وقد اتفق يعد ذلك 
أسامة وعباس فيا بينهما على أن يقوم نصر ,شتفيذ ذلك المشروع الثائن ؟ وممكن نصر من قتل ابن السلار وهو ناتم فى سريره 
فى ؟ ارم سنة م 4 ه ه (أبر يل سنة ١١09‏ م) جاه فى ابن خلكان (ج ١‏ ص 458) والمقريزى (خطط ج ١‏ ص 4407) 
أن جدةٌ نصر بلاوة ( بالواو) انظ رأ يضا ابن مير (ص ؟4) 

ذكرأسامة ( ص ١"‏ ) أن نصرا عاد إلى القاهررة بعد أيام قليلة من سفره إلى بلبيس مع والده عياس يدون اذن الوي 
اين السلار » الذى أصه بالرجوع ثانا إل اليش والاشتراك فى الغزاة . 

وكانت الوزير يعتقد أن نصرا انما عاد الى القاهرة سعيا وراء أهوائه ؟ لكن اللقيقة أنه أرسل باتفاق أبيه لاختيال 
الوزيرء فكان له ما أراد يفضل ما لقيه من تعضيد الخليفة ٠‏ وقد دخل عباس القاهرة غداة مقتل الوز ير وكقاد الوزارة » وخلم 

عليه اتلليفة (شرط ص ١ ٠ )١4و 1١8‏ 


؟ ‏ مقتل الخليفة الظافر 
لقد صدق لين يول فى قوله ”ان مقتل ابن السلار بيد حفيد زوجته نصر» وما تبعه من مقتل 
اللخليفة بنفس هذه اليد الأثعة» يعتبرمن أخفى حوادث التاريم فى مصر. > " ويقص علينا ذلك 
أسامة بن منقذ » ذلك الرجل العظم الذى اعتاد الصيد مع رجال بلاط الخليفة » وكان صديقا ميا 
وضفا لاين السلار ٠‏ وكان مع هذا من الذي دبروا أهس اغتاله . 


وقد وضع اللليقة الذى تملكه الفرح لمقتل ابن السلار » رأس القتيل فى بيت المال» ونح قاتله 
بعشرين صحفة فيبا ٠” ٠ر٠ ٠.‏ دينار » وحرضه على قتل أبيه بعد ذلك . لكن عباسا استشعر اللخطرء 
فأعد العدة ليسم ابنه ٠‏ وقد كان لتدخل أسامة بين نصر وأبيه أثرفى اصلاح ما بينهما » أذ وعد 
'نصربآن يقتل الخليفة اذا زاره فى داره . 


وف البوم التالى بيئاكان أسامة جالسا فى الدهليزء إذ سمع صليل السيوف . ذلك أن 
,.صديقه عباسا ذهب الى القصر يصحبه ألف سياف من أتباعه متظاهرين بالاستفسار عن الخليغة . 
ولما عل عباس بقتله » أخذ فى قتل أخوة المليفة وأتهمهم بأن لهم يدا فى اجطبريمة1) . 


أثار قتل اللليفة أهالى القاهرة ؛ فنشبت المعارك فى طرقات المديئة وأخذ النسوة والأطفال 
يرجمون أتباع الوز ير با مجارة من نوافذ دوره, . ولم يلبث هؤلاء الأعوان أن اعتزلوه ٠‏ ولم يكن 
. لعباض طاقة بمقاومة 'عغط الأهلين وثورة انتقامهم » ففر هو وابنه الى سورية!؟. غير أنه لق حتفه 
بغنة فى طريقه على يد جماعة من الفرنجة أرستهم أخت اللليفة الظافرفى اثره (وبيع الأول سنة وغؤه 
و4١‏ (م).أما نصر ابنه فقد باعه الفرنجة فى عسقلان » وأرسل إلى القاهرة (ر بيع الأول سنة. هه) 
فى قفص من حديد ٠‏ فعذبه أساء البلاط وطيف به فى المديتة بعد أن جدع أنفه وضامت أذناه > 
-وصلبي حيا على باب زويلة » وترك معلقا _هناك شهورا كثيرة9؟ ؛ ثم أرقت جنتبه فى العاشر 
من ارم سنة زمه (دهؤوم)#!! . 
)١(‏ أساءة بن منقذ (ص )١8-15‏ 
(؟) من أراد التفصيل فلينظر أسامة بن منقذ (ص 5 ١‏ وما بعها) ٠‏ 


(9) أساءة بن متقذ(ص و١زه )٠١‏ 


د رة] سس 
ترك الخليفة المقتول طفلا فى الرايعة منعمره ؟ فدعى له بالخلافة وتلقب بالفائزسنة 4ه ١ه‏ . 
وكاد هذا الطفل يموت روعأ يوم استخلافه . ٠‏ وقد قص لساء القصر شعورهن ل راعهن من قتل 
القليفة حدادا عليه » ثم أرسلوها الى الأمير طلائم ين رزيك وإلى الأثعوة نين » ”وذلك 
أقعى ما بمكن فى التوسل عند المرأة المسلمة “ )١(»‏ وتضرعن اليه أن يجىء لتخليصهن . 


ولم) وصل هذا التوسل إلى رز يك سار الى القاهرة . ولم) قارءها جعل الشعور فى رأس رمه 
وأستولى على دار المأمون (قصرعياس'' ) . 


وقد دف جثان الليفة المقتول مع آبائه فى وسط مظاهى الحداد العام ؛ وأخذ الوزير 
ابن رزيك فى إرجاع الأمن الى نصايه ومعاقبة الحناة » وقتل القواد المناوثين الذيرر_# حل الدمار 
فى أيامهم بالقاهرة سنين كثيرة » وأعاد عصرسيادة القانون 7" . 


وكان ابن رزيك - الذى تثقب بالملك الصالم ‏ قوى الشكيمة ؛ فكان هو الرجل الذى 
نحتاج اليه مصر فى ذلك المبن_ ٠‏ أما تلك المأساة فقد أفقدت الفاطميين عسقلان آخر 
ممتلكاتهم فى فلسطين » الى استولى الصلبيون علب) وقد دب التنافس يبن الأحزاب فى مصر » 
إذ تركت من غير حامية بعد عودة عباس عل ىأثر مقتل أبنالسلار . و بذلك سقط فى أيدى الصليبيين 
آخرحصن للفاطميين فى هذه الولاية سنة 6ه ه ( ١١7‏ م) )9‏ 


أما المبليبيون ن فلم لستمروأ فى سيرهم الى مصر » إذ فت فى عضدم وزعزع ملكهم فى بيت 
المقدس فاء قوى البلاد المتاهمة لما » وفشل الملة الصليبية الثانية تحت قيادة كثراد مستدمن 
ولوس السابع » واستخلاف نور الدين على عيش الشام واستقرار أمره فى حلب ثمالا ودمشق 
شرقا » وقد تلقب ببطل الاسلام وقوى أهره بضم دمشق اليه سنة .وه «ه (04١11م)»‏ وكان 
فى حلف دفاعى مع الصليبيين”*) 


)١(‏ ,(153 مع رععهف 383416 معطا طن ذررجين1 غه ومماوتظ رماممط-مدصلل) 

(1) هذا القصربناء الوزير المأمون » وبحول فيا بعد علءيد صلاح الدين الى مدرسة للا حئاف »© وتعرف بالمدرسة 
السيوفية ٠‏ : 

9) أبن ميسر(رص 4)وابن خلكان (ج ١‏ ص 1348)وما شبعها + 

(8) ابن ميسر(ص )8١6‏ 

أنظر .(36 .م ,قددممصو8 قصة مسدتدمدموق رمعت : طغدمتامعمدكة خمصع 


() اين الأثر(ج روص 45) 


ٍ د ووم لد 

وقد قتل الوزير طلائع بن رزيك ( رمضان سنة هه هو )١151‏ بدسيسة صبزه (زوج ابته) 
انلخليفة العاضد » الذى زالت الللافة الفاطمية فى أيامه » واتتقص هذا الوزيرسلطته من أطرافها ‏ 
وقدكان لمنتله مة فى القاهرة ٠‏ وهنا عمل أن تأنى بما أمدنا به عمارة المئى » وكان شاهد عيان 
ال) حدث فى مصرق عهد اللليفتين الأخيرين من الخلفاء الفاطميين . 

لقد نصح أبن رزيك وهو على فراش الموت ابنه أيا تجاع العادل أن يحذر شاور ويتجنب 
خلعه من منصبه . وقد دلت الأيام على أن تلك النصيحة كانت لير ابنه . كارت شاور عرنى 
الأصل » اتصل باين رزبيك ونال حظوة إديه ؛ فولاه الصعيد » وغدا مركده من المطربحيث ل 
يحرؤ ابن رز يك على عزله من منصبه . فلما توق أبن رزيك لفه ابنه العادل فى الوزارة ؛ غير أنه 
لم يكد يأنى عليه عام فى الوزارة حتى خلعه شاور وقتله ابنه طى بن شاور فى ا؟ الحرم سنة موه ه 
(بنايرسنة 1187م) . 

وصار شاور بفعلته هذه غير محبوب من الناس » مما سبل لانصار سلفه الاجتّاع على الكيد له 
وعد منالوزارة ٠‏ وكان مر مظاهى مرق شاور فى سياسته أن أطلق لابنه طى عنان الندخل 
فى شكون الدولة . وم تقنصر أعماله ميث مل ب رذ يك » بل تناول أذاها الأهلين عامة ؛ فاستثار 
شاور بذلك ما يقول عمارة بغض الناس(1) 

ويقول أبوشامة ى عرض "كلامه عل مقتل لادل بن وزيك ؛ أن طى بن شاور هو الذى 
فمل تلك الفعلة دون رضى أبيد ٠‏ ويقول ابن أبى على!"" الذى تقل عنه أبو شامة اك ؛ ” أشار 


0ع( عمارة الى » كاب ” التكت العصرية** 6 (ص 88) 
(؟) اسم يحي بن حيدة ( أوحامد ما فى رواية أخرى ) » و بكى بابن أبى طى ٠‏ وأصله من حلب » وتوف - م 
ردى حاجى خليفة ( رقم 11 و 1/٠‏ انح ) سسنة ٠‏ ه( مز عم و رم ) ٠‏ وكان والده أحد أشراف بلدله » 
وطرده نور الدين لخروجهف آرائه على الدين ٠‏ وءن الحتمل أن يكون قد اعتنق العقائْد الشيعية الى كان الفاطميون يجدون فى 
تشرها ف ابلاد السورية ؛ وأما | بنه يحى فقد اعتنق تاك العقائد ؛ ييز يد هذا كاباه ”معج شعراء » الشيعة **و””رسالة فىفضائل الأئمة 
الاثنى عشرية** . وقد أن على مؤلفات اين ألى على فى السير والنوار يخ حاجىخليفة (رقم / لس شق 
و41 :١151لا‏ رلا.ةلار15 1١44-0981‏ رؤاء١)‏ ووستشلد (815 .ن!2 رممطوعف عمل مقطمتطدمه6) 
ومن المحتمل أن يكون انتثار العقائد السنة فى بلاد الشام فى ذلك الوقت هوالسبب فى أنه لم يصل الينا من مؤلفاث هذا 
امور الا القليل . وقد وضع أبو شامة والمقريزى ترحة أبن ألىطى للياة صلاح اللدين ( حاجى خليفة رق )٠١ 4 4 ٠‏ فى مسناول 
أبدينا » اذ أمدة كل منبما بشذرات م نكلامه ٠‏ وكذلك بق من مؤلقاته أيضا شرعه الامية العرب للشتفرى ؟ وقد أله 
سآهراه (١155ام) ٠.‏ 
انظر أيضا ,403 .م ,1 .7601 رمعقممئوعه وهل عدحادمضهه ممعتمامتقة رفسفعه3'0 دوذلا سطس مم10 ع ذسناجه 11) 
مآ ,م مفمعاطظة .3 يد 


لزثرفق 


حا ءا 8 اسم 


بض أقارب المادل برى رزيك بالتخلص من شاور بعزله ؛ فأبى الوزير ذلك بادى الام ؛ 
ولكنه عزله أخيرا ٠‏ فثار عليه وعضده قوم من الأعراب وأهل الصعيد » فتمكن من دخول 
القاهرة ٠‏ ثم غادر العادل بن رزيك المدينة واختفى ؛ ولكنه لم يليث أن قبض عليه جماعة من 
الأعراب وحلوه الى شاور“ . 


وهرب بعد ذلك سائر أسرة ابن رززيك خارج البلاد ؛ وطلك انفرد شاور بالسلطة 
المطلقة ٠.‏ بيد أن أفاعيل أولاده مع الأهلين جعلته مكروها عندم » حق حتى ان ضرفا أمين الباب 
وأمير البرقية ( فرقة من االحند من برقة ) وأخاه ملهما » وخما من خواص طلائع بن رذ يك » تفاوضا 
مع العادل - وكان معبوسا فى ذلك الوقت - ف أن يثير ثورة علهم مكنون من ارجاعه للوزارة . 


ولمااتصلذلك بطى بنشاور ع حذر أباه عواقب تلك المؤامسية ونصح له بأن يقتلاين رز .يك ٠‏ 
غي د أن شاور تذكر ما ناله من عطف طلائع بن رزريك > فلم _نحن لرأى أبنه . 


ذهب طى” بن شاور بعد ذلك الى السجن وقتل العادل بن رز يك ء بقلب لنفسه بذلك مقط 
أبيه . ونا عل ضرغام أمين الباب وأمير البرقية هذا الحادث » أشعل نار الثورة وهزم -جند شاور . 
قفر شاورالى سورية ؛ وبعد فراره قتل وإداه على وضرغام ٠‏ أما ابته الثالث الكامل » فقد كانت 
له يد على ملهم أنى ضرفام أمين الباب » فلم يقتله » بل اقتصر على اعتقاله . و بهذا انتبث وزارة 
شاور الأول وحل مله فيها ضرغام » وذلك فى رمضان سنة ممه ه (م1#وم)'؟ , 


وقد تاخل نور الدين والفرنجة تدخلاجديا فى شئور ل مصرمنذ ل ذلك الحين ٠‏ وكان مناغارة هائين 
القوتين على معصر وسياسة شاور المزعزعة » واسراف ضرغام فى قتل قواد مصر ‏ كان من هذه 
الأحوال مجتمعة ما عل سقوط الدولة الفاطمية . 


وقد هرب شاور فى رمضان منهذا العام لى نور الدبن بدمشق وطلب مته النجدة » وأراه أنه 
على استعداد لأن يقوم بنفقات المسلة وأرب. ينزل له اذا تم له الأمس عن ثلث تراج مصر حزية 


. ) ١56 أبوشامه : جموعة قوارج امروب الصليبية (ج؛ ص‎ )١( 
.م ,191 مسرم" متهأ ضهامه قموقوم م13 .قعل موزوع0 و0 ومرزمؤون8 0 لعسممع‎ 5 


الكت العصرية ( ص 117 وغ7) » اين الأثير (ج الاصما١١).‏ 


د 5 
سنوية17) ٠‏ وكان نور الدين يعلم ما لمصر من امرك السياسى اللساص » بمعنى أن من بملكها يمكنه 
أن نسيطر على غيرها من اليلاد » وأنها معين خصب لخراج . 

وهنا قد يكون_. لين يول مصيبا فى ظنه » وهو أن عدم ثقة نور الدين شاور » وتخوفه من 
الأخطار ات آستبدف لمأ حملته فى اجتيازها الصحراء وسرورها على الصليبيين ‏ كل ذلك جعله 
يتردد فى هذا امشروع . غيدأنى أميل الى لظن بألتف لين بول تسرع فى حكه » فأسند عدم ثقة 
نورألدين نشاورالى أشياء جاءعت بعد » وذلك لعدم فهمه عبارة ابن الأثير زج ص١‏ ؟١)‏ هذه : 
”ونحوف أن شاور أن استقرت قاعدته» ربما لا يفى» ؛ لأنه لم يكن قد ظهر بعد تزعزع أخلاق 
شاور فى الوقت الذى كان يحاول الاتفاق مع هاتين القوتين الأجنبيتين . 

وقد أورد لنا أبن شدّاد (ص"مع) وأبو شامه (ص/ا١ ٠١8-1١‏ ) وابن خلكان (ج “اص 449) 
وفيره الأسباب الى جعلت نور الدين يصمم على ارسال هذه الملة الى مصرء هذه الأسباب الى 

أولا ‏ رغيته فى اجابة شاور الى طلبه » وقد تضرع اليه ورغب ف الاستعانة به . 

ثانيا ‏ شغفه بالاطلاع على حقيقة الحال فى مصر » وقد اتصل به أن قوتها الحربية كانت 
ضعيقة جدا » وأنها كانت فى حالة اضطراب شديد . 


م - حملة شيركوه الأولى على مصر 





هكذا عجلت الحوادث تدخل نور الدين ٠.‏ وذلك أن ضرغام اختلف مع عمورى فى ابلزية 
الستوية الى كان يدفعها أليه : فسار ملك بيت المقدس الحديد (جمورى ) الى مصر سنة 4ه م 
(118م ) ليفرض عليها ابخزية كرها ٠‏ وسلحقت الهزهة المنكرة بضرغام فى بلبيس » فأراد أن يتجنب 

0 اين الأثر (ج راص ١؟١)٠‏ 

ذكراين الأثير عن ابن أنى طى" من بجمهة أخرى 2 أن شاور أرسل الى شيركره ثلاثين ألف ديار » وطلب مته أن يعود 
الى الشام ٠‏ غير أن شيركوه أجابه اتباعا لتعليات نور الدين © بأنه يجب أن يعطيه ثلث الخراج » وأن يتفق الثلث الشانى على 
جيش شاور » و يخصص الثلث الأخير لتفقات القصر ٠‏ فأكو شارر اتفاتقه على ذلك مع نور الدين > وذ ؟ له أنه انما 
ائفقا على أمىف ساعده تور الدين » ثم ترمم انود السورية الى بلادها مى صارت له السلطة ؟ فأ شيركره فى ضرودة 
تنفيذ أواس نور الدين ؟ فكان من أثر ذلك أن أعى شاور باغلاق أبراس القاهرة » يدأ فى مفاوطة الفرئجة (أيوشامه » 
شرحه ص 1506 ) ٠‏ 


اي #8 اعنم 
الحزيمة النبائية ٠‏ فاؤى له قصر نظره وغباوته فتتح سدؤد النيل ‏ وكان ف إبان فيضائه ‏ فأغررق 
البلاد ٠‏ على أنه قد تم له ما أراد من رجوع عمورى الى فلسطين ٠.‏ 


وعم ضرغام بالمفاوضات الى دارت بين شاور ونور الدين ؛ فأدرك خطاه فى عدم اتفاقه مع 
عمورى » وسارع بعقد حلف معه » وزاد فيه مقدار ابكزية ٠‏ وسرعان ما ظهر نور الدين فى ساحة 
القتال حين اتصل به ذلك . وقبل أن يتمكن عمورى من المسير الى مصر ( بمادى الثانية سنة ومه » 
أببيل سنة 115 م) » سار شاور المها مع جند قوى من التزهارن من دمشق 'يقوده أسد الدين 
شيركوه » وكان صلاح الدين قائد المقدمة . والتق ذلك ابكند مع المصرورز ف بلبيس ؛ فانهزم 
المصريون » غير أنهم لموا شعثهم ثانية واجتمعوا تحت أسوار القاهرة!١)‏ . 


واسيّرت الحرب حجالا بينالفريقينعدة أيام » تمكن شاور فى أثنائها من الاستيلاء على الفسطاط » 
ينا كان ضرغام يحتل القصر فى القاهرة ٠‏ وأراد ضرغام أن يمغ الأموال ؛ فوضع بده على أموال 
الأوقاف » نأخذ الناس ينفضون عنه ٠‏ وقد امتنع الخليفة وابليش عن مؤازرته » فتدهور حتى 
رؤى راكا مخترقا باب زو يلة سائرا فى طرقات القاهررة يدعو الناس للثورة ونصرة دعوته » فلم 
بيلق منهم الااصياح الاستهزاء وتزويده باللعنات . وقد اسفر فى سيره حتى جفل حصانه من صياح 
الناس » فألقاه على الأرض فى جوار ضرح السيدة نفيسة . 


وسرعان ما قطعت رأس ضرغام وطيف بها فى الطرقات وسط مظاهى الفرح بهذا النصر(©. 
وهنا يقول لين بول : #هكذا كانت النهاية امحزنة لذلك السيد الشجاع المقدام » والشاعى البطل 
الحسن الحاق والحلق » الكامل العقل » المامع مماسن الرجال » الذى كارن فارس عصره » 
وأحسن من نبل بالقوس فى مصر“”" . 


وقد أدرك شاور غرضه ؛ فتولىالوزارة » وتوطدت أقدامه وأضحت قوته ثابتّة الأساس . ولوثوقه 
.بقوة مكانته وأنه قد أمن ما كان .تخوفه » خان عهده مع أسد الدين شيركوه » وهرأ تحالفه 
ولم يف بما اهدده عليه » وأ دقع مافرضه على نفسه من حزية ‏ ومد له الفرئجة بد المسامدة- 
(؟) عمارة 6 الكت ( ص 18 وما تبعها 
7 مم روععف 3618316 مطة نهذ أووي13 ,0 
0 الكت (ص 06) 


لرذا 82 .2 ره اومدعول 05 مسملممست1 عن عن ألذا مط قصة سنقهلد8 :عامو2-عسمصة وولاصماق 2 . 


)ء ابن الأثبر رج روص١15١‏ و 1؟١)‏ > ووممفقة بمامه2-مسصة 


7 3ت 
حين طلب شاور إليهم ذلك » خاصروا شيركوه فى بلبيس وحملوه عل العودة يجنذه إلى الثام (دو المجة 
سنة ووه ه نوفبرسنة 1158 م) . وأنتهز نور الدين ذهاب عمورى إلى مصر فهزم قواته 
ف فلسطين »© فاضطر الى العودة لماية بلاده!!؟ . 

ولكن شيركره لم يفشل تماما فى حملته على مصر» إذ عرف ما كان نسود هذه البلاد من الفوضى » 
فأطمعه ذلك فى امتلاكها . لذلك بق فى الشام مدة يحد العدة فى تجهيز حماة ثانية أملا فى تأسيس 
أمبراطورية لنفسه» وأسمر حتى سنة مه ه ١155(‏ م ) يدبرائخطط بالاشتراك مع نورالدين”" . 


- حملة شيركوه الثانية على مصر 





لقد ظهرت أهواء شاور المضطرية وسياسته الخرقاء واضحة جلية فى غضون وزارته الثانية . 
ويؤخذ من قول عمارة أرى. شاور لم يلبث أن ظهر قلقه واضطرابه بعد أن استرد قوته واستقر 
فى هس كله ٠‏ وف اليومالتالل من وصوله القاهرة » سار شيركوه إلى بلبيس حين علم ببخيانة شاور له ) 
وهزم ابميوش المصرية . 


ابتدأ نجم شاور فى الأفول فى هذا الميرن. إسرعة ؛ بفرح أخوه مبع بحرسا بليفا » وحاصر 
الفريحة بلبيس » وأرغموا نورالدين على العودة من فلسطين إلى الثام » ول يليثوا أن عادوا هم أيضا 
إل فاسطين . 


ول تكن حالة مصر الداخلية بأقل اضطرابا ‏ فقدكان ازاما على شاور أن يقمع ثورة يحي بن 
الخياط أحد أنصار ابن رزيك” (عمارة ص 470) » الذى قام يطلب الوزارة لنفسه ؛ وتلا ذلك 
الاضطرابات الى أثارها بنولواتة ومن لف لفهم من العرب.. وأدهى من هذا كله ما بلغه من 
إعداد نون الدين العدة لغزو مصرمرة أخرى 14 , 
4 ابن شداد(ص م؛) 
زفق شرحه * 


6) قتله جاع بن شاور (حياة عمارة ص 48 ”") ٠‏ 


(4) عبارة ( ص لاا وهلا-98) ٠‏ 


لهاس ا 

طلب شاور مساعدة الفرنجة ثانية ووعدم موطتا ثابتا فى مصر ؛ فأرسل نور الدين جيشا إلى 
هذه البلاد تحت قيادة شيركوه » إذ رأى أن اتفاق شاور مع الفرنجة من ثأنه أن يكسبهم قوة 
فى مصر » وذلك بهدد مس كه فى الشام . وغادر جيش شيركوه الشام فى ربيع الأول سنة 9؟جه م 
(ديسمير ‏ يناير195 - 1149م ) ؛ ووافق وصولم إلى مصر وصول الفرنجة ء كما يخبرنا 
بذلك عمارة وابن شداد وغيرها من المؤرخين ٠‏ وكان الفرنجة ‏ كا ذكر أبوشامة عن اين 
أبى طى" ‏ قد أعلموا شاور نسير الملة السورية نحت قيادة شيركوه إلى مصردا» . 


سار االميشان بحذاء شاطئ النيل حبى وصلا إلى القاهية . فضرب عمورى سرادقه قريبا 
من الفسطاط » وعسك شيركوه فى مواجهته تماما بابليزة ) ووقعت موقعة عنيفة يبن جيش 
شيركوه من جهة » وجيوش شاور والمصربين الذين اتحدوا مع الفرنجة من جهة أحرى ٠‏ والتق 
الفريقان ثانيا فى موقعة البابين » على بعد عشرة أميال فى جتوب المنيا ؟ فأحرز شيركوه بقوته القليلة 
نصرا مبينا » و بذلك توطدت أقدامه فى الصعيد ٠‏ غير أنه لم يكن من القوة بحيث يمكنه أن يتابع 
انتصاراته وسير إلى القاهرة ؛ فاختار أهون الأمرين » وذهب ف الصحراء #سالا حتى وصل 
إلى الاسكتدرية فدخلها من غير مقاومة . 


أقام شيركوه بعد ذلك صلاح الدين واليا على الاسكندرية» وجعل معه نصف اليش » وعاد 
بالتصف الآنح إلى الخنوب » وأخذ يحجى الأموال فى الصعيد . أما قوى الفرنجة والمصريين المتحدة 
فقد حاصرت الاسكندرية برا » ينكان أسطول الصليديين يحاصرها بحرا ٠‏ ولريكن مع صلاح الدين 
لصد هؤلاء إلا ألف ٠ن‏ أنصاره ؛ فأسرع شيركوه السير إليه » واصطلح الفريقان آخحر الأمس على أن 
بترك شيركوه مصر فى مقابل خمسين ألف ديتار . 


عاد شيركوه الىالشام » لأن جيشه ‏ ما يقول ابن شداد قدضعف كثيرأ فى حربه مع الفرنجة 
والمصريين . هذا إلى ما انتابه من البؤس وما حاق به من الأخطار”؟؟ . الا أن شيركوه صار ملما 
أكثرمن قبل بأحوال مصر الداخلية » ولذلك “مم كل التصمم على امتلاكها قبل أن تقع فردسة 


فى أندى الفرنجة . 


)١(‏ أبوشامة : .168 .م .17 صما ,ومةععنمم0 هق ملامامة ممة لتسمممع 


لقف اين شداد ص ؛ وه؛) . 


مدا ءا لدم 


ه - حملة شيركوه الثالثة على مصر 


هكذا انتب ت حلة الفرئجة والغز على معسر . وقد ارتد الأولون إلى فلسطين والآخرون إلى الشام» 
و بذاك زالت عاوف شاور . غير أن الأيام أظهرت أن أمنه هذا لم يكن إلا حاما من الأحلام . 
فقد اتدأت مله شيركوه الثالثة على مصر وانتهبت بانتصاره عل الفرنجة والمصر بين واحتلاله البلاد » 
وكان ذلك يا بذ كر عمارة(1) نذيرا باندحار شاور وقتله . 

لقد كان سبب حملة شيركوه الثالثة ما رأه من جمع الفرنجة قواتهم كافة وزحفهم بها على .صر من 
جديد ؛ إذ قد حملهم الأمل فى امتلاك مصر على تقض ما عاهدوا المصر يبن وشيركوه عليه . لذا 
خشى نورالدين أن تقع البلاد فى أيديهم ؟ فأرسل هذه الملة تحت قيادة شيركوه » يصبحية أخوأه > 
واين أخيه صلاح الدين العظم 2 وغيرهم من ذوى قريأه وجيوشةه7). 

وقد تجلت سياسة شاور المتقلبة ثانيا ‏ فقد أرسل لأسد الدين شيركوه كَابا يطلب فيه المساعدة . 
وصادف هذا الرجاء قبولا هن نفس شيركوه 0 لأن اتحاده مع شاور معناه هزمة الفرنيجة من جهة 62 
وتخلصه من شاور من جهة أخرى . 

سار الفرئجة نحو مصر» ووصلوا إلى بليبس فى صفر سنة 14ه ( نوفيرسنة ١154‏ م ) . وهناك 
كانت مذبحة امة » إذلم يبقوا كا يقول المؤريخ اللاتينى ولم الصورى مدر :ه سطللة”1 عل 
أحدممن كان هذه المدينة من الناس على اختلافهم شبانا وشيبا » ذكرانا وإنائا © . وقد أسعخط عمل 
جمورى هذا جميع المصريين » فانحازوا إلى شيركوه » كا بعث فيهم روح البطولة ؟ وأمى شاور باحراق 
مديئة الفسطاط » حتى يكون ذلك حائلا بينه وبين الفرنجة . وقد اسمرت النيران بها أر بعةومسين 
يوما ؟ ولا تزال آثار الحرريق باقية الى يومنا هذا فى التلال الرملية التى تغطى القياءة المدفونة ف الفضاء 


(1) التكت العصرية (ص ٠ )8١‏ 

(9) اين شداد (صه عمو 45) ٠‏ 

(؟) ذكرأبو شاءة (ص 070 )١‏ ماضضله الفرئجة فى عبارة أقل مبالغة فقال » أن عمورى قل عددا كيرا من الأهلين » 
وأتاف معفلم المدية » وأحرق أ كثر ميانها » وبعل الناس فيا فر يقي : قتل أحدهما بحد السيف © واستبق الآخرين شما 
لله على ماأتاه من نصر - 


07 او اسل 
تتد عدة أميال جنوبى القاهرة . وأسرع الناس بعد هذا لائذين بالقاهرة التى ساد أهليها اماس 
استعدادا لصد يجوم الفرنجة!1؟ . 


غير أن الفريحة لم بهاجموا القاهرة » وذلك بفضل ما أبداه شاور من الحذق فى مفاوضاته معهم 
يبعد عمورى عن مص بيذل مقدار من المال له . لكن سياسته معهم لميكن سودها الاخلاص؛. 
فققد راسل نورالدين فىدمشق يطلب منه المعونة . وقدكتب اللليفة العاضد الشاب نفسه بذلك إلى 
نور الدين » ووضع فى رسالنه نحصلا منشعور النساء إمعانافى الضراعة» حتّى لالسعه أن يرد توسله 
بعد ذلك2©0 , 


وكان نور الدين قد صم فى هذه الآونة على غزو مصر» وكان يود أن يذهب ينفسه » لولا أنه 
كان مشتغل البال بحالة بلاد الحزيرة المزعزعة . فأرسل فى الخال قوة من ألفين اختارهم من حرسه 
لاص وستة آ لاف من التركان بقيادة شيركوه © يعينهم عدد كير من الأعساء ومن أقار به » وكذا 
صلاح الدين » وكان بد عمه المنى » الذى قبل تلك المهمة على مضض لما لاقاه من المصاعب 
فى حصار الاسكندرية2 . 


رحل شيركوه فى [خرصفر من السنة تفسها » ووصل القاهرة ثى السابع من ححادى الثانية . 
وكان عمورى لا يزال أمام أسوارها يننظر أكثر مما تاله من الأموال المصرية ٠‏ فباغته شيركوه وانضم 
إلى المصريين متجنبا جيش الفرنحة » وقد سار إليه لبحول دون تقدمه . أما عمورى الذى خدعه 
شاور» والذى رأى تفوق شيركوه عليه فى الحرب » فقد عاد الى فاسطين من غير حرب ولا قتال . 
ودخل شيركوه القأهرة دخول المتصرء ورأى الاس فيه بطلا منقذا للم » فقابلوه بالزيعاب » 
واستقبله الخليفة الذى قدر صنيعه وخلم عليه9) . 


4 ابن الأثير(ج روص 85 () ء أبرشاءة (ص ١٠١‏ () . 
زقق شرحه ء* 

أن ما وراء الذهى (مكتبة بودليان بأ كسفورد » عخطوطات .قدصة . القسم الشرق © دم +0“ »© ورقة ه#م١1|‏ | 
هم( ب )يختلف عما رواه ابن الأثير وابن شداد ٠.‏ فقد روى الذهى أن شاور هو الذى كاتب نور الدين وأرسل اليه 
شيئا من شعور النساء ى خطاباته » كا دوى أن تأثر نور الدين كان عظيا » حى إنه بعل شيركوه يقطع المسافة بييزن. حمص 
وحلب فى ليله واحدة » فى حند يبلغ سبعين ألا سار يه الى فصر ٠‏ وهاك عبارة الذهى ؛ ””وكاتب شاور فى غضون ذلك الملك 
العادل نورالدين ستنجد به » وسود كايه » وبحعل فى طيه ذوائب النساءداخل كتبه ستحته ٠‏ ركان يحلب © فسا ق سد الدين 
من حمص الى حلب فى ليله > قمع أسد الدين وسار الى دمشق ... ثم سار الى مصر فى يحيش عرصم » فقيل كانوا سبعين ألف 
فارس وراجل “ . 

9 ابن الاثبرزج ا اص14م١)‏ 

(4) شرعد(ص86ار0م(). 


5 - مقتل شاور وتقلد شيركوه الوزارة 
الى يكن الغرض الحقيق من حملة: شيركوه الثالثة على مصر مساعدة شاور » بل كان ذلك تمويها . 
وف الواقع أن الغرض الذى انطوى تحت هذه الملة يختلف عن ذلك اختلافا تاما » إذ كان يراد 
بها القضاء على شاور وأحتلال مصر . وقد كان شاور وشيركوه يعلمان ذلك حق العلم » م كان كل 
منهما يعرف أيضا أن خصمه يكدد له كى يتخلص منه ‏ 


وقد صدق ابن خلكان فيا ذهب اليه من أن شيركوه كان واثقا من أن الفرصة بامتلاك مصر 
لن تتاح له ما بق شاور فهأ . لذلك قرر أخيرا أن يقبض عليه فى إحدى زياراته له ؛ واضطلم 
صلاح الدين شنفيذ هذه المكيدة . فذهب را كا جواده » حيث لق شاور وهو مقبل عليه يدعوه 
إلى ونبمة دبر فها أعى اغتياله ؛ فأمسك بطوقه » وقاده إلى فسطاط منعزل » وقطع رأسه بأمى من 
المليفة الذى ولى شيركوه الوزارة فى ١0‏ ربيع الثانى سنة 0+4 (18 ينايرسنة 1174 ) وخلع عليه » 
فظل فيها حَتّى مات فى «© حمادى الثانية من السنة نفسها ( "0 مارس سنة 0154'!؟ . 


بهذا أنتهى أول فصل من فصول مأساة سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر . وقد أصاب عمارة 
إذ يقول: ” ولم يريب أحد من الوزراء المصريين رجالٌ الدولة مشل ما ريام المسالح بن رزيك » 
ولا أفنى أعياتهم مشل ضبرغام » ولا أتلف أمواطم مثل آل شاوز . وشاور هو الذى أطمع الفرئجة 
والغزفى الدولة حتى انتقلت عن أهلها 7 . 


الآن حدر بنا أن نبي نكيف كان من سياسة نور الدين قطع االخطبة تخليفة الفاطمى » وكيف 
سقطت الدولة بعد ذلك على بد صلاح الدين . 


0 ابن شداد (ص 40 وم4) » وابن خلكان (ج ؟ ص 01 6ي608) ٠‏ 
ذكر ابو شاءة (ص ه : ١‏ ) أن صلاح الدين نفسه هو الذى قتل شاور . وذكر الذهي ( نكتبة بودليان بآكغورد ‏ 
غطوطات ,فسصة » القمم الشرق رتم 4 ١؟‏ » ورقة ١6‏ !)أن شيركره ولى الوزارة قبل مقتل شاور ٠‏ 


() عمارة ؛ التكت رص16) ٠‏ 


سسا اخ اه "ا سيت 


لا - صلاح الدين وسقوط الفاطميين 
لقد مهدت الأحوا ال والحوادث الماضية الطريق لسقوط الفاطميين قبل أن بلى صلاح الدين 
ألوزارة خلفا لعمه .وقد أصبحت البلاد من الضعف بحيث لم تعد تقوى على صد الغزوات الأجنبية » 
لى) سادها من الأحوال السيئة دهرا طويلا » وما منيت به من التطاحن الحزبى والمنافسات بين 
الوزراء ا مصريين » حجىغدت فى منكر لسابه هس كها حين فتحها الفاطميون على يد جوه القائد . 


وقد أبدت وفاة شيركوه مسكد صلا حالدين ؛فابتدأت منذ ذلك عظمته . فقد وطد العزم فىهذه 
الآونة على تأسيس امبراطورية واسعة الأرجاء ٠.‏ ولى يصل الى بغيته » خصص كل مجهوداته 
لطرد الصليبيين من البلاد ٠‏ وفى ذلك يقول صلاح الدين : ”للا يسرالله لى فتتح الديار المصرية » 
علمت أنه أراد فتح الساحل” (فلسطين)7١2‏ .وق دكان لنجاحه فى هذا المشروع ما جعله بلقب بحامى 
الاسلام . 


ولم يعجل صلاح الدين الى تقوية مركزه فى مصرء بل عمل على توطيده تدريجيا ؛ كك لا يفقد 
ثقة المصريين ولا يثير حسد نور الدين . وكانت هذه هى السياسة الحازمة التى كان لزاما عليه أن 
يلتهجها ٠‏ وقد أراد اضعاف حزب اللخليفة » فعمل أولا على اكتساب ثقة الأهلين ؛ وكان له من 
كمه - كا يقول ابن شداد - ما أ كسبه قلويهم وما جعل الناس من كل الأرجاء سارعون 
المطاعته. ول يحب رجاء قاصد له » وبذلك نجح فى اكتساب عبة الشعب”؟. وأسند مهام الدولة 
الى أناس من أنصاره » وما فتىء يعمل عل اضعاف نفوذ الخليفة . 


وكان رجال القصر من جند وأتباع لا يخفون عداءهم لصلاح الدين » والليفة يعلم حق العلم 
أنه ول الوزارة إمعة لا سيدا مستقلا برأيه ٠‏ لذلك قامت المكائد على قدم وساق للقضاء على 
هذا الوزير الحديد . وقد ترأس المؤامرة عليه ” نجاح “ كبير االخصيان السود . وكان مرن. 
دبيرم أن يصلحوأ ذات البين ,بينم وبين الفرنجة » فيجىء هؤلاء لغزو مصر» فاذا ما خوج لم 





(() اين شداد لص مووو:) 


() شرحه(صوع). 


وام ا 
صلاح الدين » هابمه المَآمرون من مؤخرته ؛ وبذلك يقع بين نارين » فيقضى عليه وعلى جنده 
من الترهان . 

وقد علم صلاح الدين بم) دبره أعداؤه له ؛ فأمى بمراقبة كبير اخصيان » وقبض عليه وقطعت 
رأسه ( ذو القعدة سنة عذه >6 وله سنة ١١4‏ ) ؟ا قتل كثير من بى جلدته ٠‏ فأثار ذلك حتق 
جند الخليفة » وكان أكثره من السودانيين » فثار منهم مسون ألفا للاأخذ بثأره . واشتبكوا مع 
جند صلاح الددين فى معركة عنيفة فى المكان المعروف ببين اللقصرين » أحرق فيبا كثير من المنازل 
والشوارع ٠‏ ودارت الدائرة أخيرا على السودانيين » وأحرق حيهم المحروف بالمنصورية » وطردوا 
الى المسيزة عن طريق النيل > ومنها الى الصعيد حيث اسسقروا فى ثورتهم عدة سنوات » الى أن قُضى 
عليهم نهائيا سنة لاه ه(1119/5م)20 . 


0 ( غْو الفرئنجة مصر 
ولا توطدت أقدام صلاح الدين فى مصر» شرع يرسل الملات ضد الفرئجة ٠‏ فبعث فرقا 
ل ٠.‏ . اه م .8 0-2 _- 

لغزو ولاج الكوك واللشوبك وغيرهما نما أثار مخاوف الفرنجة . ولا غرو فقدكان ذلك نذيرا 
بذهاب سلطائهم فى فلسطين . 

واتحد الفرنجة مع البيزنطيين وساروا بحرا الىممصصر ؛ فنزلوا أولاعلىمقرية مندمياط ٠‏ وقدذهب 
جماعة منهم فى ذلك الوقت » فاستولوا فى ربيع الثانى سنة 6ه ( 1170-1159 م) على قصر 
عكاء » وكان يحتله طاح نائبا عن نور الدين » وكان لقبه #علم دار“ ( أى دار السلطان) . ونا 

عم نور الدين بمسير الفرنجة ا ى دمياط » أسرع بحصار الكرك (شعبان سنة هه ه» ١11١1ام)"'"‏ . 

)١(‏ ابن شداد رص ١ه)‏ » واين الأثير (ج ١١‏ ص وم )١ ١و ١‏ - ذكر ذلك التاريح الذحى (مكبة بودليان 
بأ كغورد » عخطوطات .قمهآة » القسم الثرق رق 4 ٠٠١‏ » ورقة 4 2 ١‏ | ) عن سيط بن ابلوزى » الذى أمدنا معلومات 
عن ثورة السودانيين تحت قيادة زعيمهم الكثرز » الذى ثار ف الصعيد شانة ا لاهه »> ثم سار الى القاهرة لارجاع الملافة 
الفاطمية ؟ فنشب القتال ,بيهم وبين الأيو بيين © واتهى بهزمة السودانيين . وقد قل زعيمهم ونحو من ثمانين ألقا ممه 
ق الحرب 2 و يذلك ضاعت آما فى استرجاع خلافة الفاطميين ٠.‏ وفما يلى نص عبارة الذهى : ””وفما (مسة الازه 6 
كانت واقعة الكثز مقدم الودان بالصعيد > جمع خلقا عظيا وساررا الى القاهرة ليعيدوا الدولة . . . ٠‏ فقتل الكثز » وقتل 
خلق كشير من بجوعه »> حتى قيل انه قتل منهم ثمانون ألفا ٠‏ هكذا قال أب المظفر فزوقل"؟ - 

ذكر اين خلكان ( ج ١‏ ص ١٠‏ ٠ه‏ ) وأبو الفدا( ج م.ص وه ) أن ذلك كان في لا صفرسة ١1م‏ 


(؟) اين شداد ( ص + و) ٠‏ 


سنسدا الم ل للدم 
أما صلاح-الدين الذى كانت لهالسلطة المطلقة حينذاك » ققد اعد جيوشه وملا دمياط بالذخائر» 
ووعد بارسال المدد الى المدبنة ليخلص أهلها مما حاق بهم من هلع » ووزع عليهم الحدايا والحبات ‏ 
وقد جسم نو رالدين فى احتلاله حزء| من ممل>ة النصار ى ف فلسطين ») وأر سل الأمداد الىصلاحالدين 
الذى كان يعضده الحليفة العاضد أيضاأ طول مدة الحصار الذى اسمّر مسين يوما » وأمده بنحو 
مليون دينار ٠‏ وقد جعلت هذه الأمور اغارات الفرنجة عديمة امدوى ؛ فاضطروا لرفع الحصار"؟) 


بعد أرس أحرقت مس | كيم ؛ واستولى المصر يون على آلاتهم الحربية وقتلوا عددا عظيا من 
رجالاتبه7؟) . 


وبعد انتصار صلاح الدين على الفرنجة » طلب من نور الدين أن يرسل اليه أباه وأقاربه ‏ 
فكان له ما أراد ؛ ووصلت أسرته فى جمادى الثانية وه ه (100.0 م)29 . بفعل أباه على بيت 
المال» وعضده إخوته باخلاص ؟ وأقطعهم أملاك المصريين الذين نفاهم إلى حيث لا يمكنهم 
أن بشوروا ضده4) , 


(ب) غزو صلاح الدين مملكة الفرئجة فى فلسطين 
كان فشل الفرنجة فى غنوه دمياط - ذلك الفشل الذى يخثل فيه ابن الأثير بالمثل المشهور 
عن النعامة وهو : ”حرجت النعامة تطلب قرنين فرجعت بلا أذنين» - مشيجعا لصلاح الدين على 
أن يبدأ حياة الفتح غزوم فدارم ؛ وبذلك بدأت سلسلة الاغارات الى لم تنته إلا بمعاهدة الصلح 
مع ر يتشارد ملك انجلترا بعد اثثتين وعشرين سنة . 


وقد اعتبر المصر يون الشيعيون والتزيان السذيون صلاح الدين حاميا لم » فاتفقوا ممه على 


محاربة الفرنيجة أعدائهم جميعا . وهم عل ذلك ما شاهدوه قَ القاهرة مر 





43 ابن الأثي(ج ررص45(). 
لقف ابن شداد ( ص 6). 

2 ذكر الذهى ( مكتبة بودليان بأ كسفورد» مخطوطات لود » القسم الشرق » َْ + 0؟ »© ورقةلا” وب) أناللليفة 
العاضّد استقيل بنفسه عم الدين والد صلاح الدين خارج القاهرة .2 وق ذلك يول : ””وفى سنة “مس وستين ولجسياثة » دخل 
يم الدين أيوب مصر »> تفرج العاضد الى لقائه بنفسه . 


0( ابن شداد (صءه) . 


عا ثم عمد 
الأسلاب الى غنمهأ صلاح الدين 2١7‏ . ولما استقرت سلطة صلاح الدين على أساس متين واتفاق 
تام بينه و بين المصريين » أسند المناصب الدينية فى مصر إلى الفقهاء المتضاعين فى المذهب السى . 


( ج) حذف اسم الحليفة الفاطمى من اللخطبة ٠‏ وفاة العاضد وسقوط الفاطميين 


إن ماذكره ابن الأثير عر سقوط الملافة الفاطمية واحلال تفوذ العياسين محلها فى حرم 
سنة آذه ه و١‏ م) يعتبر م دهأ لا سند كره عن الحطوات الى اتخذما صلاح الدين لاراز 
هذا الانقلاب إلى حيز العمل . 


توطدت سلطة صلاحالدين فى مصر فى ذلك الحين ؛ وانضوى نحت لوائه كل رجالاث الدولة» 
وسقطت إلى اا حضيض ساطة العاضد آخخرالللفاء الفاطميين » وأزال من اخيش بعض العناصر الى 
م يكن بثق بأخلاصها . فكان لنور الدين - وهو منغلاة السنة أن يرغب فى إحلال اسم الخليفة 
العباسى فى اللخطبة محل الخليفة الفاطمى . 


غير أن صلاح الدين تردد فى تنفيد رغبة نور الدين» لماكان يحْشاه من أن يثيرهذا العمل ثورة 
أهالى مصرء الذين كانوا لا يزالون متعلقين بالفاطمبين إلى ذلك المين . بيد أن هذا العذر لم يرض 
نور الدين ؛ فكتب إلى صلاح الدين يأعسه أمس| لامناص لواليه من تنفيذه”؟ . 


وَكان الخليفة العاضد هس يضا فى ذلك الوقت . فعتقد صلاح الدين مجاسا من الأمساء واستشارهم 
فى ذكر اسم الخايفة العبابى ف اللحطبة بدل الخليفة الفاطمى ٠‏ فوافقه بعضهم وأذوا على عاتقهم 
تعضيده » ورأى الآنخرون خطورة هذا الاقتراح . غير أن أواعى نور الدين لم تكن بالنى لا تطاع . 


وكان فىهذا الجلس رجلفارسى يعرف بالأمير» حل بمصر منذ عهد قريب ؛ فلنا رأى ترددم » 
اعثرم أنتولى بنفسه هذا الأمى . فصعد المبر قبل الحطيب فأول جمعة من الحرم » وذعا للستضىء 
العبابى ٠‏ ولمالم يحتج أحد على ذلك » أمى صلاح الدين ف ابلمعة التالية الخطباء أن يخطبوا باسم 





41 ابن الأثر(ج ناص48١) ٠‏ 


زفق شرحه(ج صخ ٠149414‏ 


سا 08" سسا 
المليفة العياسى ٠.‏ وهكذا تم ذلك التغبير يدون أرى يلق أية مقاومة . وفى ذلك يقول ابن الأثير ؛ 
0 نختطح فها عنزان (1) . 
ا 3 . 8 عه 

لم تخبر العاضدوكان مس يضا جدا- أحد من أسرته بذلك الحدث وقالوا : ” إن عوفى فهو 
يعم ء وأن توف فلا طبغى أن نفجعه عثل هذه الحادثة قبل مونه “ ٠.‏ وتوفى فى العاشر من ارم 
من دون أن يع بهذا التغيير العظم الذى تم ؟ بقلس صلاح الدين للعزاء » واستولى على القصر 
وما احتواه . 

وكان صلاح الدين قد أقام قبل وفاة العاضد الطواشى بهاء الدين قراقوش 2 على القصر » 
وأسكن أولاد العاضد وأعمامه وسائ رأسرته فى جناح منه ٠‏ أما الموالى من الذكور والأناث فقد 
أخرجوا من القصر» وأعتق صلاح الدين بعضهم وأعطى البعض لأنصاره وباع الآثخرين . 

هكذا سقطت الدولة الفاطمية بموت العاضد » بعد أن حكت مصر عصرا طويلا كان عصر 
الأأيو بيبن السنيينالغلاة » وإرجاع الخطية لخليفة العباسى » بعد أن قطعت فىمص ركسائر الولايات 
الفاطمية الأخرى مدة قرنين وثمانى سنوات تقرسسا - هو انتصار السنة على الشيعة . 


٠ء)١41 ان الأ (ج اردص‎ )١( 


(؟) معنى قراقوش باللغة التزكية طائر أسود ٠‏ وقد تولى بهاء الدين انشاء عدة من الآثار غيرت معالم القاهرة » مثل قاعة 
ابخيل » وقناطرائيزة ؛ وسور القاهرة العظم ٠‏ وما اقتمح صلاح الدين عكاء سنة 8ه ه ه ( ١181‏ م) عيته واليا علها 
فى السنة التالية ٠‏ وقد أمرل) استولى علها الفرنئجة فى سنة لإامه ه (51١11م)‏ ؛ لكنه افتدى نقسه بمبلغ كير » ثم عاش 
فى القاهية حى توق سنة بوه ه (1501م) ٠‏ 


قا عبد اللطيف البغدادى (طبعة دىسامى ص 1١/١‏ و ١171‏ و 10٠8و )5١‏ 6 (طبعة أ كسقوود سن ٠‏ ١م‏ اص 
وو 5١‏ ) » فابن الأثير ( طبعة القاهرة ص 4 د1:١)‏ © ءاين شداد ( مؤرخو الحروب الصليبية الشرقيوت 
(تعتضصننت 08 خنتهاعمفته ممعتم متت ج ٠‏ ص أو 115 17١1852152‏ ث5151]ر 01 لرا١ا؟‏ 
وهوعرهدهم) وابن خلكان (ج ا ص «#ؤوهو44ه كتج رص وه.ه 6 *1ه)وأيرالفدا(ج ٠ص‏ عهمو4”* 
دلام دهم ) ر 1 بم ,483 ,433 .وم ممسؤمه0”0 735 :يمد طصعمد2 


هذا وينبنى ألا نخاط بين اسم بهاء الدين قرافوش وشرف الدين قراقوش الأرمنى > الذى خدم الملك المظفر تق الدين 
عر بن شاهتشاه بن أيوب 4 وكانت حياته سلسله مغاهىات وقلاقل ومؤاعىات ومذابح وسلب وهب 0 وبذلك ألقت أعماله 
فى قلوب الناس الملع الذى لاترال ذكراه باقية الى اليوم ٠‏ 


انظلر 4 مد ,450 .م ممسطقمد0'0 عذلا : وعدم طادعمء2 


الباشالياشر 


© »4 همي نج ىم 





مقدار ناح أعمال الفاطميين السياسية والدينية 


جمل بنا فى هذه الخماتمة أن نبين بايجاز نتائج ما :تصدينا لبحثه » من الوقوف على الأغرراض 
والنضم التّى سادث أعمال الفاطميين . 


ان فكرة الرجعة التى أدخلها ابن سبأ فى الاسلام كان لما شآن عظم فى تاريح الشيعة الإمامية 
والاسماعيلية ٠‏ ذلك أن السبّعية ‏ الذين كثيرا هايعرفون بالاسماعيلية ‏ كانوا يعتقدون أن امامهم 
عد بن اسماعيل سيرجع كالامام المهدى ٠‏ وهذه هى العقيدة التى أذاعها أبوعبد الله الشيعى أثناء 


مث دعوته بين اليربر ٠.‏ 


قد غلا الاسماعيليون الى حد بعيد فى اعتقادهم بسلطة الامام الروحية » حتى إنهم ذهبوا الى 
أن الاله قد جسم فى شخص على رضى الله عنه وأولاده من بعده ؛ وذلك رخم اتكارطل” وأولاده 
الحسن والحسين ويد بن الحنفية » وافكار معظ المسامين الذين كانوا من رايا الفاطميين . واذا 
تنتبعنا تار يم الفاطميين وصلتا الى هذه التنيجة وهى : أن دعوتهم هذه إنمساكانت 'تخذ الدين وسيلة 
لتجاح أغراضهم السياسية . 1 


ولما استقر حك الفاطمبين فى شمال أفريقية » فكوا فى امتلاك مصرء اذ رأوا فيها مكانا صالما 
لنشردعوتهم ٠‏ فقد كان استيلاؤهم علها معناه سط قوذم على الشام والحجاز-- وكانتا نحت حم 
مصر - ثم تهديد بغداد نفسما ٠‏ يضاف الى هذا أن الخالة الداخلية فى مصر» وفى الدولة العباسية 
الى كانت هدفا الغارات من الشرق ومن البيزنطيين فى الغرب » جعلت فتح مص رأهى| ميسورا . 
وم يكن اختيار الفاطمبين أولا ثمال إفريقية إلا لبعده عن حاضرة الدولة العباسية » ولميل البدبر 
الى خلم طاعة الأغالية » ولضئءف هذه الدولة الما كة نفسها . 


د #4 علدا 

فتح الفاطميون مصر» وأخذوا فى نشر أغراضهم الديفية . ول يدنحروا وسعا ‏ منذ استئفرت 

سلطتهم فى هذه البلاد فى بث العقائد الاسماعيلية» حبّى أبطلت الخطبة للعياسيين واعترف بسلطان 

الفاطميين » لا فى الخطبة والسكة فسب » بلفىكافة الأمور الحربية والدينية والمدنية ») وصارت 

الأحكام تصدر وق المذهب الاسماعيل » وأصبحت الأعمال الحكومية تدار تدرجيا بالأيدى 
الشيعية » م نشطوا فى ابتناء المساجد لنشر التعالم الفاطمية . 


كذاك كان من أعمال الفاطميين تأسيس دور الكتب لنش رعقائد مذهبهم وشجيع البحوث 
فى العقائد الاسماعيلية ؟ فأسسوا ممما عاميا (أكادمية) . وكانت المكاتب الى بالقصر ودار العلم 
بالقاهرة تفوق فى هذه الآونة نظيراتها فى بغداد وقرطبة ؛ وأصبح القصر ف القاهرة عسكذا للدعوة 
الفاطمية البِىكان يقوم بها داعى الدعاة ومساعدوه تحت إشراف الخليفة . 


ول يجهل الفاطميون ماكان للشعراء ورجال الأدب دن الأثرفى نشر العقائد الاسماعيلية ٠‏ فقند 
كان من سياستهم تسجيع الشعراء والأدباء بالمبات الوافرة والخلع والأعطيات ٠‏ ق شيدوا بذكو 
هذه الأسرة ويكونوا ألسنة ناطقة بقوة الفاطميين وعظمتهم » فيكتسبوا بذلك محبة رعاياهم .. 


لقد كانت سياسة الفاطميين فى جعل مصر دون بلاد المغرب عسكزا لأعمالى سسياسة زشيْدة . 
فقد مكتتهم مصر م نكسب ولاء الحكام فى كثير من البلاد الاسلامية امختلفة » كلمن وامجاز 
والموصل و بلاد ماوراء النبر» م أمكنهم بثروة مصر أن يقيموا لأنفسهم حضارة عظيمة » وأن 
يكسبوا كثيرا من الأنضار فى مصر وغيرها. ولم يكن غرض دعاة الفاطميين » معتمدين على السيغك 
آنا ومستغلين مطامع الولاة العباسيين آنا آخر» بآقل أهمية مما قام به غيربهم . 

و يظهر أنمصر والشام (اذا استثْنينا مدينةحلب) لم “دخلا فطاعة الفاطميين الا بقوة السيف» 
رغ ما بذله دعاتهم للاعتراف بالمهدى وخلفائه من بعده» وأنهم الأثئمة حقا . ولم تكد فسقط دولتهم 
حتى عادوا جميعا الى المذهب السنى . 


كذلك نرى أنه قد زال تفوذ الفاطمبين فى بلاد المغرب - وهى مهد الدولة الفاطمية ‏ لم) 
تجلى للناس أنحلال دولتهم » وأضى النفوذ الفاطمى فى المن والموصل والخفاز وبلاد ها وراء النبر 
وبغداد روحيا فقط » وصار لا تقثل الا ف السكة وانمطبة ٠‏ وكان هذه السلطة ‏ ركم ضآ لنها 
قيمة أدسة عظيمة . 


مد |7 سب 
يضاف الى ما تقدم ما كان من اعتراف جماعة من رجالات الدولة العباسية سلطة الفاطميين 
( انظر الباب النانى ) ٠‏ وفى نجاح البساسيرى وقتا ما فى تحو يل االخطبة من الخليفة العباسى القائم 
الالمستنصر الفاطمى دليل واضم لذلك .غير ان البساسيرى كان يعمل عن بواعث شخصية حين ساءعت 
العلاقة بينه و بين الخليفة العياسى وبعض رجالات بغداد ٠‏ وم كل فقد أقام الخطبة لخليغة 
الفاطمى فى حاضرة العباسيين » وأدخل ف الأذان عبارة #ى على خير العمل“ الى كانت من شعائر 
الفاطميين . 
هكذا حاول الفاطميون تأسيس سلطائهي السيامى والديق » أوأحدهما على الأقل أذا لم 
1 دستطيعوا أن يصلوا اليهما معا ؛ وذلك بالدماية تارة وبقوة السيف ويذل المال واستغلال مطامع 
اللأفراد تار أتحرى . وقد نجحوا على توالى الأزمان فى لسط نفوذهم على شمال افريقية وصقلية » 
ومصر والشام وآسيا الصغرى » وصل سواحل البحر الأحمر » ؟ا اعترف نسلطانهم أيضا أئمة اهن » 
وأصراء الموصل وبلاد ماوراء التهر» ومكة الممة والمدينة المنؤرة 4 بل وبغداد حاضرة العياسيين . 
جح الفاطميون فى تأسيس امبراطور ية شاسعة الأرجاء وحضارة باهرة لم يعرقها الششرق .من 
قبل الا نادرا : ملك الحضارة الى اشتهرت بنظمها الادارية الشحكة » وفنونها وجيوشها وأساطيلها » 
وعدالة عاكها وتساعها الديق . وأهم من هذا كله ما رفت به من شجيع العم والثقافة. . 
ولا تزال بعض آثار هذه الحضارة العظيمة باقية الى الآرى. . ققد خلفوا لمصر تراثا هاما هو 
الامعة الأزهرية . وبكننا أن تقدر المجهودات الى بذلها الفاطميون فى أيامهممن نظلم التعلم التى 
ظلت فى الأزهس حت الآن . 
حتنا قد فقدت هذه المامعة الى وقت ماشيئا من أهميتها بسقوط الفاطميين . ولا غرو فقد 
عتى الأ.يو سو ن- وه السنيون الغلاة-- نتخريب ماتركه الفاطميون من آثار لتعلم عقائد الشيعةالفاطمية. 
وقد مضى على الأزهى نحو من قرن قبل ان استرد شيعا من عطف الحكومة ورجالات الدولة . 
وماجاء الظاهى برس زاد فيه وشغف بما درس هناك من العلوم 4 وأعاد اليه الخطية ٠‏ ومن 
هذا امين ابتدأ الأزهى يدخل فى عهد جديد من التقدم والرق » حتى صار الطلاب يعون اليه الى 


قفد 


4]سم اعم 

أما العلوم الثى تدرس فى الأزهى ونظ, التعلم فيه » فن المكن أن تقول إنها بقيث تقريها كا 
كانت عليه فى عهد الفاطميين . فقد كان بدرس فيه التوحيد والفقه واللغة العربية والرياضة والمنطق 
والتحو والبيان والطب وغيرها من العلوم » ا بينا ذلك أثناء الكلام عن التعالم الفاطمية فى الأزهس 
وفى مكتبة دار العلم ودار الحككة . ومع أثنا لا نعلم الا القليل عن نظلم التعلم وأكثرالمواد التى ذ كرناها 
آنفا » فيا لاشك فيه أن الفاطميين كانوا أول من أدخل ذلك فى الأزهى . 


أما مر. الناحية الدينية » فقد أثار ادعاؤهم أنجم يتصفون بالصفات الإلهية » مخط 
رطاياهم السنيين الذين أعتير وهم لمذا مارقين من الدين ٠‏ أما بلخهم وأسرافهم فى الاحتفال 
بالأعياد الدينية وغيرها » وولاتمهم الفاخرة » وأعطياتهم وهباتهم وما الى ذلك » فلم يضم الا فى التأثير 
فى الماهير الذين يهرتهم هذه المظاهى الخلابة » والقليل من الناس الذين أفادوا لأنفسهم فوائد مادية 
من وراتهم . 

وطالما كانت تثور ثائرة السنيين اذا ما أراد الفاطميون أن يلزموهم باعتناق عقائدهم البغيضة 
لديهم . لأن هذه العقائد قلا صادفت هوى فى القلوب . ومع هذا وى يعض السنيين قد اعتنقوا 
تلك العقائد » إما لمصالم خاصة أو فرارا من حنق الفاطميين وتقمتهم . 

و بعد »> فقد كان من بين العوامل البتى أسرعت فى سقوط الفاطميين » اتقسام الاسماعيليين 
أنفسهم :الى فرق وأحزاب » ا أن لظهور هذه الفرق الاسماعيلية ‏ كالدروز والشاشين ‏ أثرا 
سيئاق الحضارة الاسلامية وتقدمها . 


عا #11 للم 


نورد فى الثبت الآنى المشتمل على مصادر هذا الككّاب مصادر أ" رى لم يرد لها ذكر من قبل ؛ 
وقد رتبت أسماء المؤلفين فى حميعها حسب أحرف الحجاء : 
(1) ابن الأثير( ب .مه دوجم( م ) : على بن أحمد بن أنى الكرم . 
(1) ” الكامل ف التاريم “ ؟١‏ حزء ( بولاق سنة 1/6١ه)‏ . 
(ب) أسد الغابة فى معرفة الصحابة ه أدزاء (القاهرة سنة 14١‏ ه) . 
١؟)‏ الإدرسى ( -! 4غ هو زه8! م ) : عد بن عبد العزيز الشريف الفاوى . 
)1١‏ ”كاب نزهة المشتاق فى ذ كر الأمصار والأقطار والبلدان “ وهو مختصر لكاب 
الإدريسى ”نزهة المشتاق” ( روما سنة و6٠‏ م ) . 
(ب) عطولا 9-13 همق وعماعماءء اسقط لصه غلة7]؟ علءوتطص4 .عن تطوعة وممدللة“ 
هسه ,دمتأم لقصو عه طمعتساعنوط! بالأتعطءوم] «عطءءتطصة مذ رفعملصمط 


بسعاعع” معلدماتولمته 11116 .موتعتطمدعاممكا مطعتاتمعدمه مذ عمدعيدمامءط لا 
(1996 بامدعنان؟8) ععالتق1ا لدعمهكاآ ده «مطعوموداتومعدا 


. أرنولد : المرحوم السيرتوماس و‎ )"١ 


197 مقسصمط"؟!' عرق .كوعط : ماتمسصة 
0 ,دملهمط) بله 0د ,” سهان[ غه عمتطعدعءط فط" “ (1) 


.(1924 بلدمق0) ” متعطمتلم0 156“ (2) 
لدع أسامة بن منقذ (-! عه ه و1188 م): أبو المظفر بن شد بن علىين مقلد بن نص را ملقب 
بمؤيد الدولة جم الدين . 
1١‏ ) ”كاب الاعتبار» أو”حياة أسامة» - | | 
(1889 ,فتسوط) وتدمطصممة2 عتساعد عر .قه ,متعوط وعطتصفط 


(ب عله ,”قصخفقه0 عم ذه مسؤعد0 عدم مأتلفمة بومطدعد دماءهة عل عتوم[صمناسطة “ 
.(1893 بقتعهة2) ععسوطدة126 .28 را 


(ه) الأصفهانى (+ +هل"اه و حو م) : أبوالفرج . 
«كّاب ايذئالى» 1" حزءأ ( القاهرة سنة هو8م” ١‏ م . 


حم مام عب 
(5) ابن أ أصببعة ( + بج ه و .ؤم( م) : ابو العباس أح-مد بن القاسم بن خليفة موفق 
الدين . 

كاب عيون الأنياء فى أخبار الأطباء “ حزءان ( القاهرة ستة 4و . ."| ه . 
(7) "أوتيخا (+ 4+" ه وا١.غ‏ م) : يحي بن سعيد . 

” التاريح الجموع عل التحقيق والتصديق“ ( يروت سنة ١11.‏ ) 
(4) أوليرى : دى ليسى 

.(19923 بدمقدمآ) ,مامكتامط؟! لتسطه] هط غه جدمافتظ أ«مط8 قل“ روعها عل ,رعمعا”0) 

(1) ابن إياس ( ب .سو هو م50٠‏ م ) : أبو البركات عد بن أحمد . 

”كاب ناريح مصرك المعروف” ببدائع الزهور” م أجزاء (بولاق ١818-11ه)‏ . 

الممذاى . 

” رسائل الحمذانى “ ( يروت سنة .189 م) . 
010 بروكيان : كارل . 


ملعنهن) مسمس ام عاموع8 
.(1898-1902 رعمقسته99) .قله؟ 2 رعمكسرمافتط «مطنمتطسية عمل مغطعتطهوة , 


. باون : إدواردج‎ )1١( 
لعوكولظ : ممعوح8‎ 
)1( لتنجسه ومعصسكك نمه اعد . مط مصدمظ هتومو آه «و«ماوتط ع«سوعوغتآ‎ 1" 
,رصملدميطآ)‎ 1909(. 
(2 1000-6 .,«ملدمط) 01و85 ما توجملعة]1 مم وووعه2 6ه جدماةللز‎ 1906( 
)3(. .ةق 1265-1502) «دمتستدده10 حماعد'1 عملسه وعمادسوتتط معمتوعهط‎ 
,معلسطسدةة))‎ 1920(. 


. ابن بطوطة (-4 ولاه و لالم( م ) : أبو عبد الله عمد بن عبد الله‎ )١( 

” تحفة النظار فى غرائب الأمصار ” غ أبجزاء » طبعه وترجمه الى الفرنسية ديفريميرى 
(بمسةذه0) وسأئجيتى (تناموتدوموع) ( بارس ممت ملز وككم رد ور م). 
(14) البغدادى ( 4 ومع دو بإم. ؤ م ) : أبو منصور عبد القاهى بن طاهس . 

” القرق بين الفرق > (القاهرة مم١‏ ه و ١111م‏ ) . 


18يم سم 
)١٠(‏ البكزى (/امع هو و١‏ ام ) : أبو عييد عبد الله بن عبد العزيز . 
. ره . 5 
#كاب المغْرب فى ذا بلاد إفريقية والمخرب > طبعة دى سلين (مسماق 06) » الطبعة 
الثانية ( بارس سنة 1411) . 
(19) البيرونى ( -ل ٠غغ‏ ه و4١٠1‏ م) : أبو الريحان عد بن أحمد . 
”الآثار الياقبة عن القرون الخالية “ » طبعة إدوارد فاو (ممطمدة 4مهم84) ( لنديتف 
سنة 141/4 ) . 
.و 8 
(10) التنوتى ( سب 6م ه و عوو م ) : أبو على انحسن بن على بن مد بن ألى الفهم . 
شوار الحاضرة وأخبار المذا كر“ النسخة العربية ( القاهرة سنة 1914 - ١9١‏ ) » 
وترجمه الى الانجليزية الأستاذ ع جوليوث (غدمناموجه]ة .8 .2 .6مء8) (لندن سنة 148090). 
(14) الثعالى ( ومغ ه و/ام١٠‏ م ) : أبو منصورعيد الملك . 
“ نيمة الدهى ” (5 أجزاء ع ."ا ده) (دمشق سنة 4غ .#اه). 
(19) جيون : ادوارد . 
ه18 : دمطط43) 
عوط .له هام» 7 ,”معتهة1 سمسسدمظ عطغ عه الد"1 قسة عستاعهة18 مان غه ج«ماوتظ عل“ 
.8 ال لووط 
(0) اين جبير (-+ 4١6‏ ه و1910 م ) : أبوالحسن عد بن أحيد الكانى . 
#رحلة ابن جبي ر“ » طبعة و. رادت «بطون7 .07 ( أيدن سنة 1881 م ). 
(0) ابن االحؤزى ( + 4ه ه ولاه18 م) : أبو المظفرين قيزوظل سبط بن ابلوزى . 
دآ الزمان “ » وهو #طوط : 
وا ( بالمكتبة الأهلية بارس نحت رقى ١6١5‏ و5.هة١.‏ 
(ب) والمكتبة الملكية بالقاهرة تحت رقم ١هه‏ 
9 ومكتبة بودليان (صدزه[0) بكسفورد » مجوعة وكوك (710 ,:0 ,1«هق0 علدمهه2) 


لد زسر : أ ٠‏ 
'ا"1) جولد زمبر .١ ١‏ : : 
) ( تقصو1 : ممطتعة001 
مغمأ 0مأداقصوم ,(1910 ,ودطاعل1ه8) .له ه25 ,”«سهام1 دمل ععطة ممعستكة 7/1“ 
.(1920 رقتعو0) متمق عتلهةا عرط طاعمم1 


(م) جويار: ص . 
8 عدوم 
5 بقتعةوط) وذامحمة[ عمل مسمتطعه1 9[ ذ وكقداهء مأممصيد1 


(؟) حابجى خليفة ( + ١١+‏ هو بره م ) : مصطنى المسمىكاتب شلى . 
” كشف الظنون عن أسانى الكتب والفنون “> . 
طبع النسخة العربية وترحمها الى الألمانية ج ٠‏ فلوجل 1وع115 .© (ليسك اند 
ه18 نم86 1) . 
(0؟) ابن حبر العسقلانى ( -ل #هم ه و غ4١‏ م) : شباب الدين بن على . 
(] ) ” الإصابة فى تمبيز الصحابة » . 
طبعة سيرنجر (موهدوءم8) وغيره ( كلكا سنة 860م1--/141) . 
(ب) ” رفع الإصر عن قضاة مصر” . 
( مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة نحت رقم )71١١8‏ . 
(«م) أبن حزم ( دمع هو غ١٠‏ م) : أبوعد على بن أحمد . 
*الفصل فى الملل والأهواء والنمل “ . 
م أحزله ( القاهرة سنة /18"(1 ه) . 
(/59) ابن خلدون (+ +١م‏ هوه.4١-4.5م)‏ : عبد الرمن بن مد . 
1 مقدمة أبن حَلدون ( وروت سنة ٠4]|ا‏ ( . 
(ب) ” العبر وديوان المبتدا والخير" 7 أزاء ( القاهرة سنة م8١‏ ه) . 
(08) ابن خلكان ( + رمه هو وحم ) : ثمس الدين أبو العباس أحد بن . ابباهم بن 
أى بكر الشافى . : 
#وفيآت الأعيان» حزان (يولاق سنة مم ١ه)‏ » ترجمه الى الانجليزية دىسلين مسما8 106 
( بارس 148-184 ) . 
(و؟) الحوارزى (-! «جمه و موه م ) : أبو يكرد بن العباس . 
#رسائل انلوارزى» (القسطنطينية سنة /ا؟١‏ ه) . 


5 
ل 

(.) ابن دقاق ( + و.مهوو.؛ 16.١١‏ م ) : أبراهم بن د المصرى . 

و2 الانتصار لواسطة عقد الأمصار “ . 

لم بظهر منه الا ايحزءان الرابع واتخامس ( القاهرة ١".‏ هو 1847 م) . 
)١1(‏ دوزى درء ب١٠3.‏ 

.2.8 .1 : ه10 

.(1845 مسحل«مافسة) قوطدعطة دما دمطء كتمعصدماة7! عمل ممو]8 همل ععتعمدم تاعلط (1) 


«(1881 بدعلزمآ) .ذآه؟ 2 رووطوعطف كمتتفصفه1106 عسة تدمصفاترجوعة (2) 
(1861 بمملرمآ) ممعدمهة0”1 وسمسلمستطل دعل مزماس8 (3) 


(0م) ابن أنى دئار (+- 11٠١‏ ه و44:! م) : مد بن أبى القاسم بن عمر الققرولى . 
” كاب الموفس فى أخبار إفريقية وتونس”“ . 
(تواس سنة 5م1ه) . 
مم الدينورى ( ل ممم هوهم م ) : أحمد ين داود أبو حنيفة . 
الأأخبار الطوال » بحزءان » طبعة ج ٠‏ كراتشوفسى وطادومططمفسك .3 (ليدن 
سنة 1١491‏ ) . 
(5) ديسو : ديف ٠‏ ,ه180 ,لسفممدط 
.(1900 ,وعة2) ” متتدوه1 065 «دماعتامظ أه معتماوت8 “ 
(0م) الذعى ( + و دوبعم مم ) : شمس الدين عد بن أحمد . 
#ماريع الاسلام “؛ وهو مغخطوط : 
!١‏ ) بالمكتبة الأهلية بياريس نحت رقم 1581 
' (ب) والمكتبة الملكية بالقاهرة نحت رقم *غ (تاريح) . 
١ج(‏ ومكتبة بودليان بأكسفورد (304 ,.:0 ,نهآ ,هدتهلةه8) 
لف الرضى (+ دع هره١لم):‏ الشريف أبو الحسن د بن الحسين بن موسى لال 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب . 


*ديوان الشريف الرضى” ( يروت سنة .م1 ه) . 


سد ووم لس 


أقس : ' 
0 ص بول لموط2 رفكت ه عملا 
دعأدحصه 1 بام دالا مفدجة:*3 معتدن) بحل متطدجدعومده! ها رمجامامتط"! عده تمدد 8‏ 
مه وفتمعصدة مموتعمامغطءعقة دمتعوتاة هآ عل وع«طسقفف كما عندم. 5نتاطدم 
.(1887 ,متعدط) .111 مده ,”مقو 


(بع) #وسائل الماسم بام قد . 
كتها كثير من الدعأة الفاطميين فى سنة م٠6‏ همه وهى مخطوطة بالمكتبة الملكية بالقاهرة 
تحت رقم .7 (مذهب الشيعة) . . 


(وم) ابن زولاق ( باهم ه ووو م) : أبو عد الحسن بن ابراهيم . 
” كاب فضائل مصر وأخبارها وخواصها “ . 
(مخطوط بالمكتبة الأهلية بارس نحت رقم /ا181) . 
(١‏ دى ساسى :نل 0 
: وعو8 106 


أ سمتاعدل ممصا ممصمل ن0مممنم...... قمعم(1 قم ممتعتام1 ها ع0 ندممدت1 )010 
1 .(1838 رقعة©) .قلم؟ 9 ,”طواله-عصدتظ متلق م تامطك_ا صل مذلا ه1 6ل 


.(1896-1827 ,قتمو©) .هه 954 رعاو 3 ,”وطوعق متطتقمماممء؟)" (2) 
(41) ابن سعد ( ل .م0 ه وه6خ م ) : مد بن سعد كاتب الواقدى . 
” كّاب: الطبقات الكبير“ طبعة إدوارد يخاو (مدطاعمة 3حه«83) » م أبزاء (ليدن 
سنة ه180( ه) . | 
(40) آين سعيد ( -ل “الاك هوهلا؟١‏ م ) : على بن موسى المغربى 
”كاب المغرب فى حل المغرب » (ليدن سنة م14 -18454 م) . 
(40) -السمعانى () ووه هو507-115١1‏ م) : القاضى أبو سعيد عبد الكريم . 
#كاب الأنساب » , ١‏ ظ 
.(1918 بدمقدصة) .5< .210 ,مامد [فتتمسوكلة ططت 
(48) السيوطى ( + ١1وهوه.6ةام)‏ : عبد الرحمن بن أبى بك حال الدين . 
(1) #حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة “ جحزءان » ( القاهرة سنة لم١‏ ه) ترجمه 
الى الاتجليربة المجره .س٠‏ جاريت امصوة .8 .1 «مزملة (كلكا سنة 1841 م). 
(ب) ”“ تفسير ابللالين»“ » م أجراء فى ع مجلدات . 


سد سوم لم 


(ه؛) الثاشى (+ 4" د ومو م )-: أبوالحسن على بن عد . 


” كاب الديارات “ (1100 .ه79 ,متادو) 


(5) أبوشامة ( -ل مجحو ه وبره؟ور - 9( م ) : عبد الرحن بن اسماعيل بن ابراهيم 
ابن عمان شهاب الدين الملقب بأبى شامة » شافعى من أهالى دمشق . 
” كاب الروضتين فى أخبار الدولتين» . 


“اقطامصة : 117 قصسه'! سماد تع 0 قصهة«ماقتط ,وهل هدزمء0) دعل عععزاماة 11 ده [تمدمم]1 
(.18 .ف 1887 ,معتدن)) .وآه< 2 بدمغتلء 


(0:) أبوتجاع ( + ممع هوه4١٠‏ م) : مد ين لحسين بن عبد الله بن ابراهم الوزير ظهير 
الدين أبوتجاع ازوخراويى . 
ود ذيل كاب تجارب الأمي» 1 
طبعة هدفقاء أمدر وز (0:02قسفق .5) وترحدالى الانجليزية الأستاذ ع جوليوث 
(طندمنامومدكة .8 .2 كممط) (أ كسفورد سنة 1571) 
(م؛) ابن شداد ( ب بمب ه وعم0 (م) : القاضى بهاء الدين أبو ا نحاسن يوسف بن رافع بن نيم . 
”النوادر السلطائية وامحاسن اليوسفية» . ٠‏ 
.(111 عه معمماددم0 مممته1815 ,وملهقذهء0) دمل ودعتمافتظ مهل لتممعمظ) 
(وغ) الششهرستانى ( ل وه ه ونه ١١‏ م) : أبوالفتتح عد بن عبد الكريم . 
“الملل والتحل » ه أحزاء (القاهرة سنة /1810ه) . 
(0ه)"أبوصالح ( + ه.ه - .4 هوخق.185 م ) : الأرمنى . 
#ماري الشبخ أبى صا الأرمنى » المعروف بكقاب تام وأديرة مص . 
طبعة وئر>مة إرشتس (مزذه::8 ,د .1 .8) ( أكسفورد سنة 1849 م) . 
(١ه)‏ الطبرى ( + . ماهو مو م) : أبو جعقر د إن رين . 
و3 تاريخ الأثم والملوك » : 
طبعة دى غويه (وزمه6 6©) © (8) ومنمو8 7 أجزاء ( ليلن سنة 1441 - 1847 م ) 
(«ه) الطونى (-4:.؟غ هو بو ١-ن؟١١٠‏ م) : حمد بن المسن , 
#فهرست كتب الشيعة” ( كلك سنة 1860 م) . 


2 
(مه) طيقور ( + .مم ه وموم 4ومم ) : أبو الفضل أحمد بن أبى طاهر . 
“ناريج بغداد» ابخزء السادس » طبعة ه ٠كلر‏ («ولاه1 .8) © (لاسسك سنةم.16م) . 
(ه) ابن عبد ريه (-/ وعمه و.غو م) : شباب الدين أحمد . 
#“العقد الفريد“ م أحزاء (بولاق سنة م8١‏ ه) . 
(0ه) عيد اللطيف البغدادى (ومد هو 105 م) : موفق الدين عبد اللطيف . 
)١(‏ #مختصر تاريح مصر” (1800 ,لعمة0) مننط7؟ .1 عرط .10لا 


0( ه82 26 عرط ومغمه لوم ءماقتط طاتم لمنفافمومة ,مامريكظ”1 هل «متمهام1]1 
(18510 ,قتمو©) 


(5) عرب بن سعد ( ل +_م ه واو - بالاو م ) : القرطى . 
#صلة تاريخ الطبرى”» » طبعة دى غويه وزوه6© 80 (ليدن سنة 1481 م) . 
(اه) ابن عساكر (-+ إلاه هو ١1000‏ م) : المافظ أبو القاسم على بن الحسن . 
#التاريخ الكبير“ ه أبحزاء (دمشق سنة م١‏ مم١‏ ه) » و يوجد منه مخطوط بالمكتية 
الأهلية بارس نحت رقم 00 
(مه) على مبارك باشا : 
”انخطط التوفيقية» .م جزها . ( بولاق سنة .مو ه) . 
(وه) عماد الدين الأصفهانى ( ل ياوه ه و .18م ) : أبو عيد الله مهد بن أبى الرجاء . 
”نريدة القصر وحريدة العصر“ (مخطوط بالمكتية الأهلية بارس 0 واع وع 
(0) عمارة العنى (-] وذه هو ١١/4‏ م) : أبوالحسن نم الدين المبى . 
(1) # كاب النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية “ طبعة هارتوج ديرنبورج 
(وعدمطممعة 1 يعتطممظ) (بار الس ستة /1441 م«( 1 
(؟) عممصمة8 ,(لفلمقمصدك) مممامةة رومتهووط .ماد عتاعدم (©) دمعو مصمل 


.(1909 رقتعه1). .لتقسه0؟ عمدة ذه قسن 0؟ نمم وطوئنهة جه كنمعطاوآ8 رمعتطم 


(53) دى غويه : م مج ٠.‏ .]31 روزوه© و2 
.(1886 بدعلجيع.[) وعلتسطد"1 165 أه ستمعطدظ هل ومطتحصسصجد) نم1 عنم متتمسة الا 


(59) فاسيل إف : عفة .89 ,لأموة 


17 701 ,مأوت ادوهنله1ة معلا طصو0 
(*ة) أبوالفدا ( ب ماهو ومسو م) : :|سماعيل بن على عماد الدين صاحب حماة '.. 
لختصرفى أخبار البشرع أجزاء (القسطنطينية سنة م7١‏ ه) . ش 


دا ووم لد 


(54) أبو الفرج الملطى ( ل وه هو 5م١1‏ م) : جريجورى المسمى بار هبرايس . 
”مختصر الدول“ م أجزاء (أكسفورد سنة 1517# م) . 

)هم قريد ليندر : اسرائيل . اهما نعلمم لم1 
,”متصفط صط1 آه صمتاهطدودمء2 مط صر ومختتطظ مطغ آه ععن:2000 مام 1186" 


؟ه]2) 29 اسه 28 .ناه روزمتعمة لهاممةد ايمعتعممف قط عه ل[ممعدول 
.(1909 0صهة 1907 بدمجقط 


(55 فان فلوئن +2 لق لل بروعناو1لا 
فععصةز0:0) 165 أه عموقغتتطئ) عل رعطسعطة «مهطمستدسولط ها عدى معناءنتيمطاءم8 “ 
.(18594 رسشهل«مامصة) ”.دع مدجمس0 كول أدتلمطكا 16 5د0ة رمدو تسمدتدمه ألا 


590 القضاعى ( إ عممعه و؟؟١٠‏ م( : القاضى أبو عبد الله مد بن سلامة بن خضر 
الثافي المذهب . 
”عيون المعارف وفنون أخبار اخلايف» (مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 1441) . 
(54) التفطى (-ل 65+ ه ومع؟! م) : جمال الدين على بن يوسف بن ابراهم بن عبد الوهاب . 
”إخبار العلماء بأخبار الحكاء» (لايسك .808( ه “14.8 م) . 
(59) ابن القلانى ( + مهمه و .15م ) : أبو على حمزة . 
” تاريخ ابن القلانبى > المسمى ” ذيل تاريخ دمشق > مصحوب بشذرات من تواديخ 
ابن الفارق وسبط بن ابكوزى والذهى ( يروت سنة م١٠1‏ م ) . 
)7٠(‏ القلقشندى ( -إ ١م‏ ه و م143 م ) : أبو العباس أحمد . 
”صبح الأعثى فى صناعة الانشا“ غ ١‏ جزْءا (القاهرة سنة 1419-1917 م) . 
(1/) الكتى (عبباه و «دسم ‏ مبسوم) : مهد بن شا كر بن أحمد الى ” فوات الوفيات” ٠‏ 
حزان ( بولاق سنة ١44‏ ه) . 
(00/0) كترمير : إتيين مارك . سمال[ مصدهة18 بممفس مد 


مدول) ‏ ”.كماتصهطد1 دمكتلمط]]1 ممق متامقهرل 2[ عد متععوكم امن معمنتمسة 1ل" 
.(1836 أذثمط ,مدوتاقامف اهد 


087 كر : أ لفرد فوت. مه لمعلق بنتعسهة كل 


قط مه 17 هام 9 ” ممكتامط دعل «مغسه كخدماء0 5ع عاطعتطوفمع ماله “ 
.(1990-1927 بطافمعله0) .تطعتد8 ملمطكا زط 0متماقصهط ,(1815 


643 الكندى ( دو" هو 51وم) : أبو عمر مد بن يوسف ٠.‏ 
كاب الولاة والقضاة “.به ذيل مأخوذ معظمه م نكاب”رفم الإصر" لابن حج رالعسةلانى» 
طيعة روثن حستث (2658 0 «م#اتاط) 
.(1912 211 70 ,مم8 لست«مصعكة ط5ت .1717 .ل .117آ) 


دم 06" لم 


(ه/) لين بول : ستا لي . .زه 1صماة8 ,مهاوه 2 مصمط 
(1919 بممقصم) ”معنه) أه ما 156" (1) 
(1901 بممقدمآ) ”ويف 3016ئة مط مذ أمررع13 غه جررمامتظ » (9) 
.(1893 بدمقدمط) ”.قلمله]ا لصه قمزه0 “ (3) 
.(1893 بدم0همبآ) ”.سه اهمعدو ل 5ه مدمقع ستكل قط؛ أه 1لهاآ مط قسة متلهلدة8"“ (4) 


قعلطه لقعتهوم[ممصمع لصة لدعتعه[مصوعطهء رق تأففمز1 ممتلمسسعط سكل مطل (5) 
.(1995 بمتمه1) .فهمتأعملمنطمة لدء«مامتط طتتع 
)7 مان :2 : ل برمصدكلا 


”.قطمتله0 لتستله"1 قط عوقهه ممتادمله2 مد قصد أمرع18 مذ وبره 1 مطل » 
.(1920 بلمه05) 


(9) الماوردى ( -! .مع ه ومه١٠‏ م) : أبو الحسن على بن مهد بن حبيب البضرزى . 
”الأحكام السلطانية“ ( القاهرة سنة مو ؟ هد ولندن سنة .و١‏ م( . 

(8/) أبو الحاسن ( -ل لام هو 454١م‏ ) : جصال الدين بن يوسف بن تغرى بردى ” النجوم 
الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة > حنء اوم طبعة جو نيول ([امطميه ل) (ليدن سنة 
أزهما ‏ مهما م( وولم يور («مممه2 و11 ؟1) 

(وم) الى (-+ جه هوئهم م) : حسام الدين #الخدائق الوردية» (مكتبة المتتحف البر يطانى 
القسم الششرق رقم 70/85 ) . 

(6) المراكثى ( + وودهو./؟؟ - ١بام‏ و م) : مح الدين أبؤعد عبد الؤاحد بن على القيخى: 
” كاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» طبعة ر . دوزى (رده2 .2) الظبعة الثانية (ليدن 
سنة 1مام) » وترجمه وشرحه أ . فانيان (صمدهم؟ .18) (الحزائر سنة 188 م) . 

(81) ابن المرتضى ( -ل ممم ه و يسو - بمو م ) : المهدى لدين الله أحمد بن يحى 

“المنية والأمل» مكتبة المتحف البر يطاتى ع القسم الشرق » دم («ببم) ؛ وهو أول شرح 

لكاب ”ذايات الأفكار» (مكتبة المتحق البريطانى القمم الششزق رقم (425م) ٠‏ والنسخة 
الثانية من الشروح جموعة تحت عتوان “غايات الأفكار» . 

)0 عس جوليوت داس 


10.5[ عوط رطاسم تامع« دكلة1 
1907١‏ بلممع:0) ””.ومعفقمسية18 اسه مدع ممصمو روحتد0 > 


ا 0 
(«م) المسعودى (-ل 5م ه و هو م) : أيوالحسن على بن الحسين بن على . 
١ )‏ ( دياب التثبيه والإشراف » طبعة دى غويه (هوم0 86) 
.(1893 ,رمعلزمط) .111 .01" ,سددمءتطدعق سع«مطجيدجهمم © مععطامتاط81) 
)0 ”سوج الذهب ومعادن االحوهي» زان (القاهرة سنة هوه 1ام) ع و أجراء 


سنة 18453 -لالا16 ) . 


بار شه دى مينار (لتتهمرهكةا 06 «متطعد8 .0) ( بارس 


(44) مسكويه ( د (مغع هو 1١.‏ م) : أبوعلى أحمد بن عد » * كاب تجارب الأ » 
النسخة العر بية حزان . طبعة ه . ف ٠‏ أمدروز (2مملعسق .7 وار حمةه الأستاذ 
هرجوليوث (طاه:[موتعلة .8 .2 .01ط) (أكسفورد سنة 6ك م). 


(ه) مس ( + ووم ه وهلامم ) : أبو الحسين مسلم بن اجاج القشيرى ” الخامع الصحيح “ 
م أحزاء فى ع مجلدات ( القاهرة سنة بت _ «#مم( ه) . 


(دم) المعرى (-ل وعغ هو ه١٠‏ م ) : أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليان : 
١(‏ ) ”سقط الزند> ( القاهرة 11 ه) . 
6 * لزوم مالا لز م » ( القاهرة سنة ألما م( . 

,(م). اللقدسى (-4 رمم وباو م) : شمس الدين أبو عبد الله عد 


أحسن ٠‏ التقا ف هع فة الأقال, .ا طبعة دى غو به (066[6 10) .طوعق .عمع0 .811 
سيم فا مدر 
( ليدن سنة 1905م) . 


(مم) المقرى ( -+ ٠١41‏ ه و5#م) : أحمدبن يد . 
” تفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب” ع أجزاء ( بولاق سنة ولإ١١‏ هو 0م م) . 
(وم) المقريزى (-+ ه86 ه و١44١‏ م) : تق الدين أحد بن على : 
)١(‏ ”المواعظ والاعتبار فى ذكر اللحطط والآثار“ حزان ( بولاق سنة ١90/٠‏ ه) . 
( م.).” اتماظ امنا بأخبار الخلفا“ ( بيت المقدس سنة م . ؤام). 
5 4 السلوك فى معرفة دول الملوك » عغطوط بالمكتبة الأهلية اريس رقم 44 ا 
تر جمه كترمير (ممغسهذده) الى الفرفسية هل فعلداسفالا مصطلدكة ممق 6امنهز15) 


(منجروةة وذيله بمذكرات فيلولوجية وتاريخية وجغرافية » وهو جنزءان ( باريس 
سنة /1881 م) . 


2 2 
(؛) ”تاريخ الكير القفى» . 
(] ) مخطوط بمكتبة المامعة بليدن رقم >م؟» م أجزاء . 
(ب) مخطوط بالمكتبة الأهلية ببار يس رقم 5144 
(40) ملر: كتراد فون . نهه؟ لمعدمكل ب31:116 
(1996-1937 زر امدواطدتة8) معدم 4 بتفتعل1 عماقد مومعل رومتطصية موجمك1 
)41 ابن منجب ( إ- عه ه وباغ١؟‏ م( : أمين الدين تاج الرياسة أبو القامم على © ولسمى 
أيضا الصيرف المصرى ” الإشارة الى من نال الوزارة “ (القاهرة سنة غ198 م ) . 
(49) أبن ميسر( + /الاى ه و1904 م ) : عد بن على بن بوسفف ين جلب. . 
”تاريخ مصر» طبعة هنرى ماسيه (فدعدلة ندمهة) ( القاهرة سنة 141 م ) . 


(4) نأصرى خسرو( + مغ ه و8 ١1م):‏ 


ود 432 


سقرثامة 


رقأم7عن1 ده رعسطدملهة2 ده ,8572216 ده مدعدمط ]ا اعتمدا1 مل ععدره؟ دل ممكوام1) 
«تعلعطهة8 وماعمطت) عوط دمت أقمدع"!' لمد فعع!" سمتدرهة2 ,(مومم2 وه نه متطوعة4 مه 
1881٠‏ بوصضسوط) 


(42) ابن الندم ( | ممم ه و موو م ) : عد بن اسمق ” كاب الفهرست » بحزءان ( لايسك 
سنة 141/1م) . 
(0ة) النويرى ( اماه و 08ملام) : أحمد بن عبد الوهاب . 
*هاية الأرب فى فنون الأدب “ (مخطوط بالمكتية الأهلية يباريس رقم 169/5 ) ٠‏ شرت 
دار الكتب الملكة بالقاهرة 0 أحزاء من هذا الحاب . 
(5ة) ليكلسن : جون . ممعطومك ردمة[مطء 1ل 
”معتظف مذ وأمممح لا[ ماتسرمنء1 مط غأه غم سطقتاطهاك18 عطة كه كسدمعمق ررق“ 
(1840 ,مععصتطنة1) 
60 نيكلسن : الأسثاذ ريلد ١‏ : مذ 14مدجره8 .2:05 ,دمعامطء:22 
.(1914 بدملدمل) ”وطدعق معطا 08 جممأوت18 ججوممشت[ » 
(14) ابن هانىء (سب عدم ه وباو م) : أبو القاسم المكبى بأبى الحسن عد . 


”ديوان ابن هانى'” (يروت سنة ١8”‏ ه) . 


عا وموم ع 
(و) المدوى ( + .اد هو زبطر - «#/ام و م ) : الإمام المنصور بالله شرف الدين المسرن 
ابن يحي » ** أنوار اليقين فى فضائل أمير المؤمنين » » ( هكتبة المتحف البريطانى » اقم 


7 
الشرق رقم 8548") . 


. ان هشام ( مم هموعمم م) : أبوعد عبدالملك‎ )٠٠١( 


3 كاب سيرة رسوا لالله “م أجزاء طبعة فاء وستنقلد مصععستناطة) بل[مكدمامت؟1 ."1) 


(1858-1860. 
)١01(‏ هلال الصابئ ( + مغ هوهه١٠1م)‏ : أبو العسن بن الحسن بن أبى إتعيق أبراهيم 
الكاتب . 


2» )8. 1. (تنوفة الأعسراء ف تاريج الوزراء“طبعة هدفءه أمدروز (#معلعمصقة‎ ( ١ 
. وذيله الناشر بفهرس ومذكئات‎ 

و ( ابلزء الثامن من تار حه (قلم عرومم) 4 طبعة أمدروز (2منلمسق ."1 .8) . 
و طبعة بعل ذلك وترمه الأستاذ عس -حو| ليوث (طاه :امعنددلة .5 .لآ خأمءط) 
وذيل به كّاب *تجارب الأمم»» لمسكو به (القاهرة سنة 1416 م) . 


)0١(‏ الممدانى ( + عسمه و :عو م) : أبوعد الحسن برن" أحمد بن يعقوب بن يوسف 
اين داود . 
”صفة حزيرة العرب » حزان ء طبعة دائيد هينريش ميار (هللقكة طواممته8 وتجدط) 
(ليدن سنة )189١‏ . 

)١ ١(‏ ابن وأصل ( ل بود ه 9ه م4؟! م ) : جمال الدين بن واصل الشافى المذهب 
”مفرج الكروب فى أخبارى أيوب” (مخطوط بالمكتبة الأهلية بارس رقم ؟١17)‏ . 

٠ 3[‏ 0( وستنف[د : فا ٠‏ فون . .ده ."1 ,المكمماوة197 

.(1881 ,مدععصنااة0) ”.دمغتلقط0 «ملتستنه] عمل ملطعتطءعه6" (1) 


بصسععدةة0) ”مطعة؟؟ وعطة قسمه «مطوعمة عمل عهطتمعطءم طعتطعهم6»“ (2) 
.(1882 


. ياقوت ( + مه هو و0؟1 م) : شهاب الدين أبوعبد الله اموى الروى‎ )٠١( 


)01 #شبعجم البلدان» » ١‏ حزءِ (القاهرة سنه مم١‏ هو4.5؟١‏ م( . 


ا ”5 
(9) ”إرشاد الأريب الى معرفة الأدسب» . 
«(1901-1911 ,وعنة0) فاه« 7 71 كمقوة ,لمتتمصمكة ططت6 .97 ذل .8 
(م) ”م ىاصد الاطلاع على أسماء الأما كن والبقاع » : اختصره عيد المؤمن ن 
عبد الحق» ع أحزاء» طبعة جوينبل 11مطسوس3 .3 .6 .1 (لتدن سنة 186018م). 


(05) “يح بن انلسين. ( سل .جم ه و الاو م ) : الإمام يحي بن الحسين بن هارون بن زيد 
٠ . ٠ ٠‏ بن على بن أبىطالب كاب الإفادة فى اريم الأئمة السادة على مذهب الزيدية» » 
مخطوط يمكتبة الخامعة بليدن رقم 191/6) . 
)٠١0(‏ يحى بن سعيد الأنطاكى ( + مه؛ هو؟عود.وم). 
#صلة كاب أونيخا» المسمى ”اناري المجموع على التحقيق:ؤالتصديق”» بحزهان ( يروت 
سنة 1.6م) . 
)٠١8(‏ اليعقوبى ( | مم هموهومم ) : أحمد بن أنى يعقوب بن جعفر بن وهب بن داح . 
(1) ” تريح اليعقوبى ”» بحزعان » طبعة هوسما (دسمنهم36 .10 .080 ( ليدن سنة 
اخمدلام). ش 


رم ) ساب البلدان» طبعة دى غويه (وزو00 )711 .7/01 (.طوعف .همه .اناه ) 
(ليدن سنة 189 م) . 1 


فهارس الاب 


-١‏ الأعلام 


0 

ابراهم بن الأغاب ٠هم4؛‏ بد ون»6باه 

ابراهم الصولى 5م 

0 
بن الأئيص غرء و > 4و نغ 4 رمع به 
»ع هه ©6لاه عه 6 وام 6 6 ماسم 
عوج كته “لم016 4ه. 2 4إ| 
ل ل الى ا لطت 
ا ا ل ا ل 0 2 
7ل 6 1" 6 الل ع ولام 

أحمد بن عيدالل بن “مون 5190 »6 148 

أحمد بن على بن الأششيد 1564 

اللأحنف رخ قيس لا ٠.‏ 

الام ارط يو در برام 

الأعفيد هه بن طفير ه »© 5 © هلا » و 6 لام 
ال ل ا ا ل ل 

اين الأخفئش ١56‏ 

ادرس بن عبداله 2:5 لاو 

الإدرسى حم 4 لارم 

الآعىات 146 46م 214214( (5١4‏ 
11 5404 4غ 
ل ل ل ل الفا لي 
كن 

أرضن ؟ ١١‏ 

اين الأرق 

ن الأ 49 





أرنوكد 5117 6 بررم 

أسامة ينمنقة : ؟ 614 241546185 وودر» 
ل ل ا ا ل 
41الا؟ة1؟ 

أسامة بن زيد ١‏ 

ابن إسححق ‏ 

إنمق بن جف رالصادق 14 

أبو اق الصابىء ' 37 

ابن أسعد ب الهذّب ١1ل‏ إلا 

اعاعيل بن حمفرالصادق ٠غ‏ »2 م © 616 7دء 
ل ا ل ا 1 

اسماعيل بن المتصور ١١٠‏ 

ابن الأشتر -عبدالله غم 

أشناس لم4 

الاصطخرى #07 

ابن أى أصيعة 21( > 2117 ملم 

الأصفرأمير قزوين م0 

الأصفهانى ب أبو الفرج صاحب الأغانى لا . 

أنا ان مه 

إفتكين 41 ؟ 

إفراهام - البطريرق 4و١‏ 

الأفضل بن بدراالى ١‏ »> مم1 2م0١2 ١4(‏ 
ال ل لل ل ل ار ل 0 
ع ا ا 

قرأ ليل 


ألبتكين 8ه 
أمدروز و ا 
أعل _القيس ' الهلا 


ريف 


سد وبوس الس 


الأطاى ‏ أبويو م ؟ 

الاماطى ‏ ابن عيدالمزيز ه0٠‏ 

أنوجورين الاخشيد ؟و - عه 

أومماع » رمع كم ءممءومعورم 

أوارى - دى لس ر © ش © 7 »مم بوه » 
لاه ] © ..١.؟‏ 6م١زم‏ 

ابن اباس «٠١‏ 6 .17-2 46. 6م22 قيتك2 
مص يوم عورم 

١7 اإشتس‎ 


زب 

ابن باديس ‏ أبو الفتوح 555 

الباساك أخو بهرام 6" 

باسيل الأول دو » ٠٠١‏ 

الباقلاق ب أبر بكر ١8‏ 

البخارى ١م‏ > 5لا" 

بدر ا الى - أمير ايوش 114١6 ١89 61١1١‏ » 
حال ل الل ا ا ل ا ان 
ال 7 ا ب الحمضات لآل 

بديع الزبات الممذانى ش » 4 2 695 ملم 

البديع الباطنى -٠8؟‏ 6 14١‏ 

براون؟7» 15655 4١لا‏ > إلا مم١1‏ 
4 

برعوآنت ١٠٠26١.؟69.0429292:؟؟46؟؟‏ 

بروكلان كارل + 61156 ما" 

اللسأسرى ١".‏ » ب#إم؟ 6 ورم 

ين سام ١51١601٠١‏ 

ابن سطام 4م 

ابن البصرى 4ه 

ابن البطائحى - الوؤير الأمون١؟‏ > 78٠‏ 16م 
14 

اين بطوطة ممم »2 ممرم 

عام 

البندادى ‏ أب بكر ؟ » 2 ع 2 وت ول كنم 

اين أى بكر ب عد مى 2 و؟ 

أبوبع الصديق2591 299 ؟429؟1429؟62و” 2 غ24 

الاه» 156115 >1 21 مم61 
ل ل قن 





البوى ‏ أبوعيد 21 مه2)وه2ا 6م6١٠١(‏ 
عولم 
١ه‏ 


بكير ين ماهان 4٠.‏ 
اللاذرى ١‏ 
بلال مؤذن رسول الله ١٠١‏ 
بلكين ١١4‏ 
برام الأرمزى 651٠ 6١١4‏ 5ك بار؟ث جوع 
مبرام مولى عمان ٠‏ * 
ابن البواب الخلطاط 188 »© مم١‏ 
ابن البواب الشأعر ١١؟‏ ©»وه؟ 
ابن البوين الشاعر ١٠١4‏ 
بيبرس أيلاشتكير 5421م 
اليريف ١١6>1هم١؟‏ 2 ورم 
البيسانى س أنظر القاضى الفاضل 
بيفان ؟» 
زت) 
السرّى - الوزي أبوعلى 518 
التسترى ل أبو سعيد #١16 8١١‏ 6؟١؟‏ 
التسترى - أبو تصر ١١ ١‏ 
تكين 4ه 


التوثى ش »و 6هوة مم )وهم »ووم 


(ث) 
العالى »© ٠.64‏ در6هقدءغومرءورم 
ابن إلى ثوبات ١95211٠‏ »4ور 


رج 
جير صاحب الشرطة 9م١1‏ 
حبوث مويوة2 ورم 
أبن محبير ]+ 
افر جرائى ‏ الوزي بو القاسم 
أبن الى افرع الشاعر ١‏ 
ابن الخصاص ملم 
أبوجعفر أحمد ين نصر ١١1‏ 
عفر بن الحسن اللسيى الخطيب 217 8وص' 


5٠٠١61١ ؟‎ 


سد وو اسه 


جعف رالصادق 47 »© غ غ2 ه ع )زم 6م21 هّه؟ 

جعفرين عل 48 

عقر ين قلاح المغربى ١١" 201١١1١‏ 

ابو يعفر مسل العلوى 52 ١٠٠١56‏ ©2لازء. )6١٠ل‏ 

ابو عفرا متصور ه + 9 م8 ١85 6١م1! 61١10962‏ 

حف مد الاخشيد هم 

جلدر ‏ كان ٠م‏ 

جم شيذ م1 

جحووايطو 61 64516 مة 

اين اللوزى - أبو الفرج ‏ 65 ه[ءهلا؟ 

ابن الكوزى سبطا ص »ش 4215656 »١5161١1١‏ 
؟؟ ©4:6ا؟ 6 وديا 2 كبا 2 5م 

حون ز يسكيس ٠١١61٠١‏ 

جوهرالصقل ؛ » >١1‏ لالم 696 ه.١61‏ 2.5 
و1 6١(1ه115 11524114611١!‏ 
ل ل ل ل لل لي الل 
181 6 كه 8061 41لم1كلملء 
86561١862 4818‏ ١621للم‏ !1 © ك8 206 
6 742 6م١٠‏ 
جويار رين 


رح) 


حاعى حليقه »١‏ 2# و» 61١١‏ 15١6!ا١41م(»‏ 
ل ا ري ل الى يض 

الحافظ الفاطمى ت © غ+ 566١#. 2١*2١‏ ()» 
ل 1 7 اللي ل 4 لراك 
ل ال للا 

سافنا القصار ١8‏ 

اا كم بأسسرالهالفاطمىع » ف » ض»عق» اعم .()» 
ل ل ل 
ل ار ل ار 
4146١44١ م421١‎ * 21١ 5#“‏ 5ة:١»‏ 
ال ا ا ل لين 
ل ا ان 
ل ا لفن 
2 21 2 الف ليشن 
ال ل ل لل فك 
باع وبع ج اا ل ؛ 
ا را لل 7ل لان 


الحا كم البغدادى 4 

ابوحامد الأنطاى الشاعر وه ١‏ 

خباسة ين يوسف المترلى ١768م‏ 

الحبيب - اظر عد ْ 

اجاج بن يوسف التققى م7 

أبن جرالسقلانى ف ١.6562‏ وو4رزور» 
5611 1146 1144م 

ابن الي تمذينة ب عد مم 2 و2 .م 

أبن حم + #2 6 .ايوم عموء ارم 

ابو الحسن الأشعرى م7١‏ 

الحسن بن جعفر الحسى ١١4‏ 

حسن بن جعفر النويئى 48 2 44 

الحسن بن خليل الفقيه الشافعى ١1+‏ 

الحسن بن ريد العاوى ه١٠‏ 

الحسن بن سبل ه6٠١‏ 

الحسن بن عيد العزيز القارمى ه4١‏ 

الحسن بن عبد أسّ عامل اتتراج 1١81‏ 

الحسن بن عبيد الله بن طفج "؟ » /411؟-1 1١726‏ 

الحسن العسكرى 1غ 6م © 41 

الحسن بن على 6١‏ 288 1565 6ؤمءاوء 
الى ال شن 

الحسن القرمطى الملقب بالاأعصم ١١5 ©1١١7‏ 

الحسين بن أحمد بن عبد الله بن عيون 58 

الحسين بن امسن بن الحسن بن الحسن "4 

المسين بن جوهر ©1١٠١‏ غ١9»‏ .7 8.6؟ 

الحسين بن على 278 27# 68# 685 614441 
ال ا ل يف الح ل ليلل 


ل ل ل ل لل 
ل 


المك الثاتى الأموى بالأندلس ١4‏ 

الحلاج م١‏ 

الحلوانق - داعي الشيعة مام ©»"ماو © ممه م6ه. 
ابن حدان زعم الائراك با 

حرم بن على ٠١961١44‏ 

الجيرى الشاعر/ام 

أبن حنبل 5 الإمام أحمد 5484 


ان سن 


ابن الحشية ##ب 2 ع 2 م" 2 15 لال تم" 
وض ش ١‏ 

أو حنيفةهالامام ؟؟ » مغ 6 ١١4‏ 

أب حتيقه التهان المغرلى 71 » لالا » 4ل » 1١41‏ »> 
نقفق 

أبن حوشب ذاىى الشيعة7؟ 6 © 5ن © وه »© بالا » 
ملا . 

حيدرة أخو المعز 7غ 7 


خ١‎ 

ختكين الداعى 4 ١‏ © 78# © 174 

ابن خضر العسقلاى الشاعر:؛ ١5‏ 

خسرو شاه ملك الفرس 7ه ؟ 

١٠5 طلخ‎ 

الخطيرين الموفق فى الدين 85 ١‏ 

اين خلدون م ١‏ © 7م 6)مه6 لاه 26 وه6 هلا » 
5ض بال 2 8م 2 م852١‏ 61456 ”1 
مرق 

اين ظكان ف » 14261 6م456 لاءم» 
ل ا ل يل 
ه62 تلاءرمءتوانيى 
456 6و4و٠‏ ما 06 6 
(١# >» 18‏ © 6((ل 4 كار ١٠١»‏ 
50-0 1 م6 4 6 مور مه 
حم 50 لد كرترء + رعوونل 
ل ل اي الخ ل ل 0 لل 
ا ل ا ل 1 شق 
فت ار الشف قت سر تاشفق 
ل ل ل ل ف 
614 لل لورء )0 
زلسء بال سمعوء لت شل 1 

ابن الخايي لاه 

الخليل بن أحمد هع ! 

خماروية وم » 16( 6 4م 

اللوارتى - أبربر م 2 24 در .رم 

الخياط ‏ امسن بن موسى ١87‏ 1 

ابن الخياط ب يحى ١.7‏ 


د( 
داود النى ؟ ١‏ 
ابن درباس - صدر الدين عبد الملك لوق 
الدرزي مو لش لف 0 ريشا 
أبن دريد ؟ 5 
ابن دقاق م »-١‏ ل ل ل 0 
ا ار ل ار ل ا 
دك وم 
أبودئاد ‏ مد بن المسيب ١15‏ 
دوزى ؟5 1554562556 12م 
دسو سب رق س »6 ١؟"؟‏ 
ابن أى ديار هج © لالم » 797461١1‏ 16م 
الاينورى ١‏ © :”6# 2-0 6١لا‏ 


( 
أيزذرالفقارى ا ه6؟ »6 5 
ذم إلوى 1م 
اأزهى ف »> ص © ش © ل عغرامود» 
61 5098© 515 2/6 وه /؟ 
الما ليف 0 7 الى ا لي رت علق 
لض لض 


2 
راشد اتلطاط ؟ه ز ١‏ 
الراضى العبامى لوك زوك موك هوكورر 
رافيس - يول ٠.‏ 07> 7م 
ابن رائق ع مهد .و »2 لوعهو:٠‏ 
رتشارد قلب الأسد ٠١‏ + 
ارام ؛ » جدء 5 
ابن رذيك - الوزي الصاح ؛ ( لو فور 
وك الا > كالغ ءارولل 
0 
الزبى ح أبو اسماعيل ١ ١.‏ : 
الرشيد العبامى - خاروت ب 0 ل 104 
مه؟ ة همل ؟ : 


رضوان أبن الونلشي 


إن ب الوزيد 611 ١7 > (١١‏ 
لل ل ل ارط 


سا ولس سد 


ازفى - الشريف لاخ نغ اا 2 ويا ل وبير) 
١‏ 


/ 15١861519١ أبوركرة‎ 

الروة بارى ‏ الحسين بن أحمد عامل الخراج ١8‏ ©» 
4 

الوذ يارى صالح بن على 0 0 

رون حست او 

١١١ ٠ روماتوس‎ 

ريحات ‏ عزيز الدولة القائد ١٠م‏ 


رذ 

١5107 > ١ ١ ابن الزيد الشاعر"‎ 

ابن أل ز بيد الشاعر ه١١‏ 

الزيرين العوام ؟؟, 2 .” ١066‏ 

ابن الزير - المسن بن على ١15‏ 

ابن الزور - الزشيد ١6‏ 

ابن الزير - عبد اموس ء وم > مس امم 

زرعة بن نُسطؤرصن .٠7‏ 1 

الزلازلى ‏ الحسن بن عبد الرحيم 5 57 

ابن زنيور ‏ أبو منصورين ألى انين 18؟ 

زلى 1١‏ » مو" 

اين زولاق فا صء 1626 »)مومو>»؟و »م4 
ا ل ال ل 
لل لل ف ا ل 
ل ل رض 


زياد أبومد مول بق حدان .4 2 4١‏ 
أبن زياد عامل الكوفة مم 

زيادة الله بن العياس الأغلب 85 »لمهم 6وه 
زيد ين أنس الأزدى غم 

أبو زيد البلشى + 

زيدبن على ؟ © 4# 2 44 

ذيرى اين متاد الصنهاجى 5 »> لام 


(س) 
دى سامى ف » رعش »© وه » 258 414 ولا 
ا الل فرشل 
اين ساب عد الس و؟ ء بام 6م86.67ء زرم» 
١‏ يلاع 6 لام 


سبط ابن ابلوزئ 65 15١53‏ ذيام عق.مء' 
نفيض 

السراج س أيوعكريه . ؛ 

ابن أفى مرح ل عبد الله م م 

سعادة بن حيان ١84١‏ 

أبن سعد ١‏ » ع 6 #1 6 9 مم 

ابن سعدون الورجيل الشاعن 7لا 

أبن سعيد ع » ه656 ١#‏ 6لا( 6 ؤم 06.و6 
١95؟165642542657657م41هه5»‏ 
لاما 6 

سعيد بن أحمد - انظر عبيد الله المهدى 

سعيد بن البطر يق ه 

النفاح ‏ أي العباس 4٠١‏ 

السفاح بن عبد مناة ؟ 4 ١‏ 

أبوسقيان الداعى اه »بام 6 :هم 6 همه 

اءنالسلار؛ ١‏ لالام 42929472؟؟ >4موء 
141/641 1512 

أبوسلامة مرشد بن على ... بن منقذ ١‏ 

الملى - اللافظ بالام ع ؤ؟ 

سلية بن خالد ؟ 4 

ابن سليظ سل الحجد ا 

سليان النى ١517‏ » 586 

سليات بن عبد الخلك الأموى م 

سليان بن كثير 4١‏ 

دى سلين م © 15 

السمعاق و6١١6 61١1‏ م1 زم 4و مواء 
ا رضن 

ابن السوداء ‏ انظراين سب ٠‏ 

١5 السيرافى‎ 

سيف الدولة الجدانى مه )2 ؤو ع ١١‏ . 

الميولى ‏ جلال الدين © © 4 4 16 » 6 

ال رن 


رش 
الشاشى ش »2 نا » م6وا2 8م 
الشاقى ب الامام لم1 6 711 
أبوشامة ص 611/2016 4157 116!6ل» 
ل ل ل ل رت 
ا فين 


سد م لد 


شارر ١7#“‏ 2 ؤيا١‏ 2 كوا .ث2 إل نع 
ا ا ل و ال ل رن 

جاع بن شاور م.م ١‏ 

أبوتجاع و » _ ل ا ل 00 ال البرك 
ا ل ل ل ا ير قن 

ابن قدّادص 16» ؟(© رود ريم م.م 
ل ال ل ال و 
لك لات يق 

الشعيى 614 

شقيع صاحب المظلة ١81 ©» 1١٠5‏ 

أيوالشاطم ‏ عد م» 

الشنقرى 75 

الثيرستاق ؟ » وم © و 2 وم 6 ولوس 

شيركره ل أسدالدين م» نا» لا١»‏ .4١6مولء‏ 
لواح ف ال ل اللا 

١ شارل‎  يفيش‎ 


(ص) 


أبوصاط الأرمنى ص عر لا 4و1 بار مم رع 
فق 

صاين على بن عبد الله بن عباس ١١١‏ 

صبم أشو شاور م .+ 

المقار ‏ آار يعقوب بن الليث 

صلاح الاين الأيون رء ص » ©١561‏ ا( » 
ا ل ا 200 
ل ل 3 
ا ل الل ل الل 
ولا جع و م بود" بر لازم 

٠١91 الصليحى‎ 

اين صورة ل خبير الكتب ١41١ 26١+ ٠‏ 

اين صولاب - رجاء عامل اتفراج ١84‏ 

الصول م ْ 1 


(ض) 


طرقام ..م 6.216 م.م .م 
ابن الضيف الشاعى ١١4‏ 


(ط) 

ابو طاهر القرمطى “الا » 4لا > 4ا؟ 

ابوالطاهر - د بن امد القاضى مررء اررء 
١57" 231557 2“ 1١51١ 21١5٠6 ١86‏ 

١١8 © ١9 الطائع العبامى‎ 

ابن طباطبا ‏ على بن ند > © إلا » 5م١1‏ 

ابن طباطيا ‏ صاحب الفخرى ١١‏ 

الطبرى - مهد ين بير 26١‏ 8# 6ه © 4 254 
ل ل ل ال 1 
١‏ 96 © 22 :5 "مم 2 ؤوم© لام 
ري ال ل ا ل 7 رشان 

الطرطوشى ‏ عد بن الوليد الفقيه هه ١‏ 

طفج ‏ أبو الاأخشيد 46م 

551١ طترليك‎ 

طلحة «م ع .”م © ولا١‏ 

الطوسى س صاحب فهرست كتب الشيعة +88 م 

ان طولون سب أحجد .و» و6 ه.١6)‏ .5 9» 
6١56 6411#‏ كلااة مول لاوم 


اين الطوير ه7١ 6141618-٠6‏ 18# 2/؟ 


طى ين شاور 19 ؟ 6 ...م 

ان أى طى ه7١‏ © ١:١‏ © (2184© وه » 
ات ال ل ل ين 

طيقور ابو طاهر ه٠7‏ © 814 


(ظ) 
الظافر الفاطمى 416١942184 26١91‏ 4 لا؟ة؟ 


الظاهى الفاطمى ت» (61١556١50١ »١ ٠‏ و(» 
للف فض 2 لشت الشف 


النلاهر يرس م؟١‏ © "١١‏ 

الظاهر بن صلاح الدين ١١‏ 

ابن عبد الظاهص ١4٠‏ > 28+44 “8م 6 ١84‏ 
ظهير الدين ‏ أنظر”” أبوشجاع “ 


(ع) 
المادل بن أيوب ١4٠١‏ 
العادل بن رزيك قود »..م 
ابن المازار س مومى الطبيب ١819‏ 


5 3 


العاصّد الفاطمى ص » ت» 414 1 عوع اه 
اللو ل ال الت الو 
٠٠خ"‏ 6 ١ك"‏ 2 ١١م‏ 


اين عام - عبد الله لا؟ » 41 

ابن عاد الشاعر ١584 » 1١١1/‏ 

قيادة بن الصامت 85 

أبو العياس ‏ أخوألى عيد الله الشيعى 09 » 1١‏ »© 14 

أبو العماس بن ابراهيم بن الأغلب 5 

العياس بن عبد المطلب 57 6 م” 41١6‏ 

عباس بن عتبة بن ألى لهب 9؟ 

عباس الوزير 57١2+‏ © 5791021925 4 5118 

ابن عيد الخبار ؟ ٠١‏ »© لام 6 ١4‏ 

اين عبد ريه صاحب العقد م » 4" 2 4م 

عيد الرحن الأول الأموى بالأندلى 7و 

عيد الرحن الثالث الأموى بالأندلس 4+ 

عيد الرحي بن اليِأس 45 ١‏ © 56م 

عبد السميع ١816117‏ 

عيد الطيف الغدادى 219616 4مم 

ابوعد الل الشيعى ١ه‏ © ام © ب#مره»):ه»هه» 
15 4لإاه »ومه66 25-١‏ 254 ١ل‏ 2لا 
6ع >كه مالم 

عيد الله ين حمر 59 © 5؟ 

عبد الملك بن ميوان ١+‏ 

عبد المؤمن بن عبد المق ١6‏ 

عبد الوهاب بن نصر المالكى الشاعر؟ © ١5١ ©11٠١‏ 

٠١02.256 5-١6 اين عبدونالتعراق‎ 

عييد الله الميدى ه٠)؛‏ وه »١‏ 2 ؟25 254 4506 
و ءا 2 إلا ءال ”ني 4 ةلا عكر 
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أبن العداس ‏ الوزير أي الحسن 181 © ٠١4‏ 
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ىو 
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أبن عطاء ألله عامل الخراج 7 ١8‏ 1846 

ابن عفيف - عبد الله ام 

عقيل بن ألى طالب 517 

أبوغكمة ‏ انظر السراج 

اين العلانى الشاعر 4 ١ ١‏ 

على بن الإخشيد 1 »> 14 
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على بن عيسى بن مومى العبابى 45 
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أيومل الداعى ملا » ولا 
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على بن مد بن اسماعيل بن امسن الزيدى ١58‏ * 

عل بن الوليد ١15‏ 


ابم لد 


عاذ الذولة بن ألى الأفضل ين امخترق ل 

عياد الد ين الأمفهاى ف 6ش » 618 615 17ء 

1 المعث ل ل ا ل 
كدوك نر وهو م وو واولاو 
باغ غ١2‏ مم 

أبن عمار ا ا يي 

عمارين يامرة؟ © .”8 442 

عمارة المى: ف 6)ص 26 62١229‏ .لا 61556 
ا الل ل ا 
»6.ء ع ع ع 
ع ولام 

عمر بن الطاب , الث وجل 
ملك واء 
ا ل ل قي 

عمرو بن العاص ل 0 لقن 

أبو عمرة كسان ؟ 

العمرى ‏ أب سعيد و4 

عمورى علك يت المقدس 6.1 لدي 6.م © 
م-” 6 .م 

أين العميد ة 

ابن الؤام 2 أبو الغباس القاضى 21٠‏ 5:ذز)» 
لحل 

عون الدولة بن هبيرة الوزير العبامى ١5‏ 

عسى عليه السلام /ا؟ © 86ه١61>.١6؟556719م‏ 

عسئى بن القيسرانى ٠59‏ 

أبوغالب المؤفق فى الديين .م١‏ 

دى غويه 94 2و 456 4زم وز كويغ 
ف 

فب 

امن الفارق ؟؟ 

اسيل اف ©١٠٠١‏ بوم 

فان فلرين م28 ع و« س2 برس ياك ووس 


الفائز القاطمئ ث2 >١4‏ 74 » نا ل 

ايل 4 

أبو الفدا لو » زوع لاف عمة إلركر 40 
ل ل نلك مم م1 لل 
اا وام 2زم 2 هلمم 

ابن ألقرات - الوزير العبامى عَم » 1و١‏ 
ابن الفرات - الوزيز القاطيئ خبلاء باه »ع كدلو 3 
ا ا 0 
ل 

ايوفراس الجدانى الشاعر 4ه 

أبوالفرج الأصفهاق م 1172م 

أبوالفرج - الوز يرد بن عقر المغرلي 61794 ١١١‏ 

الفرزدق “م 

فريد ليندر "© ع ”© #ع» ها" . 

الفضل بن صا م١‏ 

الفضل بن حى الركق ”4 

الفلا - الوزير أبو منصورصدقة 51١١6 ١١‏ 

ابن فليته سس القاسم أمير مكة 1,74 

فهد ين ابراهم ال 6 ج.7 6هء؟ 

الفهرى الشاعر /الا 


3 


القادر العيامى لا 

أبن قادوس الشاعر 1 

الما مم بن ابراه العلوى 27 لك 

أب واكام بن عاد الوذي 1 

أبوالقامم عبد النفار شار الحا 64 

أبو القاسم بن عبيد الله المهدى الا كدلاءلم» 
ل لا 

القامم - مهد بن مهد بن الحنفية 9 

القاضى الفاضّل عيد الرحيم البيساني 20000000 
الل ل ا الكل 

القائم العبامى 4/ء “هم ش 

القائم الفاطمى ت566م©» م2 (روء »> 
ن ان 

القدذاح ب عبد الل ين ميزت مااع أ قو 
ك5 6" 6 7+9 


لالم د 


قراقوش ‏ باء الدين ١١م‏ 

قراقوش شرف الاين الآرمى كلم 

القرطى -- عد بن عفر 2 ه 

التؤطق - عد ين منعد +4 © ه46 

قرعو به والى حلب ١١‏ 

القشرى ل خالا ن عبد الله عأمل هشام 4 

قسطنطين اساي 54 

القشيرع ‏ أجد بن م الوزيي > ١‏ م 

القصيرالقنات هغ؟ ء 

القضاعن ‏ الوزن" 'المريق ‏ ف »ص2 ١١‏ 2 ؤدا» 
14 +711 2 وبا 2 بللا هكم 

القمَعلىُ هذه ملعي 2٠+‏ فمم 

لذن - السلطات ووم »موقم 

القاقتتتدئ ددع رأعورععم ءامل 
1 “اواو ع لق 2 نلف رع 
ماع 7/6 26 3-1 2 ا أام؟2» 
ا 62م 2 خكمى25 لم27 4588 مم 

اين القلاسى الو عيء بز ا الج ام 
29-62 705 2 لرررااء يرع 
#١562 11‏ “© كلل ع 26 2 
ل ا 

#١ 68٠ مولى عل‎  رينق‎ 

ابن القيسرانقى - الموقق ١04‏ 


١ 

كافوْرالإخشيلقّ تع يلم »رو مو وو )مف 404 
ل ا ل رش 

١71 «اليجولا‎ 

الكامل ين شاور 3٠ ٠‏ , 

الكائ التقاش ه 4 ؟ 1 

الكتى ‏ ابنش اك 186165 كن 

كترمير ر 16> اك الوك و 186 قد 
م 

كثير عرة با 

الجن أب الحسن متو الخراج م١‏ 

5غ فون 16؟ 

الكنذئ ل أب و عع 165ء لاك 
اغغطمء ل 2 
الوا )و86 ْ 


الكثرٌ زعم السودانيين و .م 

ابن كيداد ‏ أبويزيد ماد لا ا" 
كيسان - مولى ييلة 6 ؟ 

كيسان م مول على وم 


00( 
اين الايث - أب البركات يسنا .1م 
اوس السأيم 1594 0 
لين يولس ستال ني عشم 6 م1421 
ل لل ا يي لل ل ا 
طفن 


.)( 


ماسيتيو ‏ لوى 5ه 

مالك بن أس مغ © و(# 8162 

مالك بن سعيد الفارق قاغئ القضاة ١+7 » ١+‏ » 
11611 000 1 

المأمون البطأعى - الوزير و 

المأمون العيامى 9 3 7 3 /ا3 * | 4 16 

الماوردى صاحب الأحكامالبسلطانية ول معحرى 
ل ل ل الا اطرش 

أبن ال توج صاحب خطط مص يفددا 

المتوكل العبامي” 7486 : 

أب انحاسن ١6م‏ ؟21 20 57 /اء 
لت شيك 611 مل ع 
1 لت لضت شك 
ا ل 
5211م 

أخرغين 2:27 566542 2 اك 

: ١18 

امحل س حسام الدين لل فى لشض 

عد بن |برأهي العلوى نع 

معد بن ا>ماعيل بن حشر ه68 © م5 6 لا5 6 4لا 

عد الحبيب مه 6 مه »للا 

عد ين الحسن السكرى م4 © لا٠‏ 

عد بن طفج أنظر الإتعشيد 2 

هد بن عبد الله الحان' 6غ ' 


مه بن على ين عبد الله بن عباس ه”# © +٠‏ 6 41 

مد بن عبد الوهاب الشيعى ٠و6 4١‏ 

. مهد بن سليان الكاتب بام »6 ّمه 

انختارين أبى عيد الثقنى +" » م 2 >" 6 مم 

المراكثى - عبد الواحد /ا١‏ © هم ©» مم 

ابن المرتفى لدين الله أجدع » عم دعم 

مجوليوث ؛:696١١561م186م82م؟ ١١١٠١‏ 
ل ل ا ال ل لل شق 

مداوخ بن زيار الديلى م7٠‏ 
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رق 
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تصر الحاجب "ال 

نصرين سيار 4١‏ © 17خ 
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الفيرى ؟ 4 ٠.‏ 
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نو عليه السلام 7١‏ 000 
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ا ]ع لم 
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تيكلسن # الأستاذ ريتواد >١6 21١‏ «س 64 رع » 
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ابن هاق' الأفالنى 26يأ موب ترمو بجي 
0 

هية الله بن أخمد ب الخطيب . 07 

ابن هبيرة 41١‏ 

أطدوى شرف الدين ع »لا »عمو كلارء 
اق 

٠١١ عمقل‎ 

اين عثام 521 52782و ايارع فلم 

هشام بن عبد املك الأموى م » ؛ > 6 هرم 

هلال العاى؟ و . و لأ مباع عم أ بقوع 
ف ا 

اللتداق -- أبوعك القن اع وابرث 

المذانى ‏ يديع الزيان 4 ؟ ١1‏ 

هويار * 


9 
الواسلى - أبو القاسمم درم 


أبن واصل الموخ 6110م 11٠١‏ رو و الى 
الحضن 
وستنقلد ءا ع9 وء.زءور ل 


خا 22155 ودع م يبت باتع 
األأؤاومم 


وتمكير بن زيار الدبلى ٠‏ 





وصاف الحضزة 2< عيذ الله بن فصل أللة ١١‏ 
الوليد بن غبذ املك الأموى ا 
ولم الصورى ١55١‏ » كن 


(ى) 


الإزورى - الوزير اا اه 6لاه 2م 

يأقفت ف 682١92١6‏ 6عوع2م6ع.يو).ر4رره» 
611 4406166124 6©»25ا غ2 :6وه6ء 
ل ل 
615-61 زولك ةا .مل زوك 
مع ايوم 505555 ابم 
وم 

ياس الخطاط وه؟ 

يحي بن'أفى طى 211 لاه 

يحي بن البطريق ‏ أنظلرأوتبنا 

يحي بن اللسينع 2٠6‏ م27 1 ؟ءمعء لاع ».مم 

يحى بن خالد البريق ٠م١٠‏ 

عي بن زيد +4 

يحى بن سعيد لم6١1‏ ه6١65 >4١.‏ 
ل 0 20 
الك عا لع وا ولب ب 
ل ا ل ا 
ل ل 0 

يحى بن عبد ألله 2+0 

يزد رد الثالث م28 وى با> 

أبو يزيد - انظرنابرجكيداد 

يزيد ين عمرالئقى 4ع 

يديد بن عمررين هبيرة 7ع 

يزيد ع ماوعة مم عساء وس 

اليسع بن .مدرار باه» .. 

يغقوب ين الليث الصفاز 1 

يفقون اين كنس ورك سرع رمز 
#أ16 2 لم كيه رع ومن مورك زاون 
ا لل يق 
لف 0 

تون ١‏ وطاء .مام 

يوسف عليه السلام 0غ م 

يوسف بن ألى الساج المع و* 


لان - 


رب اسعاء النساء : 


1( 
أسماء بنت عميس 728 
أسماء ‏ قطر التدى بنت تمارويه 8م 


(ب) 
بووان بنتالحسن ين سبل هه 
بلادة س زروجة ابن الملار ؟+؟ 


(ت) 

٠١٠ تيوفونيا‎ 

تغريد - زوجة المعزه 4 ١‏ 5112 
0 

الحرة بنت الصليحى بالمن ١م,‏ 
(خ) 

خديجة بنت الحسن بن مهل - انار بوران 


0 


رشيدة بنت المعر 584 


رقية ل ابةعل بن أبى طالب #16 » 54م . 


)3( 


زبيدة زوجة الرشيد ٠656‏ 
رس) 
سوسن 48 


ست الملك بنت العريو ٠‏ 270070010 


(ش) 


شبريانوه ‏ يلى بلت يزدجرد الثالك 5 


(ص) 
صقيل م4561 

(ع) 
عائكة 4١‏ 
عانثة 1م 
عبدة بنت المعز ؟ 4 7 


وف ظ 
فاطمة الزهر|ء (2 644278611 م1361 
لي ل ف ل ا 


2 11 
(ق) 
قطرالدى 88, 
( 
أم كلثوم نما 
(9), 
رجس 8غ 


تقيسة بنت الحسن بن زيل 211 701+ 1ط جم 


٠‏ (ه) 


هبلانة أم قسطنطين كم 


مدا هغ2# مما 


؟ - الأماكرن. 


10( 
أمبر 417 
إخميم 1 
الأريى 81 
الاردت . : ١‏ 
أرمينية وو » 51١4‏ 


إسعرد ١*٠‏ 
إسكند رونة 1٠‏ 


الإسكدرية 05 )2 زم 52م 2 #9م >2 هم 21١066‏ 


٠ 6 16‏ لل عه لات ةل“ 61586111 
ال ل ا 
4 ل ال الى الل 
اسوآان 15 ؟' 
آسيا الصغرى «5٠‏ ©» ماسم 
إشبيلية 8ه ١‏ 
الأشوين م 2 14م 2 مم١‏ 782 1146؟ 
أصبان م » بلا ء 5م1586 25.266 لالا؟ 
ألمائيا وو 
الأناضول وه 
الأدلس ع اسبائيا بدو +٠‏ 2 .م 1و6 147 
لاوذزاء 6و١‏ 
أطاكية 261.6 م.لءعؤه١‏ 
الأهوازه » “لاع ©» .ه» مهم 


ب 


الاين ؟ ٠١‏ 

باخمرا ه46 

١١١ بادرايا‎ 

١1٠١ كمايا‎ 

يجاية 5م 

البحر ايت 8م 

البحرين همه » ٠+4‏ 

يرقة إلم© ه16١1 21١6»‏ [وز يمو 2..م 


البصرة ه+ © ذوء لزازء هرء .2# وموم:» 
/ا5 6 مه 

ر. 

١56 بصرى‎ 

هداد و6 6184ه616م1ة68».ه6»إامه»6 5ومه» 
“ان 6 غم )6 لاه »2 غم 2 "يا ع 4همّى 2 إم» 
مو 6 خخ 2 كن 29١12‏ ا5 م2.26 
ل ا ل ل ل 
ل ل ا ا ل ا 
و61 لالت ع6 م2.26 
ا ول 0 
(و 2 :2152 :ل يورم 

ئيس 25965686 زم لاص مهام 

يلخ 4107 

بلغاريا وو 

١9م‎ » ١١ بلنسية‎ 


ممباالى 0ه 


الببجاب 6ه 

البندقية 5 

الهنسا م 

ولاق 6م ؟١١١‏ 

بت المقدس 17 )» :هو هو( > 1515 »2 70.05 » 


2م 2م١1‏ 
سان ١+٠‏ 


تاهرت 56م 

توك م 2 

تركستان 6م > .مم 

١١١6 (١٠١١ تروحة‎ 

شلك بام ؟ 

قل باشر 4 ١؟‏ 

تيس 61117 217921886114 ومر 2 
١(5؟‏ © 241 ١م78‏ 2 5ه 2 باه؟ 

توتد 85 

قوس 609 250٠0‏ لاو »ع بره( 

تبامة نام »> (١74‏ 


مد اقوس الم 


لج 
الخبل 417 
جرحات ٠.٠١‏ ؟ 
بلاد الحريد ا7ا 2 5م 
الحزاثر مه 
المزيرة وم © ١508699‏ 4 5-؟ 
الحيزة ١م‏ » )نء وخ »> ١٠١6 1١5‏ 4و٠ل١ا‏ 
/ا١ا؟‏ © 4ؤ؟ 016" 0١52‏ 


زح 

الحيشة و. م 2 .ه١٠‏ 

الخاز هم > و" >» مع ©» 87 © إلم> #و» 
1ك #6111614 1111 
ل ا ل ل 
#«رم عورم 

اده ؛ع 

حروياء وم 

4١ حضريوت‎ 

حلب 61١٠6‏ وو » 614421١1١86١7 6١.٠١‏ 
ل ا ل ل ا 
لو ف رشن 

١552 6وغع‎ 1١١62 ١مءأمج‎ 

مص 6114 155 اا > الا 

الحيية م" »2 ٠غ‏ 

حوراآن ©1١4٠.‏ 5( © موم_ 

١5+ الموف‎ 

(خ) 

عراسان هم » .وغ ١غ‏ #562 2446٠‏ 2ه6»4لاغ 
ف 4 ل رت ف لق 

اتثليج القارمى ه ١‏ 

١١ عوارزم‎ 

خوزستان 17م ؟ 

خبير ه 4 ١‏ 





رد 

دبيق 1299"( 2 .مم 

دجلة بالا » 6١٠. 69١٠١1‏ مهم 

الذكة مرو 

دلاص 6و١‏ 

دمياط 0ق ١‏ > 7# 2و ,»ع 267 :ممع لهم 
ول كازرم 

دمشق "لا 4:6" 62مث"“ 6 إم2 “295 ج.2» 
ل ل ل ل و ل الل 
ال ل ال و 
اح 

٠٠٠١ دهل‎ 

٠١١ دإاريد‎ 

بلاد الديل 17+ 


د( 
الريذة 5 
رقادة وه © لاه 6 وه 6 .61لم25 لاوم 
المله 1١6967"‏ 2م#الءزه؟م 
روذباره ٠١‏ 
الروسيا 4ه 
الروضة ١و١ ١07١»‏ 
الزّها ٠١١‏ 
أأرى ؟ > لاغ > ؟لاء سمب 


لله 
لزاب هم » هل 
زتجان لاع 


(س) 

ساعيأ 4 4 

سبيبة 5م 

لياس ةلاه 6 مم6 وم 2262م إلاءقم 
انفريل 

ذا 16؟ 

سلبية به ع © مم6 لام 4 ؤزه »© لا6 4 مع 0م( 

المنا مه 

السودان 6م » 5 6 عم" 

سورية 61١٠٠‏ 51609684ه( 211566151١196‏ 
با4 6 ..ب”ي 

سوهاج 1" ة 

١١7 السوين‎ 


رش 

القام؛ رء بارع م >5 ؟»لا؟ 2و5 2 ز#ءهم؟ 
وم 2 وغالاداعام2وم9"2,و :و 41 
لاع .6 8661ل 
ا ا ل ل ل 
لل الل لال ل ال ل 
حر الى سمو سار ررقن 
ا ال ال 
.سم و6 مء 2 611 #[" 6" 

الثراةٌ م 

قال إفريقية »2 غ6 وغ».ه>زه اه 
ل ل ال ل ل ف ا كن 
ل ل ل 
لل ل ل ل ل ل 
0 زورء عمزم 0 

شبرستان ؟ 

الشثوبك ١‏ ؟ 

شيراز ؛ 7 


١ 4 شيزر‎ 


(ص) 


١١060 صيره‎ 

صرخد ١51‏ ؟ 

صفين )"ا »© ١١6‏ 

صقلية 6م » لام 6 ١و١‏ 

صعاء ١؟‏ >» ه؟ © بام 6 وه 6مه 
صور/الا؟ © 5517 


(ط) 


الطألقات باع ' 

طيرستان 417 

طيرية؟! !© 44؟ 
طرابلس 5م > لام > ١7١"‏ 
طخارستات 417 


سوس م 


طرطوشه ١١60‏ 
طنجة 9ه 
طوروص ١١١‏ 





(ع) 

عدن به »> ملا١‏ 1 0 
العراق رم »2 مع 2 .ع »9غ 46 »6 مغ 416 

586156021526 0 
بلاد المرب #«" © 5١25‏ > الم؟ 16و19 ا 
عسقلان 5١6‏ 6 210594661594 6591 مو 
السكر (82٠.62‏ 62و( 
العقبة .م ؟ 
عكاء 9." 6 18م 
عين تمس - هلي و بوليس 184124117 ١456‏ 


رغ 


غدييشم 1!! 18١62‏ 86خم! 
غَرْة 196 


(ف) 

قارس م4 16م > لوو هوك 44ب م4رء 
م6 الم اتا 

قأس 5م 16 ع برج وسر؟ 

يؤّالأخيار هه © 1ه 

خم 

الفرات . ه » “لا > ١٠١9١‏ 

فرغانة هم 

القريا ١١9‏ »و6 م 

الفسطاط م621ة؟6»9لاهم66م66م16 ١١١6١١‏ 
لل 0 
كع عم ريون سس 
ا ل ل ل الطو ا ان 
قسطين 61١4٠‏ ١و9‏ 2886 اوري مول2ء 
ار را ل ل ا رات ار 
سن ْ 

فم الصليح ١6٠56‏ 


الفيوم ١ه‏ © 8م 46م 


)3( 

اتلد ٠٠١‏ 
القاهرة 60/٠‏ ١لا»‏ 1١١61(|>1»؟|١61١(4»‏ 
ه611 61 60111611 
لت ال ال ا ل 0 ل ل لت 
614٠‏ "614 4151615066144 ]لال 
614 211814“ مز[ 611١64‏ 115 62102.04 
ل ل ل الل للشب رشك 
ل ل ال ل للش 
ل ال ل ل 1 
ولت ف ف ب الحفت لشت 
مخ 6 2115211 2114 2116 2111 
ل ا ا ل ا لل لمر 

ا لقن 

١٠٠١م‎ 6©0١٠١١ قبرص‎ 

قرطية م © ١5‏ »© #4 

زوين 0م »© الا 

قسطيلية .م 

قستطية هه 

١؟4‎ ©1١١١ 2١1١١ القطائع‎ 

1١١46115 القازم‎ 

1١156 "ل١6 قوص‎ 

القروآن »١6© ١‏ ©86]م»لاه» وه» .21 إلا» 
م618 5/ا» 628٠0‏ 445 6411ه١11‏ 154 1» 
151١21642 14‏ 


القيس + 
0( 
كادوكا ٠١ ١‏ 
ذبلاهء وم ء مم4 بام ععم” يم لها 
الكرلك و .م 
اكيت وه 


الكرنة ه؟ »)>2 لا« 2 و؟ 2.6 6 
ع ع وبا ا ىك 4*4 م غج2 /ا 61 ملل7 
كلكا ١١14 ١٠١م6 1١١6٠١ ٠١‏ 


١ ١ كينا‎ 


/4؟ 


(0( 
اللاذقية 97 ٠‏ 
لاعة جيل مه 
ليان مهو 
لك موء؟ 
لوييا 17م 


م( 

عاوراء الْبر/اة ©» 14م 6 #16 

مجانة ؟ا 

المدائن رم 

المدينة المنورة 0:4 »© وم 256 قوء .م6 وجء 
و24 4» لاغ6١خ468١٠156114:24()‏ 
الل بر ل ا لي ارات ن كن 

عراقية ١م‏ 

عراكش لا١‏ © لاو 6).ه؟ 

رعش 59 

م محنة 85 

سوا »© 7غ 

مو الروذ اع 

المسيلة 9ه ١‏ 

مشتول 81م 

مصر القديمة 11١61ه١1١»6١؟١‏ 

١٠٠١٠١ ألصيمة‎ 

١54 ©» ١١1 ممرة النعات‎ 

المغرب ه+ © 5غ 4.ه © م6 مه©2:ه16ه 
لاه» 204 64 ولا ء >6 ]م2 8م 56م 
ال ل نال اط 
“615 “5616ل 412 1" 

المغرب الأقصى 5٠١‏ 56م » لاه 6 5م64 لام 

القس 61١1١‏ ١٠1؟‏ الما 

مك المومة مم دعم" 2و" ».44 م4 454؛» 
لا »© 6916654 :2156411 :لا »© 
68 © 505 75186 )لاه 2ه" 

متبج 41 

١١6 61١5١ المنصورية‎ 

المنيا و .م 

منية شلقان ١١5‏ 

منية الصيادين ١٠١5‏ 

الهدية .م26 كم»لامء ١٠١+‏ 

الموصل 2115 5# 6 ءا 211129 
29 214 16م" 

١50 © ٠١ ١ ميا فارقين‎ 


تقيف 


تجران هه 

1٠١1١ تصيبين‎ 

قوس ١م‏ 

١١٠١ البروان‎ 

التوبة 5و »2 و.؟5 ».هم 


يسا بور ١7‏ 


م6 


غجر 74 
هذان اع 


المند م »2 وهو 


معء* 


ع سريحد يدر لصحيو اس خسري 


ع وسيم يوي فورعم در 


لات م سي بسي جيم هب مه يسوم لايس سل و 


ا 0 5 


)و 
واسط ه45 © .ه6 بم من 6م هه؟ 
الواسطمى 4 ١5‏ 


ورجلان 7 


(ى) 


يأزود ١ه؟‏ 

ياف + ©1١1١‏ اهم 

العامة هه 

الجن 4161 16 كمع امع مه 4ومء6نووء 
للا زلا 6» 411١562944‏ إلال 2 2# 
ل و2 11 6ولم 


سد وهم 


م ل المصادر 


(0) 

اتعاظ الحتفا بأخبار الخلفا ‏ لتق الدين المقر يزىع »ق 
ش ©2نه 1 2 امه 6مهم )ذم > ؤم 6 عو5» 
ا ل ا 2 
ا ال ل ل 
يول ل الا ل كر ل ل 
فقض 

الآثا رالباقية عن القروت اخالية ‏ لليروق 21١‏ 9846 » 
1ك 

أحسن التقاسم فى معرفة الأقاليي ‏ للقدمى ١‏ » 2 
فق 

الأحكام السلطانية ‏ للأوردى ١١‏ »مم 16) 
2 اطق 1 

6 41١6 4٠١6© "4 » ١ الأخبارالطوال - للدينورى‎ 
لف‎ 

إخيا رالعلياء بأخبار ا لمكاء - للققطى ه » 16م 

الأدب الفارسى فى عهد التتار ‏ للا*ساذ راون >١1‏ 
كن 

الديارات ‏ لشاسى ا » 6م« 9786م 

إرشاد الأديب - لياقوت ١‏ 2« © م6 عم 6ه »6» 
ل ل ل ال لك 
ل ل ل ل ل ليل 
ما 6" ْ 

الأسجاع للزلازلل 175 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ لابين الأثير ؟؟ ؟ 110 

استعراض لديانة الدروز- دى ساسىى» 2518 4 614 

| برض ْ : ْ 

أسرار الباطنية ‏ لأى يك الباقلانى 1 

الاشارة الى من نال الوزارة - لابن منجبالصيرفق » ١١‏ 
1 6 مم ْ 

الإصابة فىتمريز الصحابة ‏ لابن حجر السقلانى ١‏ ؟ © 1 

رض 


الاعتبار- أو سيا ةأسامة بن مقذ ‏ لأساهة بن منقذ ام 





الأغانى لأ القرج الأصفهانى م » 10م 

الإفادة فى تارع الأئمة السادة ‏ ليحي بن الحسين + » 
َك ب لض 

الانتصارلواسطة عمد الأمسار ‏ لابن دقاق م١‏ » 
ام 

الأنياب - للسممال ع » 4٠٠١‏ زوع مزع روء 
لاا الل اي ل الل ل ران 

أنواراليقن ‏ لشرف الدين الحدوى 611 14م 

الهود فى مصر نحت حك الفاطميين مان 114 


(ب) 
بحث عن «يادة العرب واليعة ‏ فان فلوئن ‏ » #86 
البدء والتاريج ‏ مطهر بن طاهر المقدسى م ٠‏ 
بدائم الزهور ‏ ابن لياس ١٠م‏ > 84(”# . 
الييق الشائى ‏ عاد الدين الأصفهانى ١١‏ 
اللدات ‏ اليمقوى ١‏ > مم 


(ت) 
التاج ‏ لها حظ ١17‏ 
التاحى ل لأى اق الصانىء 0 
نارح بنداد ‏ لأفى طاهر طيقفور 08؟ »© ١4‏ 
تارع الملقاء الفاطميين ‏ وستتفاد ر » 188 6 814 
تار الأدب العربى - بروكبان ؛ اق 
تار م العرب الأدنى ب أنيكلسن 1 2١‏ 488 64 818 
تارح الاسلام ‏ الذهي م١‏ »2 5١654‏ 
مارح الفرس الأدبى ‏ براون 6م 86" , 
تاريخ قضاة مصر ‏ ابن زولاق 1 
لتارج الكبير » المعروف يار دمشق - ابن دسا كر 
فق 0 
تاريخ المسلبين فى الأندلس - دوزى 1١‏ 
ناوي مصر ‏ لألى عبد الله القرطى 4187 
ارخ مصر - لابن ميسر قٌ 61 ” - 
تاريخ مصر ف العصور الوسعلى ستانلى لين بول ر 816 > 
لشفل 


تارجح مصر س- للسبحى م © ١٠8‏ 

تارالأم والملوك ابن جرير الطيرى ١‏ » 4287م ١‏ » 
0 

ارح اتحلال وسقوط الدولة الرومانية ‏ ادوارد جيون 
924و وم 

تاريخ النصير يتومذهيم الديق ب ريق دسوسسن #816 

تاريخى وصاف - عبدالله بن فضل الله المعروف بوصاف 
الحضرة ١١١‏ 

تارجح اليعقونى ١‏ > . مم 

تأسيس الدولة الفاطمية فى شمال افر يقية ‏ ج نيكلسن 

ل 

تجارب الأم للمسكو يه 4» 24 ومء مرو ر.م» 
عونم 

تحفة الأعراء فى تار الوزراء ‏ هلال الصابى. 85 م 

يحفة النظار فى غرائب الأمصار - ابن بطوطة . ؟ م 

تعالم الاسلام ‏ المرحوع السير توماس أرنولد 8117 » 
م 

تفسير ابللالين ‏ جلال الدين السيوطى 417 ١‏ > 71م 

التاريح المجموع على التحقيق والتصديق - أوينا ١‏ » 
014 

التنبيه والاشراف - المسعودى 2896١‏ 7647م 


لج 
أينامع الصحيح - مسلم ين الباج 17؟ 


امهرة ‏ ابن دريد ١‏ 


جح( 


الحدائق الوردية ‏ حسام الدين الممل 1١١‏ 2 05م 

حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة س جلال الدين 
السبوط م 6 ١!‏ 6م 2.؟ يروب 

حياة أسامة بن منقذ ‏ انظ ركاب الاعتبار 


(خ) 

خريدة القصر وريدة العصر س عماد الدين الأصفهانى 
نف »بم 

الخطط للقريزى ر » 9١61م؟١#92م»6‏ مه» لام» 
49 6 6560“ للا2ء ام »5و9 562١١٠١‏ »2 
11 2 2# 1 2 1 256 
١+‏ 2 154 2 418 امم مر 
هخ 6 35 »2 لماعم" )2 ورلء 
ل ل لل لل ل ل ل 
ل ل ل ل ل 
ل ال ل ا ات ال 
2061446154 
6# 564 م66 هلاه 6 مره15» 
لل ل ال ل ل 
لم ال ل 21 
ل ل ل ل ل ال ان 

الخطط التوفيقية ‏ عل مبارك باشا ١١١‏ »© 4 #م 

خطط مصر- القضاعى ١١‏ 

خطط مصر ب ابن المتوج لا/ا١‏ > ١4‏ 

الخلافة - المرحوع السير توماس أرتولد 07م 

زخ 

دائرة الحارف الاسلامية ؟ © 6.1١‏ ا( 2 غم 

الدول الاسلامية س ستانل لين بول .م/م 

الديارات - أبوالحسن عل الشاشى با » وم 

ديوان أبن هالى* الأتدلبى ق» 164 > ”م ارربم 

ديوان الشريف الرضى لا » هلا > 01م 

ديوان عمارة المبى ا( > ا/ا١‏ 


6 
ذيل تاريخ دمشق - ابن القلاضى ١٠‏ >2 ٠0م‏ 
ذيل كاب تجارب الأم ‏ أبو تجاع م مم 


د( 
رحله ابن بطوطة ١65‏ 
رحلة أبن جبير 7171١‏ : 
رسالة فى فضائل الأمة الإثنى عشر به ابن أفى طى هه ؟ 
رسائل يديع الزمان الحمذالى؛ > غم » (5١‏ > ررس 
رسائل الخا م بأ الله ع » ف » ص» رء لا» م » 
لا 216 4 1م ببسم 
رسائل الخوارزى » » .0 .مم 
رفع ال[صرعن قضاءٌ مصر ‏ اين ج رالعسقلاقى +٠‏ » 
21 عع وم 
الروضتين فى أخبارالدوتين . (أو تاريخ عهد نورالدين 
وصلاح الدين) - لالوشاعة لط 2102 


(س) 
سراج الملوك سل ممد بن الوليد الطرطوثشى 48 ١‏ 
سراح الهدى ‏ همد ين الوليد الطرطوشى 45 ١‏ 
سفر امه سل تاصرى خصرو 7 6١‏ .986174861 
سقط لزيد لألى العالاء المحرى ل رشن 
السلوك فى معرفة دول الملوك ‏ تق الدين المقريزى ١9‏ 
وخ؟ 6لالس 
سيرة أسامة بن منقذ ١١5‏ 
سيرة اين هشام ( سيرة النى عليه الصلاة والسلام ) 71 » 
ا لي ل الل 


سيرة عمارة الى /ا/ا ١‏ 
سيرة القاهرة - ستانل لين يول ر» ٠‏ ولا © زه8 © 
لحري 


رش 
الشر يحة الاسلامية ‏ ولد زيير” © #19 
شنم الشيعة على ما جاء فى كاب أبن حزم - فريد ليندر 
ع وس ولام 


ر(ص) 

صبح الأعشا فى صناعة الإنما ل أب العياس أحمد 
التقشندى ١5‏ 6 1ه١‏ »امم 

صصيح البخاربى ١17١‏ 

صصح سل 5 ؟ © ٠١‏ 

صفة بؤيرة العرب - الممدالى ره ؟ »6 و؟؟م 

صلاحالدين وسقوط مملكة بيت المقدس ‏ ستائل لينيول 
ر6 6.9 5همم 

صلة تاريخ أويًا ‏ يحى بن سعد الأنطا'ى .0م 

صله تاريح الطبرى س عر يب بن سعد 4 © 8ه 6 وه 
5646م 04و42 4لم 


رط 
الطبقات الكبير س أبن سعد ١‏ » 84 »© 88 »6 94م 
(ع) 


العير وديوات المبتدا وار ل ابن حَلِدون ©١1١4‏ ه"؟ 
02 


أم6؟ ات 


العقدالفريد ‏ ابن عبدريه ” » إ١”‏ » 4ه" »6 غم 

العين _ اللليل بن أحمد ١1‏ 

عيون الأنياء ف أخبار الأطباء ‏ ابن الى أصيبعة 197 » 

"14 

العيون الدعج فى حلى دوله ب طفج ‏ ابن زولاق م »© * 

عيونالمعارف وفنون] خبار الللائف ب القضاعى؟1 ) هبام 
(غ) 

غايات الأفكارب ابنالمرتضى لدين الل أحد غم > مم 
(ف) 

انتم القدمى ‏ عباد الدين الأصفهانى ١7‏ 

فتوح البلدان - اللاذرى ١١‏ 

الفخرى فى الآداب السلطانية ‏ ابن طباطيا ١١‏ 


: الوِصّل فى الملل والأهواء والتحل - ابن <زم ؟ > ١1م‏ 


ل 

فضائل مصر وأتبارها وخواصها ‏ اينزولاق” » 1106 ) 
نض 

الفرق بن العرق - اليغدادى 2 4" 6 وم عوم 
عورم 


فهرست كتب الشيعة -- الطوسى 818 

الفهرست لأنى النديم ١‏ 1 وت ارقن 

فوات الوفبات ‏ ابن شا كرالكنى م » /ا١ >١6‏ هم 

3 

قاموس املاس عند العرب - دوزى 5147 »6 91م 

القاهية و بيت المقدس ودمشق - مر حوليوث ١١١‏ 
ل ل لامر 

كاب الولاة والقضاة ‏ أبعم الكندى ٠٠١‏ © ملا؟ 


ع هاما 
رك( 
الكامل فى التار يخ لابن الأأثير ١٠٠‏ اق 
كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون س 
حابى لله 81655616 6 .لم 
كنا وأديرة مصر ب أب و صا الأرمنى ا » م250 774 
كر الموحدين فى سيرة صلاح الدين ‏ يح بن أنى طى 1١‏ 
0( 


لامية العرب للشنقفرى 899 
اللزوميات لأنى العلاء المعرى ٠١‏ © 8817 


وان8 | م 


م( 
مجلة اللبدية الأسيو بةالفرنسيقر © 614 -/ا» 1/ا» لا/اء 1 
لد اجعية الاسيوية الملكية بانجلرا م 6 5619م 
مجلة اللمعية الأعىيكية الشرقية مغ © #6 
متصر تايح الدولة الفاطمية أوليرى دى ليسى ش © 

1 

مختصرتار يح مصر- لعبد اللطيف اليغدادى ٠14 © 1١٠‏ 
مختصر الدول - لأى القرج الخلطى رض 
الختصر فى أخبار البشر لأنى القدا 854 
مذكات تارينية وجذرافية ‏ كترمير 811 
مذ كات تارضية عن أمرة اتخلفاء الفاطميين ‏ لكترمير 7٠‏ 


مذ كات عن قرامطة البحرين والفاطميين ‏ دى غويهر , 


4م 

مذكزات لغوية عن العرب ‏ دى سامىر» 1١44‏ © 
م6 4254 الام 

ع كش وفاس ل ست ١76‏ 
مرآة الزنات - سبطين الحوزى 15 © والا 

مراصد الاطلاع ‏ ياقوت 16 6 .٠8م‏ ْ 

مروج الذهب ب المسعودى| » (" 26 0” »2 #84 © 
دم غ452 4للاكم 

المسالك والممالك لأى عبيد الى ١١‏ 

المشاهد والأسراراللوحيدية لمولانة الحا م 4 ؛ ١‏ 

المسجب فى تلخيص أخبار افر يقية والمقرب ‏ عبد الواحد 
المراكثى ١!‏ 6 5م046”م 

معسم البلدان -- ياقوت ١‏ 1.6 ع هع عجوم 
هم 6 م4 256 1/6 2 وغ2لاه 2 إلاء 
ل ل ل لل 0 طشك 
وه 6 هه؟) لاه؟ 6 م4194 وعم 

مسبم شعراء الشيعة :- ابن أفى على 45 ؟ 

المغرب فى حل المغرب ل اين سعيد م » + © /9( » 
لمل 89م" 0 

المغرب فى ذكر بلادافريقيةوالمغرب - اين عبيد البكى ١١‏ »> 
لاه »٠ه‏ > (؟و) مة 52و 4و4 مه 
8*4 





مفرج الكروب ق أخبار بنى أيوب - اين واصل ١8‏ 58 
ا" 

مقدمة أن خلدون 1+2 © "5426لا "5٠٠١ 4١5562‏ 

المقى الكبير ‏ تق الدين المقريزى ع © ص »© ش » 
ا ال ار ل ل ل اب 0 امن 
ميا » ع با 1لا » لال ء ملاء تالا ء "617 
ل ل ا ل لي انين 

الملل والتحل - الشهر ستانى ؟ » # ©» مم 6 78م 

الموطأ لمالك بن أس ١١9‏ 

الموس فى أخبار افريقية وتوس - اب نأل ديتار 7١‏ 


نَ 
النجوم الزاهرة فى ملوك عصر والقاهرة ‏ لأنى المحاسن ٠ ١‏ » 
خض 
إنزهة المشتاق فى ذ ىر الأمصار والأقطاروالبلدات - 
الإدرسى 11م 
نشوار المحاضرة وأخبار المذا كزة - التنوعى + © و» 
وحن فى احليق 


نفم الطيب - المقرى ؟ © 611 6121761١‏ 
01ت ير ل ليش شين 
النكت العصربة فى أخبار الوزراء المصرية - عمارة الهبى 
ع 2 4 :4لا » هلا5»1ل١‏ 
بجوي .ام للم مل عل 2 714 
تباية الأرب فيفنون الأدب - النويى 1١8‏ »> 514 © 
1 
النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ‏ ابن شداد ١6‏ »6 
مض 
و 
وفياتالأعيان لا نّخلكان ١‏ » هم » ا1 186 » 
ص 
الولاة والقضاة -لأنىعمر الكندى ه » ؟6لام»عو» 
م 
ى 
يمه الدحر ‏ للتعالى 4 > 6١٠١‏ 6594 ؤ٠41‏ 15" 
الهود فى مصر وفلسطين فى عهد الفاطميين - مات /1١1؟‏ 
الم 


جا لان”ي اندم 


- النبات والحيوان والمعبادن 
وسّمل الكلمات التى تدل على حوادث تاركخية هامة. 


)5( 


الأثراك .م دو عبيىء مم ١ك‏ رباوء راج 
١١؟ #١١5١6‏ 2 عه 2 75م 2 لم29 
744 > (و؟ 

الؤثنا عثرية +؛:» م2 55. 

الأسياس 8م ١‏ 

الأحشيدية - الأخشيديون 5ه ) ه46هو؛لاو2 ز.() 
6لا ١6‏ 1611ل :4(1لارر) 
11ت 11 “م614 مم2 .وا 

الأدارسة )© لم4 لام 2 لاه 

الأذان و. رع ٠.مر»بم؟١‏ »2 4 زرء»مور» 
لح ل ل ا ل ا يق 
لس ل ريش 


الأرمن 4 21١‏ مه1؟» 291106111 بوم 
أزد - قبيلة 1ه ١‏ 

الأساس عو 7 

أسد ‏ آساد بام دوم 


> ٠ الإياضية‎ 


الاحماعلية ؟2 20 غ2 لاوء وع2 ممعوه» 
ل ا ل ا ل الل 


ل ل ا ل اللا ل ل ا 8 


ل الل 

١8 الأعثار‎ 

الأغالة - در باءروء ررم 

الأغريق 9ه52ةو6 61-01 5.411 21و.١‏ 

الا كامرة 3 

الأواد با» موم 

إعام ب أئمة لاو ام 6 لا؟» وي لام ومع 
©*4|١ ©688٠‏ 1412© ه65 )مغ 260648 
الل ا ل 1 
ل ل ل 
لش فس 

الامامية عم:» معيمغيؤوغوء هع الات مسرم 

أمير الأمسأء مه 


بنوأمية ب الأمريون 281 7م مسع ممع وم 
500 
١1‏ : 
الأنصارع ؟ 


ايكيحان مه6وه 


الأيريرت :1 2م١١1‏ هم١‏ 1:52 4 إلار» 
+ » بالا 


(ب) 


باب البحر 5416118١‏ 
باب تربة الزعفران 4+ ١‏ 
باب الديلى 115 
بابالذهب ١١‏ 
باب الريج ١44‏ 
ناب الرصرد 1١41‏ 
باب الزهومة ١49‏ 


باب زويله ١(6ل0!او9؟5‏ 2 .م 


باب سمادة 1710 

باب العيد ١١825149‏ 

باب الفتورح 1611611621521١١‏ مم 

باب قصرالشوك ١+5‏ 

باب النصر 11 © 1١١6‏ > (وم 6 معدم 

اليالى - مذهب م4 ْ 

الياطنة ل 0 ف الحش تت كليل 

يجيلة - قبيلة 84 

58١ 6418 اليديعية‎ 

البراهصة ٠؟‏ 

الرر .هم >عإاه»؟ز_ه66)6ه5268ه») !6م 
ل ل ل ال كن 


بقرالرآش 77 
' بنولواته - بالمغرب ١9‏ 


بسريويه 18695616 12؟ 40042 وء| 


بيت المال م 21م" ؟» ١1؟‏ »وو مبمه» 
ا 2 ل 


اليزطيون >1١‏ 667618هم6زم6وم2 وو» 
1616 ك١(‏ 54" بام 621مه 2 
لم4 ملم 


سن القصرين ١١١61١1١241و.م‏ 
(ت) 

الرامخ حراي+؟؟ 24 4؟"؟ 

الرنان ؟.-_ 7.52 عو.بم .رم 


التسبيح 6 


بنوتغلب 407 

التكبير م5 » ه؟١‏ 

تناخ الأرواح 707 2 ١١17‏ 
الؤابون مم 

التوقف ١م‏ 

(ث) 

٠٠١ تعالب‎ 

الثتوية 6 


رج 
جابع ب مسجد 894 8.6 451.6 0؟» 
ف الا ل ان 
ابقامج الأزم 64116 ٠م865(‏ 6 ووو 
ل ل ل 0 
ع ل 00 
"١566 6868‏ 6ق" 2 الل 0_6 


جامع الأثور 807 

جامم الأقر م85 »2 4م 

جاع الا م 4194211 و ورزعوورء. مر 
ل ل ل ال لط ان 

جامع دمشق ع" 

جامع راشدة م1 .مر م.؟ 

جامع ابن طولون 69-١‏ ١ه‏ »2 .61"؟(64 وو 
ا 16م يموم 

جابع العسكر ١١.‏ 

جامع عمرو ب العتيق 1ه 6 ©142١ ©11١9‏ 
ا كلك )زوه 
1 145619 0 
مت ا طن 


1 لسمد 


جامع القرافة مه 6 15؟ 
جاعم قرطبة © 76 
جامع المقس ١716 17٠‏ 
حير الطليج ١:41‏ © 4؟*1م؟ء 18461588 
جيل المقطم ١١‏ 851 4 506 
جبل يشكر . ١١‏ 
ارعم ١‏ '' 
اليش 86 » فو موك كوءاوء 


العو 6 6 م 6 6و 
لم 


الخوالى ماع هوا 
جوه ل حواص 88 © ١*4‏ 


المهاد و.» »١١6‏ ل الل ل ال 
هلالا 2596 "الالا 


رح 


حارات القاهية لل ٠١‏ » لا"؟ 514462 

الى لام 6و.1 ١.‏ 2وبمم 

الخرورية و ؟ 

المسبة [الغتسب م6 4م66 54و64 ماز» 
التي اليل ل يشش 

"15 6 ١١ا/توشاشحلا‎ 

المدانيون وهو 

١١8 الحنابلة‎ 

١١1 الحنفية‎ 


(خ) 
لحان اللليلى ١1١‏ 


الخراج وم» .ةع 8541١41١61١156١‏ 1)» 
ا ليق ل لش ل شن 


الخراسانيون ٠؛‏ » ولا١ؤ‏ » ه٠م؟‏ 


عزائن الأسلحة ٠١1‏ 


< الرفوف 5ه؟ 
« السروج ١15‏ 
< الفرش هم 56م 
« القصر>؟ 


١55 المشروبات‎ « 


اللطية .م© 269 و2١٠2‏ "21 :»4 
21-١ 411861١15‏ 61 201 
1 18 6115 261 
2.42١9‏ ا »م ؟لى؟6 25١56611“‏ 
ا .0 "2 41١5‏ مال" 

الخلانة م؟2» غ20 95 لاا هع ءمع96و» 
*لم©» 61١1١6‏ *١ه١‏ 

اللواريج وم »١غ‏ 56م8 66م 56م > عبل؟ 


)د 

دار المكة بام( »2 لا"( »4 5١‏ 4ؤزم 
دارالسلاح ١12‏ 
دار الضرب ١91١‏ 
دارالضيانة ه ١‏ 
دارالمل 151 6م١061‏ 6 ا( 61476 

ا الت لح ل ارش 
دار أئلك ٠.‏ #؟» 684 55965 541١6‏ 
دار المجرة باغ » 5ه 
دار الوزارة ه؟ 


داعى الاعاة بالا » هلا » 1١4“ 2١417‏ 6م4١6‏ 
لل لل ل ل ل لكل 

الدروز ر» 41١4461119‏ 61454(#46م.؟) 
لقن 

الديم 45 6 عوم_ 

الدلينس - نوع من السمك ١؟1؟‏ 

دي - أديرة 87١4‏ 6ا١!‏ 

الأديرة البيضاء 5 ١‏ ؟ 

دير الخندق ١11‏ 

دير نبيا /ا ١١‏ 

دشارم*؟ 6م4؟ 

ديوان - دوارين 4ه “2١8164146 1١١5©‏ 
ا ل ل ل لل لف 

ديوان الاشاء . ع ١‏ 2 26181 “18 

ديوان الرسائل ٠١٠٠١8629١‏ 

ديوان سر اتلليفة ١١1١‏ 

ديوان العزيزية ١١‏ 

ديوان العطاء و ؟ 


وموم 


(3): 
أهل الأءة و١٠٠4 4١١١‏ لاو 68(4م» 
146 
الذهب هم © :ماع غ21 م29 لاع؟» 
اع ممع و20 
ا ل ريض 


د( 
رافضة 8ه » غم © 4لا 
رافضى 2437 
الحمة بآا؟ > /ا1١١»‏ برام 
ريد باج 
رضوى ل بحيل 7*5 6 لالأ 
بتورسمم ٠١‏ 
رفمى ٠غ‏ 
الزومان » الروم ‏ انظر البيزنطيون 


0( 
الزييب ١١8‏ 
الزكاة و١١‏ 
زنائةة ‏ قييله بالمغرب 45 
الزثار ه ٠م‏ 
الزثج ٠ه‏ 
الزيدية ر » 565 4نا1 46 24426 م4» 
باغ 6 .هم©»ه١٠١‏ 


(س) 

بنرساسان م؟ 062556» 

الساماية مهو 

السبئية "١‏ 6م" 6ف" بم 

سيط - أسباط لال 

سبع سباع /ا 

السبعية #8 6؟" 

سقيفة عق ساعدة ع١‏ 

السكةم؟ة > لم١(‏ 6 ١١61م1ا(4“كلاا1 6151١46‏ 
لق 

عياط ل أعمطةص © . ع 9 © 6418 85617884؟1» 
44؟ 


أهل السنة مم > مم6 .# » دلا » الاعم١ (١‏ »© 
ا ا ل ل 

ع لا ام )» 
عتم 21162195021 2151:4111 
11م دست 04 2 ه209 م2018 
سو ع لولم 

السواحل 58 

السواري - غزوة م*  ٠‏ 

السودانيون م18١‏ »2 ولاك 59١2‏ 26 و.م 

سوق التحاسين ١١١‏ 

سيف المعز 9+ 

رش 

الثاء بام > #ومل 

١١ الثافية‎ 

الشرطة ١م١6‏ #م١‏ 

الشثعر- الشعراء 4 61 ١م١1‏ س/الا١1‏ »الا 

الفيعة م6 ع 6# .2# بر ع سيم و وباب مم 
“اج 6 همع 6 لاغ كتمع »وجو “65 6مه» 
ال ا ال ا ل 
ا ل ل ل 
21 هك )2 
ا 
ل ل اش 
ل 


(ص) 
الصايون .م 
صاحب الإيان 49 
المقارية ‏ دولة باهو 
الصلاة بام» و١.ر» ١#‏ »2 64 مرر» 
6014115 0000001 


تشاد داش 
صلاة أخممة ل51 2 ١4م‏ 82م 
صلاة العيد م١١‏ 
الصليبيوت س- الفرئحجة"7 1 291641556 4و 
ان 
صهاجة - قييله ببلاد المغرب 6خ » لام 
الصوفروت 45؟ 


الصيام لا" 6 5١٠١46>1هم١‏ 





رض) 
الضراتب ١249‏ 2 #م١‏ 6 641844!ا.1 2171776 
يضف 


(ط) 
الطاهرية - دولة لاو 
الطولوتيون لاه © ةو 
طيسان - طيالس ا١٠؟‏ 


العباسيوت .يلو العياس- 43 6786181 4164© 
“ا © 6428 810/245 6©4962.ه6له6وه» 
657 ءا 6 كبوا غلا 6 م2 65-8م10)» 
لل ل ل ل ل ل ل الك 
و1 > “2186 ١1و51‏ لم 

ْ ١97 ©1١8٠ بنوعيد السميع‎ 

عييد الشراء وغ ١‏ 2 .٠ه‏ 

000 7١ العيديوت‎ 

العرب؟ ١‏ » #؟ 2 54 )ه67 لم2 #”2زامء 
لاه »© 66# 56 5ك لا 6 وم5 26 
م : 

علج - أعلاج ؟ 

الطويوث م" »2 .© مغ 256 4106؛ مد 
59 »6 إلا »6 ةلا 4 ولاء ٠م26‏ مو2غ١لء‏ 
ل ا ا ا ل 
1124 

0 ؟١؟92‎ 15١8 العنب‎ 

عيد ل أعراد ص )١8(6(1748 6178 61١6©‏ 
ل ل لت الل 
الم ل الل اش ال 
رقا 

عد الأضى ؟؟ 

عيد التصر 6م؟ 


(غ) 
الغار باع » ١١١‏ 
غديرخم م١‏ 
الفز با » موا » ه.م 
الفزنوية .8ه 


سل ه01 "آ ‏ لمم 


الغطاس ممم 

الغيار م.م 56.م 
الغيية 417 

الغيية المغرى م4 
الغيبة الكرى 48 © و4 


(ف) 
الفرس ام 6 م7 > م# 2 « م باع 6 ه45 باب 
١‏ ا ا لف يات للش 
الفرتجة ‏ أنظر”الصلبيون“؟ : 
الفقاع ‏ نوع من الجر ١7861١ 7 ١‏ 
فىء 41 ١‏ 
فيل - فيله 1١1١‏ 986م١؟‏ 
فينيقيون 1ه 
8 


القاضى ب القضاء 6 » 16 ١#.»‏ 6زم » 
ل ل ل ا اق 

قاضى السك ١١‏ 

فاضىالقضاة ؟ 61١:‏ :١45641١48614061م١س‏ 
“11 > لا.#5 246 .ا لل 821 
ل ل ل ل ل 
45 4 مم١‏ 

قاعة الأهب 4لا١‏ 6م5٠5 ١255562‏ (١لا١م‏ 

القائم بالحق 4 . 

قبط ل أقباط با »2 وم > 1و1 ١.5‏ »/0(؟ 

القرافة 5م ر» لم١ 54١»‏ »(لا؟ 

القرامطة ر»ء 4 »م5 ؛ 4لا“ ولا 495م. 4١‏ 
ل ل ل ال يل 

قرط ل أقراط م/م 

قرطاجأنيون ١ه‏ 7 

٠١1١ القرع‎ 

قرش /ا؟ © لا” الاع 

8 5١ ٠. بطوقره‎ 

قصر- قصورر6م641١1١١41١|١541١2411١؟!؛‏ 
لل ل ل ل ل 
1“ 4120442144152 
لا و1111 
/ 1 5242 212 :004 ا 
25١‏ 2 2 نلا 4 
1١‏ 8م2455 وام م 6484٠١‏ م5" 


القصر - التعالم الفاطمية 41 ١‏ 14 
قصر البحر 5 غ ؟ 

قصر الذهب ١45‏ 

قصر القرافة ٠51١‏ 

قصر الحودج ١11١‏ 

القطن 7غ ٠‏ 

قلعة ايخبل؟ 1م 

١٠م4‎ ١١* القنوت‎ 

القيامة ب القيامة بام » 8٠.5‏ 

قيصر ‏ قياصرة 60م 


(0 

الكافورية .و 6 >٠١"‏ وما 

كامة ‏ كاميون ١ه‏ 0م26 14ه66مم66هو؛ 
ل ال ل ال ل 
لت ال الج و ل 
؟ ١‏ 

٠ 47 الكّان‎ 

١156 +44 ©» 5١ه الكسوة‎ 

بنوكلاب 28 462و 

الكلانى - عبد العزيزين هبيج ١42‏ 

بنركلان ١ج‏ > /ام 

كيسة - كأ 9و1 » .ه.2)8 و.9 2 )19١1‏ 
١١7 ©» ١٠6‏ 92 

الكيسانية مم - بيرم 


ل( 
نولواته وعدي م.م 
ليلى الوقود 1/١‏ 


م( 
الماد راثيين 84 
المارستان العتيق ه ١‏ 
المالكية ؟؟١‏ 
المتوكلية ‏ نيات متنسوب الى المتوكل العباسى 8١1١‏ 
ماءة ١ع‏ 2 #١٠ا2)‏ ره 82م هآ 
لس املك - أنظار قاءةالد ب 


ب لمهم لا 


الجوس 5م 

لمحتب - انظرالمسية 

١ الخول‎ 

الختارية وم 

١١ > ١ 6 . المارسة الفاضلية‎ 

بلومدرارلاه » .5 

مكب سس سنأ كب 710/1 

المزدكة دم 

المصامدة وع ؟ 

مصلل القاهرة ه١١‏ 

المسورات الحغرافية باه ؟ © مهم 

4١ المضرية‎ 

المظالم ورور » زمره كمرء ومهرء .ور 

امقس 62116م؟١‏ ».م »وم 

امكل مع > ه4١‏ 

المغارية 5 »6 إل »6 ولم» ولاز) ممر» دهور» 
لا8١1‏ »6 66ا)» ٠حز»ء‏ لوزلا زير» 
2و4 ؟” 
ثية ب مكاتب 1١19‏ 1516 »وموع بسر 
ا د ؟ 

مكتبة الحك الثانى ؟ 4 ١‏ 

مكتية القصر ١7‏ ل #ع 6١‏ ووس 

ال مئتوم ١٠م‏ 

اللوخيا ١؟؟‏ 

بنومليلة - قييله ببلاد المغرب #ايم 

اثاليك ٠٠١‏ » ممم 

منازل العز ١1١‏ 

المتظر ةع © م5 »ممع .سم 

المنصورية س ى السودانيين .م 

مناظر القاهرة ١01؟‏ 

| منظرة ب متاظر 56٠١‏ 6 4754 ولو ب وم 

منظرة السكرة م٠‏ 

منظرة امقس 7107/8 

المهاحرون ؟؟ 

المهدى زه »> 6١‏ © مهم 6بوه 65٠.6“‏ م5 »© 
كا لالاء .٠م‏ ورم ورس 


المراريث - الورائة و٠‏ د امه زو سووب_ 
ل 


الموالى مم 2 .ه 
موكب - مواكب 78١‏ 6 84م؟ 


3( 
الناطق ١15‏ 
التجوى ١١+ >» ١14‏ 
التؤارية 4١‏ 
نسب القاطميين 5 - و نا 
النصارى لا» و" » ."م رء سجورء لاورء ووذ 
ل ا ال ل 0 0 
النميرية 54 
قيب ل تقباء ٠.‏ م © ١1ج ١4٠6‏ 
التكارية 5م 
تمر أممار /ام 
التوييون ١١١‏ 
التوروز ٠١5‏ »2 ه6١‏ 


(ه) 


١9 موأءم‎  مموم‎ 


بتوهاشم ١م‏ 2 و5 
المند دم 

هوارة م »> بام 
الودج م١‏ 


و 
الوزارة ب الوزر 2١6‏ م6 وم ع6 ءمر؛ 
لها © 2184“ ه١2‏ لإاوحزاء مه.؟ 4 
ك4 لا ءءء 
ل ا ف ل 
ا ل ل 0 
المي ل الم ل لش 0000 
اع ل ل ال 0 
ا ل ل 0 
6م يبر 
الوساطة و. م» م.م 
الوصاية 7 ؟ 
وفاء النيل . اقظر جير اتاليج 
واية ب ولام 5517 6 784 2 جد ولوسدومم 
الوتدال ؟5ه 
(ى) 


الهود /ا» لوك ٠‏ 6187 *7؟ 61لاو رع ووس بارع 
تليق 


المائية وغ 








مح سوره آة صفحة سورة آ 
١ 4 1‏ ]| 4 7 
بان 9 وان نارفا و وة 
7" 0" م نيف 0 م 

يلش 1 45 
١١ 74‏ م 

5536 ْة773”ى 3 
بالا مم١‏ ده 

54 03 اا‎ 
١٠١6 ؟١‎ 1 

لف | لامعا 
١7‏ تسا د 

ليق باكر 2 
١‏ 1 1 وق يف 0 و١‏ 
١1* ١‏ -_- 14 7 00 دا 
١+‏ 6 ؟ هم" ١)‏ 8. 0 بم 

امالمرة 3 آل 


المل الى 7 


مقابل صفحة 
الف 


الكن 


لا5 


43 


15 


11١ 


لض 


> ت :الخرائهل :الجخرافية 


| ششار الدعوة الشيعية ٠‏ 


بلاد المغرب لتوضيح الفتح القاطمى . 


أساع الدولة العباسية ٠‏ 


انحلا الدولة العباسية فى القرن الرابع لطجرى . 


الحروب بين العباشيين والبيزنطيين فى القرث الرأبع الميرى 


'فتح الفأطميين ار 


اع الدولة الفاطمية:. 


'' القاهرة فى عهد الفاطميين - 
١‏ : 


مدينة القاهرة أسنة بابو اه سد سند ]| 0 


انشّاع مديئة القاهرة * 


. انحلا الدولة الفاطمية 


سودي وروب صلاج الدين . 


دا ؤون يدم 


7 - الصور 








مقايل صفحة 


فىمقدمة الاب 


١166 


١ 


]| 
فقل 07 


15 


لاما 


كرفا 


؟ 


ونن 


م 





١ 


ابقامع الأزهر 


(1) جامم اطاع 


مثال للعنقاء من الشييان ( البروتز) 


جامع عمروين العاص 
منظرعام للايوان الشوق 
جامع ابن طولون ا 0 
إيوان المامع وصحه » تعلوه المثارة وتظهر فيه قبة الميضأة 
اللامع الأزهر ْ 
00 الباب الخاريى جام , 
الجامع الأزهر . ' 
صحن الذامع و به القيلة الوسعلى 


بعض عقود أبلامع > وهى من عهد ناته 


منارة القامع 
(ب) جامم الآقر 
واحهة المامع الذى يناه الح بأحكام الله سنة 1ه م 
(1) راب من خشب » أصله من مشهد السيدة قيسة 
(ب) عحراب من شب © أصله من مشبد السيدة رقية 
(1) لوح من الرخام » مززين بصور الأسماك والجام ٠‏ وهومن العهد الفاطمى 
(ب) شاهد من الرخام » عليه كابة بالخط الكوفى من أوائل القرن السادس المجرى 
(1) قطعة نسيج من كان أبيض مززين بشريط به صور متقابلة 
ب قطعة نسي من كان مزينة بجامات على أرضية جراء 
(]) مناظر ممثل الرقص والصيد والموسيق ١‏ 
(ب) مناظر منقوشة مثل طيورا ونيوسا وصائّدا يقتنص سبعا مع بحوقة من الموسيقبيين 
باب ذو مصراعين © أصله من مارستان السلطان قلاون ٠‏ وكان عركا على أحد أبواب القصر 
الفاطمى الغربي 
غ2 باب النصر٠‏ فى سنة ٠848م‏ 
ب باب الفتوح ٠‏ بى سنة ١م‏ م 
جامع المبوشى 
منظر خار جى لجامع على سففح بحبل المقطم 
(1) طبق من زف ذى ير يق ذهى 
(بِ) شبابيك قلل من شفار مز يئة بزنخارف نشبه *”الدنتلا”» 


2 








مقايل صفحة د 





٠ 2‏ | (]) قدرمن تزف ذى بريق ذهبى » حرّسنة من الخارج بثلاث دوائر » بكل منها صورة 
طائر فى متقاره قرع تيألى 
(ب) قطعتان منخزف ذى ريق ذهب » على الأول رمم الميح عليه السلام » وعل الثانية 
صور ثلاثة أشخاص مكتوب فوق أوسطها *”أبوطالب'؟ 
1 | (]) ظهرعرةة من الشبهان 
ب( تمعدان من الشهان 
06 7 | (]) حشوةمن خشب نشبه محرابا صغيرا يرك عقده على حمودين حلزونيين 
(ب) قطعة من العاج منقوش علما بين الزخارف النباتية صور أشخاص وحيوانات 
2-0 6 | (]) قطعة سيج من حرير أرضيها صفراء و بها صووطيور 
0 قطعة ديج من كان وحرير متتبية من أسفل بشراريب 
10 9 | (]) إبريق من الباورالصخرى عرين .طحه بصور طيور وفروع نبائية وككابات خرفية 
(ب) إب يق من البلورالصخرى عررين سطحه بصورطوروحيوانات يتحللها فروع نياتية 








ل 5 


صورة المقدمة : 
كثال للعتقاء من الشمبان : 
طوله هر ١‏ عر وارتفاعه هجر ومحفوظ فى متحف كامبو سانتر (مغموة وومرج!)) بمدينة ييا فى إيطاليا ٠‏ و يقال 
إن عمورى ملك بيت المقدس هو الذى أحضره إلى إيطاليا بعد انتصاره فى احدى الحروب الصليبية ٠‏ وجسم هذه العتداء على 
شكل أسد 34 ورأمبا ؟أس الثير » يحرج من كتفما جنا حان صغيران . وحسمها عليه تقوش أسود وسوروتّابات كوفية 
تنتضمن أدعية التبرك ٠‏ ومظهر هذه العنقاء سترعى النظر ٠‏ 
989 .عة ,374 .بر .]1 عدرهئة .له قدة ,سممعتالة 
رقم ١‏ : 1 
جامع عمرو بن العاص : 
منظر عام للديوان الشرق الذى يظه ركأنة غابة قوامها أعمدة من الرنام ٠‏ 
رمم : 
جامع ابن طولون : 
ايوان بذكا مع الغرنى وصمنه © تعلوه المخارة 2( وتظهر بالصورة قية الميضأة الى وسط الصحن ٠‏ 
رقم" : 
الياب االخار جني لجا مع: ٠‏ 
دمغ : 
حصن ابلا مع و به القبله الوسطى ٠‏ 
تموعة معرض المساحة 15/1 ٠.‏ 


دم هه 
بعض عقود ابشامع © مجللة بالمص ومحلاة يزخارف وكابات كوفية ٠‏ وهى من عهد إنشاله 


احرف 


عد عونم سد 


(1) جامع الخام :- 


مثارة الحام 


(ب) جامع الأثفر : 


وابهة القامع الذى يناه الآعى بأحكام الل منة 169و ه. 


٠/ رقم‎ 
) 


] ) حرا ب كان بمثبد السيدة نفيسة > إطاره من عشب نيبق وهو مكون من نع حشوات صغيرة من البقس ( فوع 


من الخشب ) والساج الندى ٠‏ ويبذه الحشوات زخارف دقيقة الصنم » تخص بالذ ؟ منها الغوا كك المنبية . 
وكانت هذه الإحرفة رانجة فى القرنين الخامس والسادس اطجرى ٠‏ 


دار الآثار العربية دقم +2١‏ 


(ب) عحراب من خشب نقل من مشبد السيدة رقبة أبنة على بن ألى طالب كم الله وبحهه ٠.‏ عمل بأمى زوجة الخليفة 


رقم 4 


الفاطمى الآعى بأحكام الله سنة + هه ه - وهو تحفة فنية فريدة ؟ وواجهته مكونة من حشوات شمعة على شكل 
نجوم ورسوم هندسية » وجانباه وظهره مكونة من حشوات كيرة تخللها زخارف متناسقة وأوراق بها حل 


٠. دقيقة‎ 


دار الآثار العربية دقم 445 


)1١‏ لوح من الرغام وجد يخا نقاه السلطان ,بيرس الثان ( اللاشتكير) » منحوت ابلوالب ٠‏ وجد مقلويا عل 


ويحهه حيث كان مستعملا فى تبليط الأرضية ٠‏ ووبتيت هذه اللائقاه فى مكان دارالوزارة الفاطمية المشيدة 
ف القرن اللامس المجرى( الحادى عثر الميلادى ) ٠‏ ويجانى الوح كاية كوفية تبثم نصفها العلوى عند مأ أعيد 
استعال اللوح فى اتلاتقاه ٠‏ «التز يين بصور الأسماك والخام يوس ان الإترفة من العهد الفاطمى . 


دار الآثار العر بية دقم 58406 


(ب) شاهد من الررخام عليه كاية باالخط الكو البارز اججبيل الذى يلغ النباية فى ابلودة والإئقان فى عهد الدولة:الفاطمية ٠‏ 


وهو يام أفى المكارم بن أى القاسم المصرى بن عاشور المتوفى فى أرائل القررب السادس المجرى (الثانى عشر 
الملادى) ٠‏ ونص الكابة م يأنى : 

. سرب اغفر وارسم‎ ١ 

؟ سس سم الله الرحن الرحم ٠.‏ 

إن لشرهم ريهم برحمة منه . 

3 ورضوان وبعنات لم . 

ه ‏ فها نعم مقم خالدين فيا ٠‏ 

5 سعد أيدا إن الله عنده أجى عظم . 
توفا ( كذا) أبوالمكارم بن أبو ( كذا) القاسير . 


ع 


د و98" عدم 


م - المصرى بن عاشور ( ؟ ) فى يوم السبت 
- اللاس عش رمن صفر سنة 
د لل وثلاثين وتمس ماثة رححة الله عليه ٠‏ 
رم 4: 
( ! ) قطعة سيج من كان أ بيض مزين شر يط به صور طيور متقابلة ٠‏ وهىءن حري أ بيض ع لأرضية من حرير أزرق ٠‏ 
ويحيط بهذه الزخارف سطران من دّابة كوفية منسوجة يخيوط بيضاء على أرضية من حرير حراء تتضون اسم 
الخليغة الحا كم بأعى الله واين عمه عيد الرحم بن الياس الذى ولاه عهده فى عسنة 4 ٠غ‏ ه (# ٠١١‏ مبلادية) ٠‏ 
دار الآثار العربية ْ 21534 
(ب) قطعة نيع من كان مز ينة بجامات على أرضية حمراء ٠‏ وصور الطيور الى بابقامات متقوشة بألوان مختلفة : أحمر 
وأزرق وأصفر وأخضر ٠‏ وشكل الحروف الى فى سطرى الكّابة تمل على الظن بأنها ترجم الى القرن السادس 
المجرى (الثانى عشر الميلادى) ٠‏ 


دار الآثار العربية رم لاره 


رثم ٠١‏ 
أجزاء من أر بعة ألواح من الفشب © أصلها من أحد قصور الخلفاء الفاطميين » منقوش طها : 
ع( مناظر تمثل الرقص والصيد والموسيق ٠‏ وبها صورطيور أحدها له رأس آدى . 
دار الآثار العر بية رقم 416" © 437 


دار الآثار العربية رقم لاع" 00386 

١١ رقم‎ 

باب ذو مصراعين »> أخذ من مارستان اللمطان قلاون ٠‏ و بالرغ من وجحوده فى هذا المكان »© ثان مصدره القيق 
بين من صور الأأشخاص والميوانات المحفورة حفرا دقيةا غاثرا » وذلك خاص بزخارف الفاطميين ٠‏ و يضاف الىذلك أرب 
حشواته العلودة مقطوعة لتجعله مواققا لارتفاع الفتتحة الى ركب علها أخيرا ٠‏ وهذا بين بجلاء أنه كان عركا على أحد أبواب 
القصر القاطبي الغرى الذى بق مكاته مارسئات وقبة وسجد قلاون ٠‏ 9 
دار الاثار المربية رقم 4 0 ه 
رقم ١١‏ 

1 باب النصر ٠‏ بق سنة +لمع ه ٠.‏ 

(ب) باب الفتوح - فى سنة 48 ه »* 
رقم ١1”‏ : 

جامع الخيوثى : 


منظر خار بى لخامع ابليوشى على سح المقطم . تظهر على بمينه قلعة الحبل 3 وعلي نساره قلمة صلاح الدين الايو ٍ وعلما 
جامع تمد على بمنارتيه العاليئن ٠‏ 


اانا سن 


وقد تم بناء هذا الخامع فى سنة هل( هم ٠١‏ ) »2 كا يستدل على ذلك من لوحة الرخام فى أعلل:الباب العام » لها 
بالخط الكوى : فى : ” يهم الله الرحمن الرحيم ! وأنه لى) قام عيد الله يدعوه كادوا يكوتون عليه ليدا ٠ )١(‏ لا يزال بنيانهم الذى 
بنوا ديبة فى قلويهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكي “ 0 ). 
مما أعس بعيارة هذا المشبد المبارك فى مولانا وسيدنا الإمام المتنصر بالله أمير المؤمنين صلوات اله عليه وعل باه الأ 
الطاهرين وأبناته الأ كيين . ٠ ٠‏ وس الى يوم اللدين » السيد الأجل أمير ايوش سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ٠‏ عضد ألله يه الدين وأمتع بعاول يقانه أمير المؤءنين وأدام قدرنه وأعبل كليئه وكيت عدوة وسميدنة 
ايتغاء مرضاة الله - فى ا حرم سبة ثمان وسبعين وأر بعاثة . 
رتم ١6‏ : ْ 
)١(‏ طبق من اللنزف ذى بر يق ذهى محل وسطه من الداخل بصورة ديك فى فه فرع نياتى - أما جدران الطبق فحلاة 
بزخارف نبانية ٠‏ ويرجع عهده الى القرن اتقامس المجرى ( المادى عشر الميلدى ) ٠‏ 1 
دار الآثار العربية رقم ؟ ٠ه‏ 
(ب شبا بيك قال مر. لخارعرينة زخارف متقدئة الصنع نيه ”” الدتلد ** . والش الك الأوسط مَرْينَ يصمورة طاووس 
ناشرا ذيله عنتالا - أما الأربعة الأخرى فتلاثة منها عل ينة بزخارف هندسية » والرابع بكابات كوفية 8 


دار الآثار العر بية رقم ؟ ]مم» 06ج مه 2١1لا‏ ء*لادم 2 بالاءمم 


دثم 6 : 
(1) قدرمن خزف فى بريق.ذهى > عزينة من الخارج بئلاث دوائر » بكل منها صورة طائرق منقاره فرع بناى ٠‏ 
وهى من التحف المحفوظة فى متحف قكلتو ريا وألرت بلندن - 00 
.(دملدميل) مهمه ]ل[ أروطلق خصه حدما 17 
.36 .م رقمقعقة قط تاعنوعطئ أروجةا 5ه عمف عط .ووه110 دمقتده12 .18 مزم 
(ب)_قطعتان من تزف ذى ب يق ذهى ٠‏ على الأولى رمم المسبيج عليه السلام يحيط برأسه إ كليل بن نور » وقد ُ 
يده اليسرى بعلامة التبر يك ٠‏ وعلى الثانية صورة ثلاثة أشخاص مكتوب فوق أوسطها أبو طالب ( عم النبى صلل الل عله وس ) 
وقد قيض سِده الى عل سيف وأمسك بيده اليسرى كسا نه به دراهم ٠‏ ولعاها رص لديف ل . 


دار الآثارالعربية رقم ١‏ ب لولمه 6 و سسدومه 
دم 15 : 
(1) ظهر مآ من الثيان » منقوش علما نقشا بارزا صودة حيواتين خرافيين » جسم كل منهها على شكل أسد بوجه 
إنسات وجناحى طائر © تحيط يبما كابة كوفية تتضمن أدعية لصاحيا - عثر علها أثناء لتيب عل أطلال مدينة النسطاط . 
دار الآثار العربية رقم 8818 
(ب) شمعدان من الشيان >له ثلاثة أرجل تمل قرصا مسدسا عزينا سطحه بالؤخارف النباتية والكابات الكوفيه المشجرة 
المنضمنة بعض الأدعية ٠‏ ومنقوش على القرص العلوى الشمعدان إمضاء صاته ابن المى . ٠‏ ويرحع عهده الى القَرن السادس 
المجرى ( الثاتى عثر الميلادى ) ٠‏ 
دار الآثار العربية سَ م 
(!) القرآن الكريم سورة 0#" آي م١‏ 


(1) شرحه هاا وا ادح وار 


سس لأ الل 
رقم ١١‏ : 
(]) حثوة من خشب تبه محرابا صغيرا يكن عق هه المديب على مودين حازونيين ٠‏ وتفضمن الكتابة الكوية 
القليلة التشبر اسم النى صلى الله عليه وسلم وعلى كم اله وبهه والسبطين ( الحسن والحسين) والأمة من ذر يهم ٠‏ 
دار الآثا رالعربية رتم 4 847 
(ب) قطم من العاج عثرطها أمناء الكشف عنأطلال الفسطاط ٠‏ منقوش عليها بدقة فائقة بين الزبخارف البائية صود 
أ نفاص ورباز دار( الصائد بالاز) و بيدق (عسى ) سلح بر » وصور حيوانات و جمل مل هوذجا » وصور 
أرنب وغزالة وطاووص © صناعتها من عهد الفاطميين من القرن الرابع الهجرى ( العاشر اليلادى ) ٠‏ 
دار الآثار العربية رقم 6-٠١‏ حا ا ال 0 


رقم 2:6 
(1) قطعة فسيج من سوير أرضَيتها صفراء فاحة عزينة شر يط متعرج لونه أخضرقاتح »© قدأ مرح تعرجه جامات 
بيضية الشكل مدببة الأطراف ٠‏ وبداخل هذه اخامات صورطيور جائمة متقابلة © ظهور بعضها الى بعض » 
ورءومها متقابلة ٠‏ وى من القرث السادس ال مجرى (الثاق عشثر اليلادى) ٠.‏ 
دار الآثار العر بية م بام 
( ب ) قطعة فسيج من كان وحرير متهية من أسفل بشرار سب لوبها أصفر ذهى »© مزينة يزظارف على شكل معينات تخللها 
ابد حروفها غارة حراء وتارة ببيضاء على أرضية حمراء أوز رقاء ٠‏ وهذه الكّابات عيارةعن دعاء بالسعادة ٠‏ وهى 
من صناعة مصر ق القرن السادس الممجرى ( الثاى عثر الميلادى) . 
0 دا رالآثا رالعر بي دقر ١‏ فورض 
ردقم 1 
)1 إبر يق من البلور الصخرى مين سطحه بصور ط ور وفروع ثبائية وكابات كوفية تتضين أدعية لماحيه ٠‏ وهو 
محفوظ متحف ألوقر ببار يس (وتمة©) عمحدمط ل 6دهكلا 
.108 مم .[1 عدم" ,عمتائةة مس ,دمءعتاا 
ب إب يق من البلور الصخرى عزين سطحه بصورطيوروحيوانات تتخللها فروع ثباتية ٠‏ وهو محفوظ بمتحف فكنور يا 
وأليرت بلندن. ٠‏ 
110 .م .1 هدم" ,ممتاتةة ممق ,بدموو للا 


شرى سورالازبا 


عل . اام 4 5ك 800 . ابا را 


الطبت ميرت 81 زه 


